دمن كنا للد 
اذى هُوَحَقأشَوَعَلَ العبِيّدِ . 
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ف سرح كناب لويد 
اى هو حى الىل الْعَبِيّدِ 


لجز الدَاجِمْ 
من الباب (۲۳) إلى الباب (۴۳) 


6ه ےا ,ے2 c2‏ ون فا وام ای 
سماد الرَرَاسَات الملا بس العيَيةٌ يمامعة آَم لمرى سَابِما 
توفي مره الله تمالی ۱١۳ ٤(‏ هم ) 
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ش: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباذ القبُور الذين يفعلون 
الشرك ويقولون أنه لا يقع في هذه الأمّة المحمدية» وهم يقولون لا إله إلا الله 
مُحَمّد رَسُول اللو فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله ولك ما يدل علئ 
تنوع الشَّرْك في هذه الأمّة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان. وإن كانت طائفة 
منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتئ بأتي أمر الله 0 


هذا الباب عقده المُصتّف للردٌ على الذين يزعمون أنَّ الشَّرْك لايقعٌ في 
ا : 0 : 

هذه الامةء كما جاء في بعض الاأحَاديث: (إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 

ارب وکن وى التبحريقن ١")‏ ينين لما ران من تور البو ة وظهيوو الك 

لكن ياس الشَّيطَانَ ليس دليلاً على أنه لم يقع شرك بعد ذلك» لكن عندما رأئ 

ظهور الإشللام» وظهور الثبوة وانخماة الباطل حَعَلّه يخس لكن ليس في 

الحديث دليلٌ على َه لايعود» وقد جاءت بعض الأحاديث: (لا تقوم السّاعة 


000( أخر جه أبو يعلى ي مسنده» برقم: (۹4؟؟(c c(4 /٤(‏ والطبراني ف المعجم الكبيرء برقم: 
(7769). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


حت تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة)"" أي: على صنم كان يُعبد 
فيهاء وأحاديث أخرئ كثيرةكَمًا سيأي» ففهمٌ الذين فهموا أن الشَّرْكَ لايقع في 
هذه الأمّة فهمٌ اطي هؤلاء بسر ويقع فيهم ما وقع في الأمم الماضية» قد 
جاء في الحَدِيث: (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتئ لو دَخَلوا 
جحر ضب لدخلتموه)”" فالأحاديث الكثيرة تدل على أنَّه سيقع انحرافٌ 
وشركٌ في هذه الأمّةء والحديث: (لا تزال طائفة من أمتي)" دليلٌ على أنَّ بقية 
الاس ينحرفون» وستبقئ طائفةء فهذا الفهم الخاطئ يرد عليه المؤلف زا في هذا 
الباب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


تال الولف کا 


: 10000 1 م 4ے کا سے و ور 
قال: وقوله -عالى-: 9# أَلمَ تَر | رتا نيام آ[ڪ تب يومنور 


بالات والطعوت % [النساء:١0].‏ 


يقول - نای - لنبيه اة: ‏ ألم تَرَ إلى الدب أونوأ نيبا 4 أي أعطوا 

نصيب) أي حظاً من الاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. 
یا اشح کد 

هذه الا مت لاان ر ا دده ال فال ارون 
عن وضعهم» وحالهم وحال اى کیا قَالّوا: من أحسنٌ حالاً نحن أم 
مُحَمّد؟؛ فقالوا: ارتا عن اسک رن کد وهم پر کن أرادوا 
أن يكون عندهم حَُجَّة في قولهم» بعد أن ذكروا لهم قَالّوا: أنتم أحسنٌ حالاً من 
محمد فالله يقول: ¥ أل تر © وهذا تعجبٌ لحالهم. لال الدب اوو نصِيبًا 
مّنَ آآ ڪب 4 أي: عندهم شيءٌ من العلم. ومون بالْجِيَتِ والطغُوتِ 
روون لادم كفروأ هدول أَهَدَئْ من آل س امَنُوأ سیا ارم € [النساء:٠ه]»‏ هكذا 
حرب اليَهُود للمسلمين قديما وحديثاء يزعمون أن المشركين الذين يعبدون 
الأصنام أحسنٌ حالاً من مُحَمّد ياه نبي الله وأصحابه ؤا وهذا في غاية 
الخذلان. 

نأخذ من هذه الآية عدة فوائد: 

الأولى: شدة كيد اليَهُود للإسلام من بدايته. 

والثانية: أن الإنسَان قد ينتسبُ إلى العلم وينصر الباطلّ لهوئ في نفسهء 
فلا نعجبٌ إذا رأينا بعض آهل العلم في أي بلدٍ أو في أي زمان ينصرٌ الباطل» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فإن له سلفاء فإن اليَهُود أتباعٌ الكتاب وهم يعلمون كما قَالَ -عَالَى-: الین 
0 الكت يعرفوتَة كما رفون e‏ 4¢ [البقرة:57١]»‏ يعر فول أن هذا 
ل الله اء ولكن لم يتقوا الله فيما يقولون» فقالوا للكفار: #م'وْلَاءِ أَمدَئ 


0 


مِنَ أل امنأ سيلا ) € فالإنسان قد يبيع ديته لمصلحةٍ أو لهوئ أو 
لعصبية» ويكون عنده علمٌ ويفعل ذلك عن علم» فلا ننخدع ولا نغتر إذا رأينا 
إنسانا انحرف عن علمء ولهذا قال الأوزاعي 43 ه: " من فسدَ من علمائنا ففيه 
شبة باليهود» الود علموا ولكنهم لم يستفيدوا بعلمهم ومن فسد من حُبّادن 
ففيه شبه بالنصارئ عوسي ا ود 
المُسلِمين على غير لم شرعي قد ينحرفون» ولهم سلف وهم الصا 

الثالثة: أن تفضيل غير غير المُسلِم على المُسلِم ب اند الد ار قال الت 
على - عن الذين فضَّلوا الكمَّارَ على المُسلمين: لأوْلَيِكَ الد لمت ا وَمَن 
لعن أله فلن جد له د : ييا # [الساء:٠٠]ء‏ فلعنهم الله بسبب تفضيلهم للكافر على 
المُسلِم؛ فالمُسلِم مهما كان فيه من معصية وبدعة أفضل من جميع الكمّارءولا 
ينبغي للإنسان أن يُفضل كافراً على إنسان يحمل لا إله إلا الله» وأخطأ في فهمه 
أو في سلوكه أو في أي عمل من أعماله» والذي يفضل الكافرٌ عليه مُتبِعٌ لليهود 
الذين فضَّلوا المشركين على أصحاب رَسُول الله لاة. 

الرابعة: مايل سي أي: قد يقول قائل: 
الله يقول: ومن يعن َه فن خد لهم نصا )€ [النساء:06] مم أنه في آية أخرئ قا 
في ذلهم وعضب ب الله عليهم: إلا بل من الله اي 
: قد يُقَوى اليّهود لمصلحة أرادهاء وتقويته لليهود قد يكون عقاباً 
السا : فانّعن : الطر د عن رحمة الله اق اراس لخ هات 


(۲۲) باب: ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


لكن في الدّنيًا قد ينصرهم الله لأمر وحكمة؛ لآن الله استثي: ار بل من الله 


ر رو ص ی 


وَحبّلٍ من لاس € [آل عمران:؟1١]‏ أي : إلا بسبب يقويهم إِمّا من الله ك ليؤدب بهم 
N ETE‏ 
فاليهود والنصارئ ليس لهم ناصرٌ في التخلص منه. 

الخامسة: أن عداء اليهُود للمسلمين مستمرٌ إلى قيام السّاعة. ونرئ في كل 
عصر الفتن بين المسلمين واليهود» ولا تنتهي إلا بالحرب التي تكون في آخر 
الزمان في أرض الشام» فيتتصر المُسلمون في هذه المعركة» وحتى أنَّ الأشجارٌ 
والأحجارٌ لتنادي يا مُسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله» هذا يكون في آخر 
الزمان» فإن الخلاف بين المسلمين واليهود والنصارئ مستمرء ولهذا يحذرنا 
الله - الى - في سورة الفَاِحَة التي نقرأها في كل ركعة» ويأمرنا أن نطلب من 
الله طريقا غير طريق اليَهُود والنصارئ # آَمْين الصِرَط لتقم 25 مط انين 
عست عل عير ألْمَفْضُّوبٍ عَلْنَهِرْ و آلضَالِنَ (5) € [القَاتحة:3. ۷]» في كل ركعة أنت 
تسأل الله أن يجنبك طريق اليَهود والنصارئ؛ لأن المغضوب عليهم هم 
اليّهود» والنصارى هم الضالون. 

وكل مُسلم يصلي ويقرأ هذه السورة فإنّهِ يسأل الله أن يجنبه طريق اليَهُودِ 
والنصارئء لكن إذا خرج إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى وظيفته وإذا به على 
طريق اليه ود والنصارئء اليه وة والنصارئ ليسوا ذوات إِنَّمَا هم 
صفاٽ»صفات انحرافٍ في عقائدهم؛ وانحرافٌ في معاملاتہم» فهم قد آذوا 
أنبياء الله» وقد أكلوا الربا واستباحوا المُحرّمات بالحيلءكَما سيأتي أنهم 
احتالوا على دين الله» حرّم الله عليهم الصيد يوم السبت» فاحتالوا على رب 
الْعَالَمِين ما A‏ 
ماأخذناه يوم السبت» كما قال ابن القَيم 5 يق يقول: يخادعون الله كَمَا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يخادعون الصبيان» ولو أتوا الأمرّ علانية لكان أهون» كأنّه يقول له - تَعَالَى -: 
أنت حرمت السبتٌ» لكن آنا أعرف كيف آخذ السمكًء كأنّه يحتال على رب 
العَالَمِينَ » ولهذا مسخهم قردة وخنازير؛ لأن هذا قلة أدب مَعّ رب العَالَمِين › 
ونرئ بعض الأمم وقعت في المعاصي وعاقبها الله» لكن عقاب ليس كجنس 
عقاب اليهُودء ومن يقع فيه من المُسلمين بأن يحتال علئ الدّين فإن له قدوة 
من اليّهُودٍ والعياذ بالله» فإننا نقرأ في كتب الحيل كيف احتالوا على دين رب 
العَالَمِين » الله يحرّم الربا ويأتونه بطريقة خرئء وهذا أشدٌ من أكل الربا 
مباشرة» فإتيان المعصية أهون من أن تحتال فيها على رب العَالّمِين وا 
مزيد بيان لهذه المَسْألّة إن شاء الله. 


o © 


روئ الإمام أحمد عن ابن عباس قَالَ: لما قدم كعب بن الأشرف مَكَةَ قَالَت 
قريش: ألا ترئ إلى هذا الصنبر المنتبر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج» وأهل السدنة وأهل السقايةء قَالَ: أنتم خير. قال فنزلت فيهم: لإ 
حَاِكَلك هو الأب (4)5 [اکوثر :۲ ونزل ل أَلمكَرَ ِل أله ا 


أ ۶ے 


اڙڪ تب ومون يالْحِبْتٍِ والطلعوت وَيَفولُون لذن كفروأ هدو کک و 
لين مثا سیک ل اولك الد لمهم آنه ومن ينعن O ep‏ 
[النساء١١فق‏ ؟02]. 

وروئ ابن أبي حاتم عن عكرمة قَالَ: جاء حبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف إلى أهل مَك فقالوا لهم: أنتم أهل الكِتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا 
وعن محمد فقال: ما أنتم وما مُحَمَّد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر 
الكوماء؛ ونسقي الماء على اللبنء ونفك العناة ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور 
قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم 
خير وأهدئ سبيلاً. فأنزل الله: ‏ أل د تَر ال ال أونوأ نباي آآ ڪب 
يُؤْمِنُونَ يالْجِبْتٍ والطعوت وَيفولُون لذن كُفروأ هلولا أهدئ مِنّ أ َر اموا سی 00 4 
[النساء:١0].‏ 


هذه الصورة تتكرر في كل زمان»فإذا انحرف الناس واستقامت طائفة في 
هذاالمجْتمَع المُنحرف اتهموهم بما همهم به كفارٌ قريش.كُمْ يُوَجَدَ في بلاد 
المُسلِمين اليوم من مجتمعات مُنحرفة وفيها أفراد صالحون أو طوائف 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا محري ريا حر مرا اميك رود راد 
وجووامحراية a‏ دا بشت الصفات. فالإنسانُ هو الإنسَانء ولنا في 
تيسن الباعنين الور ن الإتشسان هو عر رداملا وا فر 
في كثير من بلادٍ المُسلمين يوصف المُسَتَقِيمُ بأنّهِ قاطعٌ للأرحام؛ لأنّه دعا إلى 
لابب املاس الو ابر رين ارو لاا الي بلطيل 
أرحامنا وفرّقوا جماعتناء فالمُسلِم يذكرٌ الله له هذا القصص <: ع واه 
أنه سيعرض له من الأذئ ومن الصفات والاتهامات ما عرض لسيد البَكّر كلا 
ولأتباعه من بعده. 

يذكر في هذا الحَدِيث عن عكرمة أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف» 
وكلاهما من علماء اليهود. سألاهم عن رَسُول الله وأصحابه»ء فأثنوا عليهم» 
وذموا مُحَمّداً وأصحابه» ثُمّ وصفوه بألّه قطعَ أرحامناء واتبعه سراق الحجيج» 
مان اهنا عل اجب رول اللو من شذاق احج هذه هي اوس 
المريضةء وهذه الأوصاف تتكرر في المُسلمين» فلا تكاد تجد فثةً في مجْتَمَع 
وال ا AR‏ ل» وإن كان 
قد يحدث من بعض الطوائف المُسَتَقَمة خطأ في طريقة الاستقامة» لكنهم 
مُتَُونَء سواء داروهم أو لم يداروهمءكَمًا يذكر ابن تيمية يتفي كتاب الحسبة 
أن المُجْتَمَع صاحب المعاصي له من الإنسّان الصالح موقفان» أحدهما قبل 
الآخرء الموقف الأول يطلب منه السكوت على معاصيه»ء أي: ما يحب أن 
يتكلم علئ معاصيه؛ لاله ينزعج» والإنسان إذا كان يعيش في شهواته لا يريد 
أن يُنخّصَ عليه إذا رأئ إنسانً صالحا يأمرّه وينهاه» قَالَ: فإذا سكت فترة 
فالمجتمع الفاسد لا يطيق وجود الإنسّان الصالح فيه» أخرجوهم من قريتكم» 
كلما أرادوا أن يفعلوا المنكر نصحوهم: اتقوا الله» هذا حَرَّام» فوجوذهم 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


لا يُطاق فإذا سكت لا تظنٌ أنه ستنتهى المشكلة» فالسكوت خطأء فأنت 
تنصحٌ ولا تسكتء لكن التّصيحة تحتاج أن تكون بالطريق الشرعي» الطريق 


الذي رسمه الله وك « لدع سيبل رك لاوط سد ود لهم 


الى قحسل ا هذه الآنة ی ولبست توح ا فال يعن 
أهل العلم هي منسوخة بالقتال» نعم منسوخة بالقتال إذا كان المُجْتَمَع 
مجتمعا مُسلماً بكامله أمام مجتمع كافرء أما في داخل المُجِتَمَع المُسلم ؛ 
لمر فة قال لسن علا إلا دعو الح والضنية اما اكوك ننه مك 
وخطأً نرتكبه» فعليك أن تنصح إخوانك برفقٍ ولينٍ لعل الله يو يعيدٌ من ضلّ 
من المسلمين. 


(CNY 
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تال (لؤلف يََانهُ: 


قال عمر بن الخطاب ذ؛: الجّبْت: السّحْرء والطاغوت: الشيطّان. وكذلك 
َال ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والحسن» وغيرهم. وعن ابن عباس» 
وعكرمة» وأبي مَالِك الجُبّت: الشيطان» زاد ابن عباس بالحبشية» وعن ابن 
عباس أيضاً: الجُبْت: الشزك وعنه الجُبْت: الأصنام» وعنه الجُبّْت: حيي بن 
أخطب» وعن الشعبي الجبّت: الكاهن» وعن مجاهد الجُبّْت: كعب بن الأشرف 
قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري: الجْبْت كلمة تقع على 
الصنم. والكاهن» والساحر ونحو ذلك. 


هنا إختلاف الصحابة يه في تفسير الجُبْتء بعض أهل العلم يقول: إن 
الْجُبّت في اللغةٍ مُحورٌ من الجبس» والجبس ليس هو الجبس الذي يُعمّل الآن 
في البيوت» قَالَ: الجبسٌ هو غسالة الأواني» أي: القَدَّرُ الذي ينزل من الآنيق 
فالجبس هو القَذْرٌء فهذا القَذْرُ يُطلّق على كل شيءٍ يخالف الدّين الطاهرء 
فالدَّينُ طاهرٌ وما يقابله قَدَرٌ فكل شيءٍ يقابل الدّين الطاهر يسم بت 
فيكون أصله من الجبس الذي هو عَْسَالِة الإناء مما يخرج منه من القَذَّرِ 
فالجبت يُطلق على الكاهن وعلئ السَّاحِرء وعلئ حي بن آخطب» كل هؤلاء 
داخلون في الجَُبت؛ لأن هذا كله يقابل الدين. 

والإنسان في الدَنيًا له دائرتان» دائرة الجَّبْت والطاغوت» ودائرة الإيمان 
بالله» فالذي ليس في دائرة الإيمان يكون في دائرة الطَّاعُوت كما قال - تَمَالَى -: 
ممن يَكَمُرٌ يلصوت € أي: هذه الدائرة» وينتقل لوبو ينو € 
[البقرة:407]» فدائرةٌ اسمّها الطَّاغُوت أو الجَّْتِ أو الكفء ودائرةٌ اسمُها الإيمان 


)۲۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة بعبد الأوثان 


والإسلام فمن انتقل من هذه الدائرة گفر بهاء وانخلع عنهاء وانتقل إلى الدائرة 
الأخری» لمن يمر بالطعوت ووی بال فد أستمسك پاعروق الْوتَقَّ » 
[البقرة:٦٠٠؟].‏ 

وكلمة جبت بعض أهل العلم يرئ أنّها ليست عَرَبيةء لكن ليس هناك 
دليلٌ» وإن كنا لم نجد لها شواهد لها في العَرَبِةكُمًا سيأتي من قبل بعش 
ال أن كلمة جبت فيها مء و الحَرَبُ لا تتكلم بالكلمات الثقيلة» جبت 
حروفها مُتقاربة»كَمًا سيأتي من قول الشَّارِح أنه ليس فيها حرفٌ 7 أي: 
بواج نس بارت العو واي اسار ورا 
غير عرّبية والله أعلم. 


سد 00 
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ول لکوت الطرةواافةوالطرق من يتك وهلي من 
محض ال عر عَرَّبية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. 
قَالَ المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في الموضع» هل هو 
اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مَعَ بغضها ومعرفة بطل آتها؟ وَإِمّا الطَاعُوت 
فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. 


قال: وقوله - على _-. #قل هل نیک سر من لك مَمُوبةٌ عند ألو م من لعنه 


2ے راہ کا رک ر ررر 2 


وغ ءاوحل منم أله ده وَلْشَازْرَ وعبد الوت € [المائدة:٠٠].‏ 


- الى - لنبيه مُحمّد ية قل يا مُحَمّد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم 

هزواً ولعب من أهل الكتاب» الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده 
بالعبادة دون ما سواه لهل هَل اگم بسر من ذلك منود عند أل 4 أي هل أخب ركم 
بسر جزاء عند الله يوم القِيّامَة مما تظنونه بناء هم أنتم أيها المتصفون بهذه 
الصفات المذمومة؛ المفسرة بقوله: نال أي أبعده وطرده من رحبت 
#وعَضِب ميه 4 أي غضبا لا يرضى بعده #وجعل مهم القردة واناز 4 أي 
معر الترن O DRG‏ ا -: # ولقَدَ 
لمم أل لذن أعتدواأ عدوا منک ف لست فَقَلَنَا لهم وا فده خسن ا € [البقرة:76]. 
وذلك أن الله - على - أخذ عليهم تعظيم السبت» والقيام بأمره وترك الاصطياد 
فيه» وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت» فتحيلوا على اصطيادها فيه بما 
وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت 
الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك الحبائل» فلم تخلص منها يومها 
ذلك» فلما كان اليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا ذلك مسخهم الله 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


- الى - إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهرء وليست 
بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهرء 
ومخالفة له في الباطن» فكان جزاؤهم من جنس عملهم. 
ع8 اشح کد 

هذا الحَدِيث: (الطيرة والعيافة والطرق من الجُبّت)" لا يصح» لكن معناه 
س 

قوله - تَعَالَى  :-‏ وقد عَلِمَُ آلَِّينَ عدوأ مِنَكُمْ في أَلسَّبتِ € [البقرة:٠٠]»‏ هذا 
هو بيان سبب لعنهم وجعلهم قردة وخنازيرء وهو أنّهم عصوا الله بالحيلة. الله 
يك حرم أمرء وهو أخدّ الحيتان يوم السبت» أمرضهم أن يُعظّموهء قَالَ: هذا 
يومٌ مُعظّم لا تصيدوا فيه فاحتالوا وجعلوا هناك الخططً» فإذا جاءت الأسماك 
كانت هذه المصايد تسمح لهم بالدخولء وإذا أرادت العودة لا تستطيع» وهم 
لا يمدون أيديهم» وجاءوا يوم الأحد وأخذوهاء هذه من الحيل» ويوجد في 
بعض الأعمال عند المُسلمين نوع من هذه الحيل» أولها أكل الرباء فإن الله 
حرم الربا على المُسلِمِين كَمْا حرّمه على من سبقهم من الأمم» فبعض 
المُسلمين يأتي إلى إنسان يريد منه المال» فيقول صاحب المال: آنا لا أعطيك 
الالء لكن أنا أشتري لك مثلاً سيارة» وهو لا يملكها وليس تاجراًء فيأق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطيرء برقم: »)۳۹٠۷(‏ والنسائي 
في السنن الكبرئ» كتاب التفسير» باب قوله - تعالى -: (يؤمئنون بالجبت)» برقم: )۳(« 
»)77/1١(‏ والإمام أحمد في المسندء برقم: (15916)» (207/58)» والبيهقي في السنن 
الكبرئ» كتاب القسامة» باب العيافة والطيرة والطرق» برقم: (17915)» (۸/ 2))2579 وأخرجه 
يض الطبراني في المعجم الكبير» وابن حبان في صحيحه» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
مصنفيهماء وضعفه الألباني في تعليقه على أبي داود. 
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يشترى له هذه السيارة :وهو لا يريد السبارة بريد المال» والسيارة قبمعها هلا 
خمسون ألفاء فيأي صاحبنا هذا فيبيعها لهذا المحتاج للمال بسبعين آلفاًء 
فيأخذها الُمشتري ويذهب بها لبيعهاء لا تباع بخمسين؛ لأن الذي يشتري 


01 
0 


بخمسين يشتري من الشّركة» فيضطر أن يبيعها بأربعين» فنتج من هذا أنه 
أصبح قد زاد عليه ثلاثين ألف ريال» هذا من الحيل على رب العَالَّمِين › 
وذلك ‏ نعوذ بالله ‏ قد أصبح عبداً للمادة ولا يريد أن يقرضًّهء فالربا أشد أنواع 


م ډه کا سس ا .ل( کو و سل ف و لس مص رو لے ابح هرم 
الذنوب» والله ك يقول فيه: #فَإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسولوء وإن تبثم 


ر 2 0 


ب وہ وش سول ت لا تظلمون ولا تظلموت 4 [البقرة:9/]. شتان بين الربا 


والبيع» فهذه صورة من صور الرّبا. 


|| ال )|| |0 


قال العوني عن ابن عباس في قوله: #فقلنا لَهُمْ نبوأ رة حَليِكِينَ (50) 4 
[البقرة:٠٦]»‏ فحعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شبات القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير. 


لا زال شرح الشارح ##85علئ قوله - تَمَلَى -: جين هل يتم بكر تن َل 
ا من عه الله وعضتب عله وجعل مهم القردة وألضازير وعبد ألطلحُوتَ 4 
[المائدة:٠٦].‏ 
وهذه الآية في اليهُود الذين مُسخوا قردةً» والسخ كان عقاب] عاجلاً 
لكنهم لم يبقواء فإنّه ما من أمة ُمسخ أو تعذب ثم ييقى لهم أثرٌه فإنَ القوم قد 
هلكو ج ا ولم وا كا سيان فق الدبف لأن البمسو لا يلد ولي 
له ذرية» لكنّ القردة والخنازيرٌ كانت مخلوقة قبل بني إسرائيل» ولا زالت باقية 
إلى اليوم وإلئ قيام السّاعة» فاليهود مُسخوا على صور الحيوانات التي كانت 
قبلهم» وسبب مسخهم هو احتيالهُم علئ ربش العَالَمِين » الله حرّم عليهم 
الصيد يوم السبت فاحتالوا على الله» وكل سبب يؤدي إلى المُحرَّم فإِنه 
E‏ وسائ مباحة في الأصل لكنها تنتهي إلى مَحرّم» وسيأتي 
قول بعض السلف: نهم لو أتوا الأمر علانية لكان أهونء فعاقبهم الله بأن 
مسخهم؛ ؛ لأن ظاهرهم كان ظاهر إنسان» E‏ وإلا 
فكيف تخادعٌ رب الحَالَّمِين ؟» أرأيتم لو أن بعض الملوك أو الحكّام أصدرٌ 
نظاماء فاحتال النَّاسٌ على أن يخرقوه علانية» هل يرضئ عنهم؟ لا . 
سيعاقبهم» بل هذا أشدٌ؛ لأنَّ هذا استخفافٌ» فلو أتوا الأمر علانية لكان أهون. 
وسيأتي نماذج من هذا. 
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الإنسان دائما يفكر كثيراً كيف يصل إل ما يريد ولو كان حَرّام]؟» فقد 
أف بعض العْلَمَاء من المُسلمين كتباً في الاحتيال» كيف تحتال إلى أن تصل 
إلى الممنوع؟, وذكر العُلَمَاةُ منها عدة صور وقد رد ابن تَيويّة نيميّة على هذا 
الكتاب بكتاب سمأه: (إيضاح الدّليل في إبطال التحليل)» ديه 
ثلاثين صورة من صور التحليل» وأكثر من ثلاثين صورة من صور سد 
الذرائع» في قرابة ثلاثمائة صفحة. حينما بعض العْلَّمَاء من أهل الإشلام الف 
كتابً للوصول إلى الممنوعات» وضرب أمثلة. 

من تلك الأمثلة: بيع العينة» فإذا كان الإنسان يريد من إنسان مالاً لا يريد 
تجارة» ولا يريد عين» فصاحب المال لا يريد أن يعطي قرض]ء بل يريد أن 
يربح» والله قد حرّم أخذ الزيادة في القرض» ويعلمٌ هذا الإنسّان صاحبٌ المال 
ا ا الع ا 
لە في هذه E E‏ مال زيادة على المال حَرَام 
فيضعون بينهما سيارة» تكون قيمتها في المعرض خمسين ألفاًء فيشتريها 
وهذا المسكين لا يريد السيارة» فيقول هذا البائع صاحب المال: أشتريها منك 
الو لمر E‏ برا لي U‏ 
اسمس يم موشخ اعبار با A‏ 
آلف التي هي قيمة السيارة» وسيدفع لصاحب المال سَبّعين ألفا» وهذه صورة 
توجد الآن في أكثر المعارض والمتاجرء ويظنون أن هذا يخرججهم من الحرام» 
هذا حرام مُضاعف؛ لأن الله حرم الربا ‏ وهي الزيادة في المال في القرض » 
هذه تسمى العيئّة» إذا أخذ نفس التاجر الذي باع فاشترئ بنفسه تسمى عينة» 


(۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


وهناك صورة أخرئ تسمئ التورق» إذا كان الذي اشتراه ليس صاحب التجارة 
أصلاً بل شخص آخرء هذه تسم التّورّق» وكلاهما يقول ابن تَيوبّة من 
صور الرّباء فإن الإنسَان ليس مقصده العينٌ» بل مقصدّه المال» وهذا احتيالٌ. 

الصورة الثانية: إذا طلّق زوجته ثلاث) وندم يأتي بشخص ثانٍ يتزوجها 
زواج صوري؛ لان الله حرم أن يتزوجها الأول مرة أخرئ حتى تنكح شخص) 
آخرء فيأني بشخص آخر يعطيه بلغ من المال علئ أن يتزوجها ولكن لا 
يمسهاء يعقد ويعملون وليمة» نم بعد فترة يُطَلَقٌ نّم ترجمٌ إلى زوجها الأول. 
هذا يسميه الفقهاء التيس المُستعارٌء أي: هذا ليس إنساناًء هذا حيوان» هذه 
الصورة حَرَام؛ لأنّها احتيال. 

الصورة الثالثة: إنسان عنده مال وقد ابثلي بالشحٌّ والبخل حتئ على رب 
العَالّمِين » فعندما يقترب نهاية العام يأتي إلى ابنه مثلآ» فيقول: وهبت لك هذا 
المال» مثلاً مائة ألف. مليون» مليونين» فيأخذه الولذء وبعد شهرين أو خمسة 
أشهر الولد يعيذه لأبيه» يقول: وهبت لك المال يا أبت » وهذا احتيال لإسقاط 
الزكاة؛ لاه ما حال عليه الحول في ملكه. 

والصورة الرابعة: إذا كانت هناك امرأةٌ لا تريد زوجّهاء وقد ضايقها وشقّ 
ليها وتم مغل الاد الوا رن اا لاا ازات فخ القن 
سبحان الله العظيم!ء الواجبٌ عليها الصبر مع هذا الرَجُلء مَعَ البحث عن 
وسيلة شرعية» فإن الله قد أباح لها فسخ النكاح» بأن تعيد له مبلغاً وتختلع» 
ويسمئ خلعآء هل تعيدٌ له ما دفع أو تزيد؟ في الحقيقة أنه لا ينبغي له الزيادة , 
وحديث: (هل تعيدين له حديقته) قالت: نعم فأعادتها نّم طلقها لا لکن 


)00( أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم: 
(of)‏ 
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بعضن الفقهاء يبيح الزيادة» وليس بصحيح؛ لاه قد استمتع بها فترة من الزمن 
ودفع لها مبلغا معين) فكيف يأخذ منها الزيادة؟ له عليها حنٌّ مالي معين» 
SL ak SA‏ سيم 
إلا مادفع» وحتئ تى لو أخذ ما دفع فإِلّه يكون إنسانا في الحقيقة ناقص المروءق 
لكن من حقه أن يأخذ» فإذا رفض فمن حق القاضي أن يطلق الزوجة إجباراً إذا 
طلبت الخلع؛ لأنَّها لا تطيق الحياة معه» أمّا أن ترتدٌ عن دينها ثُمَّ يُسجّل عليها 
الردةً ثم يفسخ العقدء ثُمّ تتزوج واحداً آخرء هذه عملية غير صحيحة. 

الصورة الخامسة: أن يكون هناك إنسان له بيت مثلا وبجانبه جارء 
والجار أحق بهذا البيت إذا أراد صاحبه أن يبيعه» ولكنه لا يريد أن يعطي هذا 
الجا فيأي إلى المشتري ويقول: أنت تأخذ البيت بمائة ألف وتسجل مائتي 
ألف؛ لأنّ هذا له حي الشفعة بنفس المبلغء » فيضعون مائتي ألف» فهو ليس 
قيمته» بل مضاعف» فيحرمّه من الشراء. 

وهذه كلها إسقاطً حقوق مشروعة» فإسقاط الح ا أو ا 
بأي سبب إلى إسقاط الحتٍ أو ارتكاب الحرام» هذا كلّه حَرّام» وهذه جيل 
على رب الحَالّوين » وفيه شبَة باليهود الذين احتالوا على اله عندما حرم 
عليهم الصيد يومَ السبت نّم حفروا الحفرٌ وجعلوا السمك إذا وقع في الحفرة 
وضعوا خشبة حتئ لا يرجع إلى البحرء وفي اليوم الثاني أخذوه من هذا 
المكان» وزعموا أَنَّهُم لم يصيدوا ولم يَقعوا فيما حرّم الله. 


(Ey || 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال الؤلف ككل 


وروی مُسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: (سئل رَسُول الله يا عن 
القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوم أو قال لم 
يمسخ قوم فيجعل الله لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك). 

وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل 
الحرام وتحريم الالال ونحو ذلك. 

وقوله: #وحَبَدَ أَلطَدمُوتَ * قال شيخ الإشلام: الصواب أنه معطوف على 
قوله: #إمن لعنه أله عضب عليه وَجَعَلَ مهم القردة وَْكنازِرَ ) فهو فعل ماض 
معطوف على ما قبله من الأفعال الماضيةء أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن 
جَعَلَ منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغُوت» لكن الأفعال المقدمة الفاعل 
فيها هو اسم الله مظهراً ومضمراًء وهنا الفاعل اسم من عبد الطاعُوت وهو 
الضمير في عبدء ولم يعد سبحانه لفظ من؛ لِأنّهِ جَعَلَ هذه الأفعال كلها صفة 
لصنف واحد وهم اليهود. 


قوله كَككِ: (إن الله لم يهلك قوما أو قَالَ لم يمسخ قوم فيجعل الله لهم 
م اس ۰ ۰ ۾ ع ع 
نسلاً ولا عاقبة)" هذا الحَدِيث في صحيح مُسلم نص صريح في أن الأمّة التي 
تمسخ لا يكون لها عقب» وإنَّما الجيلٌ نفسّه يبقئ حتى يفنول. 


)01( أخر جه مُسلم في صحيحه» بلفظ: "نسلا ولا عق" كتاب القَدَرء باب بيان أن الآجال 
والأرزاق وغيرهما لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدّرء برقم: (:577): /٤(‏ 2060). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هنا يتحدث الشَّارِح : تعن قراءة وعد الوت € فيها قراءتان» قراءة 
اوديري اراد اميد رسي الس ی وَعَبَدَ € وقراءة لأحد القراء 
اسمه حمزة» (وعبد العوت €» والقراء المشهورون السبعة ثلاثة من الكوفة: 
وواحد من البصرة» وواحد من دمشق» وواحد من المدينة» وواحد من که 
مجاهدٌ شيخ القراء في عصره» انتخب القراءات السبع» فأخذ قراءة نافع 
المدني» وابن كثير المكي» وعبد الله بن عامر الدمشقي» وأبي عمرو بن العلاء 
البصري» والثلاثة الذين من الكوفة: عاصم بن أبي النجوي» وحمزة بن حبيب 
الزيات صاحب القراءة الثانية هذه» وعلي بن حمزة الكسائي» هؤلاء السبعة 
هم أصحاب القراءات المشهورة المعتمدة في قراءة القرآن» وهؤلاء قد 
اختلفوا في القراءات على صور شتئ» حمزة هذا الذي قال: وعد لغوت 4 
بعض العلّمَاء يكرّه قراءته» لما فيها من المد الزائد والإمالة» حتئ قيل إن 
أحمد بن حنبل هکره قراءته» ثُمّ شُعل: هل تصح قراءته في الصّاة مَعّ أنه 
سَبُعية؟ قَالَ: لا يصل الأمر إلى ذلك» أي: ما يصل إلى أنها لا 5 تقرأ في الصلاةء 
وينبخي في الحقيقة أن نحرص على توحيد القراءة؛ لأن الأمّة َة إذا اجتمعت على 
أمر كان أفضل. 

أما الأحرف السبعة التي ورد بها القَرْآن الكريم فقد اضطربت فيها أقوالٌ 
العُلّمَاء وهي من المسائل التي تحتاج إلى بحث؛ لأن في بعض ألفاظ الآثار في 
القراءات السبع ما يُؤثر على القَرْآن الكريم ؛ أن بعضهم أجاز أن تجعل بدل 
(والله غفور رحيم) (والله سميع عليم)» هل الله تكلّم بهذا؟ الله تكلم بأن: والله 
سميع عليم؟ والذي أباح القراءة به هو مثل الاختلاف في إمَالة الكلمة مثلا: 
والضّحيء كانت الألسّن في الماضي تختلف من قبيلة إلى قبيلة» بعضها تفخم 
الحرف» وبعضها تميل الحرف» فهذا الذي أباح الله فيه أن يقرأ القرآن. اما 


(۲۲) باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


يُزاد أو تغيّر كلمة بدلاً من كلمة فهذه في الحقيقة تحتاح إلى بحب ودراسة مَعَ 
نها صحّت عن بعض الصَّحَابَة أن هذا هو المراد» لكن ليس كل ما يصح 

رة يقبل» بل يحتاج إلى مراجعة؛ لأن هذا كلام الله ويك ونحن نؤمن بأن الله تكلم 
كنذا وف ولدلا فين (غفور رحيم ): ( سميع عليم )» فما الذي تكلّم الله 
به منهماء كيف ننسب إلى الله أو إلى رَسُول الله اة اللفظ الذي نثق أنه لم 
يقله؟ الصَّحَابَة كانوا يتحرّجون أشدّ الحرج من الحَدِيث وهم يروون: قَالَ 
ذلك أو بعض ذلك» ويضع بدلها كلمة» مثلا في الحَدِيث الذي مر (أولئكِ 
الذين إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرَّجُل الصالح)”" تحرج أيهما يقولء فإذا 
كان هذا التحرج من نسبة إلى رَسُول الله ويال فكيف برب العَالّمِين ؟. سيس 
اموب ا روي ابا O‏ 
إسلامه آنه كان مُعتنيَ به» وأعطي سيارة» وأعطي سكن خاص)ء وهو عضو في 
PC E‏ 0 
محاضراً عنده في شريط يتكلم يفسّر قوله - على -: # ويل لَلَذِينَ يَكَتْبُونَ 

الكتب بِأَيدبهِمْ ثم ولون هنذا مِنَّ عند ألو & [البقرة:۷۹]» فقال: ما هذا؟ قَالَ: هذا 
عالم شس قَالَ: "نحن الآن والله تُغْيِّر كلمة في الإنجيل بدلّ كلمةء إذا ما 
عرفناها غيّرناها". الإنجيل ليس محفوظاًء فإذا جاءت كلمة لا يعرفونها 
وضعوا بدلها كلمة أخرئء فالقرآن يصف أعمال السابقين بِأنّهِ مُنكرٌء فكيف 
مرا ا اب د رار وا كيب 
وليست واجبة. عندما كانت العَرّب يعجز بعضهم أن يتكلّم بلغة قريش - فمثلاً 
قبيلة تميل الحرف» وقبيلة تفخُم الحرف ‏ أباح الله لهم أن يقرءوا بهذه الصور, 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أمّا أن توضّع كلمة مكان كلمةء فهذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة» الْقرّاءُ و9 
خلافهم في هذا الأسلوب» أي: في أن تقرأ الهمزات» أو لا تقرأ إلا بحروف 
الوصلء أو يُضكّف المد في بعض الأماكن» أو يكون مد في بعض الحروف» 
هذا الخلاف ليس فيه إن شاء الله حرج» إمّا الخلاف الذي يؤدي إلى تغيير 
كلمة فإنه أمرّ صعب. 


> رمد 0 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


قال: وقوله: ام E‏ يت 
[الكهف:0]. يخبر - تعالى - عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أذ نهم الوا 
هذه المقالق, ادت منرم مدا (4)3 وقد حكئ ابن جرير في القائلين في 
ذلك قولين: أحدهما أنهم المُسلمون. والثاني: أنهم المشركونء وعلئ القولين 
فهم مذمومون؛ لأن التي كَل كَالَ: (لعن الله اليَهّود والنصارئء اتخذوا بور 
أنبيائهم وصالحيهم مَسَاجِد يحذر ما فعلوا) رواه البخاري ومسلم. 

ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابهاكمًا و 
اهود والنصارئ جرهم ذلك إلى الشَّرْك فدل ذلك على أن هذه الأمّة مَةَ تفعلهكّمًا 
فعلته اليَهُود والنصارى فيجرها ذلك إلى الشرّك؛ لأن ما فعلته اليَهُود والنصارى 
ستفعله هذه الأمّة شبراً بشبر وذراعاً بذراع» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئء وبهذا يظهر وجه استشهاد 
المصنف بهذه الآيات. 


م اش و 
ف الثانية جاءت في سورة الكهف. ا م عي قصة عب 


وجاء أصحاب القرية إليهم» ودعوا الله أن يميتهم فماتواء فاختلف الذين 


شهدوا حالهم» فقال الله و3: 6ل الت علو عل رهم لدت عل 
مَسجدا )€ [الكهف:9]. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


السلطان والحاكم»! إن صاحب الساعطة يكون غالب علين الأمر أي: ا 


يذ أمرّه» فهل الحاكم الذي قَالَ هذاء أم أراد به الذين ضَعُفوا أمام أهوائهم؟. 
فالآية لا تمدح هذا الفعل» وإنما تذگره» وابن كثير 8# @: ديع 
الأحاديث تدلُ على أن اتخاذ القَبْر على المَشجد > حَرَام. لکن لعله ي#توقفت 
فلعلا للد مور هي معو نوچا نس الب چام ن 
كثير ي#قَالَوا ليس له حق أن يتوفّف؛ لأنَّ الأحَاديث صريحةٌ في أن بناء 
الد على القبُور أمرٌ مُنكرء وقد جاءت الأحَادِيث كحديث أم سلمة 5 
عندما ذكرت ما رأت في الحبشّة من الكنائس» فقال: (أولئك * شرار الق عند 
لله» كان إذا مات فيهم الرَّجُل الصالح اتخذوا على قبره مسجداً)” » فوصمُهم 
بالشرٌ يدل علئ أَنَّهُم قد وقعُوا في أمر مخالف للشرع الذي كان في عصرهمء 
فلا يْظنَ أن هناك شرعاً في الماذ ف ترك اح عل ا ورور الك 
شاهد المؤلف د أن هذا الأمر أمرٌ غير مشروع» واستشهد بهذه الآية على 
مراد 


` (o © 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال (الؤلف ییاه 


قال: عن أبي سعيد أن رَسول اله يياه قَالَ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» حت لو دَخَلّوا جحر ضب لدخاتموه. قالوا: يا رَسّول اللى 
الود والنصارئا؟ قَالَ: فمن؟) أخرجاه. 


هذا الحَدِيثِ في أصحٌ الكتب في البخاري ومُسلم» وهو من معجزات 


ا 


التي كك إذ آنه إخبار عن غيب لم يقع في عصره لكلا ثم وقع كما خب 
والأخبارٌ عن المستقبل لااتصحٌ إلا إذا كان المتحدّث بها نبياء أو مُتصلا 
بالوحي؛ لأنَّ المستقبل لا يعلمُه إلا الله يق أو من يُعلّمُه الله ُو فهذا 
الحديث إخبابٌ للأئة المُسلِمة وهم كانوا أقلية ومحصورين في هذه البلا 3 
أخبر بآنه سيحصل لهم في المستقبل اتباعٌ لليهود والتصارى والسيرٌ على 
خحطاهم» وأن يعملوا كما عملواء وقد وقع في الا فا0 الخدت ا 
بروايتين إحداهما: اليَهُودُ والتصارئ. والثانية: فارس والروم» وكلاهما 
أقرهما النبِي ياء فالعلماء اختلفوا هل هاتان حادثتان فأراد بالأولئ: الاتباع 
في الديانات» والثانية : الاتباع في السياسات» أي: القول الأول: اتباعٌ في 
الديانات» أي: انحراف اليَهُود والنصارئ في الدين» وَأمّا فارسٌ والروم 
فانحرافهم في الأمور السياسية أي: حكموا بغير ما أنزل الله. فكلتا الطائفتين 
مقصودة في الحَدِيث» وقع في المسلمين انحرف في عقيدتهم وشريعتهم. 
وانحرفٌ في سياستهم وتشريعهم» وهذا من المُعجزات النبوية. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ش: هذا ادت أوردو لمعيف ويا اللفظ تر ااج ولعله 
نقله عن غيره» ولفظهما والسياق لمسلم: عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ 
رم َسُول الو :دبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراع) بذراع» حتی لو 
دَخَلُوا جحر ضب لانبعتموهم قلنا: يارَسُول الله اليهود والنصارئ؟ قَالَ: 
فمن) ويحتمل أن يكون مروياً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف. وأراد 
أصله لا لفظه. 


قوله يك (لتتبعن سنن من كان قبلكم....)" اللفظ نفسّه لم يرد في 
الصَّحِحَينِء وإن كان ليس بينهما خلاف في المعنى» لكن نفس اللفظ لم يرد 
فيهماء إِنَّما ورد باللفظ الذي ذكرٌه أسهل» فالمصنف : ربمانقل من بعض 
الكتب الأخرئ» وربما أراد أصلّ الحَديث؛ لأن العْلَّمَاء يجيزون أن يعزئ إلى 
البخاري ومسلم إذا كان أصل الحَدِيث فيهما وإن كان هناك اختلاف في 
اللفظء ونرئ ذلك في كثير من الكتب» ٠‏ مثلاً شرح الستة للبغوي : نلف يقول: 
أخرجّه البّخَارِي ومُسلم» وكثيراً لا نجدّه بنفس اللفظه إِنَّمَا أصلّه في البْخَارِي 
ومُسلمء و اللفظ ورد عن طريق البغوي نفسه من سَتَلِ آخر أو برواية أخرئ. 
فهنا المؤلف وژ :#8 عزاه إلى الصَّحِحَينَ وليس فيهما نفس اللفظء وإن كان 
المعنى هو هوء لكن قول الشارِح ر لهذا من باب التحرّجء أو من باب بيان أن 
اللفظ ليس نفسه. وإلا فان المعنين واحد” 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


ون لو حا[ يد ل او عير الع دا شه لكل 
الإنسَان ججحرٌ الضَّبٌّ؟» لكن لو دوه هم دناه نحن» ولهذا يقول العْلَمَاءُ: 
هناك طوائف تقل دائمء الضعيف يُقَلد الأقوئ» الأقوئ يقد والأعلم قد 
ووا مثلاً الملك؛ أو رئيس الدولةء أو صاحب منصب» 
ترى من تحته يُقلدوئّه في کل شيء؛ لأنّ إحساسهم بالّه أعلئ منهم يجعلهم 
يظنون بن كل ما يفعلٌ صحيحاء كذلك الأمم الغالبة» إذا غلبت أمَةٌ فإن 
المغعلوت ب يُقلّد الغالبَ» لكن حدث العكس في اتر عندما دَخَلّوا بلا 
ای ولا عو فأسلمواء م ابكار 
ليس عدم لارا ميات قم يقرا با المُسلِمين أكثر من 
ثلاثين عام] تقريباً حتئ دَحََلُوا كلّهم في الإسلام» بسبب أن الإِسْلامَ دين رب 
الحَالّمين » فدخلوا في الإشلام مَعَ أنهم غالبون» لكن ليس عندهم شيء 
يُعارض الإشلام کان يأتي ا بلاد الميحلميخ العلوج أوكَمًا n‏ 
الخواجات» وكان المُسلِمون يحتقرون أن يروا الرّجُّل وزوجته ني الشارع» 
عندما كان الاستعمار في بلاد المسلمين إذا رأوا الرّجل م مَحَّ زوجته في الشارع 
با بي سامير باتو املع و 
غنم» فأخذ يكبّر حت أصبح PE‏ فجاء أسدٌّ من الغابة فإذا بهذا الأسد 
مع الغنم» فهرب مع الغنم» فصاح له الأسد بلغته: أنت انل قَالّ: لاء أنا غتم» 
فقال: تعال انظر الى شكلك في البئر» فجاء إلى الماء وإذا صورته نفس صورة 
الأسدء لكن لم يقتنع» فهرب. 

فهكذا المُسلِمون هم الأسود. هم الذين ينبغي أن يحكموا العالم. الآن 
يتكلمون عن عصر العولمة» الاتصالات أزالت الحواجز بين المدن والبلدان» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فينبغي أن يكون هناك نظام يحكم العالم» والنظام المرشح الذي يحكم العالم 
نظام رب العالم؛ لأنّه لاترضئ أمة أن تُحكّم نظام أمةٍ أخرى في نفسهاء 
وستبقئ الصراعات» لكن لو حكمنا نظام رب العَالَمِين انتفت الصراعات» 
فهذا العصر هو عصرٌ تحكيم الإشلام؛ أن الذل والخضوعٌ ليس لإنسان 
مثلك» والذي يُشرّع في البُلدَان غير الإشلامية هو الإنسَانء يُشرٌع الإنسان 
للإنسان» أصبح الإنسَان ربا للإنسان» فهذا العالم الصغير أو هذه المدينة أو 
هذه القريةكُمًا يسمونها لا يصلح لها إلا نظام واحد نظام ربها الذي خلقهاء أمَا 
أن يحكم في العالم نظام بسر ويصبح بعضّنا أربابا وبعضنا عبيداً فهذا لا 
يصلح» بل نكون جميعا عبيداً لرب العَالّمِين » فالنظام الذي يصلح هو نظام 
المُسلمين» الذي أنزلّه الله لكن المُسلِمِين للأسف هم في الذيل» دائ في 
مؤخرة القافلة إلا من رحم الله» فلا تعود الأمّة إلى رشدها إلا إذا رجعت إلى 
دينهاء وأحست بعزتهاء و أنه لا وجود لها إلا بدينهاء فربنا أكرّم هذه الأمّة بهذا 
الدين» لكن تركته الأمّة 

لكن العلامات تدل أنَّ المستقبل لهذا الدين» وسيخرج هذا الدّين من 
بلاد الكفارٌ كَمَا رَبَئ الله مُوسَئ 82 في قصر فرعون» سيرب هذا الإشلام في 
ويد المسخ الذي يُوَجَدٌ في المُجْتَمَع لا يسمّح بالاستقامة, 

یو يُوَجَدٌ جيل من الدّعاة في الغرب بعضهم هاربون بأديائهم أو من بلدانهمء 
O PO VINE E‏ 
مثلاً خمس سنوات» ست سنوات» ويتربئ في هذاالمَجْتَمّع ويرئ المنكرات 
والانحراف الأخلاقي» كيف يُحصّن؟» لا يصل بن العتبر دن ل ونا مس 
ويحتاج إلى تنظيفي من جديد؛ لأَنُضالمجِتمَع هناك قذر جدأء يبيح الانحرافٌ 
الأخلاقي. وسيأتي ٤‏ بعض الأحاديث: (حتئ لو أن أحدهم أتئ أمه علانية 
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لكان ني أمتي من يفعل ذلك)”"'» فالانحطاط الأخلاقي أعظمٌ الأسلحة القاتلة 
الانحطاط الفكري سهل» الإِنسَان مادام عنده قدرة على التفكير فاته سیختار» 
لكن إذا انحط أخلاقياً ميخ أصبح حيواناء لاه له إلا الشهوةٌ أعنئ 1 
شهوات الإنسَان هو الشهوة الجنسية» فإذا انفلتت لا يبقئ له وجود. 9 
خمسين سن كنا نسمع ونقرأ عن زعماء الغرب يشكون من انحطاط الأخلاق 
في مجتمعهم؛ ويشكون أن كل ستة أو سَبّْعة يُقَدَّمونَ للتجنيد للعسكرية لا 
يصلح منهم إلا شخص واحدء وشكئ بذلك رئيس أمريكا ورئيس روسيا قبل 
خمسين سَنّة» شكوا من الانحطاط الأخلاقي ومسخ المُجْتَمَع» فعندما رأوا 
اله لا يزال هناك أناس مُسلِمون بأخلاقهم العالية درسوا الوضع» وقالوا: بقاء 
هؤلاء بالأخلاق م مَعْ ر انحطاطنا خطيرء فلابد أن تحط أخلاقهم. فأطلقوا 
القنوات الفضائية لتحطيم الأخلاق» للدخول إلى كل بيت. 

لكن لعل الله َل أن يحي الأمّة ويبث فيها روح إنسانيتها مرة أخرئ 
وتصبحٌ إن شاء الله قائدةً رائدةً؛ لجرا اااكة لسف ل و 
أمة سََام» ولهذا شعار المُسلم السلام, لا يوج جَدَ في العالم غير المسلم إذا قابل 
الإنسّان أخاه أن 0 السلام عليكم» كان بض المسلمين في بعض 
السفارات» فدخل وصلم غلل الاس فكان هناك شخص عبر شل سأل: ماذا 
قَالَ؟ دخل واحد السلام عليكم: ودخل الثاني: السلام عليكمء فلفت نظره 3 
الكلمة واحدة» فقال: يقول السلام عليكم» قَالَ: عجيب المُسلمون يعرفون 
السلام» المُسلِمون أصحابٌ قتالٍ أصحاب عنف» قَالَ: هذا شعارٌ المُسلمين» 
هلا لکا كافك سنب اسا اة ف أن هذه عاد عبد التسامين: 


))2714١( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمَّةء برقم:‎ )١( 
.)207 /١( »)4٤٤( والحاكم في المسْتَدَرَك كتاب العلم» برقم:‎ 
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قد يُوَجَدٌ في المُسلِمين أفراد يُخطئون في تصرفاتهم لكن نحن أمة السلام 
فالشخص إذا دَحَلَ في دين الله ليس له إلا السّلامء ليس له إلا الإخاءٌ» ليس له 
إلا الرحمة» لكن إذا بقي يحارب رب العَالّمين » ويتدكر مما من أجله خلق. 
هذا يحتاج إلى تايب هال الشخص الذي يخرج عن النظام في أي بلدِ؛ فله 
عقوبات» فنظام العالم رب ب العالم» فالذي يخرج على نظام الذي خلق 
العالم يُعَلّمُ آله مُخطى مُخطى» وأنَّ نظام الذي خلقه هو كذاء فإن رضي أن يدخلَ في 
نظام ربّه فقد أصبح مُسلماً له ما للمسلم وعليه ما على المُسلم» لكن إن أصر 
إلا أن يبقى خارجا عن طاعة ربه الذي خلقه يُقتل» فالآن في الدول إذا خرج 
إنسان على نظام الحاكم يقتل» فكيف لا يقتل الذي يخرج على نظام رب 
الحالّمين ؟! » فشرعَ الجهادٌ من أجل إدخال الاس في دين الله ك . 


لک( 


قوله: (لتتبعن) هو بضم العين وتشديد النون. 
قوله: (سنن) بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم» أي الذين قبلكم. قا 
المهلب: الفتح أولئ وقال ابن التين: قرأناه بضمها. 


قوله: (حذو القذة بالقذة) هو بنصب حذو على المصدر, والقذة بضم 
القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم. وله قذتان متساويتان. 

أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم» حتئ تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه 
قذة السهم القذة الأخرئ, نم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم 
من الالتفات لغير دين الإسشلام؛ لأن نوره قد بهر الأنوار» وشريعته نسخت 
الشرائع» وهذا من معجزاته» فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارئ 
وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الأديان والحروب 
والعادات» من زخرفة المَسَاجد وتعظيم القبُور واتخاذها مَسَاجِد حتى عبدوها 
ومن فيها من دون الله» وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء. 
وترك العمل يوم الجمعةء والتسليم بالأصابع» وعدم عيادة المريض يوم السبت. 
والسرور بخميس البيض» وأن الحائض لاا تمس عحيناًء واتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابً من دون الله والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب 
الضلال من السَّحْر والفلسفة والكلام والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها 
نفسه» أو وصفه بها رسوله ييه ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب. 
إل غير ذلك مما اتبعوا فيه اليَهُود والنصارئ. 
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قوله: (سنن) بالفتح والضم سنن وسئن كلاهما ورد في اللفظ في صحيح 
البخاري» فالمهلب وابن التين كلاهما من شراحه. فقرتتا بسَئن أو سنن 
كلاهما جائز. 

قوله: (حذو القذة بالقذة) يقال هنا مصدر بمعنئ حال» أي حال كونكم 
كذاء (لتتبعن سنن من كان قبلكم) أي: يكون حالكم وأنتم تتبعونهم (حذو 
القذة بالقذة) أي شكلكم أو وصفكم كذا. 

هنا يشير ي#إلئن بعض ما حدث ف الأمَّةَ من بعض انحرفات سواء كان 
واللقاءات» هذه كلها كانت؛ لأ فارسٌ والروم كانتا أمتين فيهما حضارة 
مادية» فعندما احتك ٠‏ بهم المُسلمون تأثروا . بهم وأثروا فیهم» م مَعَ أنهم أسلموا 
ودخلوا في الإشلام لكن بقي في المُسلمين من هو قابلٌ للتأثر» كذلك في 
العقائدء عندما ترجمت كتبُ الفلسفة التي هي كتبُ عقائدٌ و مَتاهج تفكير قبل 
الإشلام فرت في المُسلِمين» حتئ اعتمدها كثيرٌ من المُسلمين لفهم الإسشلام 
وللدّفاع عنه» وهذا في الحقيقة فيه تنقيص للإسلام» فإن الإشلام دين ومنهجٌ. 
يعني انيع تيع ا الدفاع عند بين أمرين: إن إن ينهم الو تلام 
ال ا E O O‏ 
لا لفلسف عبارة عن تج وثنيء تنج أمة من الأسم تفهم بها قضاياها في 
الدّنيا؛ أن هذه الفلسفة كانت شاملة لكل قضايا الدين والدنياء فيها الأخلاق 


(۲۲) باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


وفيها السياسة وفيها الرياضيات. وفيها العقائد ل منهج عام لتفكير أَمّةٍ من 
الأمم» أين بقية الأمم» هل الأمّم الأخرئ لم يكن لها تفكير؟ لم تكن تفهم 
القضايا؟ بلئ كان عندها مناهج للتفكير. 

ااام صو تدخير وجنيع تو قَيلَ: عندما اتسعت رقعة الإشلام 
وكثرت الشبهات فاحتجنا إلى أن نأتي بالفلسفة والمنطق» وهل الإشلام عاجرٌ 
عن أن يُقاومَ الشبهاتٍ التي تطرأ على المُسلمين إلى يام السّاعة؟!» الإشلام 
لا يعجز» لكن نحن نُخطئ في طريقة ة الاستنباط من القَّرْآنِء فن عِلم الكَلام 
الذي نشأ على مَتاهج الفلسفة والمنطقٍ علمٌ جاف» علمٌ عَقَدَ الإشلام» ولهذا 
لا نرئ أحداً أسلّم على كتب علم اكلام بدا , بل زعماء علم الكلام في آخر 
حياتهم يندمون» وبعضهم يعلن أسفه وتوبته عند موته» فهذه دَخَلّت من غير 
العيلفية» ارا بحو ا لحري امبر م ا 
فقد أخبرنا ويال بما يُوَجَدُ في بلاد المُسلمين من إهمال التشريع الإشلامي 
والحكمٌ بغير ما أنزل الله في المحرمات وفي الأخلاقٍ وفي العادات» هذه من 
مُعجزاتٍ التَبوة؛ لأنّ في أكثر بلاد المُسلِمِين لا يحكمون بَشَرع الله ويك ليس 
هناك حلانٌ وحرامٌ إلا على حسب التّظام؛ فلو زنئ إنسان بامرأة في الشارع 
يعاقب على زناه في الشارع فقطء لا يُعاقبٌ على جريمة الزنئ إلا إذا رفعت هي 
قضيةً عليه» أي: القضية أصبحت قضية حق شخصيء ليس حقٌّ رب العَالَمِين 
أي: أنظمة مأخوذةٌ من النظام الفرنسي أو الإيطالي أو النظام الشيوعي أو 
غيرهاء أمّا نظامٌ رب العَالّمِين لا يُوجَدء هل النظام اللإشلامي يصلح ليحكم 
البَشّر؟ فلماذا لا تحكم بالإسلام؟ بعص الاس يقول: النَّاس ليسوا مُهيئين» 
متي يُهيئون» وكيف يُهيئون؟ الآن لو جاء شخص كافر يريد أن يُسلمء وقال 
أريد أن أعرف الإسشلام» هل فيه نظامٌ سياسئ أو اقتصادي؟» نقول: نعم» هل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


طبقتموه في بلادِكم؟ نقول: لاء صعب تطبيقه؛ فيقول: فهذا ليس دين رب 
العالّمين إذا كان صعب تطبيقه» فأنتم لستم مُقتنعين به ؛ كيف نقتنع به نحن؟! 
فعملًنا واقعا يَصدّ الاس عن دين الله» كيف ترضى بأن تحكّم نظام العبد 
اترا ق رة ازن رة ما نامرت الماد زرب 
العَالْمِين » فهذا واقع في كثير من المُسلمين في الحقيقة وهو واقع مخزي. لا 
برضي الله وء وما دام هذا الواقع موجوداً فإن الفتن لا تنتهي؛ لأن الثّاس 
يُحبون ديتهم» لكن قد يُخطئون في طريقة الدّعوّة إلى هذا الدَّين» وإن كان - 
ولله الحمد - يُوَجَدْ بوادر في البّلدَان الإسلامية للعودة للدين» وحتئ ممن لم 
يعرف الإسّلام بدأ يتظاهر به. 

وحدث في روسيا عندما كان الحاكم شيوعيا الناس خرجوا من الشيوعية 
وانتهت الشيوعية» وإذا بهذا الحاكم الشيوعي يتلون بلون آخر أصبح 
ديمقراطي]؛ لأن الشعب يريد الديمقراطية» هكذا في أكثر بلاد المُسلِمين هم 
سير جعون بهذه الصورة»لكن نريد أن يدخلوا الإِسْلامَ عن قناعة » هذا الإشلام 
ممتع أكثر شيء في حياة الإنسّان فائدة له »كما جاء في الحَدِيث: (ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)27 حلاوة المنصب ليست حلاوة» حلاوة المال 
ليست حلاوة؛ لأن الشخص يعيش في خوفٍ وفي قلق واضطراب» لكن حلاوة 
الإيمان التي يسكبها الإسلام فس قلب المرء » إن كان غنيا فإن الإيمان يزيده 
غنيل» وإن كان فقيراً فالإيمان يُغنيه» وإن كان مریضاً فالإيمان يُصيّره. وإن كان 
مُتعافي فالإيمان يدفعه للشكرء الإيمان أعظمٌ النعم» والنّاس سيعودون» هذا 
الجيل الأول ربما مُسخ كثير منهم؛ لأنّهم تربوا على عينٍ غير المُسلمين» لكن 
الجيل الجديد هو الذي - بإذن الله في المستقبل - على يده تكون العودة إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)9 باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعيبد الأوثان 


هذا الدّين؛ لأن الأجيال الصغيرة الآن في كل مكان ترئ فيهم وعي] وصحوة؛ 
لأن الدّين هودينٌ علم» والجيل الماضي كان جاهلا» ولهذا انبهروا بالحضارة 
الغربية» هذا الجيل الجديد لم يعد تنطلي عليه الحضارة الغربية» هذه 
الحضارة لا تحقق مطالبٌ النفسء ولا مطالبٌ القلب» ولا مطالب الروح» 
لاصخ الآن عندهم وعي» فليس بالإمكان أن يخدعواء لكن الذي د يؤذيهم هذا 
البثُ اللا أخلاقي» ترئ الإنسّان ربما يسهر طوال الّليل على مناظرٌ سيئة» ويأتي 
في اليوم الثاني وهو لا يُننج» ولا يدرس ولايعملء إلامن رحم الله وَ؛ لن 
النّاس فتحت لهم أبوابُ الشهوات. في الماضي كان الإنسّان يطيع الله» ما عنده 
فساد» لكن عندما جاء الفسادُ -وهنا المحك -فالذي يطيع الله وهو يستطيع أن 
E‏ يركب الاويو ١‏ سس SS‏ لجع كد 
صالح) ولیس فيه فس فستطيعٌ الله» لکن لو انتقلت إلى مجتمع آخر وجدت 
الفسق- - هنا المحك -هل أنت تطيع الله عن قناعة وإلا كنت تطيع الله عن 
عجزء هناك فرق بينهم» لهذا هناك كلام لابن تَيميّة إن من رحمة الله 
بالعوام ألا يعرضهم للشبهات. فمن رحمة الله بالإنسان العامي المُسلم ألا 
يُعرَض لشبهة: فإنّه لو عرّضت له ربما لا يطيق الاستقامة» نسأل الله أن يوفقنا 
للاستقامة. 


لس 0 
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تال (الؤلف يََانَهُ: 


قوله: (حتئ لو دَخَلُوا جحر ضب لدخلتموه) الجحر بضم الجيم بعدها 
حاء مهملة معروف» وني حَدِيث آخر (حتئ لو كان فيهم من أنى أمه علانية لكان 
في آمتي من يصنع ذلك). 
وني حَدِيث آخر: (حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه). 
2 اه اك 


و 


کم سحا وه 
قوله وَكَِةِ: (حتى لو دَخَلّوا جحر ضب لدخاتموه)”' هذا الحَدِيثْ 

لا يصح. 
۴ االله 1 ء کي ۰ i‏ 69 5 
قوله ية : (حتئ لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه) '' وهذا 
حَدِيث حسّنه بعض العْلَمَاء» لكن الواقع يُصححهه. الآن في البْلدان الغربية 
بعض المناظر يراها الإنسّان رجل بقل امرأةً أو يعمل معها بعض الأعمال 
السيئة في الشارع » ويقولون: الذي يفعل هذا عنده أدبٌ!ء لكن هذا الذي ينظر 
إليهم» هذا إنسان ما يستحبي؛ لأنّه تخل في الشئُون الشخصية!!» تراه في 
المطعم» تراه في الحديقة مثل الحيوانات» قلنا إن إبليس هدفه الأول إزالة 
الحياء : ¥ هَوَسَوَسَ فما أَلشَّيْطدنٌ لِسْبَدِىَ فا ما رى عَنْجُمَا مِن سَوْءَاتَهِمَا € [الأعراف:٠]ء‏ 
فالهدف هو إزاحة الحياء» فمصداق حَدِيثِ: (حتئ لو أن أحدهم جامع امرأته 
في الطريق لفعلتموه) وجد في بلدان الغرب» ويوجد مثله في بعض بلاد 


(۱) سبق تخريجه. 
ف أخر جه الحاكم ف المستدرّك کتاب» برقم: /L) «(ALY*)‏ 55» وصححه ووافقه الذهبى 
عليه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 
المُسلِمينء لا نقول كثيرأء لكن يُوَجَدٌ ممن طبّق آنظمتهم» بدعوئ: هذه حرية 
شخصية» والحرية الشخصية لا نتدخل فيها!!ء انحطاط أخلاقي اسمه حرية 
شخصية! توجد في بلادهم هذه الصورة» ويوجد مثلها في بلاد المُسلمين؛ 
وهذا من معجزات نبيناولكة. 


> رس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


صحت بذلك الأحَاديث فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليّهود والنصارئ. 
وفارس من الأديان» والعادات والاختلاف» قَالُ شيخ الإشلام: هذا خرج مخرج 
الخبر والذم لمن يفعله.كَمًا كان يخبر عما يكون بين يدي السّاعة من الأشراط 
والأمور المحرمة. وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم 
العمل بعلمهم» فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً ولا قولاًء وكفر النَصَارَى 
من جهة عملهم بلا علم؛ فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله 
ويقولون ما لا يعلمون» ففي هذه الأمّة من يحذو حذو الفريقين» ولهذا كان 
السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليَهُود. ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من التَصَارَىء وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله کا 
بما سبق في علمه» لكن ليس الحَدِيث إخباراً عن جميع الأمّة لما تواتر عنه أنَّها 
لا تجتمع على ضلالة. 

3 الشترح 59 


هنا يقول الحَدِيث خرج مخرج الخبر الذي يراد به النهي أو الذم» ليس 
الخبر يراد به الخبر المجرّد إِنّمَا أراد به النهي أو التحذيرٌء ولا يعني هذا أن 
كل الأمّة ستقع» بل ستبقئ طائفة من الأمّة على الحق منصورةٌ» لايضرها من 
خذلها أو خالفهاء هكذا في الألفاظ بعضها: " منصورة "» وبعضها" لا يضرها 
مو وا ل متصور ةقد لعل أنّها غالبةء لكن الثانية " لا يضرها 
من خالفها أو خذلها " تدل على أنَّها مستقيمة وإن لم تكن غالبةء فالطائفة 
ستبقئ إلى قيام السّاعة» ما وجود هذا فلا أي يعني أن الأمّة كلها ستكون على 


هذا المنهج. 


قوله: (قالوا يا رَسُول اللو: اليَهُود والنصارئ؟ قَالَ: فمن؟) هو برفع اليَهُود 
خبر مبتدأ محذوف» أي أهم اليّهود والنصارئ الذين نتبع سنتهم؟ 

وقوله: (قال: فمن؟) استفهام إنكار» أي فمن هم غير أولئك؟ تم أنه فسر 
هنا باليهود والنصارئىء ولي رواية أبي هريرة في البحَارِي بفارس والروم» ولا 
تعارض كما قال بعضهم: لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام» فحيث 
قيل فارس والروم كان ت قرينة تتعلق بالحكم بين التاس» وسياسة الرعية. 
وحيث قيل اليّهود والنصارئ كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات» أصولها 
وفروعها كذا قَالّ. ولا يلزم وجود قرينة» بل الظاهر آنه أخبر أن هذه الأَمّة 
ستفعل مافعلته الأمم قبلها من الديانات» والعادات» والسياسات مطلققاء 
والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرئء إذ المقصود التمثيل لا 
الحصر. 

ووجه مطابقة الحدِيث للترجمة واضح؛ لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك 
فكذلك يُوَجَدُ في هذه الأمّة كما هو الواقع. 


قلنا إن اختلاف اللفظين إِمّا أن يكون أراد تقليدَ اهود والتصارى في 
الحَدِيثين مَقصدء إذا كان الحَدِيث قيل في مناسبتين. إمّا أن يُرادٌ أن الجميع 


أراده التبي يا أو يكون لكل منهما مَقصد. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: ولمسلم عن ثوبان أن رَسُول الله علا قَالَ: (إن الله زوئ لي الأزضء 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض» وإني ي سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن 
لایسلط عليهم عدواً من سوئ أنفسهم فيستبيح بیضتهم وإن ربي قَال: يا 
مُحَمَّد إني إذا اقضيت قضاء فإِنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 
عامةء ولا أسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتئ يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضً) ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: (وإنما أخاف على آمتي 
الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القِيّامَة ولا تقوم 
السّاعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشر كين» وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان. 
و اه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم آنه نبي وأنا خاتم التّبيين لا 
نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا يضرهم من خذلهم 
حتی يأتي أمر الله 8). 


هذا الحديث بشة NT‏ رواه مُسلم» والشق الثاني استدركه البرقاني» 
ا التي وردت من نفس الطريقة عند أصحاب 
الصَّحِحَينِ» ولكنها ورّدت ألفاظ زيادةٌ» فذكر نفس السَّنّد وذكر الزيادةً التي 
تركها أصحاب الصَّحِحَينٍ. 

وفي هذا الحَدِيث بشقيه ست عشرة مسأل والحياةٌ مَعَ كلام الأنبِيَاء حياة 
تضيء القلبّ وتربي النفس» وتفسح الأفق للإنسان المُسلمء فالإنسان 


e 


(r)‏ باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


المُسلم شخص آخرٌ ينظر إلى هذا الكون نظرة TEE‏ 
بمعاملة خاصة. فالمُسلم هو الإنسَان الوحيدٌ الذي قد ورد في دينه ما يخبره 
عن مستقبله» وماذا سيحدث؟ 

أولاً: أن قوله يكلِ: ( أنه زوي له مشارق الأزض ومغاربها)”"» والعلماء في 
القديم قد يحتارون في تفسير بعض الأَحَادِيثء لكن في العصر الحَدِيث قد 
جدّت وسائل من صناعة البسر يسرت فهم كثير من قضايا الغيب» فالآن هذا 
الجهاز الذي يُسمئ التليفزيون يرئ الشخصٌ من خلاله صورٌ الأزرض» وصور 
القغناء وهو يديا ١‏ اه حمس قدا اء أو لالع او ا 
بعيدة» وهذا من صناعة الإنسّانء فما بالك بقدرة الخَالِقٍ وَيكُ؟ فربنا زوئ له 
الأزض وصغرهاء أو رآها كُمَا هي» فإن الله لا يُعجزه شيء» فالآن عندما يقال: 
أرأئ التي ككل مشارق الأَرْض ومغاريها؟ ؛ فإِنّه لايصعُب علينا فهمَ ذلك؛ 
لآننا نرئ في صناعة الإنسّان اليوم ما يقرب ذلك. 

وكا عدا يقال إن الان تعدت فى وه وال خر ل را اتج مه 
ح صاعة ا اتوم عير اخرغرواط ا ا 
خاصةء يوضم الحم في صحن من البلاستيك أو من الورق ويدخل في الفرن 
ويخرج وقد نضج» ولم يصب البلاستيك أو هذا الورق بشيء من الحرارة 
كيف فرقت الأشعة بين هذا وبين هذا وهي من صناعة الإنسّان؟ فكذا قد يدفن 
شخصان في قبر واحد وأحدهما ينعم والآخر يُعذب ولايّحس كل واحدٍ 
منهما بالآخر. كذلك في الطبق الفضائي الذي يستقبل في الثانية الواحدة مئات 
المكالمات بل ملايين المكالمات» طبق فضائئ واحدء يستقبلها ويبثهاء 


.)5216 /٤( :)2889( أخرجه مُسلمکما قالّه صاحب المتن» كتاب» باب» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولا تختلط كلمة بكلمة» فما بالك بالخالق الذي يسممٌ أصوات الاس 
ودعاءهم وكلامّهم؟» فكلما جد في حياة الثّاس صناعات حَرِيشة فسّرت لنا 
بعض جوانب الغيب الذي ربما قد لا يدرُكها أو لا يتصورها بعض النّاس: 
وربما ذهنه لا يقبلّهاء في الماضي عندما أنكر المتكلمون من المعتزلة ومن 
الأشاعرة أنَّ الله يتكلم كلام لفظي) قَالّوا: أنّه يلزم من الكَّلام أن یکو له 
أسنان وله حنجرة وله لسان» الآن نرئ الراديو» والتليفزيونء والتليفون» وهذه 
أسماؤها التي وضعها مُصنعوهاء يخرج منها كلام وليس لها أسنان» وليس لها 
لسان» وليس لها حنجرة» وهذه صناعة بَسّر» وما كان عقل المتكلمين يستطيع 
أن يدرك هذا الجانب العَيبي» فحاول أن يُتَوّلَء لكن كلما نرئ من صناعات 
البَشّر اليوم نتأمّد أنَّ العقل قدرته محدودةً ولايُسلَّمُه إلا التسليمُ؛ لأنّه لم 
يُجط بكل شيء. لو قيل قبل ألف سنة أن الإنسَان سيرئ شخص)] على بعد 
ألف كيلو لا يُصِدَّقٌ» لو قيل أنَّه يستكلم مَعَ إنسان على بعد ألف كيلو لا 
يُصِدَّق؛ لأنّه يفكر هل رأئ شيئا في حياته يقيسه عليه؟ لم يرّء فالأخبار في 
الغيبيات كثير منها إِنَّمَا نستقبله بالتَسليم» فعندما قَالَ: زُويت لي الأرض. 
تَصِدق؛ لأنَا نرئ في صناعة الإنسّان ما يدل على أن الإنسّان قد يرئ البعيد 
بجهاز من صناعة البَسَّره وعندما أنكرت قريش على التبي ككل أنه ذهب إلى 
بيت المقدس كشف الله الحجابء وإذا بنبينا ميه يرئ بيت المقدس أمامهم. 
فوصفه لهم وصف من يراه. فالله قادرٌ إذا أراد فإنما يقول لأمره كن فيكون. 
ثانياً: أن ما رآه التي وَل سيدخل تحت ملك أمته» وهذا من معجزات 
الثبوة» وقد وقع كما أخبرء رأئ مشارقٌ الأَرْض ومغاربهاء وهذا دَكَلَ تحت 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


ملك أمته كما قَالَ (وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي)» وقد كان انسياح 
المُسلِمِين شرق وغربا أكثر من انسياحهم جنوبا وشمالآء كذلك هذا من 
دلائل النبوة فإِتّهم وصلوا إلى الصين في الشرق ووصلوا إلى فرنسا في 
الغرب» وآخر معركة سقط فيها عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس هي معركة 
بلاط الشهداء في جنوب فرنسا لحكمة أرادها الله وك ليبقئ الغربٌء هو 
وريث الحضارة المادية التي يجري على يدها من هذه الحضارة فسادها 
وخيرهاء فهذا من قدر الله» فأصبحت هذه المنطقة التي رآها ئ تحت ملك 
أمته» آمًا الشمال والجنوبٌ لم يكن فيهما انسياح» فالجنوب كان البحر العَرَبي 
ليس فيه سكان, وفي الشمال دول شمال أوروبا لم يكن يصل إليها 
الانسياح»وهذا من دلائل نبوته وَكدُ. 

ثالشا: أنه باه أحر بأن الكنزين الأحمر والأبيض وهما كنزا كسرئ 
وقيصر يأتيان أمته» وستنفق في سبيل الله إِنَّهِ قد بسر به ياء وهذا أيضا من 
دلائل الإعجاز النبوي» فإِنّ هذا غيبٌ لا يُعرف إلا عن طريق الوحي» وقد وقع 

رابعا: أنه کيال سأل الله وق ألا يهلك أمته بستَة عامّة» السنة: الجائحة 
التي تجتاح المُسلمين» فتستأصلهم من أصلهمء فكما سيأتي أن الله - الى - 
وعده بذلك. 

خامسا: كذلك له با سأل الله وة ألا بلط عليهم عدواً من خارجهم 
فيستأصلهم» وقد وعد الله بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه انفا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


سادساً: إخبار الله وه بنفاذ قدره» قدرٌ الله لا برد والذين يظنون أن قدرٌ 
لله يردٌ لم يُمحصّوا التصوص. أحيانا بعض العُْلَمَاء عندما يقف أمام 
التصوص لا يدرس أسانيدهاء فيبحث عن التوفيقٍ بينها ويكون التوفيق غيرٌ 
سليم؛ لأن التوفيقٌ لا يكون إلا بين نصوص صحيحة: أمّا إذا كان هناك 
نصوص صحيحة وقابلها نصوصٌ ضعيفة لا نوفق» ما صح بوخد وما لم يصح 
يرد ونرئ الكتب القديمة جميعها بدون استثناء جمعت الأحَادِيث الصَّحِيحة 
والضعيفة للتوفيق بينهاء مثلا: كتاب مُشكل الآثار للطحاوي» جمع فيه 
الأَحَادِيث التي صحت والتي لم تصح وحاول يجمع بينهاء كذلك ابن قتيبة في 
مُشكل الحَدِيث» كذلك قبله الفوربي» هؤلاء العَلّمَاء 5إ يتهيبون» لكن 
المنهج الصَّحِيح السليم أولاً نبحث عن مدئ صحة الحَدِيث» فإذا صح 
الحديث وقابله حَدِيتٌ آخرٌ صحيعٌ وتعارضا نبحث عن التوفيق بينهماء لا 
نبحث للتوفيق بين صحيح وضعيف» وعندما جاءت أحاديث القَدّر يُفهم منها 
أن القَدّر قد يرد العْكَمَّاء قسموا القَدّر إلى قسمين كَمًا سيأت مُنَجَرٌ ومُعلقٌ 
وكأ الله لا يعلمٌ ما سيكون وهذا فيه خطورةٌ ربّنا يعلعٌ» قد كتنب كل شيء 
كما ورد في الست (أن الله أول ما خلق القلم فقال له: اكتب» قال ماذا أكتب؟ 
قَالّ: اكتب كل شيء كائن إلى يوم القِيَامَة)'''؛ فلم يبق هناك أمرّ لم يُكتب. 
فمعلَقٌ إنَمَا هو عند العبدء وهو عند الله ثابتٌ» فالله يخاطبنا بحسب فهمناء 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السَّةء باب في القَدَّرء برقم: »)407٠١(‏ والترمذي في سننه. 
كتاب التفسير» باب: ومن سورة (ن)» برقم: »))۳۳٠۹(‏ والإمام أحمد في المسند» برقم: 
»)۳۸١/۳۷( ,)690700(‏ والبيهقي في السنن الكبرئء كتاب السير» باب مبتدأ الخلق» برقم: 
»)٤ /9( )3707(‏ والحاكم في المُسْتَدْرَكء كتاب التفسير» تفسير سورة (ن) والقلم» برقم: 
(۳۸۹۷). (؟/ .)٥۸١‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير» وابن حبان في صحيحه» 
وأبو يعلئ في مسنده. 


)۲( باب: ما جاء أن بعضص هذه الأمّة يعبد الأوثان 


لا أن الله َه لا يعلمُ ما سيكون. فإنّه و عَلمَ ما سيكون إلى قيام السّاعة وما 
بعد قيام السّاعة» لا يخفئ عليه خافية. 

سابعاً: استجابة الله ك لدعوة نبيه ئه أنه لا يهلكهم بِسَنَةٍ عامّة. 

ثامناً: كذلك استجابته وق ألا سط عليهم عدواً خار جي 

تاسعا: أن هلاك المُسلمين لايأتي إلا من داخلهم» وعد الله بحماية البيت 
المُسِلِمء إلا إذا فتح المُسلِم البابَ للعدوء فيتحمّل ما جنته يداه ولكن إن 
حرسنا أبواتَ مجتمعنا لا يستطيع العدو دخول أبوابناء لكن إذا أعناه وفتحنا 
الباب دحل العدوء مثل الذين يكونون في بيت وقد أحيطوا بلصوص من كل 
e‏ بع الب للصوص دَحَلَّواء لكن إذا كان 
الجميع يداً واحدة» وكانوا م مُتفقين على ألا يفتحوا لا يستطيع اللص أن يدخل» 
فوعد الله أن يحفظ المُسلمين حتى يكون بعضهم يقتل بعضاء فيحملون وزرَ 
أنفسهم» عندئذ يضعفون ويدخل العدو عليهم من خارجهم. 

عاشراً: خوف التبي يا على أمته من الأئمة المضلين أصحاب السلطة 
من الحكام أو أصحاب الثراء أو العُلَّمَا هؤلاء أئمة اللّاس؛ لأن أثمةٌ الناس 

من أعطوا نعم إمّا ملكاء وَإِمَّا علماء وَإِمَّا مالأ فهؤلاء هم الذين خشي النبي 
ية منهم على أمته» وعندما نقراً التاريخ نرئ أن الهلاك والفساد إِنَّمَا جاء من 


سرصم و ساح سا ريه صر 


الكبراء»كَمًا سيأي في قوله - تعالى -: #إنَا عتا سادا وک دنا أضوت سبي 
ا اعم عْمَبِ مت العذاب ب € [الأحزاب:277 1۸]. هناك يتحسرون» ویتراً 
بعضهم من بعض» والله قد صور ما سيكونك ما سیکون» وهذا الحوار بين 
المستضعفين والكبراء سيقع في التَّاركُمًا أخبر الله مء لأن الأحداث أمام الله 
مكشوفةءكّمًا يقول أهل العلم: ليس عند الله عامل زمنء أو عامل مكان كما 
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قال - الى -: و أب لمن حبَلٍ الوريد ©) € [ق:03]» فربنا أقرب من حبل 
الوريد من الإنسَان وإن كان عليل عرشه؛ لذن المسافة المكانية بالنسبة لله عدم 
والمسافة الزمنية بالنسبة لله عدم الإنسّان هو الذي في حقه مسافاتٌ» فخاف 
نبنا على أمته من الأئمة المضلين. 

الحادي عشر: إخباره عا e‏ المسلمون فإن ذلك يستمر فيهم 
إلى يوم القَيامة» وقد وقع كما أخبر 4. 

الثاني عشر: إخباره کل بأنَّه لا E‏ 
المُسلمين بالكفار» والآن في العصر الحاضر ليس حن واحدٌ يلحقٌ الكَمَارَ بل 
أحياءٌ ءكَمْ من المُسلمين رضي بأن يكون من الكمّار» وقد صرّح في بعض 
البْلدّان الإشلامية بعض كتابهم قبل فترة: نحن لسنا من العَرّب» نحن غربيون 
فكرأء وقلب. وقالب)» نحن نشارك في البحر المتوسط الذي يحيط به الأوربيون 
من كل مكانء يقولون: نحن غربيون في الأساس» وإنما جاء مُستعمر استعمرنا 
وغير طبيعتناء فهؤلاء دعاةٌ إلى أن يكونوا من قوميات الكفرء وكذلك يُوَجَد في 
بعض المُسلمين من يسعيئ أن يكون مَعَ التجمعات الكافرة» وقع في 
المُسلمين إخباره يياه بأنّه لا تقومٌ السّاعة حتئ يعبد طوائف من المُسلِمين 
الأوثان» وقد وقع في بلاد المسلمين أن عبدوا القَُور والأولياء ولا زال إل 
اليوم» ل ا وقد تكون من الأموات» وفي العصر 
الحاضر الإسماعيلية يعبدون رئيسهم» فمعبودهم الزعيم الذي يرأس الطائفةء 
حتئ قَالَ له بعض النّاس: كيف ترضئ أن يعبدَك الاس من دون الله؟ فابتسم 
وقال: آنا خير من البقرة» في الهند يعبدون البقرة» أنا أحسن من البقرة» وهو 
يُورّن بالذهب في کل عام فغوغاء التاس يقبلون أن يكونوا عابدين لبعضهم 
بعضاء فإذا رضي الإنسَان بأن يعبدَ البقرّ يرضئ بأن يعبد الإنسّانء إذا رضي 
بأن يعبد الحجرٌ يرضول بأن يعبد الإنسّان» فكل إنسان قابل لأن يعبد الله» وأن 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


بعد حل عن خلق :انلك القلك فيه و ا و فلأل أنه خلق 
ليعبدَ الله» لكن هو قابل للانحراف كما جاء في الحَدِيث أنه قال كلل (كل 
مولود يولد عل الفطرة. فأبواه يهود أن أو تفر ا ا 
التربية الأسرية تغير اتجاه الفطرة في القلب. 

فاد الأركان درق عبد الأوثان» وإن كانت 
الأوثان في كل عصر لها أشكال» فكل ما عبد من دون الله يسم وثناء قد يكون 
الذي يُعبد من دون الله فردأ من البَشَّره صاحبٌ سلطة أو صاحب جاه فيستعبد 
التاس» وقد يكون مفهوماء وقد يكون أصحابٌ الفن» وقد تكون الرياضةء كل 
شيء يستولي على قلبك حباً وُخضاء وولاءً وعدا وحركة ووقوف] فهذا 
وثنءكَمًا جاء في الحَدِيث قوله وَكِِِ: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) قَالَ 
الْعْلَّمّاء: كل ما يُعبد من دون الله فإِنَّه وتر" عند عابده» لكن القَبّر لا أسميه وّناء 
لكن أقول اتخذوه ونّناء لا نطلق على قبر التبي وا أو قبر الصَّالِحِين أنه ون 
نمضن ال ا ترشب نان عدون دل وان کون عدا رقيقاً للبّشَّر إِمَا 
ار رس ا a‏ 
تجده نفسه هفو للعزة والكرامة إِنَّمّا هو مثل الذباب كلما تطرده من مكان 
رجع» يرضئ بأن يكون عبداً لغير الله» فهذه الحاسة توجد عندما يختفي العلم 
الشرعي» وعندما يضعف الإيمان بالمجتمع. 

الثالث عشر: إخباره يا بظهور أدعياءٍ للثبوة» ( أله لا تقوم السّاعة حتى 
e + ١‏ ا 1 » مه ٠٠‏ 1 
بخرج ثلاثون كذابًا كلهم يزعم أنه رَسُول اللو '' وقد وقع في الأمّة وقع قبل 
)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في خبر ابن الصائد» برقم: (4۳۳۳)» وأبي 
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موته ويا من ادعی ميقع يوان سيد عب 
من دعا إلى هذاء ولكن قتله اللهء وكذلك في عصر الصحابة ص ويا عندما خرج 
الأسود العنسي في اليمن» وسجاح» وتتابع أدعياء النبوة إلى اليوم» قد يقول 
قائل: إن مُذَّعي النبوة كثيرون» فما بال النبي ئه حصرهم في ثلاثين؟ 
حصرهم فيمن تكون له دعوةٌ مستجابة وأتباع» فادعى القادياني في الهند. 
وادعى في عصره البهاء» وقبله الباب» وادعى في أمريكا مُحَمّد إليجا علي لا 

زال إلى اليوم أتباعه البلايين » ورثه ابنه وارث الدين» وهم لا زالوا إلى اليوم 
يزعمون أن هذا الدّين نزل إلى السود وليس للبيضء وأن الشيطان شكله 
أبيض» هذا من باب المبالغة لكرههم للسود؛ لأن هناك عنصرية» ويعبدون الله 
على طلاسمء وكذا رجل يجمع بين النصرانية والإسلام» وهذه ديانة قائمة 
الآن» قبل فترة حرج محمود طه في السودان» لم يدع النبوة صراحة لكن مفهوم 
كلامه اه يدعي التو يقول: محمد محمد جاء بالرسالة الإسلامية الأولى» وف 
العصر الحاضر الرسالة الإسْلامية الثانية» وهذه الرسالة الثانية لا تفصل بين 
الرجال والنساء؛ لأنّه عصر التنوير» حتى كان بعض الطالبات والطلاب في 
الجامعات مختلطين» ويوزعون كتبهم» ثُمّ وقع الخلاف مَعَّ النميري آنذاك 
ومعروف أنه قتلهى فالشاهد أن أدعياء النبوة مستمرون» وهذا من معجزات 


الرابع عشر: إخباره با بأنّه لا نبي بعده» لكن سيأ مُدَّعون. أمّا الأَنبيَاء 


_ يعلى 2 مسنده» برقم: »)۳۹٤ /۱۱( .)561١(‏ وابن أبى شيبة ف المصنف. كتاب الفتن» باب 
ما دکر 2 فتنة الدجال» برقم: )*؟TAY((«‏ )۱/ 2009 ). 


)۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يبعيد الأوثان 


الخامس عشر: إخباره كيل ببقاء طائفة من أمته على الحق» وردت فيها 
نصوص بعضها تقول: منصورة» وبعضها تقول: ظاهرة» وبينهما خلاسسف؛ 
لأن منصورة يكون لهم سلطة وقوة وغلبة» واللفظ الثاني: ظاهرة أي: بارزة» 
من أراد أن يفيء إليها يفيء» لكن قد تبتلى» ولعله اللفظ الراجحٌ والله أعلم 
فلا تخلوالمُجْتَمّعات الإسْلامية من أشخاص يُمثلون الفهم الصَّحِيح للدين» 
لیس شر طا أن يكونوا في مكان واحد» ولا أن يكونوا علئ مذهب واحد إِنْمَا 
يكون هناك استقامة من أفراد أو مجموعات تكون في المُجْتَمَعات الإسلامية 
تحافظ على نقاء الدّين» وها هو الدّين وصلنا اليوم» نستطيع أن نرئ الدّين 
كما أنزله الله وء حفظته تلك الطائفة المنصورة في كل جيل» فهذا هو الُمراد 
بالظائفة ال تور ولس ال رادا ها كرون عالت قا نه دوو الل 
ضعفٌ شديد حتئ لا يكون لهم غلبة يُوَجَكَ المتمسكون بدينهم» فهذا 
هو المراد والله أعلم. 


0 ey | 
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ش: هذا الحَديث رواه أبو داود فى سننه» وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها 
المصنف. ورواه الترمذي مختصراً ببعضها. 

قوله: (عن ثوبان) هو ثوبان مولى النبي ويه وصحبه ولازمه ونزل بعده 
الشام. ومات بحمص ستَة أربع وخمسين. 

قوله: (زوي لي الأزض) قال التوربشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته يريد 
به تقريب البعيد منها حتئ اطلع عليها اطلاعة على القريب. وحاصله أن الله 
طوئ له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. 


| شرح کرد 


قول الشّارِح: (هذا الحَدِيث رواه أبو داود في سننه) المصنف الم يعرٌ 
الحَدِيث إلى سنن أبي داود» مَعَ أن فيه الحَدِيث بكامله؛ لكن أراد أن يُبِين 
أن هذه الزيادةً وردت من طريق أصح من طرق أبي داود» وهي مُستخرجة 
على صحيح مُسلم» وهذه المُستخرجات سَبَدها صحيح» لكن أصحاب 
الصَّحِحَينِ اختاروا بعض ألفاظ الحَدِيثِ» وهذا يدلنا على بُعد نظره تق 

قوله: (ونزل بعده الشام ومات بحمص سُنَة أربع وخمسين) وهكذا أكثر 
الصَّحَابَةِ ات لم يموتوا في المدينة» فأكثرٌ الصَّحَابَة فوا خرجوا من بلادهم 
ينشرون الإسللام» فماتوا في أماكن مُتفرقة من الأزضء إمّا في الشام وإمّافي 

قوله يل (زوي لي الأزض) نقرأ في علم الهندسة الزاوية» أي: يلتقي 
طرفا خطين مستقيمين في نقطة واحدة» فهذه أصغر منطقة للخطين» كلما يبتعد 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد لد 


ثل الونظار مكبر تنظ به إل قرب للك البعية ويحصره في منطقة أصغرء 
فاللفظ دقيقٌ جداًء (ويت لي الْأَرْضُ) أي: : جمعت وصغرت حتوا ر رأ 
مشارقها ومغاريها. 
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وقال القرطبي: أي جمعها لي حتئ أبصرت ما تملك أمتي من أقصئ 
المشارق والمغارب منهاء وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله - تَعَالى - قوئ إدراك 
بصره ورفع عنه الموانع المعتادة» فأدرك البعيد من موضعه. كما أدرك بيت 
المقدس من مَكَةَ وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. وكما قَالَ: (إني لأبصر 
قصر المدائن الأبيض). ويحتمل أن يكون مثلها الله له» والأول أولئ. 

قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) قَالَ القرطبي: هذا الخبر 
وجد مخبرهكمًا قالّه» فكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته اتسع إلى 
أن بلغ أقصئ بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهئ عمارة المغرب وإلى 
أقصى المشرقء وما وراء خرسان والنهرء وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. 
ولم يتسع ذلك الإتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر عه انه 
أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. 

وقوله: (زوي) يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. 
والأول أظهر. 


هذا الحَدِيث: (إني لأبصر قصر المدائن الأبيض)7" لا يصح. 


010( أخر جه النسائي ف السنن الكبرئ» كتاب السير» باب حفر الخندق» برقم: «(AN*۷)‏ 
م/م وابن أبي شيبة 2 مصنفه» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» برقم: 
91/0 9؟) )*°؟/ 85" ). 


(۲( باب: ما جاء أن بعض هده الأمة يعبد الأوثان 


قوله: (منتهئ عمارة المغرب) لا يفهم منها اله أراك أنه لمن راا 
سكان» وإنما أراد المغرب الذي فتح» وإلا فإن هناك بعدها سكانا وقد خرج 
المُسلِمون من المغرب عن طريق مضيق جبل طارق لأسبانياء وكذلك إلى 
شمال أسبانيا إلى فرنساء وسويسراء فالجيوش الإاسلامية قد وصلت إلى هذا 
المكان. 

هنا مسألة لغوية هل يقرا زوي أو روئ أي: الله الذي زوئ» لکن هل 
تقراً: روئ أو زوي؟ كلاهما جائزء وكلتا الصورتين لا تغير المعنوا. 


کت 0 
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قوله: (وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض) قَالَ القرطبي: أي: بهما كنز 
كسرئ وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء 
وقد دل على ذلك قوله ٤‏ حين أخبر عن هلاكهما (والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله)» وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان 
الذهب» وبالأبيض عن كنز كسرئ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 
وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح» في إمّارة عمر به فإنه سيق إليه 
تاج کسری وحليته» وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها 
وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. كذا قال في الغالب على 
كنوز كسرئ وقيصرء وعكس ذلك التوربشتي» والخلخالي, والأبيض والأحمر 
منصوبان على البدل. 

قوله: (وإني سألت ربي لأمتي آلا يهلكها بسنة بعامة) هكذا ثٍ ثبت في أصل 
المصنف بعامة بالباء. 


هذا الحَدِيث: (والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)”" أو 
(لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) كذلك هذا صح في الصَّحِحَينء وقبله 


)01( أخرجه البَّخَارِي في مواضع من صحيحه» منها: كتاب فرض الخمسء باب قول التبي كلِل: 
عاف لكم الغنائم". برقم: م ومسلم 2 م كتاب الفتن وأشراط السَاعَةَ 
باب لا تقوم السّاعة حتئ يمر الرّجَل بقبر الرّجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من البلاء 
برقم: (91؟)) (2803/5؟). 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


(إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وإذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده) وهذا 
خب رأعن مستقبل» وعندما هلك قيصر وكسرئ لم يكن للروم والفرس ملك 
يجمعهماء بل شتت الله شملّهم. 

قوله: (بعامة بالباء) في هذا اللفظ ورد في رسمه اختلاف» ففي أصل 
المؤلف (بسنة بعامة) بزيادة باءٍء ولكنه في صحيح مُسللم (بسنة عامة) وكلاهما 
يؤدي المعنى» فهذا من باب اختلاف الرواة. 


رس 0 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهي رواية صحيحة في أصل مُسلِم» وني بعض أصوله (بسنة عامة) بحذفها. 
قال القرطبى: وكأنّها زائدة؛ لان عامة صفة لسنةء فكأنّه قَالَ: بسنة عامة 
ويعني بالسنة: الجدبَ العام الذي يكون به الهلاك العام» ويُسمّئ الجدبٌ 


والقحط 0 ويجمع على سنين كما قال 2 سَعَالَى - 0 وقد أخذنا ۶ال فرعونٌ 
انين # [الأعراف::17]» أى: بالجدب المتوالى. 


کے سا کے 


قوله: (بحذفها) أي: بحذف الباء» وقد راجعت صحيح مُسلم ولم أجد 
فيه هذه اللفظة بحرف الباءء» وإِنَّما فيها (بسَنة عامّة)» فلعله :#8راجع أصولاً 
أخرئ من المخطوطات. الله أعلمءأمَّا المطبوع فليس فيه إلا (بسنة عامة)» أي : 
شال الله ألا يهلك أمته بحدث عام يهلكهم. سواء كان حدث مجاعة» أو حدث 
مرضء أو فتنةء فالسؤال ألا يهلك كلهم» فوقع الجواب من الله بألا يُهلكواء 
لكن قد يقع فيهم الهلاك إذا سببوا هم أنفسهم هذا الهلاك. 

ذكى واا وتعر ف ننه یا تللق عدن 
اة الدمقة المكو من ا صقر شا :نكرب تطلق عل الجا ةة 
هكذا العَرّبُ وليس فيها حقيقةٌ ومجارٌ» العَرّبُ تسمي عام القحط ستة. 
وتعرف من خلال السياق أنّها رادت السّنّة الزمنية أو القحطَّءكمًا قال - تَعَالَى 
- « وَلَمَدَ لذا * أي: عاقبنا 9ال ناسين وفص من ألتَّمدَتِ 4 
[الأعراف:170]. ما أراد الله أنه جَعَلَ الزمن يمر عليهم كما يمر على غيرهم» إِنَّمَا 


)۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


الله عاقبهم بمرور الزمن عليهم» أي: السياق يدل على المعنئ» لكن لماذا 
جَعَلَ الاس هناك حقيقةً ومجازاً؟ عندما دَحَلَ إلى الإشلام من شتى الأمم 
ولهم لغات غير لغة العَرَّب تعلموا لغة العَرّب عن طريق ترجمة المفردات» 
فعندما درسوا اللغة علئ هذا المنهج نّم أصبحوا يتعاملون مَعّ قراءة الكتب 
ووجدوا الكلمة جاءت بمعنى آخر وقع في ذهنهم ما في لغاتهم مما يسمونها 
مجازاء فقالوا: هذا معان نال للكلمة» فالعَرَب نطقت هذا بالمعنئ الأول الذي 
درسناه عند الترجمة» ثم استعملته على المعنى الثاني» فهذا مَجاز. 

العَرّب تطلق اللفظ الواحد على أكثر من معنى»وتعمتد على السياق في 
الدلالة على المعنئ المراد »كَمًا في الحَدِيث عندما أدخل النبي بيا يده في إناء 
طعام كان يبيعه شخص» وإذا فيه بلل» فقال لبائعه: (ما هذا يا صاحب الطعام؟ 
قَالَ: أصابته السماء يا رَسُول اللهو)”"» فلا يُفهم منه أن السماء سقطت على 
الإناء» بل هو مثل لو قَالَ: أصابه مطرء سواء بسواء» فسياق الكّلام يدل على 
المُرادهء وذلك أسلوب من أساليب العَرّبء ولا داعي للتقسيم إلى حقيقة 
ومجاز؛ لأنّ المجاز أصبح الآن خطراًء يقولون: المعنئ الذي يدل عليه اللفظ 
مجازاً ليس معناه» أي: أنَّ هذا الكَّلَام كذبٌ بل أنا جَعَلتُ هذا اللفظ يدن على 
هذا المعنئ» وإلا فهو ليس له ولهذا عند الأَصُوليين أنَّ المجاز يجو نفيه؛ لو 
قلت: رأيت أسداً يجوز للمستمع أن يقول: كذبت» إِنَّمَا رأيتَ إنسان شجاع). 
فلو قلنا بالمجاز َم أبتناه في كلام الله لكان جور أن يقال في القَرْآن بأنّه ليس 
اه وعدا عط جا دح ول العَرّب لها أساليب في لغتهاء تستعمل 
اللفظ لأكثر من معنى» وهذا أسلوبٌ من أساليبهاء والسياق والقرائنٌ تدل على 


)١(‏ أخرجه مُسِلِم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب قول الي يكل: "من غشنا فليس منا"» برقم: 
.)٩(‏ (۱/ ۹۹). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المراد من الكَلام» وهذا التقسيمٌ أصبح جسراً لتعبر عليه عقائدٌ فاسدةٌ وباطلة 
ولهذا ترئ الذين اعتنوا به ليسوا من أهل السُنة والجماعة إِنّمَا درسَه 
المعتزلة» وتعمّقوا فيه ونشروه وتوسعوا به» ثم أخذه بقية علماء الكَّلَام 
ووسّعوه. 

فهنا السَنّة تطلق في لغة العَرَّب على المدة الزمنية» وتطلق على الجَدبٍ 
الفط وساف الكّلام يدل علئ المراد وكلها حقيقة؛ لأنْ المراد باللفظ 
الدلالة على المعنى» فإذا دل اللفظ على المعنى وعرف انتهى. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال اللؤلف د 


PETIT‏ الكفار. 
قوله: (فيستبيح بيضتهم) قَالَ الجوهري: بيضة كل شيء حوزته» وبيضة 
القوم ساحتهم» وعلئ هذا فيكون معنئ الححدِيث: إن الله - سَعَالى - لا يسلط العدو 
على كافة المُسلمين حتئ يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو 
اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرْض وهو جوانبهاء وقيل: بيضتهم معظمهم 
وجماعتهم. قلت: وهذا هو الظاهر وأن الله - تعالى - لا يسلط الكفار على معظم 
المُسلمين وجماعتهم وَإِمَّامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: 
(حتئ يكون بعضهم يهلك بعضً). فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط 

الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع. 


هذا وعد من اھ وك أن لايسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم فیس تیج 
بيضتهم» أي جماعتهم أو كافتهم» أي: الوعدٌ أن لا يُسلّط عليهم عدوا يُهلكهم 
بكاملهم» أو لا يُهلك رؤساءهم» أو ما كان ظاهراً منهم» فالمعنى الأول: أنَّه 
وسية امس يود وود ا 
مقدّمة الأَكَة أي: يبقئى من يُمشِل الأمّة ة على مدار الزمنء إلا إذا وقع من 
داخلهم» نرئ في كل عصر أن العدو لا يستطيع أن يخترق المسلمين إلا من 
داخلهم» ولا تجد ضرراً يلحق بالمُسلمين إلا إذا كانوا هم أنفسهم سببا لهذا 
الضرره إا بأن مذوا أيديهم للكفارء أو بان يكونوا هم الذين يضربٌ بعضهم 

بعضاء وكم قرأنا في التاريخ من قتال المُسلمين بعضهم البعض. بدأت الفتنة 


2 


من ههد الک کا ميب فتقاتلوا قتالاً شديداً حتئ ر الفتح الإشلامي 8 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


طويلاء ثم وجد في المُسلمين من يستقل عن الخلافة العُظمئ ولا تبقئ إلا 
الصورة الظاهرة» وقد يتقاتل الأحَوّان على الملك من بيت واحدءكّمًا وقع في 
الدولة المملوكية وغيرهاء فالمُسلِمون هم الذين يتسببُون في ضعف أنفسهم أو 
في هلاك أنفسهم» بل نرئ أحيانا نفس الصَّالِحِين الذين يكونون هم في قمة 
المُجِتَمَع المُسلم »هم أنفسهم الذين يتسبيون في قتل بعضهم البعض وفي إيذاء 
بعضهم البعض» ويستبيحون أعراض بعضهم البعضء فما بالك بعامة 
التاس؟» نرئ أن من ينسب إلى العلم والدعوة يستبيح عرض ودم ومال أخيه 
الذي أعطاه الله العلم ويشاركه في الدّعوّة» وفي بعض البّلدَان الغربية انعكاسٌ 
لما يُوَجَدَ عندنا في بلاد المُسلِمينء مررنا على بعض المراكز الإشلامية في 
بعض الدول الغربية ففي المدينة الواحدة أكثر من عشرين أو ثلاثين مركزاء 
وکل مركز فيه عشرون شخصا أو عشرة أشخاصء وکل مركز يحاربٌ المركز 
الثاني SL‏ يمدو اول كرب الجا 
السعتار أى: والي ولاية بافاريا شلم» ولكنه مُسلِم سرأء ويحر ص علی أن 
يتعاون مَعّ الممسلمين» ويقول: أعطوني مُذكرة تتفقون عليها على شرح 
الإشلام حتئ أطبع منها بعدد سكان الولاية» ولم يستطيعوا أن يجتمعواء كل 
طائفة تقول: المعنى هذا زائد» المعنى هذا ناقصء وقال الوالي أيضا: اتفقوا 
على شخص واحد منكم وأنا مستعدٌ أن أدخلّه في البرلمان الألماني» يمثلكم 
ويمثل المُسلمين في ألمانياء وما استطاعوا أن يتفقوا على شخص واحدمَع 
نهم أقلية» ويعيشون مُبعدين عن بلادهم» فلو أن كل واحد من المُسلمين 
تولى دولة إسلامية ماذا يعمل؟ 

أول ما يبدا التنکیل ينكل بإخوانه بدلا من أن يتقرّب. بهم إلى الله الآن 
الفساق قد يتهيبون من ضرب الصّالحين لأشياء كثيرة: > لكن لوقام هذا 
الإنسَان الصالح بهذا الفعل فإن له مائة تأويل» يقال: إن امرأة عجوزا ضاع 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


عليها دجاجة» فقالت: اللهم لا تجعلها في يد عالم» ولا في يد ظالم» قالوا: 
الظالم معروف» ولكن العالم؟ قَالّت: الظالم يأكلها سرأء ولكن العالم يأكلها 
علانية؛ لاه سيئولهاء فيأكلها بالتأويل» فبعض الصَالِحِين يستبيح بالتأويل دم 
أخيه» وعرض آخيه» وهذا في غاية الفسادء فعرض المُسلِم محرّم بالكتاب 
والسّنة وإجماع الأمّةه ما يباح لشبهة أو شهوة أو خلافٍ أو هوئ» لكننا نستبيح 
أحيانا عرض بعضنا البعض لأتفه الأسباب» الدماء حَرَامء والأعراض حَرَام» 
والأموال حَرَامه نحن نمنع التأويل في العقائد ثم نطبقه في حقوق عباد ال 
الل فق اير كل الجر أن شيع غرفى اه اا كالة هذ الام 
اھ > كل مُسلم دمّه وعرضّه وماله حَرَام هذه كانت آخر وصايا نبينا 6# 

في حَجَّة الوداع» عندما سألهم: (أي يوم هذا؟ قالّوا: الله ورسوله أعلم. قَالَ: 
أليس يوم النحرء أو قَالَ: يوم العيد الأكبر. كَالَ: أي بلد هذا؟ قَالَوا: الله ورسوله 
أعلم. اا ثَالّ: أي شهر هذا؟ قَالّوا: الله ورسوله أعلم قَالَ: 
أليس ذي الحجة, ثُمَّ قَالَ: ألا إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرَام 
لا ا ا اا 
الإعلان» ويأتي الإنسَان لهوئ نفسِه ويختلف مَعَ أخيه في قضية فهم آية أو 
أسلوب دعوة» فيستبيح دمة وعرضّه بأبسط الفتاوئء الله وعدنا إن لم يكن 
بعضنا هو الذي يستبيح دم بعضنا ويساعد عدونا على أنفسنا لا يغلبنا أحد. 
والعدو لا يدخل إلا عن طريق من فتح له الباب من المسلمين. 


(ry || 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وإن ربي قَالَ: يا مُحَمَّد إذا قضيت قضاء فإنّهِ لا يرد) قَالَ بعضهم: 
أي إذا حكمت حکماً مبرماً فإنّه نافذ لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده» بل 
كل جميع الخُلّق تمضي عليهم الأقدار طوع وكرهاًء كما قال التبي كَككِِ: (لا 
راد لما قضيت) قلت الظاهر: أنه سواء في ذلك المبرم والمعلقء فالكل لا يرد. 
فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاءء والبي ب سأل ذلك مطلقا فأجيب 
بهذاء واستجاب له دعاءه ما لم يُوَجَدَ الشرط المقتضي لتسليط العدوء فإذا وجد 
ذلك وجد القضاء المعلق. 


ا نا إليها في بداية الكلام» والشارح على منهج من قشم 
القَدّر إلى قسمين د ور أنّه ليس هناك قدر مُعلقٌ أبداًء لماذا 
REET‏ ونا س ال شري قد ب باون 
الحَدِيثء لكر الله يقول: أنت يا مُحَمّد مُحَمّد وأمتّك إن فعلتم كذا فأنَّه يكون كذاء 
وإن لم تفعلوا فأنّه يكون كذاء نحن لا ندري ماذا نفعل؟» نحن مطالبون بأن 
نجتنبٌ المعاصي» ونجتنب أسبابَ الهلاك» لكن الله قد كتب ما سيحدث» 
وعند الله مكشوفٌ ومكتوبٌء ولهذا في الحَدِيث السابق أنه قَالَ: (يا مُحَمّد إذا 
قضيت قضاء فاته لا بُره)» والله قد قضيئ وقدّر وكتب» ولهذا ابن الق 
يُقِسمْ القدر إلى أربع مراتب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


المرتبة الأولى: إرادة الله وقوع ذلك الشيء أو المشيئة. والثانية: كتابته. 
والثالثة: العلمٌ به» والرابعة: خلقه له. الخَّلْقى مرتبة أخيرةٌ تأي في وقت وقوع 
الحدثء أمّا المشيئة والعلم والكتابة فقد وقعت. لكن خلق الحدث يكون عند 
مجيء نفس الحدثء وإلا فلو لم يخلق الله الحدثٌ ما وقع. فالله و قدعلم 
ما سيكون» ولا يعني هذا أننا نترك العمل» بل معناه أن نعلم أن كل ما عملناه 
نقد ع ج ا اوناع ا اورا 
تصويراً تقريبياً في حدود قدرة استيعاب العقل البسّري» وإلا فان الغيب الذي 
يتعلّق بفعل الله لا يدرك كيفيته» يقول: لو أن إنسانا وضع في وجهه بعض 
الألوان فوقف أمَام الهِرْآة» ورأئ صورته في الهِرة» وفيها هذه الألوانء لا يتهم 
المِرآة ب أنّها هي التي أظهرت في وجهه الألوان» بل المِرْأَة فقط عكست ما 
أمامه» وله المثل الأعلىء فربنا ل علم أله سيخلئق فلات ابن فلان وسيعطيه 
قدرة وسيطلب منه فعا و أنه سيكون عمله وفعله كذا وكذا؛ لأن الله يعلم ما 
سيكونء فكتب ما سيكون في المستقبل» فهذا هو قضاء الله. وأمر الله لا يرد 
وعلم الله لا يتغير» ليس هناك منجّز ومُعلقٌ» الله يعلم ما سيكون كما سيكون. 
وليس فيه اختلاف. 


(Ey | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (حتئ يكون بعضهم يهلك بعضاً إلى آخره) أي حتى يُوَجَدٌ ذلك 
منهم» فإن وجد فأنه يُسلط عليهم عدوهم من الكفار» فيستبيح جماعتهم 
َإمّامهم ومعظمهم لا كل الأمّة نّم أيضاً تكون العاقبة لهذه الأمّة إن رجعوا 
عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط. 

E‏ قن الديحمى أن قتككك كلل من عدوهي قرط ان 
لا يكون في داخلهم فتنة» وأن لا يكونوا هم أنفسّهم يعملون أعمالاً تؤدي إلى 
ضعفهم» فإذا كانوا يدا واحدةٌ على أساسس واحد وفي دائرة واحدة فإنَّه يل 
وعدهم بالنصرء لكن يخدّلون وينتصر عليهم عدوهم إذا كان بعضهم يهلك 
بعضاء وهذا هو حال المُسلمين منذ زمن طويل إلا من رحم الله» لم يضعفوا 
إلاعندما قامت الفتن في الداخل» وسيشير الشَّارِح إلى ما حدث في 
المشرق في القرن السابع» وفي المغرب عندما 7 نز ee‏ 
دويلات يقاتل بعضها بعضاء استطاع العدو بعد ذلك أن يقهرهم» وأن بُذلهم» 
وأن يقتلهم» وأن يسبي منهم أناساء فقوة الأمّة في وحدتها وجماعتهاء وتآلفهاء 
ولا يعني ذلك أن لا يكون بينهم خلاف» الخلاف يحدث» لكن لا يكون سبي 
في استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم» عندما يستبيح المُسلم عرض 
المُسلِم ودمّه ومالّه لخطأ وقع منه أو لخلاف بينهم وبينه» عندئذ يضعف 
المُسلِمونَ» فوحدة الآمّة في اتحادهاء وتآلفهاء وقوتها في اجتماعهاء وسيحدث 
فيهم معاص وأخطاء واختلاف في الفهم. لکن لا يكون هذا سببا في أن نتقاتل 
بل فيما بيننا حوار» ومع عدونا قتال» أمّا أن نجعل الحوار مَعَ الأعداءء ونجعلّ 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


القتالّ فيما بينناء فإن الله يرفع عنا نصرته» ويكلّنا إلى أنفسناء وبذلك نضعف 
أمَام أعدائناء والذي يقرأ التاريخ يرئ هذا الواقع» أن سببّ ضعفي المُسلمين 
جاء من داخلهم لا من خارجهم؛ جهلوا دینهم» وجهلوا حقوق بعضهم؛ 
واستباحوا أعراض بعضهم» واستباحوا دماء بعضهم. فبهذا سلّط الله عليهم 
ارا O E‏ رو من المغول من 


الشرق» وأذلوا الأمّة ة الإسلامية وقتلوا منهاء حتئلا مشت الخيول في الدماء 
ا إلى لوكو تسيب الم التي رتبت ير المسلمين» فرفع الله 
عنهم تار بيده ونصره. 


لس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وكذلك وقع» فإن هذه الأمة ة لماجَعَل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم 
بعضاء وسبى بعضهم بعضاء فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم» واشتغل 
بعضهم ببعض عن جهاد العدوء واستولوا عليهم كما وقع ذلك في المائة السابعة 
في المشرق والمغرب» فاختلف ملوك المشرق وتخاذلوا واستولئ التتار على 
غالب أرض خراسان» وعلئ العراق وديار الروم» وقتلوا الخليفة والعلماء 
E‏ اا لصي الاب ا ا 
على جميع بلاد الأندلس» والجزر القريبة منهاء فهي في أ يديهم إلى اليوم؛ بل 
استولوا علئ كثير من بلدان الشام حتئ استنقذها منهم صلاح الدين , بن أيوب 
وغيره. 


هذا إشارة إلى ما حدث في القرن السابع الهجري عندما زحف التتر من 
المشرق» بعد أن ضعفت الخلافة الإسْلامية في بغداد وسبب ضعفها: أن 
الخليفة العباسي قرَّبٍ الرافضة منه» والرافضة يستبيحون دماء السّنََّ ويتقربون 
إلى الله بإيذائهم؛ فسعئ ابن العَلقَمي وزيرٌ الخليفة العباسي إلى إضعاف 
الجند. فلم يصرف لهم مرتبا: تهم» وقلّل أعدادهم عي ل 
راسل هولاكو بن جنكيز خان وأطمعه في الخلافة» فجاءَ ولم يقم مَعْ الخليفة 
العباسي أي دولةٍ من الدول الإسلامية التي كانت في المشرق 3 وصل 
هولاكو إلى بغداد» وطلبَ الخليفة أن يخرّج إليه» فخرج إليه في خمسين من 
العَلَمَاء الكبار» والقادة العسكريين» فأبادهم عن بكرة أبيهم» وقتلهم قتلاً 
ذريعاء ودخلت الجيوش بغداد» وقتلوا في هذا الزمن قرابة مليون شخص كما 


)۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


قَالَ ابن الأثير لجف قَالَ: وقد تردّدت كثيراً في كتابة هذه الحادثة؛ لاله 


نفت#عاصرهاء وقال: لا يفرح المُسلم بأن يذكر ذل المُسلمين» لكن قَالَ: أمانة 
التاريخ تقتضي أن أكثبَ» فسببه المعاصي» والجهل بدين الله 65ء E‏ 
ڪ: ‏ يتا ال ءامنا لا تَنَِّدُوأ انه ن دونك لا يلوتم حَبَالا ووا ما 
عَنِم قد بدت بعصا من أفواههم وَمَاْخْيى صد 26 فد بيا ک٣‏ الت إن 
كنم لون 4 [آل عمران:۱۸]. 
أي: إن كان لكم عقلء العقل أحيانا يُفقد يُفقد وتغلب عليه الشهوة والهوئ؛ 
وإلا فالعاقل لا ب شر عدوا ولا تمكنة هن شه لك كذ قعل هذا التخليفة 
بقلب ساذج» فكان سببه أن تحطمت الخلافة الإسلامية عام ستمائة وستة 
وخمسين هجرية» وتفرّق المُسلمون وذلوا بعد ذلك» حتئ قهر الظاهر بيبرس 
اني عين جالوت هولاكو وأذل الله التتر» ثي بعد ذلك أسلمواء التتر 
أصبحوا قوة إسلامية بعد خمسين عاماًء وكانوا وثنيين» وأمة همجية لا دين 
لهاء فعندما دَحَلُوا ورأوا الإسلام أسلمواء في المغرب كذلك» عندما اختلف 
المُسلمون أخرجت الإفرنج المُسلمين من الأندلس وقتلوهم قتلآ ذريعا. 
وسبب هذا كله هو الفتنة الداخلية» ولهذا تتميز طائفة أهل السّنَةَ والجماعة 
بأنّها تحرص على جماعة المُسلِمين» ولو كان فيها مَعصية» ولو كان فيها 
ضعفٌ» فان الجماعة قوة ولو كان هناك خللء فإنّه يستحيل أن يكون هناك 
مجُتمع لا معصية فيه» ويستحيل أن ي يتفق النّاس كلّهم على فهم واحد, لابد من 
وجود الخلاف لأسباب. 
أولا: أن العقل البَشَرِي يختلفُ من شخص إلى شخصء وما يدركٌه 
شخص يجهله شخص» وما يتضح لشخص لا يتضح لشخص. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ثانيً: اللغة نفسها التي جاء بها القَرْآن الكريم تحتمل وجوه) كثيرة؛ لأنّض 
الله - تَعَالَى - أنزل كلامّه بلغة الإنسَانَء فما تستطيع اللغة أن تكون كلها على 
مقياس واحد» بل تحتمل» فهذا الاحتمال سببٌ للخلاف. 

الثا: أن هذا الدّين علم الله وسيبقئ الإنسَان مهما تعلَّم لا يدرك كل 
شيء في الدَِّينء فقضية الخلاف أساسية في حياة النّاسء لابد منهاء لكن الدّلِيل 
الصريح الصَّحِيح لا يُخالف,. لكن إذا كانت القضية فيها احتمال يُوَجَدُ 
خلاف» وكثير من نصوص الشرع فيه احتمال» ولهذا لا نكاد نجد في الفقه 
الإشلامي مسألة فقهية إلا وفيها حلاف بين أئمةٍ كبار, لا يُشك في دينهم» ولا 
في عليهم ولافي تقواهم» وهذا الخلاف ليس سببا للقتال» لكن عندما تضيق 
الصدوريُوَجَدٌ قتالءكّما فعل الخوراجء استباحوا دماء المُسلمين لأقل 
الأسباب » وهذا فهم خاطئ. 

فينبغي أن نحرص على الوحدة الإسلامية» ولا ينبغي أن نضع في أذهاننا 
أنه يمكن أن يكون مجتمعاً بدون خطأء وبدون خلاف وبدون معصية» فإن 
أفضل المجْتَمّعات على الإطلاق المُجْتَمَع الذي تربئ على عَين رَسُول الله 
ية وكان فيه المُنَافِقون» وكان فيهم من ارتكب المعاصيء ولا يعني هذا أن 
قر المعصية» بل لابد أن نفهم طبيعة الإنسّان حتئ نتعامل معه. وإذا عصى 
المُسلم لا يُعاقبه َة فورأء بل يمهله مرة مرتين وثلاث) وعشراً ومائة» فإذا تاب 
تاب الله عليه» فالتعامل في المُجْتَمّع المُسلم على أساس أنَّه لا يغفر الخطأ 
ومن وقع في الخطأ لابد أن يُهجر ويُقاطعء ولابد أن يُستباح دمه وعرضه وماله 
هو بب الفتثة في الأمّة الإشلامية» فلا نحارب بعضنا بعضاء قإننا بر فينا 
مدق قرعا عسي اطا اعد أنشوة الأكه ف الجعمااعهنا» ر اعدا 
الإشلام حريصون أن يثيروا كل دولة لتقاتل الأخرئء وكلهم مُسلمون» 


)7 باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


أرضهم واحدة» وديئهم واحدّء ورابطتهم واحدة لكن هكذا الأعداء 
يُضخُمون أخطاء بعض الدول على بعض حتئ تصبح الدول كلها في حالة 
استنفار لا يطمئن إلى جاره» ولا يثق في جاره» ويستعد لقتال جاره» وليست 
واوا ا ا واا ی د ا 
ومنهجها. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (ورواه البرقاني في صحيحه). البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر 
مُحَمَّد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافِعي» ولد سَئَّهَ ست وثلاثين وثلا 
ثُمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربع مائةء ثَالَ الخطيب: كان ثبتما ورع لم 
نر في شيوخنا أثبت منه. عارفا بالفقه كثير التصنيف» صنف مسندا ضمنه ما 
اشتمل عليه الصّحِيحان وجمع حَدِيث الثوري وحديث شعبة وطائفة» وكان 
حريصاً على العلم منصرف الهمة إليه» قلت: وهذا المسند الذي ذكره الخطيب 
هو صحيحه الذي عزا إليه المصنف. 

2 الشترح‎ O 

البرقاني هو أحد العْلَمَاء الذين كتبوا مُستخرجات على الصجحين» 
المستخرج هو فنٌ من فنون الحَديثء يأ العالم بعد البُخَاِي ومُسلم فينظر في 
ستدهماء فالحديث الذي ورد بهذا السّنَد وفيه لفظ زائد على ما ذكره أصحاب 
الصَّحِحَينِ يعتبره مُلحق] بالصحيح؛ لأن السََّّد واحد لكن لايُسِلَّم و 
الحقيقة - لهؤلاء العْلَمَاء هذه التعقيبات؛ لأن البْاري ومسلم) رحمهما الله 
تعمدا ترك هذا المتن لعلّة عندهماءكَمًا قال ابن عبد البر يقت : لا تكاد ترئ 
حَديغا ليس في الصَّحِحَين إلا وله عِلَة؛ لأنّهما أرادا أن يجمعا في كل مسألة ما 
يدل على حكمهاء لكن لا يستوعبان الصّحِيح في المَسْأَلَة» بل يختارون في 
المَسْأَلّة صح المتون وأصحّ الأسانيد. لكن لا يتركون مسألة فيها حَدِيثْ 
سوبو وي يديم 
المتأخرين» مشل الحاكم عندما تعقب تعقب الشيخين 85 قَالَ: أنهماتركا هذه 
الأحَادِيث مَحَ أنّها على شرطهماء ولكن ليس هذا مُسلّما به كما أشرناء فقد 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


2 
سے کر چھ 


يختاران من الشخص الواحد أصحّض ما رَوّئ» ويتركان ما هو أقل دَرَجَةَ من 
هذا الذي اختاراه» فهذه تعقبات قد يقبل بعضها ولا يقبل بعضها. 

وهذا الحَدِيث رَوَئ مُسلم نصمّه وترك نصمّهء فالبرقاني يَلِتِكْقَالَ: إن هذا 
الحَدِيث ورد بنفس السّتد عند الشيخين» فهذا الحَدِيث صحيحٌ على هذا 


المنهج. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


قوله: (وانما أخاف على أمتى الأئمة المضلين) أي الأمراء والعلماء 
والعباد الذين يقتدي بهم الئاس ويحكمون فيهم بر 3 فيضلون ويضلون. 
نيو تالزن عن الاق ا : عن أهل الثار: حي 


Pre‏ | و ال اس عرسم © م هه ۾ مد ے ا لل 
إذا أذاركوا فا جميعًا قات رر وكيم رسا هوا ع 0 تامهم عَذَابَاضِعْفَامَنَ 
م ےط 

النار € [الأعراف:۳۸]. 
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وقال - عالی -: #قل ھل نی بالا ES‏ 

وھ ه محسبون انم یون صنَعًا © € [الكهف .]٠١4 ٠٠۳:‏ 
e 15‏ الال 
ke‏ الشرح کرد 

هذه الفقرة هي أول فقرة في صحيح البرقاني» وهي قوله 8%#: (وإنما 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين)”" الأئمة جمع إمام» والإمام هو الذي يُقتدءا 
به 2 المجتمَع» سواء كان حاكما أو عالم] أو عابدا لين الأكئمة والرؤساء 
إلا هذه الأنواع الثلاثة» إا صاحبٌ سلطان. وَإِمَّا صاحب قلم. وَإِمّا صاحبٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم: (2205)» والترمذي في 
سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» برقم: (2229)» والإمام أحمد في 
المسند» برقم: (۳۹۳؟؟)ء (۳۷/ لا/)» والدارمي في سننه» كتباب الرقاق» باب في الأئمة 
المضلین» برقم: (7/94؟)) »)1801١/5(‏ وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود والترمذي» 

وَإِمّا صحيح البرقاني الذي قَالّهِ المصنف فلم أجده. 


ص 


(Y۲)‏ بياب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


عبادة» فهؤلاء إذا انحرفوا يدون من يثقٌ بهم» ومن يقتدي بهم» فإذا كان 
عالما قد رّزق علما وحفظ] وفهما لدين الله فإذا انحرف فكل من حوله ممن 
يثق فيه ويرئ علمه يتأثرُ به؛ لأن النّاس يُعظّمون الكبراء» فيقولون: هذا العالمُ 
لا يفعل كذا إلا إذا کان صحيحاء ولا يقول كذا إلا إذا كان صحيحاىء ولا 
يسكت عن كذا إلا إذا كان صحيحء فيُضلون النَّاس إذا كانوا ضَالَّينَ» وكذا 
لل اناس اا انر سردي :فا ذا ارو بارا انوا في 
متبوعيهم» وفيمن يحكمونهم» ويرعونهم وكذا العابد الذي يقوم الليلء 
ويصوم التهارء إذا انحرف لا يفرق التاس ‏ عن الحو هوي اد بل يرود درت 
يعمله صحيحاً؛ لاه يثقول 2 ديه وورعه وتقواه» فهو لاء رؤساء الاس 
ويلحق بهم في العصر الحاضر أصحاب الصحافة و أصحاب الإعلام الذين في 
أيديهم أزمّة النشر والتوجيه. فان هؤلاء يملكون وسائل مُغرية تبهر الإِنسَانء 
فإذا استغلوها في معصية الله أفسدوا النّاس»ء وفي العصر الحاضر هذه الوسائل 
تفسد أكثر مما يفسد العالِم أو العابد أو الحاكم في الماضي؛ لأنَّه أصبح 
الاتصال في قعرٍ كل بِيتِء الإنسّان الْمرسل يرسل أفكارّه إلى كل بيت» في 
الماضي كانت المعصية لا تضرٌ إلا من حضرهاء ولا يأتي إليها إلا قليلء مثلاً 
عاصمة الدولة التي يكون فيها التّرف ويكون فيها مكان للفساد أو مكانان أو 
ثلاثة أو خمسة يأتيها مئات فققطء أمَا الاس في القَرَى وفي الأمصار البعيدة فلا 
يعرفون هذا المكان الفاسد» والآن أصبح الفسادٌ يتخلل في داخل كل بيت» 
والذي لا يراقب الله هو يفتح باب جهدّم في بيته» ويستقبل الت الْمفسدً في بيت 
هو أدخل بيده ما يدمر ديته» ويدمر أهلّه وأخلاقه. 

فالذين يملكون هذه الوسائل هم يوم القَيامَة e‏ - والعياذ 


ےه م سمه سم و دح سل KEE‏ 


بالله كَمَا قال - تَعانى - عن أصحاب الثار: # وقالوا رينا إا أطعتا سادتنا وكبراءنا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
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0 


56 اسيلا © € [الأحزاب:77]. اتهم عَذَّاَا ضِعْفًا مّنَ التار) #سورة 
الأعراف: (4)58» يقولون: يا رب هؤلاء كبراؤنا»ء ورؤساؤناء وزعماؤناء 
ومقدموناء هم أفسدونا فأطعناهم» ربنا آتہم ضعفاً من النّره لكن الله لا 
يسمع کلامهم» ولا يغير من واقعهم؛ لأن الله قد كتب وقد عاقب كل إنسان بما 
يستحق» وليس لهم عذر يوم القِيّامَة؛ لأن الله قد أخبر احذروا الأئمة 
والسادات والكبراء المضلين» لا تتبعوا الإنسَّان إلا بدليل حتئل ولو كان 
عالماء ولو كان عابداًء فإن الدّين هو ما جاء في الكِتاب والسّنة» فكل من دعا 
التاس» أو أمرهم أو أباح لهم ما ليس عليه دليل لا يُقبل؛ أمّا هذه القنوات 
الفاسدة» والصحف الفاسدةء والإعلامٌ الفاسد فإن فسادها لا يحتاج إلى 
دليل» فإن عقل الإنسَان وديته يقولان له إن هذا فسا وأنّه يُدمر ويفسد. 
أحيانا بعض الأشخاص يقع فيها من باب حب الاستطلاع» لكنها مثل 
اللمخدراتء إذا تناول بعض المخدرات مرة واحدة أصبح مدمناًء والسبب هو 
قعل ذال سوك الاس :و اجب أن ار لا رر دل ب عليه أن 
يهرب من الفواحش والمنكرات» لهذا جاء في الدجالء أن التبي ية قَالَ: (من 
سمع به فليهرب منه)"" بعض الئاس يقول: أذهب إليه حتئ أرئ ماذا يفعل» 
وهو يعلمٌ أنه الدجال؛ ويتبعه وهو يعلمٌ أنه الدجال» فالشاهد أن في العصر 
الحاضر من يؤثر في تفكير الناس وني قلوبهم وأخلاقهم هو من الكبراء ومن 
الأئمة» إِمّا أئمة الهدئ. وَإِمّا أئمة الضلالء لكن الإنسَان العادي الفاسق ما 
يفسد النّاس؛ أنه لا يتأثر به إلا قلائل جدأء فالخطورة تأي فيمن يكون في قمة 
المَجْتمَع» إِمّا من أصحاب الرئاسة. إِمّا من أصحاب العلم» إِمّا من أصحاب 
العبادة. 


)١(‏ سبق تخريجه بمعناه. 


)۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة بعبد الأوثان 


هنا ملاحظةء وهو أله إذا كان الإنسان يستشهد بكلام اله 42 فإذا وردت 
الآية على لسان ال بسر ينبغن أن لا يقول: قال الله - على -» مثلة لا يقول: قَالَ 
الله - سَعَالى -: # آهْينا قرط لْمْمَقِمَ © €» بل يقول: قَالَ الله - تعالى - وهو 
يعلمنا ماذا نقول: # اهاط لقم © * أو قَالَ الله - تَعَالَى - في الذّعَاء 
الذي علمنا أن نقوله: # آَمْينَآلضِرَطَ الْمْمَقِمَ © )» كثير من الاس ليس عنده 


حساسية في المَوضُوعء فيقول مثلاً: قال -تَعالَى-: لرا إنا أطعتا سادتتا #» هل 


هذا قول الله؟ نعم قول الله. لكن الله يحكيه عن أهل النَّاره فيحسن أن يكون 
هناك فاصلٌ أو بيان أن الله ذكرّه عن الثّار. 


(N || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدئ ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة 
الضلال المغضوب عليهم والضالينء أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك 
صراط أئمة الهدئ. وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به» ولا 
الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله» بل بما تهوئ أنفسهم. وصراط 
المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدئ والعمل به. وقد وصف التبي كَل 
أئمة الهدئ لما ذكر التَمَرّقَ من بعده» ب أنّهم الذين كانوا على ما كان عليه التي لا 
وأصحابه كما رواه أبو داوود وغيره. 


هنا يشير إلا سورة الفاتححّة» وهذه السورة دائم] نقرؤهاء فإن الله قد 
شرعها لتقرأ في كل ركعة من صلاتناء ولا يُجزئ عنها غيرهاء وهي تحمل من 
المعاني ما يجب على كل مُسلم أن يعلمه» وإلا فكيف نقرأ سورة طوال حياتنا 
ولا نعرف معناها؟» لو قذّرنا عدد ما نقرأ مها ربما تصل إلى أكثر من أربعمائة 
ألف مرة» فهذا السورة التي لا تصح الصّلاة إلا بها إمّا قراءة وَإِمََا سمعاً لا بد 
أن نحرص على أن نتعلم معناهاء هذه السورة عظيمة جداًء وفي آخرها حماية 
للفرد والمجتمع, الله يعلمنا ماذا نقول وماذا ندعوء يقول: قولوا # هي 
الط لتقم © € [الفاتحة:1]» فإن قيل : أن لاان لا بكرن مضلا إلا إذا 
هداه الله الصرَاط المُسَتقّم» فما معن طلبه؟ يقال: معنئ الصراط المَستقم 
واسعٌ» ومفرداته كثيرة» وحاجته إليه لا تنقطع» إمّا أن يتعلم ما جهلّه منه» وَإِما 
أن يثبت عليه وَإِمّا أن يُعينه الله عل سلوكه والاستمرار عليه» فينبغي أن يعرف 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


ع 


ما هو الصّرّاط المُسَتَقَم الذي يسأل الله أن يهديّه إليه» لابد أن يكون شيت له 
صفات» وله شكلء هو ما 0 3 سَعَالَى -: 9# صر اين نمست عَلَْهِمَ © [الفاتحة:۷]» 
فهناك فئة من النّاسء أكرمها الله وأنعم عليهم بالسلوك على هذا الصّرَاطء من 
لوا ع اطي ماي وساي ربسا جو وني 
أن يكون معهم وعلئ طريقهم وسلوكهم, ويتخلّق بأخلاقهم ثُمَّ قَالَ: لعز 
لْمَفْصُوبٍ عل # كلها صفات» ما ذكر أشخاص)ء لکن ذکر صفات» نسأل الله 
أن يهدينا صراط أُمَّةٍ وأن يبعدنا عن صراط أمتين» المغضوب عليهم هم 
اليَهُود وسبب غضب الله عليهم قصّه القَرْآن من أقوالهم وأعمالهم» وكيف 
عصوا الله وكيف احتالوا على شرع الله؟» وكيف قتلوا الس ومن يأمرهم 
بالمعروف؟» وكيف استباحوا المحرمات كأكل الربا؟» فنقول يا رب جنبنا 
لوبي E‏ باراعن ساراك وين لماز لاي يال il e‏ جو 
طريقهم»' ولا انعرف طريقهم؟» 5 ثم نقول: ول آلصالِنَ €3 يا رب جنبنا طريقٌ 
الذين ضلوا وهم التصَارَئ» النّصَارَئ لهم أعمالء ولهم أخلاق وسلوك لابد 
أن تعرفهاء فإن الله يأمر أن نسأله أن يُجنبتا طريقضهم. 

والعلماء قَالّوا: إن الاس على ثلاثة أقسام» قسمٌ علموا وعيلواء وهم 
الذين هداهم الله» فنحرص أن نكون معهم» نتعلّم ونعلّم ونعمل» وقسم 
تعلموا وغلمواة لكان لع بارا فضي الله عليه ونيم ل حامر ا 
عبدوا الله على جهل» ودين الله ليس بالعقل ليس بالرأيء لا نعبد الله إلا إذا 
عرفنا آن هذا أراده الله وأمر الله به» كيف نعبد الله بأمر لا ندري هل أمرنا به أم 
لا؟ بعض الناس يتقرّب إلى الله بأعمال لا يدري عن حكمهاء ولا يعرف هل 
الله أمر بها أم لا؟» هذا ضَالٌ مثل النَصَارَئْء ولهذا قَالَ سفيان بن عيينة 48: 
من فسد من علمائنا ففيه شبةٌ باليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الَصَارَْء فهذه سورةٌ عظيمة جد ولهذا يقول ابن القيّم نف: إن جميع ما 
أنزل الله من الكتب لخصّها في القَرآن» وجميع ما في القرآن لخصّه في المُمَصَّل 
ب وو و ا و 0 تحَة لخصه في 

- تعالى -: لإاك ند وباك دعب 22 . هذه الآية وحدها تكفي. 
بم يع E O br E‏ 
فكل الكون إما فعل المَخْلُوقء وَإِمّا فعل الحَالِقَء وقد ألّف الهروي كتاب 
حا يي OO‏ 
في كتاب عظيم سماه مدارج السالكين بَشَرح منازل السائرين بين بك بن 
ويك نَع 2# لكن كيف لفهم هذا المعنئ إلا إذا قرأت وتعلمّت أن العلم 
هو وسيلة العملء فإن لم تتعلم فإِنّك تبقئ جاهلاه فهذه أعظم سورة في كتاب 
اللهءكَمًا جاءت في الصجيح» وشرع الله قراءتها في كل ركعي وأهل العلم 
يقولون: إِنَّ الله له جَعَلّها في أول القرآن. وهي سورة من قصار السورء ومن حقها 
في الترتيب أن تأتي في آخر جزء» لکن الله أرادها ووضعها أولاً كأن القَرْآنَ كله 
تفسير لما في داخلها من معانٍ» فهذه السورة عظيمة؛ فينبغي أن نتعلمها ونعمل 
بهاء وتُعلّمُها النّاس. 

يقول يَ: (وقد وصف النبي ياه أئمة الهدئ لما ذكر التَمَرّقَ من بعده. 
بأنهم الذين كانوا علئ ما كان عليه التي يكل وأصحابه)» هذا الحِيث ورد عن 
جماعة من الصَّحَابَةَ» فهو يشير إلى تفرّق المُسلِمين إلى أكثر من سَبْعين فرقة» 
واختلف العْلَّمّاء في هذا الحَدِيث واختلفت الألفاظ» فبعضها ذكرت التَمَرّقَ 
الور ل ترا در "في التار "» ولهذا ابن حزم ترد هذا 
الحديثء» وقال: أنه حَدِيث لا يصح. ذكر التَمَدّقَ الذي فيه ذكرٌ مصير التّاس. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


وكذلك ابن الوزير ت##يفهم من كلامه كما ذكر الشوكاني أنه لايقول بصحة 
الحَدِيث» وكذلك الشوكاني ##5يميل إلى عدم صحة الحَدِيثء الحَدِيث ورّد 
في ذكر التَمَرّق» وذكر الفئة الناجية» فأكثر المتون على أنَّها الجماعة» وفي بعض 
الأحَادِيث: قَالّوا: من هي يا رَسُول اللو؟ قَالَ: (ما أنا عليه وأصحابي)”" لكن 
العُلَمَاء قالّوا: الصجيح أن اللفظ الذي فيه ذكر الجماعة هو الراجح» والشيخ 
الألباني تير ججح الجماعة» وقد صحح الحَدِيتٌ في كتابه سلسلة الأَحَادِيتْ 
ال جيحة» وبين أن الحَدِيث ورد بعدة طرق» وجماعة من الصحابة 
فالحديث إن شاء الله صحيح» لكن لا يفهم أن التقسيم متساوء قد تكون 
السبعون فرقة بكاملها لا تساوي عُشْرٌ الفرقة الناجية» قد تكون الفئات 
الْمنحرفة كلّها لا تساوي عشرٌ الفئة الناجية» فإذا صم الحَدِيتُ والعلماء 
صحَّحُوهء لا ينبغي لنا أن ننكر المتن بعقولنا بل ينبغي أن نبحث عن المعنىء 
فإن العلَّمَاء قَالُوا: بعض الاس فهم من الحَدِيث أن الأ متساوية في التّقسيم؛ 
وخداعير مج و ل ئّة الإشلامية التي هي أكثر الأمم يوم 
القيامَة من أهل الجَنّ يكون واحدٌ من سَبْعين منها في الجنّ والباقون كلهم في 
النار» فأخطتئوا في هذا الفهم» وبعض الاس فهم أن القتسم الذي يدخل النار 
يكون في النّار مُخلّداه وليس هذا بصحيح» صاحبٌ المعصية يدّخل الثّار 
ويخرّج منها إذا كان مُوحِدأَء وقد جاءت الأحَاديث أن من ارتكب الكبيرة 
ولم يغفر له الله قد يدخلّه الله النّارَ لكن يخرجه من النّار بتوحيدٍ أو شفاعة 


,)271١( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأَمَّةء برقم:‎ )١( 
والطبراني في المعاجم‎ »)207 /١( .)445( والحاكم في المُسْتَدْرَك كتاب العلم» برقم:‎ 
الثلاثة» المعجم الأوسطء برقم: (68857).» (5/ ۱۳۷)» والضياء المقدسي في الأَحَادِيثْ‎ 
المختارة» برقم: (22775), وحسنه الألباني في تعليقه على الترمذي.‎ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الي يى أو شفاعة الملائكةء أو برحمة الله فليس من شرط التقسيم أن 
يكونوا متساوين» فزال الإشكال إذأء ويُوَجَدٌ طوائف من المُسلمين انحرفت 
واتخذت لها مَنهّج] غير منهج المُسلمين فضلوا وأضلواء هؤلاء يعاقبون في 
النار» لكن يخرجون منها إذا كانوا موحدين. 


||| ال ط)| |[ 


فمن كان على ما كان عليه التبى ياه وأصحابه فهو من الأئمة المهديين. 
ومن خالفهم فهو من الضالينء كالذي يقول لأصحابه: من كانت له حاجة 
فليأت إلى قبري فإني أقضيها له» ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب أو نحو هذاء كالذى يدعى أنه يخلص أصحابه ومريديه من الثار» و أنه 
يحفظ الثّاس ويكلأهم إذا اعتقدوه» ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه» ويدعي أن 
ذلك من كراماته. 


کا الح لد 

هذه بعض أقوال أهل التّصوفي الذين انحرفوا عن جادّة الحق» فإن بعض 
رؤسائهم» يزعم أنه يستطيع أن ينصر وأن يُعِيتٌ من يدعوه بعد المَْتء فيقول: 
لا خير في إنسان يحجزه كف من التراب عن أصحابه» نقول: لماذا لم يدقع عن 
نفسه المَوْتَ إن كان ممن له المكانة العليا والصدارة» وهل نبينا يكلب قد قَالَ 
مثلّ هذا الكلام؟ ولماذا الصَّحَابَة #2 لم يأتوا إليه عندما وقعت فيهم الفتن» 
فيدعوته ويستغيثون به» فهذا فك ضال» وني الحقيقة عندما ندرس انحطاط 
المُسلِمِين الذي تم في نهاية الخلافة العثمانية التركية نجد أن التّصِوف قد اتسع 
في بلاد المُسلِمين» حتئ لم يبق بل ولا قرية ولا مدينة إلا وقد دَخَلّها 
التصوف» بل حتى سلاطين الدولة العثمانية كانت لهم علاقة بالتصوف» وقد 
ُنيت الزواياء وكان السلطان العثمّاني لا يفعل فعلا إلا إذا استشار من يسمونه 
بالأولياء» هذا من أسباب انحطاط الدولة التركية» التصوّف ساد وانتشر في بلاد 
المُسلِمينء الذي يقرأ يرئ عجباً!» ليست فرقة» ولا فرقتين ولاعشرةً» بل 
وصلت أكثر من مائة وخمسين طائفة» كل طائفة لها زعيمٌ» ولهاذكرء ولها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كتب» ولها أتباع» ولها شعار» كنت في بعض البلاد الإشلامية في أوائل رمضان. 
فخرجت طوائف تصوفي تفرح برمضان» فخرجت فرقء كل فرقة لها أنشودتها 
الخاصضّة» ولها عَلمُها الخاص» وزيّها الخاصٌٌء عددنا أكثر من ثلاث عشرة 
فرقة ذاهبة إلى المَسَّاجِد التي فيها قبر لتحتفلٌ برمضان في هذا المَسشجد ليس 
هذا هو دين الله وَن. 

إذا صبغ المُسلِمون بصبغة التصوف الذي يدعو إلى التواكل وترك 
العمل» وترك الجهادٍ وعدم التَكسّبٍ لأنَّ هذه كلها من ملامح التصوفء فإن 
هذا يؤدي إلى ضعفي المُسلمين» ومثل هذا القول يُوَجَدُ إلى اليوم» من يقول 
للمسلمين أو لآتباعه: أنا أغيثكم فاحضروني عندما تأي بكم الُملمات» أو يقع 


و 


عليكم ادت هذا من الكلام الذي لا يرضى الله بل سخطه فق . 


رس 00 


)۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد بصلاة ولا ذكر الله ولا علماء 
بل يعيب علماء الشرع ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهرء ويدعي أنه 
صاحب علم الباطن. وربما يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة مُحَمَّد مَحَمّد کا كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة مُوسَئ 8ء ونحو ذلك من الكفر والهذيان. 


في كثير من بلاد المُسلِمِين ترئ بعض الأشخاص ممن يسموتهم أولياء 
يمشي بثياب مُمَزْقٌة» وَسخة» ولا يُصلئ ولا يتطهّر ولا يتنظف. ويقول: هذا 
ولي من أولياء ال عجبٌ ! نحن نعرف أن أعظم ولي لله وسيدٍ الأوليإء نبينا 
كد كيف كان حاله؟ هو النموذج» وكل إنسانٍ يزعم له ول لله ويخالف ما 
كان عليه رَسُول الله يك كاذب فنبينا ڳا كان يتنظّف ويلبس أحسنَ الملابس 
عند الصلوات وفي الجُمَع وكذلك للوفود» وكان يَتطّهر» بل نراه حتئ في حجّه 
وعمرته يُكثر من الاغتسال» لا يحب الأوساخ؛ فيكف بهذا؟!» رأينا بعض 
الأشخاص في بعض البلدان الإشلامية كأنه لم يقع الماء على جسمه منذ 
سنوات» وعليه الذباب» وهو عند بعض القَبُورء قَالَوا: هذا وصل إلى الله 
ومشلّ هذا يُعظّم ويُقدّر ويْنٌ أن هذا ولي لله هذا ليس ولياًش هذا ولي 
الشّيطَانء الله شرع لنا الحسل في كل جمعة» و الوضُوء عند كل م صَلَاةَ والتطهّر 
والنظافة» والسواكء هذا هو دين الله النظافة والعبادة حتول المّوت» ليس هناك 
زمن ينتهي فيه الإنسَان من عبوديته لله ويك فنبينا ية قد عبد الله حتئ مات» 

حكن ن عرض ال ت انان إلن ال جد رياه التخاض و صا 
بالمُسلمين» ما قَالَ: أنا وصلت إلى دَرَجَة اليقين كما يزعم هؤلاء الأدعياءء 
فهذا الكذبٌ من أسباب إفساد المُسلمين في الماضي» ولا زال في كثير من بلاد 
ال | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وكالذي يدعي أن العبد يصل مَعَْ م الله ل ابي ال أو 
يدعي أن الأولياء يُدعَون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» و أنهم ينفعون 
ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ 
ويعلم أسرار الناس ومافي ضمائرهم. 
Ee‏ الشرح ر 
ما د نا المسلمين من يزعم أنه يَطلع على ما في قلوب 
النّاس ويدعوهم إلئ أن د يستغيثوا به» ويدعوه إذا وقع بهم أمر أو احتياج» وهذه 
دعوئ ربوبية» وليست دعوئ ولاية» يدعي له رب يغيث ويسمعٌ ويُعين» والله 


سے س سے ت ۶ 7 <> قي 


يأمرنا أن ندعوه وحدّه: # وَإِدًا سأللك عبتاوى عى قإن رب اجيب دعوة 
الداع إِذَا دَعَانٍ € [البقرة:187]. وقد سبق أن الألوسي الذي كان في بيئة تصوف 
في أواخر الدولة التركية في العراق يقول: آنه في الصغر قال له أحد الصَالِحِين 
-في الظاهر- : إذا عرض لك أمر فلا تدع الله ادع الولي فلاناء فإِنَّ الله مشغولٌ 
عنك. قَالَ: وقع هذا الكلام في قلبي موقع] اشمأزٌ له قلبي» وبقي في نفسي هذا 
الكلام حت أصبحت في سن الرجولة» عجبت كيف يقول هذا المسلم هذا 
الكلام! كيف لا أدعو الله وأدعو المَخْلُوقَ؟!» والقرآن كله يأمرنا بأن ندعو 
لله» فاي مخلوق يُغيث؟ وسيد البَشّر ميه لم يكن بعهده هذا الكلام ولم يقله 
أبداء بل القَرْآن والسّنّة تدلان على أن الدَّعَاء والاستغاثة لا يجوزان إلا بالله ك . 


(۲۲) ياب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال (لؤلف نه 


أو يجوز بناء المَسَاجد على فَبُوْر الأنْبيَاء والصالحين» وإيقادها بالسرج 
والشموع» وكسوتها بالحرير والديباج» والفرش النفيسة» أو يدعي أن من عمل 
بالقرآن والسنة في أصول الذّين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع. أو أن ظواهر 
القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل» وأن الهدئ لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا 
في غيره» وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. 


ور 
ھت 


ذكرٌ هنا الطائفتين تيه أو ذكر الممصرّفة وما فيهم من بدع وانحراق ت 
ذكرٌ أهلّ الكلام فإنّهم ينهون الاس أن يفهموا عقائدهم على ضوء | ران 
الكريم» ويقولون:" إن فهمت الْقَرآنَ لكريم تقعٌ في الشَرْك؛ لذن القَرْآنَ 
وب وو اد رك ا 
على العرش استوئء إليه يرفع الكلم الطيبُء والعملٌ الصالح يرفعه» فقالوا: 
هذه كلها تدل عل أن الله في جهة وأن الله جسم» فلا تفهم القرآن بنفسك بل 
ارجع إلئ كلامناء أي: كأن كلام الله غير فصيحء وغيّر بليغ» وفيه ضعف في 
ا هل في كلام 
البَكّر أعظم من قوله - تَعالَى - لیس کر وسكي" وق E TS‏ 
اا اکن فک ن علق بات رايت ل مکی هذا يشر 
صفاته وك فيبين أنَّ كلّ صفات الله ليست مثل صفات المَخْلُوقء فالمُسلم لا 
يقع في قلبه أن الله مثل الحْلق أبدء لكن من تربئ على مَنَاهِج مُنحرفة أو عقائد 
منحرفة فإِلّه هو الذي يفهم هذا الفهمَ الخاطى. أمّا سليمٌ القلب لا يقع في نفسه 
التمثيلٌ أو التجسيدٌ أو التشبية لله قو فهؤلاء يقولون: لا تأخذوا العقيدة من 
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القَرْآن والسَنّةء خذوها من كلامنا أي من كلام المتكلمين» فكأنّ كلامهم هو 
أوضح وأصح من كلام الله !!. 

وفي العصر الحاضر من يزعم أن تشريعات الله لا تصلخ لهذا العصر الذي 
تقدّضم فيه الإنسَان؛ لأن التشريعات جاءت في عصر مضئء أمَا العصرٌ 
الحاضر فقد تطور الإنسَانَ وتغيّر فلا تصلحٌ له!!ء والح أن التشريع أنزله الله 
للإنسانء ما أنزله الله للمادة» والإنسان هو الإنسَان منذ خلقه الله إلى قيام 
لاع دة حو السبيد ىو الكت هو الا ف والخلتى هو الا 
والإحسان هو الإحسان» والعدلٌ هو العدلٌء والظلمٌ هو الظلمٌء الإِنسَانُ نفسُّه 
لم تتغير أخلاقه. ولا حاجاته» ولا مطالبه» ولا تصوراته. فالله أنزل الدِّينَ لهذا 
الإنسّان» وهو صاحب مشاعرء وصاحب أخلاق» وصاحبٌ حاجات» 
وصاحبٌ علاقات» فالتشريع لم يَنزل للمادة حتئ تقول: المادة لم يكن فيها 
كهرباءً» فأصبح فيها كهرباءً» المادة لم تكن تفجر أصبحت تفجر» بل خواطر 
الإنسان واحدةٌ تقرأ في كتاب الله قو خواطرء ومشاعرٌ إنسانٍ قبل أربع آلاف 
سنة وتستمع إليه وهويتكلم قصة نوح كلا وكيف كانوا يستهزؤون به 
ويسخرٌون منه» نفس الخَلّق الذي يُوَجَدُ في كل عصر من عصور الدّعوّة إلى 
الله» مشاعرٌ الإنسّان هي مشاعرٌ الإنسان» أحاسيسّه هي هي» أخلاقه هي هي, 
الدين ما أنزله الله للمادة حتيئن نقول المادة تطورّت. فالمتصوفة أو الذين 
انحرفوا في علم الكلام» أو المحدثين فيما يتعلق بأنظمة التشريع» كل هؤلاء 
عندهم وساوس وخواطر كاذبة» والحق هو الحق في كتاب الله إلى قيام 
السّاعة» ولا نجاة لنا ولا سعادة ولا أمن ولا طمأنينة إلا في كتاب الله ا. 


(o || 


فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف التبي بيا على أمته 
وحذر منهم. والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الآئمة المضلين قوله - 
على -: < باز يوون بيبخ أن وين لز دیک وڈ 


[آل عمران:؟ ١”‏ ؟]. 


هذا هو الميزان» محبة الله تقتضي اتباع رَسُول الله ية وطاعته ويا فيما 
أمرء فالنجاة فيما جاء به رَسُول الله وء وليس في مَتاهج البَشَرء ولا في قواعد 
البسّر» فكل منهج أو قاعدة ليس عليها دليلٌ من كتاب الله أو من سُنَةَ رَسُول الله 
كل فإنّه يكون مُردوداً حتل جرا بعضّهم يقول: أنّه ليس في القَرآن الكريم 
دليلٌ مُقنمٌ» وإِنَّما فيه دلي خطابي» أي: فقط ألفاظ وعبارّات جميلةٌ تخاطّب 
العواطفت» والدليل الإقناعي أو الدَّلِيلٌ الذي فيه حُجَّةٌ في كلام المتكلمين! 
وهذا ‏ نعوذ بالله ‏ كفرٌ ولا لكفر صاحبّه لشبهة وقعت في نفسه لكن هذا القول 
كفرء إذا كان كلام الله ليس فيه الإقناع وليس فيه حْجّة» وهو كلام رب 
الحَالّمِين وتحدّئ به البَشّر أجمعينَ في فصاحته وبلاغتّه وأسلوبه فأين يكون 


الصّحِيح؟!. 
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فافهم عن ربك وكن على بصيرة» ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في 
النفوس» فربك أعظم» واتباعك لكلامه وكلام رسوله يكل الفرق» والعصمة 
منتفية عن غير الرَّسُولُه وربك أدرئ بما في الضمائر» فرب من تعتقده إِمّام هدئ 
ليس كذلكء وقد قال - تعالى - لنبيه عَلكلِةِ: « 


رص وي ص ساسا وسم وان ساس 


فاتيعهاو َع أهواء لذبن لا يعلمون 454 [الجاثية:18]. 


ا 
2 ص 20 


2 چ ا ا 


يقول #85: لا تنخدع بمكانة إنسان حت لو كانت مكانة علمية؛ لأن 
العالم قد يزلكّمًا سيأتي» والعالم يزل لأحدٍ أمرين. إِما أن يشتبه عليه الحق 
بالباطل» ولا يتعمّد الضلال» وَإِمّا أن يتعمّضد الضلال لمصلحة دنيوية» وقد 
ضرب لنا ب مثالا ببلعام بن باعوراء الذي أعطاه الله العل» وعلَّمه الله الاسم 
الأعظمء الذي إذا دعي به وه أجاب؛ فأغراه سفهاءٌ بني إسرائيل أن يدعو 
عل موسىٰ ek‏ وقومه» ووعدوه ومَنوه حتول استجاب لهمء فشبهه الله 
بالکلب» قَالَ: #ښتله كمل لڪلب إن حمل عه يَلْهَتْ او ترڪ 
يلْهَثْ € [الأعراف:177]. 

فكل من يكون عنده علب َج يبيعه بعرض من الدَّنيًا قليل هذا عالةٌ ضالٌ» 
نالعزلا وان م د( ا ا عاي العلل م ا اال 


(o | 


فكل من أتئ بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله فهو من أهواء الذين 
لا يعلمون. ومن لم د ت يستجب للرسول َة فإنما بتع هوام ساي كر 


ص 3 
K١‏ روص ستحمبوأ لك 6 >2 عو ر ۶> الم 0 2 او رار 


لك فاعلم نما شعورت سه أهواء هم ومن صل مِمن ن أتبع هويلة خير 
ر ٥ل‏ دی الْمَوْمألطَدِمِنَ (:ه) € [القصص:.:]» وقال - تَعَالَى - 
# يعوا ا ا لک من ED GE NESE‏ لیا مَا درون 3¢ 
[الأعراف: 7]. 


ونر 


س 
هذه الآيات وما في معناها تشير إلى أن هناك طريقين» طريق الاتباع» 
وطريق يت طريقٌ الاتباع هو الاستجابة لله ورسوله» وطريقٌ الابتداع هو 
الهوى» « ثد جعلكك َل شَرِيمَةٍ يَنَالأمَرِ ايحا وَكَائئَّ هوا أدبن لا يَلَمُوَ 
)4 [الجائية:18]» وهنا ۳ الى ار ا لک من ریک ولا يعوا ا 


من ذو نهد ولي ليلا ماد كرون € [الأعراف lr:‏ 


قوله - تعالی -: # أتَبِعُوا موأ ما أل لتک من يك 4 أي : اعملوا به وهو القَدْآن 
والشتة» ولا يعوا ين مونو ءأوؤلياة دي إمَا أنه يعود على الله أي 
لا ت امراب ورحاه واس ير ا ا 
أحداً في دينكم» بل اتبعوا ما أنزل الله إليكم» فالإنسان بين أمرينء إِمّا أن يتبع 
الشرعء وَإِمّا أن يتبع الهوئ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا قلت: 
لا قَالّ: يهدمه زلة العالم» وجدال المتافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين) 
رواه الدرامي. 


هنا ذكر في الأثر عن عمر ذه ثلاثة أشخاص من النّاسء قال لزياد بن 
حدير وهو ذأحد التَابِعِين: (هل تعرف ما يهدم الإشلام؟) '" أي: ما يضرٌ 
بالإسلام ضرراً يُسمّئ هدما؛ لأنّ معصية الإنسَان العادي لا تسمى مَدماًء 
ّا لا تؤثر» لكن الذي يؤثر هو انحراف الإنسَانٍ الْمَبُوعٍ الذي له تأثيرٌ في 
النّسء فالأول زل العالم» وهي خطيرةٌ فالعايم قد يزلٌ في مسألة من مسائل 
الاعتقادٍ فيؤخذ عنه وتضل أناسٌ كثيرون» ويبقئ هذا الخطأ في الأ ة إلئ قيام 
السّاعة» إلا إذا قدّر الله وقيّد من ينقد النّاس واتبعوه إلى التصجيح» فزلَّةُ العالم 
أمر عظيمٌ في الدّين» وقد يخطئ العالِم؛ لاله بر ليس مَلكاء ويضربٌ أهلٌ 
العلم في المَسْأَلّة التي فيها اجتهاد كأنّهم في دائرة» الذي يجلس أمام الدائرة لا 
يرئ إلا طرف منهاء فظهر له في هذا الطرف أن صواب المَسْأَلّة كذا وكذاء 
ولكن لو رأئ كل الدائرة لعرف أنه مخطئ» فيحكم بحسب ما يرئء لكنه لو 
جاءه عالم آخر فنبّهه تنبّه؛ لأنّ الفرقٌ بين العالم والجاهل ليس أنَّ العالم لا 
يخطى» لكن العالم لو ذكّر بالمسألة وشُرحَت له عرف الحقٌّ؛ لاله يعرف 
صورة الحقّء لكن حَفيت عليه» لكن الجّاهل لا يعرف صورةً الحق» مهما 


)١(‏ أخرجه الدارمي في مقدمة سننه» باب في كراهية أخذ الرآي» برقم: (220). /١(‏ 290)» وأبو 
نعيم في حلية الأولياء /٤(‏ 197). 


)۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


تذكّره لا يذكر» فالعالمٌ قد يخطئ باجتهاد في مسألةٍ عقّدية» أو مسألة فرعية, 
فعندئذ لا يُؤخذ قولّه؛ لأننا لا نتبع العُلّمَاءَ لأجل أشخاصهم إِنّمَا نتبع 
لاعتقادنا أن هذا الفهم هو ما دلت عليه التصوصء وإلا لو عرفنا أن هذا الفهمَ 
الذي فهمه العالم لم يعتمد على نص أو أنّه فهم خاطى فإننا نرده؛ لأننا لا 
نعبدٌ الله إلابما شرع هوقو فالعالمٌ قد يزل لوهم أو غفلة أو نسيانِء أو 
اجتهادٍ في الخطأء لكن الذي يجتهد فيخطئ خطؤه مغفورٌء لكن ليس لنا عذر 
ااا اهر د اها ا د بشر» فقد 
يضعفٌ» وقد يُغرئ بالمال» وقد يغرّئ بالمنصب» وربما يأتيه الشَّيِطَانَء ربما 
بالف اد عنهد ا ربقل ماوت له الل كنا مال ةر تهون الآن 
تتخلص منه ثم نتوب إلى الله و هذا من الشَّيطانَء فلا يجوز لنا أن نتبع 
العالم فيما ل فيه» ونعرف زل العالم؛ لأن على زكله ظلمة واضحة كما يقول 
ا ا و رالا د ضيبي والصير اب عانم امات 
والخطأ عليه علامات يعرفها أهل العلم. 

والغاني: جدال المُنَافِق بالكتاب يُوَجَدُ أشخاص يحفظون القَرآن 
ويعرفون الأحكام ويُحمّلون التنصوصٌ ما لا تحتمل لفساد في قلوبهم» أو 
نفاق في نفوسهم» ويظهر لك ذلك من کلايه» ومن سلوكه ومن حياته آنه لا 
يؤمنْ بالله ولا برسوله ياف لكنه يستشهدٌ عليك بالآيات» وربما يفسرها لك 
تفسيراً لم تسمع به من قبل» وهو لا يؤمنٌ بالقرآن» هذا إبليس عندما جاء آدمُ 
طقل وأظهرٌ له أنه يُعظمْ الله» فأقسم بالله؛ لأن الذي يقم بالله يُعظمه في 
ا وإبليس لا يعظّم الله. فآدم 5#انخدع» فإ انلس اسا اى 
لكما لمن التاصحين» و في الحقيقة لا بُعظّم رب العَالَمِينَ » لو عظّمه لما 
عصاه عندما أمره بالسُجود» فهكذا المُنَافِقَ» قد تسمع منه الآيات والأحاديتٌ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وربما تراه وهو يصليءكُمًا جاء في الحَدِيثْ أنه قَالَ 8#: (ما أظن أن فلان 
وفلانًا يعرفان شیا من ديننا)! "وهم في الظاهر مُسلِمونء فقد يُوّجَدُ في 
المُجْتَمَع المُسلم من يدعو إلى المعاصي أو الإنحرافاتِ ويستدل بالأدلّة 
ام اط رما ار وا 

والثالث: كم الأئمة الا ا ا ا 
فيصبح فرض) مفروضاًء الجيل الأول يعرفث أنه ليس من الدّين» لكن الجيل 
الثاني لا يدري» الخليفة المأمون عندما كان عنده إمامٌ الضلالة من المعتزلة 
وهو أحمد بن أبي ذؤاب» فأخذ يُغري المأمون حتئ أقنعه بأن يدعو إلى القول 
بخلقٍ القرْآنء فبدأ المأمون» وأصدرٌ الأوامر» وقطعَ أرزاق النََّاسء كل من لم 
يقل بخلق القَرْآن يُسجنء ويقطعٌ رزقه» ويُضرّب» حتئ أثمة السّنََّ قد نالهم 
الأذى بسبب إمام ضلالة رمام إذا حكم بحكم ليس في الكتاب والس 
يود في الإشلام تَلمَةَ قد لا تبنئ إلا بعد فترة طويلة» وبقي هذا الأمر في إخوانه 
حت رفعه الله في عهد المتوكل بالل فالإمام الذي يحكم حكم) ضالاًء ويلزم 
الاس هوهو لفن النديق قف كرد اول ا واا لكين ا 
الأجيال حتى يصبح في الأّةء ولهذا نرئ مثلاً المذهب الأشعري انتشر عن 
طريق الأئمة الرسميين» حت أصبح عقيدة المُجْتَمَع؛ وعقيدة الدولة» فبسبب 
هذا الحال أصبح المذهب الأشعري يغطي العالم الإشلامي إلا رُقعَ] بسيطة. 


ey ||| 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلس للذكر إلا قَالَ 
حين يجحلس: الله حكم قسط هلك المرتابون الحَدِيثء وفيه: واحذروا زيغة 
الحكيم» فإن الشَّيطَان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المُنَافِق 
كلمة الحقء قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة» وأن المُنَافِقَ قد يقول كلمة الحق؟ قَالٌ لي: اجتنب من كلام الحكيم 
المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يراجع الحق» وتلق 
الحق إذا سمعته. فإن على الحق نورا رواه أبو داود وغيره. 


هذا أثر عن معاذ ذه والصحابة الذين تربّوا في مدرسة النبوة كانت لهم 
فراساتٌ المُؤْمِنِينَه وكان لهم حس الإنسَانِ المُسلم الذي يُدرك الأمور 
ببداهته» فهو ذه ينصح أحدَ تلاميذه هذه الاس وقد رواهاأبوداودفي 
السنن وني أولها يقول د#: (إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن حت يأخذه المؤمن والمنافق. والرّجل وَالمَرَأَة والصغير والكبير» والعبد 
والحر» فيوشك قائل أن يقول: ماللناس لايتبعوني وقد قرأت القرْآن» ماهم 
بمتبعي حتول ابتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع, فإن ماابتدع ضلالة. واحذروا 
زيغة الحكيم)”' إلى آخره. فقد يقع الابتداع من الحكيم الذي هو العالم» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السّنََّ باب من دعا إلى السنَّة برقم: (64711)» والبيهقي في 
السنن الكبرئ» كتاب الشهادات» باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء. برقم: (20917), 
«(o0 /1۰)‏ والحاكم 2 المستدرّك كتاب الفتن والملاحم» برقم: (كعمم) (2/ «(TL‏ 


وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع باب الفتن»› برقم: (۰۷۰؟). (۱۱/ »)۳۹١‏ صححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني أيض] في تعليق علئ أبي داود. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


طمعا في أن يكون له أتباعٌ» فإن الئاس إذا سمعوا العلم المألوف لا ينج ذبُون 
وا امعو اقلم غير الر ف ةو ا A‏ 
الوْعَاظ في بعض البلاد الإسشلامية يأتي بأحاديثٌ لا نجدها حت حتیٰ في كتب 
المَوضُوعات التي اشتملّت على ما كَذٍب فيه على رَسُول الله بيا فقد يأتي 
بأحاديث غريبة حتئ يأتي الاس بشيء جديد» أمّا إذا جاء بأحاديث الصَّحِحَينٍ 
فقد شيعت من قبل» وألفاظها عليها نور وتألفها القُلوبء لكن يلجا إلى 
أحاديتٌ لم يسمعها النّاس من قبل» وهو أرآد بذلك إلى أن يصرف النَّاسَ إلى 
أن يسمعوا ما يقول. قَالَ: (احذروا زيغة الحكيم) فإنَّه إذا زل في كلامه تحس 
أنه أمرٌّ جديد (إياك منه ما يقول النّاس ما هذه؟) أي: شيء غريب. راما كلام 
المُنَافِق فقد يصيب» وعلئ الحق نور يدركه كل من أراد الحق. 

الإنسان يكون عنده إحساسٌ داخلي» فإذا سمعنا فتوئ غريبةً» أو كلام 
غريب) لا يدل عليه نص شرعي نتوقف عن الأخذ به أو قبوله؛ لأنَّا لا نتبع 
العالم لأجل ذاته» إِنَّمَا لاعتقادنا أن ما يقوله فهم لنص من كتاب الله ون أو 
لنص من تة رَسُول الل كك وإلا لا نقبله مهما كان العالم؛ لأن العالمَ بر 
ولا يشرّعء وهذا م: منهج أهل السّنّة والجمّاعة نهم لا يقبلون في عقائدهم ولا في 
شريعتهم إلا ما صحّ عن رَسُول الله بيا حتئ إذا جاء عالجٌ من أهل السنة بأمر 
نس عليه دلق نفيك لن الميدان لك:وعلبك» ر لفرت لاقل 
الذّعَاء في ختم الفزآن في رمضان لم يرد في السُنَّه ولم يفعله الصَّحَابَة أنه | اذا 
تفده اعد الأتينة ر لا کون ی ن ها ا دی رت الال 
عندك حساسية المؤمن» فلو قَالَ به أحد الأئمة وقبلته لأنّه إمامك» وقال أحد 
الأكمة لمذهب آخر قولاً ليس عليه دليلٌ» فقبله آتباعه» وات د فإذاً ميزانك 
مضطرب» تكيل بمكيالين» إذا كان الإمام يشرّع فما الفرق بين إِمَّامِي وَإِمَّامِك. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


E حي لو‎ ENON 
الألباني د بهم رد على ابن ال وابن كثير رحمهما الله في مسألة الميثاق» فإن‎ 
ابن الم م قد تابع فيه شيخه ابن تيوب تيهيّة  رحمهما الله لكن الشيخ الألباني لعله‎ 
BE مروت عاو كد للحي راسو ا‎ 
وابن القيّم أيض]ً يقول: "لم يو جد ميثاق أزلي. أي : ليس صحيحا أن الله‎ 
أخرج الاس كالذرٌ وکلک " ش ا أنه صحيحء أخرج الله النّاس كالذرٌ‎ 
وقسمهم إلى قسمين قسمٌ للجنّة وآخر للنارقول ابن تيوب وابن القَيّم وابن كثير‎ 
[الأعراف:۱۷۲] ليس هذا‎ Ee قوله - تَعَالَى -: الست‎ ٠ تله : لكن لم يخاطبهم.‎ 
خطابا مقالياً» بل هذا خطاتٌ حالي» ا بعد الخروج من الدنياء أخذ ابن‎ 
تبوية ل يفسّر الآية ت تفسيراً على كلمة كلمة» الشيخ الألباني يَقِ#قَالَ: وهذا‎ 
الذي يرد على المئولة‎ SA ا رمو‎ 
hE Sl e a kS , فنحن نرد عليهم‎ 
الأزلي کنا نقل ابن ال مدل كان ابوج ب قيارة بأن الله قد أخرج‎ 
الخَلّق كالذرٌ وكلمهم قبل: ست يريم الوا بل شهدا © وهذا بإجماع‎ 
السلف» ولم يخالف فيه اح من علماء السلفء ولا الصّحَابَة ولا الأبوين.‎ 
ولا الأئمة الأربعة» ولا المُفْسَّرِينء فنرد على ابن َيمية وابن القَيِّم - رحمهما‎ 
الله ما قَالَا؛ لأنّهما قالا قولاً السلفٌ على خلافه» وصحّت فيه الأحاديث»‎ 
وابن تيوبة ل4يرئ أن الأحاديث لم تصح» وهذا اجتهاد منه فالمنج يُحاكم‎ 
إليه الكبير والصغير» نحاكمُهم بمنهجهم» فالشيخ الألباني يرد عليهم.‎ 
وليس مخطتًا عندما رد عليهم في المَسْأَلَةَ وأحيان) قد نحاكمه على ما يقول»‎ 
وقد نحاكم نحن على ما نقول» فالمحاكمة ليست تنقيص] للشخص أبداء بل‎ 
هذا إعلاءٌ للمنهج» هكذا ورد عن الإمام أحمد باي أنه قَالَ ما معناه: إذا‎ 
جاءت أحاديث صحاح قلنا بها.‎ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالتشريع لله ورسوله» والمنهج يُحاكم إليه كل إنسان» فنتستطيع أن نكون 
رافعي الرءوس أمام أصحاب البدع» نرد الكلام الذي ليس عليه دليل ولو قَالَه 
أحد أئمة الإسْلام الأربعة» إذ ما يستطيع أن يحاججناء لكن عندما نقبل أمرا 
ليس عليه دليلٌ ونرد آخر فيما تی به من أمر ليس عليه دليلٌ يحاججناء يقول: 
ما الفرق بين بائي وبائك؟ باؤك تجرء وبائي لا تجر؟! يقال: شخص ذهب 
ليبيع حماره في السوق» فقال: بكم تبيعه» قَالَ: بدرهمٌ» قال: قل بدرهم؛ لأن 
يلاجر لويد a a‏ ثم رجع» قالّ: اا یات 
بحمارك؟ قَالَ: بعته» قَالَ: قل بعته؛ لأن هذا فعلٌ» قَالَ: في أول الكلمة با 
لماذا م تجرٌء وبائي لا ا فلا يكال للناس بمكيالين» ولا بصاعين. 
وَل لِلمُطِفْفِينَ ) ال إِذَا أكَالوا عل الئاس يتسوفون ) ودا كالوهم أو ووه 
د 4 [المطففين:١-7].‏ تستوفي لنفيىك» وتوني لغيرك» فيكون هدفك 
قبولٌ الحق» والحق ما جاء عليه الدَّييل» م منهج سهلٌ ليس فيه غبار» هذا المنهج 
هن الى ال2 وجا أله كَمْ في الأمّة من علماءء لو قبلنا بدعةً واحدة 
من كل عالم فكم بدعة؟!» مثلاً: كتاب سير أعلام النبلاء»كَمْ فيه من علماء 
بعضهم كبارٌء لكن ليس لهم مؤلفات أو فقدت مؤلفاتهم» فلو أخذنا من كل 
واحد عالم زلّة واحدة لما وصل إلينا الإسلام إلا وعندنا آلاف البدع كلها من 
دين الله» نتربئ على مَنهج» وهذا يتأصل في نفوسنا؛ لاله دين الله» وإذا ردّدنا 
موب معاي باصي ب بلس بيد 
فإن الله حفظ الدّين بهم» وعن طريقهم وصل إلينا الدّين» لكن الحق مُقد 
قال ابن القيّم ##وهو يناقش الهروي في كتابه مدارج السالكين: 3 كان 
الشيخ إلينا محبوب] لكن الحقٌّ أحب إلينا منه؛ لأن الهروي الله كتاب منازل 
السائرين» وفيه من البدع والطامات كبيرة وكثيرة» لكن ابن القَيّم صف أحبه؛ 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


لاه كان على مذهب السلف في الصفات» وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر حتى أوذي» لكن عنده طامّات صوفية كثيرة» فابن القيّم با4 أحيانا 
يتلمس له الأعذار» وأحيانا يفسره بقدر ما يستطيع» وأحيانا يرد عليه. 
ولانتبع هذا المنهج مَعَ أشخاص دون أشخاص» بعض علماء علم 
ا ون وبااي بن رت صَول: والصواب فيهاما قالّه 
المخالفون» ولكن اتباع شيخنا أولئ, لا يصلح هذاء والمنهج الصّحِيح 
يجعلك قوياً في كل موطن» والمنهج الضعيف يضعف الإسّلام كما قال الشيخ 
##الإشلام قضية حت بيد مُحام فاشل. أي: الدين حقٌء لكن الذي 
نحن المُسلِمِين» فالمنهج يُعلي الح وينصره» ولا يكون في قلبك هو 
االو سيا وب نيب حك 
فإذا أخطأ في مسألة ترد ولا تقبل ولو كان عالماء وصواب المُنَافِق يُقبل وإن 
كان منافقاًء فهذا من منهج المُسلم يتبعه فيرضي الله فة ويرضى عن نفسه 
وينصر الحق بمشيئة الله فق . 


(Ey || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وما أحسن ما قال ابن المبارك مَلبه: 
وهل أفسد الدّين إلا الملوك وأحبارسوءورهبانها 

ذكر ثلاث طوائف كما قلنا: الملوك أصحاب السلطان» وأحبار سوء» أي: 
علماء سوء» والرهبان» وقد قال سفيان بن عيينة يتش وهو من أجلة أتباع 
التابعين: من فسد من علماتنا ففيه شبه باليهود؛ لأن اليَهُود غضب الله عليه 
علموا ولم يعملواء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارئ؛ لأنهم عبدوا الله 
على ضلالء والنّاس إذا رأوا العالم يعمل بعلمه ويتقي الله في علمه أحبوه 
وقبلوا منه ووثقوا فيه» وإذا رأوا العالم يصطاد بعلمه رفضوه. أحد الخلفاء 
زاره مجموعة من العْلَّمَاء» وفيهم عمرو بن عبيد» وهو معتزلي» وكان صاحب 
بدعة» لكن كان زاهداً عفيفاً» فطلب من هؤلاء العُلّمّاء أن يطلبوا ما يريدون» 
فكل عالم طلب حاجته من الدَّنيَاه وعمرو بن عبيد رفض» قَالَ: لا أريد مما في 
يدك شيئاء فقال هذا الحاكم: كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد» أي: كلهم 
جاءوا ليصطادوا بعلمهم إلا عمرو بن عبيد هذا العالم المُعتزلي» لا شك أن 
وام عر اس تح واس اجام رو ا 
يده» وأظهر استعلاء ءَ على الدنياء وقال: يكفيني ما أنا فيه من العيش ٬فالعالم‏ 
فد يزِلٌ غفلةه وقد يزل طمعا» لكن لو زل طمعا أو غفلة لا يغني أن نرد الحقّ 
إذا جاء به؛ لاله ليس للأمة إلا علماؤهاء ولكن لو أردنا أن نفصل عالم)] ما 
يخطى ما نجد في جميع التاريخ عالما لا يخطى» لكن المشكلة إذا أخطأ وباع 
E E eas‏ فيد ) اقشاء اله ماجور عدن ل . 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال الؤلف کنا 


قوله: (وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القِيَامَة مَة) أي إذا وقعت ت الفتنة 
والقتال بينهم بقي إلى يوم القِيَامَةه وكذلك وقع» فإن السيف لما وضع فيهم بقتل 
ع تمان ده لم يرتفع إلى اليوم» وكذلك يكون إلى يوم القِيَامَة» ولكن يكثر تارة 
ويقل أخرئ ويكون في جهة ويرتفع عن أخرئ. 

قوله: (ولا تقوم السّاعة حتى يلحق حي من أمني بالمشركين) الحي واحد 
الأحياء وهي القبائل» وي رواية أبي داود: ولا تقوم السّاعة حتى يلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين» والمعنى أنْهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة 


ونحوها. 
قوله: (وحتی تعبد فئام من أمنى الأوثان) الفئام مهمور الحماعات الكثيرة» 
قاله أبو السعادات. 


وني رواية أبي داود: (وحتئ تعبد قبائل من أمتي الأوثان) ومعناه ظاهر. 
e‏ اسا 0 
خطأ کی مم ارتكبه: ن هر حل فماقب اه لش ET‏ 


غى ه l2‏ ر 2 o)‏ 


آلاف الدماءءكّمًا قال - على -: « نَمَو َة لا ضيب آل ظَلَمُوا ينك 
حَآصََةٌ € [الأنفال:0]» فإن الفتنة إذا جاءت تعم» ولخي ا فعندما وقع هذا 
الظلم على هذا الإمام الخليفة الراشد به فإن الله عاقبهم بإسالة الذماءء 
وتوقفت الحروب مَعّ الكفار» ورجعت الحروب بين المُسلمين؛ لأنه أريق دم 
بغير حقه» ففى الحديث أنه إذا وقع عليهم السيف لم يرفع» والمتتبع لتاريخ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اا يرف ان كن عضرو فم ف وهال بين الاين »وقد سيق 
أن الهو وعد نبيه اة أن لا يهلكهم إلا إذا أهلك بعضهم بعض)ء إمَا 
اجتمعوا واتقوا الله فإن الله يكون معهم. 

الأخبار الغيبية لا يستطيع الإنسَان أن يتصورها على حقيقتها قبل أن 
يدركهاء فالحديث يذكر أنه قبل قيام الساعة أحياء من أمتي تلحق بالمش ركينء 
ففهم الشارح 4# نهم ينتقلون إلى بلادهم» هذا قد يكون أحد المعاني؛ 
والمعنئ الثاني: قد يلحقون بهم وهم في مك أنّهمء فيعتقدون أنَّهم ليسوا 
ت أو ليسوا من العرّبء. بل هم غربيون أوربيون» وإنما التاريخ ظلمهم 

فضمهم إلى المسلمين» فترى دعاتهم ومفكريهم يدعونهم إلى أن يقلدوا 

الكفار» وأن يلحقوا بهم في عقائدهم» وتنظيماتهم وتشريعاتهم وعاداتهم» فقد 
يلحقون بالكفار وهم في بلادهم» فليس شرط أن ينتقل المُسلمون إلى 
الكفار» فلا تكاد ترئ في مجتمع المسلمين ما يميزهم عن مجتمع الكفارء 
تدخل مدن المُسلمين» فترئ مظاهر الشرْك والفساد التي في بلاد الكفار, لا 
تميز وأنت في داخل هذاالمُجْتَمّع بين هذا المُجْتَمَّع ومجتمع الكفارء فقد 
يكون هذا يستمر في المستقبل حتئ تقفل المَّسَاحِدء بل قد تهمدم» ويبقئ 
المُسلِمون في بلادهم» لكنهم لحقوا الكفار في عقائدهم ودينهم» وإن لم 
يصرحواء قد يدعون أنّهم مُسلِمونء ويبقون في بلاد المُسلمين» وهم بأسماء 
المسلمين» ولكن لا تفرق بينهم وبين الكفار» وقد تزور بعض بيوت 
المُسلمين في هذه المَجْتَمَعات وكأنه بيت إنسان غير مُسلم» لا ترئ فيه علامة 
الإشلام» وقد زرنا بعض البيوت في بعض البلاد الإسشلامية لكبراء القوم» حتئل 
التماثيل الممجسمات على بيوتهم» وهم ربما يكونون في مكانة اجتماعية 
ودينية» وأشكال نسائهم وبناتهم وحياتهم كأنّهم ليسوا ممسلمين. 


)۲۲( باب: ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


فالحديث دل على أمر عظيم» فليست القضية صغيرة تخفى» ليس حي أو 
حيان فقط ينضمون لكن تلحق أحياءٌ كثيرة» في الماضي لحقّ كثير من الناس 
بالكفار والمشركين» لكن هذا حدث يقع قبل قيام السّاعة» ويكون واضحاء 
لکن قد يكوق ما سيق ل الأكة ورا منده:وندانات لە ققد المسلمون 
إلى الكفار في عقائدهم» وأخلاقهم» ومعاملاتهم» وحياتهم» فلا تستطيع أن 
تفرق بين حال المسلمين وحال غير المسلمين. 

قوله يَكِِّْ: (وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان) قلنا الوثن يطلق على كل ما 
يعبد من دون الله» سواء كان قرا أو صنما أو أشجاراً أو أحجاراً أو أشخاص)ء 
فالوثن عام» والصنم خاص بذات الصورة» وقد يطلق هذا على هذا إن افترقاء 
لكن إن اجتمعا في مكان واحد فالوثن أشمل من الصنم» مثل اللإشلام 
والإيمان» فحت تعبد فئام» أي جماعات من أمتي الأوثان» هذا والله أعلم ‏ 
نهم يعبدون الأوثان كعبادة الجَاهِليّة» فبهم يستسقون» ولهم يذلون» ولهم 
ينذرون» ويتقربون إليهم» وهذا يُوَجَدَ في كثير من بلاد المُسلمين اليوم» بعض 
القبُور أصبحت أوثاناًء يذبح عندها التاس» وينيخون بهاء ويطوفون بهاء 
ويستشفعون بأهلهاء ويتذللون إليهم بأنواع العباداتكَمًا قَالَ ابن القَيّم #85 : 
نّم إذا رأوا القَبّر من مسافة طويلة نزلوا عن دواءهم» ومشوا إليها وهم 
راكعون» ويعفرون التراب على وجوههم» ويذلون عند القبُور» هذه صورة 
لعبادة الأوثان» وقد حدثت في كثير من بلاد المُسلمين» فقد تكون هذه 
الصورة هي المرادة» وقد تأي صورة أخرئ في المستقبل أوسع» فهذه كلها من 
علامات السّاعة. 


0|) || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا هو شاهد الترجمةء ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبُور 
الذين يتكرون وقوع الشَّرّك وعبادة الأوثان في هذه الأمّة» وفي معنئ هذا ما في 
الصَّحِحَينِء عن أبي هريرة مرفوعا: (لا تقوم السّاعة حت تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخلصة) قَالَ: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في 
الجَاهِليّة؛ وروئ ابن حبان عن معمر قَالَ: (إن عليه الآن بيت مبنياً مغلق)). 


معمر دا كان في القرن الثاني» ودوس قبيلة من القبائل في جنوب الطائف. 
وكان فيها ذو الخلصة صنم يعبدء وقوله: (تضطرب إليات نساء دوس)”" لها 
أحد معنيين: إِمّا أنهم يركبن على الدواب» فيسرن إلى هذا الصنم من مسافة 
طويلة» تضطرب بهن هذه الدواب في سيرها إليهء وَإِمّا على التزاحم عند الصنم 
حت تحتك أجسامهن بعضها ببعضء لشدة التقرب والمسابقة والتنافس على 
عبادة هذا الصّنم» وهذا قد وقع» وعبد قبل خمسين عام أو أكثر» كان يُوَجَدُ 
هناك صخرة كان يتقرب إليها بعض النّاسء و و هدمت في بداية الدعوّة في 
هذه البلاد ‏ وله الحمدى هذه علامات تسبق قيام السّاعة» ربما يكون هذا 
الحدث هو الذي أشار إليه الحَدِيث أم سيأتي في المستقبل حال أوسع» لكن 
عبدت الأوثان» ولا زالت إلى اليوم في بلاد المُسلمين» فهذه من علامات 


٠١ 
(2 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال ازل كل 2 


وني صحيح مُسِلِم عن عائشة مرفوع: (لا يذهب اليل والنهار حتئ تعبد 
اللات والعزئ) وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف أنه قبر اللات» 
وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه 
قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم. 

قوله: (و آنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي) قَالَ 
القرطبي: وقد جاء عددهم معينمً في حَدِيث حذيفة» قَالَ: قال رَسُول الله كلِ: 
(يكون في أمتي كذابون دجالون سَبّْع وعشرون منهم أربع نسوة) أخرجه أبو 
نعيم» وقال: هذا حَدِيث غریب تفرد به معاوية بن هشام» قلت: حَدِيث ثوبان 
أصح من هذاء قال القاضي عياض: عدد من تنبأ من زمن رَسُول اللو ا إلى الآن 
ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. 
ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 


e‏ ال لشسرح رد 


ابن عباس #5 مات في الطائف. فإنّه خرج من e‏ 
الزبير يه فطلع إلى الطائف ومات اء قبره كان يعظم» يقول الشّارح 48: 
لل ا ا ا 
مكان اللات التي كانت تعبد في الطائف» فإن صحت الرّوَايّة يكون هذا ما شار 
إليه الحديث. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (و آنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون..)7' هذا الحَدِيث أخرجه 
مُسلم» وقوله كَِلكْهّ: (يكون في أمتي كذابون دجالون سَبّْع وعشرون..)"" رواه 
أبو نعيم» عندما يأتي حَدِيث يتعارض مَعَ حَدِيثْ أصح منه» أو جاء حَدِيث ليس 
في كتب السُنََّه وليس في أصح الكتب فلا نستشهد بما ضعف» وهذا كما قَالَ 
الشَّارِح ا فحديث ثوبان أنه سيخرج ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنّهِ نبي» 
وقد حدث في الأَمّة وقد ظهر أولهم في عهد النَّبِي بَكلكِ فإِئّه ظهر مسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسي» والأسود قتل في عهد الثبي ياء وظهر بعده 
طليحة» وسجاح» وطليحة قد تاب وأسلم» وسجاح تابت وأسلمت. 

والمراد بهذا العدد من يكون له شوكة» أا من يدعي النبّوة ممن يصاب 
بأمراض سوداوية كَمَا يسّمونهاء ويتصور صوراً وخیالات» ويكون دعوئ 
فردية هذا كثيرون» وكتب الأدب مثل: الأغاني» ومثل: العقد الفريد مملوءة 
بذكر هذا النوع من النّاسء يسميهم الأدباء تحت عنوان : الممرورين» 
المَمرّور: الشخص الذي يُصاب في عقله» أمَّا المتَنبتّون فهم الذين لهم 
أتباع»فهم مشهورون. يُوَجَدُ طوائف ظهرت في العصر الحاضرء فالقدياني في 
الهند ادعى أنه نبي» ونرئ بدراسة تاريخه أن الذين أخرجوه هم الإنجليز؛ لأن 
الإنجليز كانوا يستعمرون الهندء وكان المُسلمون أزعجوا الإنجليز بالجهاد. 
ففكروافي أن يحاربوا المُسلمين» فقالوا: لا نستطيع أن نحاربهم إلا إذا 
أخرجنا لهم نبي منهم» فاستطاعوا أن يقنعوا القدياني بالثبوة» فادَعَى الثبوة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
الأوسطء برقم: (5660)» (5/ ۳۲۷)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» برقم: (۳۹۷)» 
(۷/ لغرنة” وأبو نعيم ٤‏ حلية الأولياء (/ ١89‏ ). 


)۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة بعبد الأوثان 


وجاء بإلغاء الجهاد وطاعة الإنجليزء حتى يقول: أنَّه يوم من الأيام جاءه 
جبريل في صورة شاب إنجليزي خواجة» قال له: أنا أحبّكء ووقع رب 
العَالَمِين على ورقة بعثها إليه» فعندما وقع رب العَالَمِين سقط بعض الحبر 
الأحمر على ثوب القدياني وبقي هذا الثوب مُقدساء وعندما سافر خليفته إلى 
جنوب أفريقيا استقبله رئيس الدولة في المطارء فالقديانية اليوم لها أتباع وهي 
مُتمكنة في جنوب أفريقياء وأول ترجمة للقرآن ترجمها القديانيون» وهم الآن 
في البلاد الغربية باسم المسلمين» وهم يزعمون أَنّهم لهم نبي خاص)ء ولكن 
اختلفواء منهم من يسمي نبيه بأنّه مُجِدّد -مَعَ أنه ادعئ النبوة-» ومنهم من 
يقول : أنّه نبئ» كذلك البهائية» ولهم مركز في عكا في فلسطين» كذلك في 
اا مُحَمّد إليجا علي ادعئ آنه رسول» بل إلى السود فقطه آمًا البيض 
ا لألهمء وعخاء اورت الد وقد حج واحتك بالمُسلمين 
وتغيرت نظرته» لکن انقسموا إلى ة قسمين» وظهر في السودان قبل عشرين سن 
مُحَمّد محمود طه وادعئ أن هناك رسالة جديدة» و أنه لابد لها من رسولء ت 
قتله النميري في آخر حياته» هؤلاء الأشخاص المشهورون في العصر الحاضر 
ا ابلس ا الالال لماي وسبال قي 


الشارح ان ن آخرهم الدجال» يدعي النبوة تع يدعي أنه رب» وتفقأ عينه 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف انه 


وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن التي ية فخرج مسيلمة 
الكذاب باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثُمّ خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» وقتل الأسود قبل 
أن يموت الى يكل وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر يه وتاب طليحة 
ومات على الإشلام على الصَّحِبح في زمن عمر 5: ويقال إن سجاح تابت 
أيضاء نّم خرج المختار ؛ بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة 
ابن الزبيرء فأظهر محبة أهل البيت ودعا الاس إلى طلب قتلة الحسين فاتبعهم 
ع اع ء۶ ت ع ے عم سه > 
فقتل كثيرأ ممن باشر ذلك» أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم أنه زين له الشيطان 
أن يدعي النبوة» وزعم أن جبريل 8 يأتيه» ومنهم الحارث الكذاب خرج في 
خلافة عبدالملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس 
المراد بالحديث من ادعئ النبوة مطلق فإنهم لا يحصون كثرة» لكون غالبهم 
ينشأ عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدت له شبهة. كَمُْن 
وصفنا وقد أهلك الله - تَمَااَى - من وقع له منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكبر. 
4 الشترح ود 


هذا إشارة إلى من ادعئ النبوة» قد بدأ ادعاء النبوة في عهد التي لا 
مسيلمة الكذاب ادعئ النبوة في عهد التبي ياء وكذلك الأسود باليمنء 
وادعئ طليحة في زمن أبي بكر وسجاح» أمَّا طليحة وسجاح فقد تاباء طليحة 
قتل في معركة نهاوند وسجاح ماتت في عهد معاوية وصلي عليهماء 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان ع كر 


والمختار بن أبي عبيد الثقفي بعد قتل الحسين ظهر في العراق وادعى أنه 
خرج ليقتل من قتل الحسين» فكان معه مجموعة من الجند فتغلب على 
العراق وقتل من قتل الحسين فأحبه النّاس تع ادعئ النبوة» والحارث ادعئ 
في عهد عبد الملك أنه نبي وكانت تأتيه خيالات وصورء ولكن هؤلاء اندثروا 
وبعضهم ليس له أتباع» لكن بعدهم استمرت الدعاوئ وهلك كثير منهم على 
كفره وبعضهم تاب إلى الله ّ. فليس كل من ادعى النبوة يذكر في العددء فإن 
من ادعيل النبوة كثير. 


Ey || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف كاه 


قوله: (وأنا خاتم التبيين) الخاتم بفتح التاء بمعنئ الطابع» وكسرها بمعنى 
فاعل الطبع والختم» قَالَ الحسن: خاتم الذي ختم بهآخز النبيينء كما قال - تَعَالَى 
- «مًا كن مد أب حر ين جایکم لين رشو او وکام ال 4 
[الأحزاب:٠ا].‏ وإنما ينزل عيسى بن مريم ٤ Ek‏ آخر الزمان حاكما بشريعة 
مُحَمّد و مصلیًا إلى قبلته» فهو كآحاد أمته. 


قوله: (أنا خاتم التبيين) الختم في اللغة يطلق على ناية الشيء» لهذا 
المُسلم يسأل الله دائم) حسن الختام والآية فيها أن نبينا #) خاتم 
التبيين»آخرهم ختمهم » لكن ماذا قَالَ القدياني في خاتم التبيين؟ قَالَ: أي 
الخاتم الذي في الأصبع» فهو زينة الأَياء. فقال العُلَمَاء: أيهما أفضل الإصبعٌ 
أم الخاتم؟ فعجرّ عن الردٌّ نحن نعلم أن نبينا َكِةِ أفضل الأَنْيَاء فإذا كان نبينا 
نما هو زينةٌ فقد نستغنئ عن الزينة» فهذا حط من قدره ياء بل هو أصلٌ وله 
مكان وهو جزء من البناء الذي هو بناء الأنبيَاء كما جاء في الحَدِيث أنَّه قَالَ: 
(مثلي ومثل الأنْبيّاء قبلي كَمْثل رجل بنئ دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة 
فجعل النّاس يطوفون بالبيت ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء فكنت أنا تلكم 
اللبنة)" أي: سد هذا المكان» أي: البيت بدونه ناقصٌء لكن يقول ابن عَرَبِي: 
الحقيقة أله بقي موضع لبنتين» إحداهما فضة والثانية ذهب الفضة هي لبنةٌ 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲۲) باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


النبوة خاتم النبوة» والذهب لبنة خاتم الأولياءء هكذا في كتابه (الفتوحات)» 
وكان يزعم أن هو خاتم الأولياء. فمن زعم أن المراد هو الختحُ بمعنئ الخاتم 
يخالف اللغة» ويخالف ما ثبت في الشرع من مكانته يَكِْةّ. وهنا يشير إلى قضية 
عیسی 8ء قد يقول قائل: عيسئ نبي وينزلٌ بعد نبينا يَكلُْ؟ والجواب أن 
عيسئ نبي قبل التي بيا ولا ينزل نبي يأتيه من السماء الوحي. إِنَّمَا ينزل 
حاكم) بشّريعة مُحَمَّد كك ويصلي خلف إمام المُسلمين» ويحكم بالقرآن» 
فهو نبي لکن نبوته كانت قبل نبوة نبينا وَكاد. 


لم 000 
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كما قال التبي ككل (والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما 
مقسطاء فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية). 

قوله: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم. 
ولامن خالفهم) قَالَ يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا آهل 
الحَِيث فلا أدري من هم. وكذلك قال أنهم أهل الحَدِيث عبدالله بن المبارك 
وعلي بن المديني. وأحمد بن سنان. والبخاري» وغيرهم» وقال ابن المديني في 
رواية: هم العَرّبء واستدل برواية من رَوَئ هم أهل الغرب» وفسر الغرب 
بالدلو العظيمة؛ لأن العَرّبٍ هم الذين يستقون بهاء قلت: ولا تعارض بين 
القولين. 


قوله يك (والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطًء 
فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية)7" أي ينزل حك 
: ما غاد ره ت د تنسخ» لكن كانت قبل نبوة نبينا ا فينزل فقط 
E‏ : 4 2 
للحكم في الأمّة» لا ينزل ليكون يوحن إليه وحيا جديداً. 
قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم)”' هذا الحَدِيث ورد بروايات بعضها (لا تزال طائفة من أمتي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» برقم: (۲؟؟؟)» ومسلم في 
صحیحه» كتاب الإيمان» باب نزول عيسئ بن مریم حاكما بشريعة نبينا مُحَمّد ب برقم: 
)١60(‏ (1/ ه"1). 
(؟) سبق تخريجه. 


(YY)‏ باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


عل الحق ظاهرين)"" ليس فيها منصورة. إِلّمَا وجودهم واضح» وفي حَدِيث 
(لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق)0' والحديث مخرجه واحد. 
فالصحيح N‏ له نهم ظاهرون؛ لأننا عندما نقرأ التاريخ 
نرئ أن المُسلمين كثيراً ما يحدث فيهم ضعف وقد لا ينتصرون» لكن 
وجودهم بارز ظاهر» هكذا سيبقئ في الأمّة ة الإسلامية طائفة ظاهرة» ليس 
المراد بها والله أعلم على مدار التاريخ» بل المراد إذا ضعف المُسلِمون فلا 
بد أن يبق طائفة على الحق ظاهرة يراها كل من أراد الحق» و المسلمون 
كلهم على الحق ويختلف بعضهم بعضا على مستوئ الحق الموجود. فلا 
أي: الحَدِيث أنّهم على الباطل» بل المراد أن هذه الطائفة تستمرء فلا يندثر 
المُسلِمون بكاملهم» وسيبقئ طائفة إذا ضعف المُسلمون على الحق واضحة» 
و المُسلِمون كلهم على الحق. 

والعلماء اختلفوا فيمن أرادهم الحَدِيث؟ فمن العْكَمَّاء من قَالَ: انهم امل 
الحَدِيث» ومنهم من قَالَ: أنّهم أهل العلم كما قال البّخَارِي اني صحيحه 
الاتزال طائفة من آمتي ظاعرين عن الحق وهم أهل العلم)”"" هكذا في صحيح 
البخاري» ومنهم من فسر الحَدِيث العَرّب» ولكن هذا التفسير غريب» لكن 
الحَدِيث ورد في صحيح مُسلِم: (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتئ 
تقوم السّاعة)0)» والعلماء اختلفوا في أهل الغرب» منهم من فسّرها بأهل 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مُسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب نزول عيسئ بن مريم.... برقم: (155)) 
/١(‏ ۳۷( 

(۳) فاته قال في كتاب الاعتصام» باب قول التبي كه لا تزال طائفة من أمتئ ظاهرين على الحق 
يقاتلون وهم أهل العلم . 

)00( صحيح مُسلم» كتاب الإمارة» باب قوله وَكِِ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
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الشام؛ لأن الشام في غرب المديئة» ومنهم من قَالَ: الغرب هنا ليس بجهة؛ لأنّ 
لغرب لها معنيان: الجهة» والدَّلوٌء فإِنّه يسمئ في اللغة غَرِبَاء فقال أبو 
المديني: أهل الغرب العرّب الذين غرفوا باستخدامهم للغرب الذي هو الدُلُو 
الكبير» وعلئ هذا أراد أن يبقئ العَرّب على اللإشلام إلى قيام السّاعةء لا 
يرتدون بكاملهم لابد أن يبقئ فيهم طائفة واضحة. وهذا تفسير قابل 
للصوابء وقابل للخطأء كذلك من فسر بأتهم أهل الحَدِيث؛ لته قد يقول 
0 القَرْآن مقدّم فمن حفظ القرآن فهو المراد بالمعنىء وقد يقال: الفقهاء 
مون لآن استنباط الأحكام مهمٌ في حياة الْأََّة فيحتمل أن يكون المراد 
آهل الحَدِيث المختصين في دراسة الحَدِيث»ويحتمل من يعمل بالحديث 
ويقوم فهمّه على الحَدِيث» فكل المُسلمين يقوم علمُهم ودينهم على الحَدِيثْ 
إلا من رد الحَدِيث كالخوارج ونحوهم» أمّا جميع الطوائف فتقول بالحديث 
لکن يختلفون في قبول الحَدِيثء منهم من يقبلّه جميع] آحادثه ومتواترُه. 
ومنهم من لا يقبل إلا المتواتر» والظاهر والله أعلم أن المراد كل من عرف 
الذين وعملّ به سواء كان مُحدَّناء أو مُفسِراء أو فقيهً.ء أو أي طائفة من 
المُسلِمين؛ لأن الحَدِيث عام» لكن العْلّمّاء الأقدمين خاصة ابن حنبل وابن 
المعين ‏ رحمهما الله كان في عصرهم وجود خاصٌ لأهل الحَدِيث؛ لأن في 
عهد التدوين كثر طلابٌ الحَدِيث حتئ أصبحت هناك جموعٌ كبيرة ممن 
سمر ERE E POEL‏ الي ل 
الکلام» فكل من لم يكن على م نجي ادل العزيية بترمو ابل لكاي 
فأرادوا بهذا التفسير تفسيراً وقتيا» وإلا فبعدٌ التدوين ما أصبح هناك نفس 

الكمية التي كانت في القرن الثاني والثالث» أصبح الحَدِيث يتناقل عن طريق 
دراسته في الكتب وقل أن تجد محدثين حفاظاء مثلاً في العصر الحاضر الشيخ 


يضرهم من خالفهم» برقم: (ه؟19) ("/ 6؟16). 


)0 باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


ابن باز ليس محدث وإن كان عنده حَدِيث نّم يعتبر فقيهاء الشيخ ابن عثيمين 
يعتبر فقيهاء الشيخ الألباني محدثا الك فإذا قلنا لا يُوَجَدٌ طائفة ظاهرة على 
الحق إلا أهل الحَدِيث فلا يفضل إلا الشيخ الألباني ومن كان محدثاء وهذا 
ليس هو المراد» المراد من يقوم علمه على ما صح من السنّة فيعملّ به ولو لم 
يكن محدشثاًء لكن عنده علم بالحديث ويحرص على تطبيقه والعمل به وإن 

فالحاكم المُسلِم يكون من الطائفة المنصورة» بعض العْلَمَاء يرئ أن الله 
لابد أن يقي في كل أهل تخصص مجموعة أو أفرادأ مستقيمين حُجَةَ على 
غيرهم» ويرئ أنه سيبقى من كل طائفةٍ أشخاصٌ مستقيمون من المؤرخين 
ومن الأدباء ومن الفقهاءء مثلاً ابن قتيبة هله أديبٌ وهو من أهل السنةء ويُسمى 
أديبٌ أهل السّنْة فلو قلنا أنه ليس على الحقٌّ إلا المُحدث فنلغي نجاءًٌ جميع 
المُسلِمِين ونقول أنهم لبسوا على الحق وليسوا منصورين» وليسوا ظاهرين 
وليس هذا هو المراد والله أعلم. 

فما قضية الغرب فقد يكون فيها ‏ والله أعلم -إشارة إلى أن الإشلام 
ا البلادء وستبقئ هذه البلاد مُسلمة إلى قيام السّاعة» لكن حصره في 
طائفة مُعينةء في بلدةٍ معينةء ليس هذا هو الُمراد؛ لأن هذا يحتاج إلى نص؛ لأن 
تفسیر النّص لا يكون ملزم) إلا إذا كان بنص مثلهء آنا إذا كان باجتهاد فهو 
قابل للصواب وقابلٌ للخطاً. 
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إذ يَمْتْع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحَدِيثء ولا سنن رَسُول 
الله ولك بل لا يكون منصوراً على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله 
كك وهم أهل الححَدِيث من العَرّب وغيرهم» فإن قيل: فلم خصصه بالعَرّب؟ 
قيل: المراد التمثيل لا الحصرء أي أن العرّب إن استقاموا على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله َيه فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. 


< 2 | 0 لشرح ورد 


هنا لمحةٌ في تاريخ المحدثين» أكثرهم ليسوا عرب]» فحصرّها في العَرّب 
ليس صحيح] إلا إذا أراد ‏ والله أعلم أن في آخر الزمان سيندثرٌ الإسلام وتبقى 
طائفة محصورةٌ في مكان معين على الحق» ويعمٌ الفسادٌ في العالم؛ لأن 
الحَدِيتٌ قد يقصد بقاءَ الطائفة المنصورة أو الظاهرة بعد ضعف المُسلمين» 
أمّا في حال قوة المُسلمين فكلهم على الحق» أي: سواء كان أديب] أو مؤرخ) 
أو مفسراً أو فقيهً أو محدثاء فيحتمل أنّه أراد بأن في حالة الضعف لا يندثر 
الإشلام» وسيبقئ طائفة على الحق إلى قيام السّاعة» هذا قريب من آخر هلاك 
العالم» فسيبقئ طائفة على الحق وإن ضعف المُسلمون وإن اختفئ الإسلام 
في كثير من البلاد» فالله أعلم هل هو المراد أن يكون هناك طائفة متميزة في 
المُسلمين» أم أن بقاء طائفة في آخر الزمان عند ضعف المُسلمين» والظاهر أن 
هذا هو المراد بهذا الخبر ‏ والله أعلم. 


© لم 00 


قال القرطبي: وفيه دليل علئ أن الإجماع خجََّة؛ لأن الأمّة اذا أجمعت فقد 
دَخَلَ فيهم الطائفة المنصورة. 


يقول القرطبى 4#: ألّه إذا وجد في الأمّة طائفة منصورة فإذا أجمعت 
الأمّة على مسألة فلابد أن تكون حقاً؛ لأن الحَدِيث يخر بأن هناك طائفة على 
الحق» فإذا المسلمون لابد أن ن الطائفة داخل الدع لكن م 
من العَلّمَاء يشكك في ثبوت الإجماع؛ لأنّه مثلا قد تظهر مسألة في مَكة» ويفتي 
فيها عالمٌ» ويسكت عنها علماءً» وسكوتهم رضى إن لم يكن هناك خوف 
يمنعهم من الكلام» وقد لا تبلغ الفتوئ علماءً الشام» فسكتوا لاعن علم؛ ولا 
عن سماع» فما أحد يستطيع أن يقول أجمع العُلَّمّاء في هذا إلا في التصوص 
REG E a‏ 0 0 
E NEP‏ 
من أن يوافقوا هذه الفتوى خوف أو مانع» فصعب إطلاق الإجماع. والإجماع 
نوعان: إجماع قولي» قالوه جميع)ء أو إجماع سكوتي سكتوا عنه؛ فادعاء 


(Ey 
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وقال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مَعَ قلتهم لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كَمًا زال فيما مضئاء بل لا 
تزال عليه طائفة. 


يقول ي: الأمم الماضية وقع فيها اندثانٌء مثلاً التوراة وصل بها الأمر 
إلى أنّها ضاعَت ولم يبق أحدٌّ عنده نسخة من التوراة» والذي زعم أنَّه 
أخرجها لهم شخصٌ يسمئ عازر أو عزيرٌ ولم يحفظه أحد ولكن عندما 
نقراً التوراةً في العصر الحاضر نرى فيها من الإساءة لله ولأنبيائه علا ما لا يقدر 
أحد أن يكتبّه ولو كان مجرم)ء فمن نماذج إساءتا لرب العَالّمِين » أن الله و 
نزل وتصارع مَحَ إبراهيم عل طول الليل» وحاول أن ينفك من إبراهيم عل 
ولم يستطع» وإبراهيم يطلب منه أن يضع البركة في ابنه إسحاق» وعندما بزغ 
الفجر قَالَ الربٌّ: دعني وأضعٌ البركةً في إسحاقٌ!!» والنص الثاني أن آدم عل 
عندما أكل من الشجرة اختفئ» فنزل الله وتمشّئ في الجَنّة فما رآه» فقال: أين 
أنت يا آدم؟. قال : هأنا ذا يا رب» قَالَ: لعلك أكلت من الشجرة» قَالَّ: نعم 
أي: ما يدري أنّه أكل» ولايدري أين هو! وكذلك يقولون: عندما أغرقٌ 
الأَرْضَ أنه بكئ حتئ عادتة الملائكة ‏ نعوذ بالله -!» وإذا كان هذا موقفهم من 
رب العَالَمِينَ فما بالك بموقفهم من الْأنْبيّاء حتئ زعموا أن سليمان 2ك 


نك 
ابن زنوا ! نعود بالله. 


)0 باب: ما جاء أن يعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


فالتوراة فقدت وضاعَت» فإذا ضاع كتابٌُ أمةٍ ماذا بقي لها من دينها؟ 
وكذلك الإنجيل فقدء والإنجيل الذي أنزله الله ليس له أصلاً وجو هذه 
الأناجيل إِنَّمَا هي سيرة ذاتية لعيسى حك كتبها الطبقة الثانية من التلاميذءلكن 
وعد الله ببقاء كتاب المسلمين وحفظه : القرآن» فقال: # لاعن درلا درون 
OLN‏ [الحجر:9]» وعندما ضعف المسلمون في الفترة الماضية كان 
القرآن يُطبع في بلادٍ الكقار» يطبع في ألمانيا أحسن الطباعات» ويسجل على 
أشرطة أحسن أنواع التسجيل!؛ لأن الله يحفظه بأيدي الناس» فالمُسلمون قد 
وعد الله ببقائهم وبقاء كتابهم محفوظاًء وبقاء طائفة منهم إلى قيام السّاعة. 


00| ارفس |م)|‎ ١١| 
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قوله: (حتئ يأني أمر الله) الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من 
بقي من المُؤْمنِينَ بالريح الطيبةء ووقوع الآيات العظام» ثم لا يبقئ إلا شرار 
النَاسكَمًا رَوَئ الحاكم» وأصله في مُسلم عن عبدالرحمن بن شماسة أن عبدالله 
بن عمرو قَالَ: (لا تقوم السّاعة إلا على شرار الخُلّق» هم شر من أهل الجَاهِليّة, 
لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم)ء فقال عقبة بن عامر لعبد الله: أعلم ما تقول. 
وما أنا فسمعت التبي ياو يقول: (لا تزال عصابة من أمني يقاتلون على أمر الله 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم السّاغة وهم على ذلك) فقال عبد 
اد EGIR‏ 
في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار النّاسء فعليهم تقوم 
الساعة). 


ليس بين هذا تعارضٌء في الوعد ببقاء الطائفة وقيام السّاعة على شرار 
الَلّق؛ لأن السّاعة إذا بدأت علاماتها كأنّها قامت» الشىء إذا بدأت علاماته 
فقد بدأ وجوده» فعلامات قيام السّاعة هي أن يبقئ شرار النّاس» هذه البداية» 
لا تقوم السّاعة وفي الأزض من يقول الله الله» فعندما تنتهي الطائفة ينتهي زمن 
بقاء العالمء فتبدأ السّاعة في القيام» فليس بين هذا وبين الوعدٍ تعارض. 


(NY © 


(۲۲) باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعبد الأوثان 


تال (لؤلف صََانْه: 


وني صحيح مُسلم عن ابن مسعود مرفوعا: (لا تقوم السّاعة إلا علئ شرار 
الئّاس) وني صحيحه أيضا: (لا تقوم السّاعة حتئئ لا يقال في الأَرْضٍ الله اللّه)» 
وذلك إِنَمَا يقع بعد طلوع الشمُس من مغربهاء وخروج الدابة وسائر الآيات 
العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. 


رواه أحمد. 


علامات السّاعة الكبرئ المعروفة هي خروج الدّجالء والدّابة وطلوع 
الشمْس من مغربهاء ويأجوح ومأجوح. وثلاث خسوف» خسف بالمشرق» 
وخسف بالمخرب» وخسف بالجزيرة» ونزول عيسئ عق وظهور الدتان» 
اختلف الْعَلَّمَاء في يها يبدأ؟ منهم من قَالَ: إن أول الآيات ظهوراً هو طلوع 
الشَّمْس من مغربهاء ومنهم من قَالَ: أنَّها الدّابةء لكن هذه العلامات الكبرئ 
فقط تبدأء فإذا ظهر أحدها تتابعت مثل العقد الذي ينفرطٌ خرزه إذا انقطع 
خيط العقد» العقدٌ الذي في جيد المَرْأَة مثل السبحة المعروفة فإن الخرز يخرّجٍ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ويؤيده حَِيث عمران بن حصين مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمني يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوآهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) رواه 
أبو داود والحاكم» وعلئ هذا فالمراد بقوله في حَدِيث عقبة وما أشبهه من 
a‏ انهم ومي رقت مر نهم بهعوت التريج» كرد 
الحافظ وهو المعتمد. وقد اختلف في محل هذه الطائفة فقال ابن بطال: أنها 
تكون ببيت المقدس حتئ إلئ أن تقوم السّاعة. 

كما رَوّى الطبراني من حَدِيث أبي إِمّامة: (قيل: يا رَسُول الث وأين هم؟ 


أ 


قوله: (حتويل إلئ) كلا الحرفين أحدمُما ينوبٌ عن الآخر» فأحذهما 
بحذف» إِما إلى أن تقوم السّاعة أو حت حتول تقوم م السّاعة. 

فلعله يكون في آخر الزمان في بيت المقدس تبقئ الطائفة ويكون هم 
المرادون بالعّربٍ؛ لأن بعض العُلّمَاء يرئ أن المّضمال هي الشام؛ لِأنّها في 
غرب المدينة» وهي ليست في الغرب الكامل» إِنَّمَا يُوَجَدُ ل في الجهة الغربية 
الشمالية» فربما يكونون في الشام كَمْا سيأتي من قول معاذ #5 وإن كان قول 
معاذ 4# ليس موصولا في البُكَارِيء لما ذكره البُخَاِي مُعلّقا» فليس كل ما 
في البخاري من المعلقات يكون صحيحا. 

قوله: (قال: ببيت المقدس)7' وهذا الحديث ضعيف. 


)0( أخر جه الإمام | خوك 2 المشسنك) برقم: (۰؟؟؟). (۳7/ 107(« والطبراني ٤‏ المعجم الكبير» 
برقم: اع .(\V1/۸)‏ 


ب 50 
الطبري ما يدل علئ آنه لا يجب أن تكون ني الشام أو في بيت المقدس دائمًا إلى 
أن يقاتلوا الدجال بل قد تكون في موضع آخرء لكن لا تخلو الأَرْض منها حت 
يأتي أمر الله. 

قلت: وهذا هو الحق فإته ليس في الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات» بل 
ليس فيه إلا عباد القبُور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات» و يَمْتنع أن 
يكونوا هم الطائفة المنصورةء وأيض فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحداً من أهل 
الكفرء وإنما بأسهم وقتالهم بينهم» وعلئ هذا فقوله في الحَدِيث: (هم ببيت 
المقدس) وقول معاذ: (هم بالشام) المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون 
بعض» وكذلك الواقع فدل على ما ذكرنا. 


e 4 


تحديدٌ الطائفة ببلدٍ معينِ غيرٌ صحيح؛ لأنّه ما من بلك في العالم الإش لامي 
إلا وقد مرّ عليه ظروفء استقامة وانحدار» ما هناك منطقةٌ بقيت من عهد الثبوة 
إلى اليوم مستقيمة» مثلا هذه البلاد قبل خمسين عام كان الشرْك فيها عام). 
ولا تكأد توج مدينةٌ ولا قرية إلا وفيها القبُور والشرك بالله وك لكن لا يعني 
هذا عدم وجودٍ أفراد» سواء كانوا بالشام أو في المدينة أو في مَكَةَ أو كانوا في 
المدن الكبرئ الإسلاميةء لكن الحَدِيث ينص على طائفة ظاهرةٍ يراها كل 
النَّسء فهذا الظهور ليس خاص] بمنطقة معينةء قد يظهرون في منطقة في زمن 
من الأزمانٍ ثُمّ يختفون في هذه المنطقة» ويظهرون في منطقةٍ أخرئ» ليسوا هم 
غيرهم» فليست هناك مدينة كب لها أن لا يبقئ فيها إلا من كان على الحق؛ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أن التاريخ يشهد بأنَّ الصلاح تتعاوّره البُلدَان الإسلامية» قد يكون أحيان) في 
تركياء قد يكون في الهندء قد يكون في باكستان» قد يكون في المغرب» 
فالحديث لم يرد جماعة معينة في منطقة معينة» بل هذا وصف يُطلقٌ على 
جماعة قد توجّد في منطقة في هذا الزمان ولا توجد في زمانٍ آخر فيهاء بل توجَد 
في مكان آخر ‏ والله أعلم. 


رم 00 


قوله: ل قَالَ ابن القَيّم: البركة نوعان أحدهما بركة وهی فعله فل 
والفعل منها بارك ويتعدئ بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة والمفعول 
منها مبارك» وهو ما جَعَلَ كذلك فكان مبار کا بجعله - نَعَالى -. والنوع الثاني: 
بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك. ولا يصلح إلا له ك فهو سُبِحَانّه المتبارك وعبده ورسوله المبارك كما 
تال المسبح : #وَجَعَلَنٍ بار أبن ما حكنت € [مريم:1١]»‏ فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك. اامفايية عي e r‏ 


ت 
کے کے کے کے 9م 


تکرک اک رٹ الصتلييت ()) در 9بر الى يالك ھر 


۵ ننس کے کے 


5 


لک ر سس 

أفلا تراها كيف اطردت في القَرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره؛ 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاءت تبارك على 
بناء - سَعَالَى - الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال على 
كمال بركته وعظمتها وسعتهاء وهذا معنئ قول من قَالَ من السلف: تبارك 
تعاظم» وقال ابن عباس: جاء بكل بركة, واعلم: أن هذا الحَدِيث بجملته مما عد 
من الأدلة على الشهادتين» فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها عَكِاة. 


را ااي ري سل ل ی ا 
ومنها ما يتعدّئا بأداة " في أو علئ " » لحو : : باركه الله أو بارك فيه» أو بارك عليه. 
هذا تفسير من التَّارِح #85لقوله: (#)» فقال: تبارك لها معنيان: ُطلَّنُ 
على فعل الله -سُبحاته -» إذا فعلّ الله البركة لإنسان في ماله أو في عمره يقال: نه 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


مباركء أي بار که الله ويُطلّق عليه - تَعَالَى - صفةء لا يجوز أن تطلق على غيره» 
مثل قؤلنا: "تَعَالَ "» فتعالى لا تطلق إلا على الله كذلك " تبارك " لا تطلق 
إلا على الله ولم يأت في القَرآن الكريم ولا في السنّة إطلاق هذا اللفظ على 
غيره وك فهذا الإطلاقٌ يجعل البركة صفةً من صفاته» فتبارك أي: تعاظم 
ڪه 2 0 5 7 200 
و أو من سعة بر کته 1539 فلا يجوز أن يقال 2 حق الإنسَان "تارك كما 
أنه لا يقال في حق الإنسّان" تَعَالَى" . 

نذكر بعض فوائد هذا الباب قبل أن ننتقل إلى الباب التالي. 

أولا: : أن الشّرْكَ يقع في هذه الأمّه كما وقع في غيرهم؛ ؛ لأنّ هذا العنوان رذ 
ا GPE GA‏ 7 
صو وا كانت الأ مصومة عن الخطا ذا أجممت عام كن الأ 
dd 7‏ وقد عله e‏ : (لا الكاعة > ب إليات 

مرض تقوم حتئى د 

وو ای لا : ل سور 
)0 ومنها: (لتتبعن سنن من كان قبلكمء ا بالقذة. حتيل لو 
ا E‏ ار 
سارن لذب لطي م 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


)۲( باب: ما جاء أن بعض هذه الأمّة يعيبد الأوثان 


من كان قبلنا من الأمم الماضيةء وكلا الأسلوبين يؤكدان وقوع الشزك في هذه 
الأّة. 

رابعا: شهادة اليهوذ بتفضيل المشركين على المُسلمين» مر أن الِيهود 
عندما ذهبوا إلى مَكَةَ وسألهم أهل مكة عن مُحَمَّد مُحَمّد وأصحابه: أيهم أفضل 
نحن آم هم؟ فقالوا: بل أنتم أفضل من مُحَمَّد وأصحابه» وهذا من خلاق 
اودب فإنّهم يعلمون الحقّ ويخفونه» وهم المغضوبٌ عليهم» ونحن في كل 
ركعةٍ نسأل الله أن يجنبتا طريقهم. 

خامسا: : خطورة الحيل في الدّين؛ لأنَ الله مسخ الود قردةٌ وخنازير 
بسبب احتيالهم عليل صيدٍ الحيتان. وهذا الاحتيال أشد من إتيانٍ المعصية 
مہات شرةً كما قال سُفيان بن عبينة لل ل: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» 
ولو أتوا الأمرعلانية لكان أهونء فإن الله حرم عليهم صيد السمك يوم 
السبت» فقاموا فحفروا حفرة بجانب البحرء فإذا جاء السمك ودخل في الحفرة 
وضعوا الخشبة التي تمنع من عودة السمك إلى البحرء ويوم الأحد أخذوا 
السمك» وهذا أمر عظيم جداً. فإذا حرم الله شيئئا حرم الوسيلة التي تؤدي إليه» 
وإذا أمر الله بشيء أوجب الوسيلة التي تؤدي إليه. لهذا قال العَلّمّاء: ما أدئ 
إل الواجب فهو واجب» وما أدئ إلى الحرام فهو حَرّام» فالاحتيال في الدين 
صعبء ومن وقع في هذه الأمّة في الاحتيال في المحرمات يكون شبيه) 
باليهود» وقد وجد من المُسلمين من ألف كتابا في الحيل كيف تحتال على 
الوصول للمحرمات» ورد عليه ابن تيوِيّة قفي كتاب سماه إبطال الحيل» 
وذكر نماذج من الحيل غريبة جدا. 

سادساً: معجزة نبينا و ني الإخبار عن فتح فارس والروم» قد مر حَدِيث: 
(لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) وقد وقعكمًا أخر #. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


سابعاً: وعد الله وه بحفظ الأمّة ما لم يقع الفساد من الداخلءكَمًا جاء في 
قوله اة أن الله قَالَ: (أعطيتك لأمتك ما سألت إلا أن يكون بعضهم يهلك 
بعضاء وبعضهم يسبي بعضم)"'' فوعده بان يحفظهم إلا إذا وقع الخلل من 
الداخل. 

ثامنا: خطورة انحراف الكبراء» قد يكون حاكماً» وقد يكون عالماًء وقد 
كز ةغابد ا ,وقد يكون كاتا کل مىل قاقر ف الأكلة اانه حطر 
ويَحملٌ ذنب من ينحرف بسببه. 

تاسعاً: بقاء طائفة منصورة» هذا خبرٌ من نبينا باق وأخبار التبي كلّها 
صادقة؛ أنه لا ينطق عن الهوئ. 

عاشرا: أن قضاء الله وك لا يرد ومن فهم أنَّ القضاء برد محُطى, لا يصحٌ 


يفا 
و 
بل چ ثيه 


فيه حديث» ولا من حيث المعنى» كيف يقضيه الله دم ير يردّه؟» وقضاء الله 
مُتعلّق بعلوه َء فهذا طعرٌ في علم الله 8. 
الحادي عشر: : لا يظهر انحرافٌ إلا باختفاء العلم» وسبب ما يقع في الأمّة 
من انحرافي بدن العام التشرعي» و 0 الطائفة وي فسّرها العَلَمّاء 


اك 


)١(‏ أخرجه بمعناه مُسلِم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب هلاك هذه الأمَّة 
بعضهم ببعض» برقم: (89؟) .))5١55/4(‏ 


أورد المؤلف 4# المسائل التي تنقض التوحيد ومنها السّحْرء فإن 
السّحر من أسوء الذَنُوب التي يرتكبها الإنسّانء فإن الوب على ثلا 
درجات ذب تتم الخال ودنن إساءة لإفسان» ونت إسناءة لنش 
والسحر يشتمل على الثلاثة كللهاء فهو من شرٌ أنواع النُوب» وسيأتي ترتيبه في 
الكَبَائِر آنه يأتي بعد الشَّرْك بالل َة؛ لأنّه لايتم السّحْر إلا من خلال 
الشرك كما قَالَ البيضاوي 4835 : وه ونا في تحصيله بالتقرّب 
إل الاي لاسا الا و ل يتحقق إلا بالتقرّب إلى 
الشّيطَان بما لا يستقل به الإنسَانء أي: أنه لابد أن يُشرك الشَّيطَانَ مَعَ م الله و 


حتئ يتحقق له ما يريد. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لحر ارلا را الهو اس إا ا الوق 0ا ر لن 
بالمخلوق» فهذا السار يسح ر الإنس ان يؤذيه في جسيه أو في عقله أو في 
علاقاته» ثُمّ يأحذ على ذلك أجراًء فيأكل مالاً حَرَام)اء وهذا إساءة إلى نفسه. 
فالسحرٌ أشدٌّ أنواع الذنُوب؛ لان أولّه شرك بالله» ي تُمّرتٌه إساءة إلى الإنسَانء 
ويحصل على آجر مقابل ما يؤذي به الإنسَانء فهذا الباب عقده المؤلف 


فيك ليبين أن السّخْر ينقض التوحيد» فمن سَحرٌ فقد أشرك. 


0|) ||| 


(۲۳) باب: ما جاء 2 السشحر 


تال (لؤلف كما ٠‏ 

ولهذا جاء في الحَديث: (إن من البيان لسحراً) وسمي السحور سحورا؛ لأ 
يقع خفياً آخر الليلء وقال - تَعالى -: #سحوروا أعبت النّاس * [الأعراف:017]. 
أي أخفوا عنهم علمهم. 


قوله: (في الحَدِيث: إن من البيان لسحراً)”'' هذا الحَدِيثْ جزء من حَدٍ 
أخرجه البّخَارِي 43 قَالَ: ا e‏ 
فخطبا فعجب الاس من فصاحتهماء وكانت العَرّبٍ تفتخرٌ بالفصاحة 
والبلاغة» وكان إذا جاء وفك إلى رَسُول الل ية كانوا يتبارون في الخطابة أمام 
رول الله کیا وكان هذان الرَّجُلان فصيحين بليغين» فأعجب النّاس 
يفصاحتهماء فقال 88# #: (إن من البيان لسحراً) هل قَالّها على و جه المدح أو 
الذم؟ تحتملٌ» فإن الكلذم إذا قيل لإبطال حتٍ يكون مذموم» إذا استطاع 
اللإِنسَان ببلاغته وفصاحته أن بطل حقاً أو أن يأخذ حقاء أو أن ينتقص إنساناً 
فإنّه قد ارتكب أمراً محذوراً شبيها بالسحر الذي حرّمه الله و وإن كان 
الكلام لإقرار حق أو للدفاع عن حقء أو لردٌ باطل يكون محموداًء وهذا 
الحَدِيث إِنَّمَا ورد لبيان حسن اكلام فالإنسان قد يقول قولا ويكون لديه من 
القدَرة البيانية ما يسحر السامعين» فهذا كان عند العَرّب مما يتبازٌون فيه في 
الجَاهليّة حت كانت تعقدٌ لها الأسواقٌ وتقام لها المتتدياث واللقاءاثٌ لإلقاء 


)0( أخر جه البخاري ي صحیحه» كتاب النكاح» باب الخطبة. برقم: (6145). ومسلم ف 
صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» برقم: (879)»: (5/ 094). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


القصائد الشعرية والخطب النثرية تتبارئا القبائل» وهذا من رعاية الله - تَعَاى - للغة 
العرّبية حتول اكتمّلت» وأصبحت له يتنزَلْ مها كلامه َد . 


STF 


وقوله - تَعَالَى -: #سحروا أعيت الاس * في قصة مُوسَئ ي عندما 
رموا حبالّهم, فإذا بها كأنّها حياتٌ تسعئء وفي الآية (سحروا أعينهم)» بعض 
العْلَمَاء قَالَوا أي: أن القضية ليست لها حقيقة: إِنَّمَا السّحُر وقع على العينء لا 
أن الحبال قد أصبحت حياتٍء وسيأتي الخلاف هل السَّحْر يؤثر في الشيء 
نفسه أم يُؤثر في رؤية الإنسّان فيُخيل إليه. 


(Ey © 


(0؟) باب: ما جاء 2 السّخر 


تال ارف کا 
ولما كان السّحْر من أتواع اع الشرك إذ لا يأتي السَّحْرٌ بدونه. ولهذا جاء في 
الحديث: (ومن سَّحر فقد أشرك) أدخله المصنف في كتاب التوحيد, ليبين ذلك 
تحذيراً منه كما ذكر غيرّه من أنواع الشرك قال أبو محَمَّد المقدسي في الكافي: 
السّحْرٌ عزائمٌ ورقئ وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق المرء 
وزوجته» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال الله - عى -: #مَِتَعَلَمُونَ 
مهما ما بفرفورت بد بين ألم رمد € [البقرة:؟1» وقال سبحاته: فل أعود 
برب الفلق {J‏ إلى قوله: ¥ وا اا تز اا 0 [الفلق:١-‏ 
؛] أي: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن» ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 


قوله: (من سحر فقد أشر ك" في الحقيقة لم يصح حَدِيتُ في وصف 
السّخْر بأنّه كفرء لا هذا الحَدِيث ولا غيره» لكنه صح الحَدِيث أن السخْر من 
كبائر الدَنُوبِء لكنه ورد في القرآن الكريم أن السّخر ركا قَالَ - الى -" 

e‏ وک ليطت كَمَرُوا يُمنَمُونَ أَلنَاسَ ليحر * وني 

- تَعَالَى - بعد ذلك: a‏ 
بيات فالآية الم آنية صريحة في أن السحر كفر» لكنه لم يصح فيه 
حَدِيث من حيث السَّّده وقد وردت أحاديث كثيرة وسيأق بعض منهاء إلا إذا 


)))01/9( أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السّحْرة» برقم:‎ )١( 
والطبراني في المعجم الأوسط, الأوسط برقم: (21579)» (5/ ۱۴۷)ء وضعفه الألباني في تعليقه‎ 


على النسائي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قلنا إن كثرة الأحاديث ربدي الباب يدل على أن لها أصلا. 


وقول المقدسي #: (إن السّحْر عزائم ورقئ وعقد تؤثر في القلوب 
والأبدان وب هذا هو أثر السّخْرء له تأثير على الثفوسء وعليل 
العقول» وعلئ الأجسام» فاه يؤذي» وقد سبق أن السّاحِر أولا يشر شر كب لاه لا 
يستطيع أن بحر إلا | إذا تقّب إلى الشيطان» وإِنَّما يتقرب إلى ع الشيطّان ليؤذي 
الإنسَانء وإنما يؤذي الاس ليكسب على ذلك أجرا فنص حق الله وآذیٰ 
الإنسَانَ وظلمَ نفسّه بأن أطعمها مالاً حَرَاماء ولهذا فإنّ حدَّ السّاجِر ضربة 
5 56 , كابة طن قتلوا السّحْرة» فقد ورد عن عمر وحفصة 
وجندب ذو أنّهم قتلوا السَّحْرة فالساحرٌ يُقتل إذا ثبت سحرٌهء وسيأتي أن 
هذا مذهتٌ الأئمة الثلاثةء أبي حنيفة ومالك وأحمد ايك وما الشَّافِعِي 
ففصًل. قَالَ: إن كان سحرّ بما هو شرك يُقتل» وإن سحرٌ بأشياء غير شر كية 
لا يقتل» بل يُسجنء لكن قَالَ الشّارِح: إِنّمَا فصل الشَّافِعِي نف#لظنه أن السّحْر 
يمكن أن يكون بغير شرك بالله» وقال: في الحقيقة لا يكون سحرٌ إلا إذا أشرك 
بلله» فن الشّيطَان والجنٌ لا تعين إلا من أشرّك فيكون الأربعةٌ مجمعون على 
أن الاجر يقتل إذا ثبت سحرّه» فاه إنسان مُفسدٌ وقد ورد في القزآن الكَرِيم 
أن الذين باون فى الا رض قير ن ورتطعوة الطريق وينشرون المعاصي 


كھ 4ه 0186 


والإجرام أن حدهم القتل كما قال - تعالى -: انما جر أ "وا أَلَدنَ ارون الله 
و ودسكون ف لْدرضٍ فسادا أن لوا € [المائدة:*]» فهذا يحارب الله 
ورسوله؛ لاله قد أشرك وأفسد في الأرض؛ لاله آذئ الئاس فى في عقولهم 
وأبدانهم وعلاقاتهم» فإن ثبت عليه السخر فاه قتل» ولا يَستتاب؛ لاله إذا 
ايب لا تضمو تويتهء السار كالزنديق إذا آلف أن يأ الأجرٌ على سحره 
قل أن يتوب إلا إذا تاب قبل أن يُقبص عليه والله أعلم. 


(؟) باب: ما جاء 2 السخر 


وروت عائشة أن الي ية سحر حت أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله» و أنه َال لها ذات يوم: (أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر 
عند رجلي» فقال الذي عند رجلي: ما بال الرَّجُل؟ قَالَ: مطبوب؟) أي: مسحوراً 
(قال: ومن طبه؟ قَالَ: لبيد بن أعصم. قَالَ: وفيم؟ قَالَ: في جف طلعة ذكر ني 
مشط ومشاطة» تحت رعوفة في بئر ذروان) رواه البَحَارِي انتهئ. وقد زعم قوم 
من المعتزلة وغيرهم أن السّخر تخييل لا حقيقة له. هذا ليس بصحيح على 
إطلاقه » بل منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. 


هذا الحييث ورد في الجڪي ن و أنه ڪي شحر من يهودي» لکن 
لخر لم يتجوز أموة لاما جاوز إن مساتل الدين والتبليغ» » نما فقط 
ما يتعلق بزوجاته يا قَالَ العْلَمَاء: وهذا مرض جسم والأنماء :مع ون 
للابتلاء في أجسايهم» ففي غزوة أحد شج وجهه» وكسرت رباعيته» فالنبي 
بي قد يُبتل» وقد يؤذيه بعص التاس» إِمّا بضرب بالسيف أو يرمح أو بنحو 
ذلك أمّا أن يصل السّحْر إلى أن يفقد عقلّه ويكون مثل المجنون فهذا لا 
يكون؛ فإذا ابتلئ أحدٌ الاس بالسحر يصب ما ينبغي له أن يذهب يُشرك بالله 
ليحصل على العافية؛ هذا بلاءٌ فيحاولٌ الشفاءَ من خلال الرّقية الشرعية» فإن 
استطاع فالحمد لله» وإن لم يستطع فليصبر» فإذا كان سيد البَسّر قد ابتلي فغيره 


)0( أخرجه البّخَارِي في مواضع من صحيحه. منها: كتاب بدء الحُلق» باب صفة إبليس وجنوده 
برقم:(3508)» ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب السّحرء برقم: (2289), 
(0/ 719 71). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ل م 2 2ه 


أولي» والله قل وعذده أنه يعصمه» قَالّ: وا لله بعصم من آلتاس 3 (المائدة c1۷:‏ 
أي : يعصمُه من القتل+ وهذا لیل عل أنه لا موت إلا موتا طبيعيأة وقد كان 
کا أخير اف ل یمتا سا طا ل بت الل :رها من اعجار 
القرآن الكريم» إذا أخبر عن أمر مُستقبل لا يقع إلا كَمَا أخبر؛ لاله علمٌ الله 
والله يعلمُ الغيبَ. ّ 

المعتزلة تزعم أن السّحْر تخييل» أي: لا يؤثر وأن الإنسَان يُخيل له 
والتاس على ثلاثة أقسام: قسمٌ يرئ أن السّحْر بإمكانه أن يُغيرَ الحقائق أي: أن 
ان قارف أو يقلت نذاب ا وه قول تشالت لجسي نات 
لح عي DRAG AEE‏ البو Lh e‏ 
وهذا في الحقيقة الواقع يخال فإ المسحوة يشعر بالأذئ والألم؛ وقد جاء 
فيه قوله - گعالی - #يفَرفُورت به بان بن الم وروجا “ € [البقرة:؟٠]»‏ فلو لم يؤ يؤثر 
على نفسية الزوجة أو الزّوْج اأوقر يلها aa E‏ 
لعا E OD EPO‏ 
ثلا في شكل غير مناسب لما كان في داخله يكرهها وييخضهاء فدل علئ أن 
السحر يؤثر في داخل الإِنسَان فهو يؤر في طبائع الإنسَانء ولا يغيرَ الذوات» 
فإذا شحر رجل عن امرأته إِمّا كرها أو حب أثر في نفسه» فَخيّر طبيعته الداخلية 
وبعضُ الذين أصابهم السّحْر يشعرون بالآلام النفسية والضيق وتتغير عندهم 
الأمور» فلو لم يكن هذا تخييرا في داخل النفس في طبائعها وصفاتها ما كان له 
تأثير على حياة الإنسَانء فالسّحر يؤثرٌ في الطبائع» يجعل الإِنْسَانَ السمح مَعَ 
أهله إنساناً دند وقد یکره أولاده» ويكره بناته» وقد یکره زوجته» فهذا 
تغيبر في الطبائع» وليس تغييراً في الأعيَانِ. 


(۲۳) باب: ما جاء ے2 السحر 


کے ورد کک 


قال: وقول الله - تَمَالَى -: ولد علموا لمن ايده ما لَه فى الْآحْرَةَ 
يت لق € [البقرة:٠٠]ءولقد‏ علم اليهود الذين استبدلوا السّحْر عن متابعة الرسل 
والإيمان بالله. #لَمَنِ ريده * أي استبدل ما تتلو الشَيَاطين بكتاب الله ومتابعة 
رسلهء #ما له في ارق وٿ كلق ) قال ابن عباس: من نصيب» قال قتادة: 
وقد علم آهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن السَّاحِر لا خلاق له ني الآخرة» وقال 
الحسن: ليس له دين» فدلت الآية على تحريم السَّحْر وهو كذلك» بل هو محرم 
في جميع أديان الرسل علا گما قال - تعالى -: لالح سرحت أف 480 
[طه:39]. 


وھ دمر ر 


واستدل بها بعضهم على كفر السَّاحِرء لعموم قوله - على -: لمن اشتربله 
يدل عليه قوله: #مَتَعلَمُونَ مهما ما رفور بد بين ألم وَرَفْحِهء € [البقرة:؟٠٠].‏ 

وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. 

2 0 اشح يام 

هذه الآية الكريمة جزء من الآية التي في البقرة عن سليمان لي 
وسليمان نبي من أنبياء 1 واليهود تعتقد بأنَّه ليس نبيا» بل ربما اتهموه 
بألّه ليس ولداً شرعياً!» فإن التوراة التي بأيدي اليهُود توراة لو كتبها أجرم 
النّاس ما استطاع أن يزيد على ما فيهاء فإن فيها تنقص) للخالق» وتنقص) 
للرسلء واتهام لأنبياء الله. وزعموا أن سليمان حملت به أمه من أبيه قبل 
الزواج» فهم لا يحترمون أنبياء الله سبِحَائَهء وزعموا أنه كان ساحراًء ولم يكن 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


نب والله يرد هذه الفرية: 0 َبعُوا ما توا الشياطين على مُلْكِ سَلَيْمَانَ 
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلكِنَّ الشّيَاطِين كَفَرُوا] #سورة البقرة: (؟١1).‏ 
ak‏ 
السّحْرَ وهو كف ولهذا اختلفت متَاهج العْلَمَاء في تفسير الآية» لكن ‏ والله 
أعلم أن الملكين كان اع ا الأشياء» ومن هذا العلم الذي 
يعلموئه ما هو كُفرٌ إذا عمكّه الإنسان» فهم لا يُعلّمون النّاسَ الكفرء إِنَّمَا 
علّموهم الطبائع أن هذا مع كذا ينتج عنه كذاءفلعلٌ اله أراد أن يُعلّم 
الإنسَان بعص ما أودعه في مخلوقاته عن طريق الملكين» وفيه ما هو شرٌ 
للإنسان وما هو خير فيعلمهم ذلك ويكون ابتلاءً للنّآس في عصرهم» فمن 
هداه الله ووفقه لم يقع في المحذورء ومن أراد الله له الهلاك والشرك فإنّه يأخذ 
عله يمنا ا بيه فته وهلا بهو اماد عن الله اك عقي ا او هلق 
طريقة تخريج الآيات» لكن هذا نكِله إلئ الله ويك أراد الله ذلك لحكمةٍ > فإن 
كثيراً من حَصائص الأشياء لا تعرضف إلا عن طريق التعليم الإلهي» فإن الله 
أودعَ في الأزض من خحصَائص الأشياء ما يُبهر الإنسّان» ففي العصر الحاضر 
مَعّ الدراسات الطويلة في تجارب الأمم وعلوم الإنسَان كل جيل ينقل إلى 
الجيل الثاني ما عنده من تجربة وخبرة د اح ااه 
الوفيع ای دات ليه کیا ما ا )3 ا کو وال 
والأنظمق هذه كلها اكتشاف» فالله خلقها وأودع فيهاء يقال: مرة في المدينة 
عندما جاء المذياع (الراديو) و ما كان معروفاء فكان شخص عنده راديو 
وكان يضعه على إذاعة القرآن المصرية ويُعْطّي عليه بغطاء» فكان إذا جاء عنده 
ناس وخرجوا قَالّوا: فلان عنده ملائكة 7 تقر الغا اوها كار يلاوو سان هذا 


(۲۳) باب: ما جاء 2 السحر 


شية صناعي» لو حاولت أن تقنمهم بان هذا جهار بعل الفوك هن بعد 
يقتنع» أمّا اليوم فقد أصبحت الأجهزة عاديةً جداًء ولو كان إنسان خر قبل 
ألف سَكَة أنّ بالإمكان أن يحادتٌ الإنسَانُ في هذا المكان إنسان) آخر على بعد 
آلف كيلو » ويرئ صورته ويسمع صوته ما كان يمكن أن يصدق. 

فقد يكون تعليم الملكين ابتلاءً لحكمة؛ لأنَّ الله - سُبحَالّه - هو الذي 
خلق الخمر» وخلق إبليسٌ» مولي لان تيا تممه 


ل 


يُعذّهم حت يبعت إليهم رسولا يُخبرّهم بان هذا حَرَام وهذا حلال» وهذا دين 
وهذا شرك وهذله طاعة وهذه معصية) فهذا من باب الابتلاءء فكل 


المَخُلُوقات الحسنةٌ والسيعةٌ خلقها الله فول ولكن الإنسَان مأمورٌ بأن يعمل 
العمل الحسن ويجتنب العمل القبيح. 


> رم 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف یاد 


وروی عبدالرزاق عن صفوان بن سليم قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل (من تعلم 
شيئًا من السّحْر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله) وهذا مُرسَل. 

واختلفوا هل يكفر السَّاحِر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر, 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. فَالَ أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية 
وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر» وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك 
فيكفر» وهذا قول الشاِعي وجماعته قَالَ الشَّافِِي 4#5: إذا تعلم السّحْر قلنا له: 
صف لنا سحرك, فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده آهل بابل من 
التقرب إلى الكواكب السبعة: و أنّها تفعل ما يلتمس منها فهو كافرء وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. 
فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشزك وليس كذلكء بل لا يأتي السّحْر 
الذي من قبل الشّيَاطِين إلا بالشرك وعبادة الشّيطَّان والكواكب» ولهذا سما الله 


كفراً في قوله: إإنَّمَا ڪن تة فلا ت € وقوله: #وَمَاكَمَرَ سيم ول 
لسَّيَطِي رت كَمَرُوا #. 


قوله كَكِِْ: (من تعلم شيئًا من السّحْر قليلاً...)”'' هذا الحَدِيث في إسناده 
إبراهيم بن كك تو أن يحيول الأسلمى. قال العلّمّاء: أنه كذاب». فالحديث 


)0( أخر جه عبد الرزاق 2 مصنفه» كتب العقول» باب قتل السَاحِرء برقم: «(\AYoY)‏ 
.(A4 /۰(‏ 


(۲۲) باب: ما جاء 4 السّحر 


ولكن ليس هذا دليلاً على أنّهِ ليس كافراً؛ لأنَّ القَّرْآن أشار إلى أن السَّاحِر 
كافر. 


ذكر ا مذاهب العلّمّاء في تكفير السَّاحِرء وقد انقسمُّوا إلى قسمين»› 
الأئمة الثلاثة كمّروا السَّاحِرء لكن أتباع الإمام أحمد ًالوا إذا كان السَّحْر 
بغير الشّرْك لا يكفر» كأنّهم تابعوا الشَّافِعِي اني قوله:»إذا كان سحر الساجر 
بغير الشَّرْك بالله ك لا يكفر. لكن ليس معنئ أنَّه لا يكفر أنَّه حلال» بل هو 
كبيرة من الكبائرء وإذا آذئ إنسانا ينبغي أن يُقتصّ منه ويُعاقب» لكن الخلاف 
في كفره» هل هو كاف يَُملُ حداً للردة» أم بُسجن حتئ يتوب إلى الله 2 
فالشافعي 4ظ أن السَّحْرَ يمكن أن يقح بدون الشَّرّكء ولكن فيه إشكال؛ 
لأن السّحْر لا يستطيع الإنسَان أن يعرفه إلا إذا مارسّهء أمّا لو سأل السّحّرة هل 
يمكن أن يكون ساحر بدون الشَّرْك بالله لا يخبرون؛ لأنّهم كذابون» والسّحرٌ 
عملّهم» فالسحرٌ لا يكون إلا بالشرك بالله» هو لا يعترف أنَّه كافرٌ؛ لاله صاحبُ 
شهوة» وصاحب مصلحة يقضيهاء لكن السّحْر لا يقع إلا بمعاونة الشياطين› 
فالشياطين تعين السَّاحِر على تحقيق مراده» وتنفيذ مطلبه» فلا يمكن أن يتحقق 
للساحر ما يريد إلا إذا أشرك بالله كه . 


| الس ه)|||| 0( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفي حدِيث مرفوع رواه رزين: الساجر كافر» وقال أبو العالية: السّحَر من 
الكفر. 


رَزين بن معاوية العبدلي أندلسي» توفي عام خمسمائة وخمسة وثلاثين 
هجرية» وهو أول من جمع بين الكتب الخمسة مَحَ الموطأء البخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مَالك» وعندما جاء ابن الأثير 8 اعتمد 
علئ كتابه» وجمع هذه الكتب» وأعاد النظّر فيها وشرح مفرداتها وغريبهاء في 
كتابه المشهور (جامع الأصّول)» رزين إمامٌ» لكن يقول الشوكاني فيه قولاً 
صعباءيقول وهو يتكلم عن مسألة صَّلَاة الرغائب التي في شهر رجب:" مما 
أوجب طول الكّلام عليها أي:صَلاة الرغائب وقوعها في كتاب رُزين بن 
معاوية العبدلي» ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسشلام بلايا 
وموضوعات لا تعرّفء ولا يُدرَّى من أين جاء بهاء وذلك خيانة للمسلمين» 
ولك انرا ل عندما جمع بين الكتب يضع رمز الكتاب الذي خرّج 
الحديث» فإن كان البخاري كتب (خ)» وإن کان مُسلِم كتب (م)» وإن کان أبو 
داود كتب (د)» وإن كان النسائي كتب (س)» وإن كان مَالِك في الموطأ كتب 
(ط)» نم باي بأحاديث لا يذكر أمَامها من خرّجهاء ولا من أين جاء بهاء وهذا 
فك خطاء بجمم وابيل كت ورل أجمع في هذا الكتاب ستة كتب» هي 
كذا وكذا وكذا إلى آخره ثُمٌ يذكر أحاديث ليست في هذه الكتب ولا يُعرف من 
أين جاء بهاء والقارئ في هذا الكتاب لا يدري» فقد وعدّه بأن لا يذكر في هذا 
الكِتّاب إلا ما كان في الكتب الستّةء فيأق بأحاديتٌ ليس فيهاء لا شك أن هذا 


(۲۳) باب: ما جاء 2 السخر 


ليس من الإتقان في العمل» فلا شك أنَّ هذا خيانةٌ وإن كان عالماء لكن 
الذهبي :#آ#كان في وصفه لرزين أقل مما ذكره الشوكاني, قال الذهبي يتم: 
أدخل في كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد فهذا الحَدِيث من تلك 
الأحَادِيث التي ليست في الكتب السَّتَة» وهو حَدِيث (الساحر كافر)"" قلنالم 
يثبت في السّنّهَ وصففٌ السّاحِر بالكفرء وإن كان السَّاجِر كافراً؛ لأنّه لم يكن 
هناك سحرةٌ في عهدٍ النَِّي ي إلا قليلٌ من اليَهُودء فما كان يتكلّم عن السّحْر 
كثيرأء فما تحدث عن السَّحْر إلا فيما جاء في أحاديث المُوبِقَات المُهلكات. 
فذكر أن السّحْر من المُهلكات» لكن لم يصفه بأنّه كُفرق» ولكن القَرْآن وصف 
ال 


(o © 


(۱) لم أجد الحَدِيث كما ذكر الشيخ أنه غير ثابت. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا ميو و سخ سل 


وقال ابن عباس في قوله: اّما عن فة فلا تكم وذلك أنّهما علماه 
الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. 
o ©‏ الشرح رد 


قوله: (فعرفاه أن السّحْر من الكفر)ء أي: أخبرا النّاس أن هذا خيرٌ وهذا 
شرء وهذا كفر وهذا إيمان» فليس في ذلك حرج إذا أراد الله أن يبتلي بملائكة 
من ملائكته. بعض النَّاس يتكلم عن المكلين( أن الله عندما خلق الإنسَان 
وأسكنه في الأَرّض غارّت الملائكة وقالت: يا رب تسكن الإنسَّان في الأأزض 
وهو يفسد ويقع في الفواحش والمعاصيء تم تعطيه جنَّة عرضها السماوات 
والارة ض؟ !ء فقال الله لهم: أخرجوا منكم مكين نضعٌ فيه ما وضعناه في بني 
آدم من الشهوة» حتى تروا هل يستطيع الملكان أن يستقيما على أمر الله فإن 
استطاعا أن يستقيما على أمر الله ولا يُفسدا في الأَرْض فيكون خلقٌ الإنسَان 
خط أو نحو ذلك فاختاروا ملكين منهم» وكان لهما معرفة بالاسم الأعظي 
وكانا بصورة إنسانين وكانا قاضيين » فكانا يصعدان إلى السماء في آخر كل يوم 
باسم الله الأعظمء ففي يوم من الأيام جاء رجل وامرأته» وكانت امرأةٌ جميلة 
تتخاصم مَعَ زوجها عند الملكين» فوع e E E‏ وداها عن 
الفاحشة إلى آخر ما ورد في القصة» وأخيراً وقعا في المُحرمات» فخيرّهم الله 
بين عقاب الدّنيًا وعقاب الآخرة» فاختاروا عقابَ الدنياء قَالُوا: فعلقهم الله في 
بابل بأرجلهماء وهما مُنكسينء وهم فيها إلى قيام السّاعة» وكان الاس 
يذهبون إليهما فيتعلمون منهما السَّحْر. هذا الكَلَامٌ ليس له أصلء وهذا كله 
موجود في التفسيرء لكن أمر الملكين لم يصح فيهما خبر» ولا نقبل تلك 
الحكايات الكاذبة وإن لم نتصور القضية» لكن نقول: إن الله قد ابتلّئ الناس 
هذه الملكين» وأنهما كانا يعرفقان خصّائصٌ الأشياءء فيخبران الناس بها. 


)۳( باب: ما جاء 2 الخو 


تال (لؤلف کا 


وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئء على السّحْر إلا الكافرء وَإِمّا سحر 
الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحراً فعلئ سبيل المجاز. 
كتسمية القول البليغ والنميمة سحرأء ولكنه يكون حَرَام لمضرته» يعزر من 
يفعله تعزيراً بليغنا. 


قال: وقوله: ومون بلْجِبْتٍ وَاَلطَعُوتِ € [النساء:١ه].‏ 


تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله» ووجه إيرادها هنا ظاهر؛ لأن السّحْر 

من الحَبت كما قال عمر بن الخطاب. 
e‏ الشترح ود 

السحر حكمه بحسب حاله» لكن تأثيره ضررٌ على التاس» والساحرٌ إن لم 
نقكل فاه تسعد حا الاس من شر ن ا جرع ال انال 
أجر يأخذه من الذي يستفيدٌ من الأذئ» فالساحر إنسان مفسدٌّ إنسان مُوْذيء 
فإن كان سحره بالشرك فقد جمع في عمله ثلائة أشياء: ER‏ 
أشرك مَعَ الله غيره من الشّيّاطِين والجررّ» وأنّه آذئ النّاسء وأكل بهذا السّحْر 
المالّ الحرام» فيكون قد آذئ نفسه بأكل الحرام» فقد جمع أنواع المعاصي 
الثلاثة» فحكمه أن يُقتل أو يُسجن» ويكمئ الناس شرّه. 

الت هن الكلمات الق ال وض اهل اللقة يفول صا مين 
الجبس الذي هو غسالة الأشياء أي: القّذارة» وليس مَشهوراً في اللغة» وإنما 
يعرف بالأحاديث, والطّاغوت من الطّغيان» وهوكمًا قَالَ ابنٌ المَمّم #: كل 
ما تجاورٌ به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مُطاع. 


Sm ۸)‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 

وقلنا الحياة دائرتان: إمّا دائرةٌ الإيمان» أو دائرةٌ الطَّاغُوت كما قَالَ -تَعَالَى-: 
لمن يمر بالطغوت ويون يالو فد أَسْتَمِسَك بالْعروة ألو € [البقرة:٠٠].‏ 
والإنسان بين هاتين الدائرتين إمّا أن يعيش في دائرة الطَاعُوت» أو يعيش في 
دائرة الإيمان باللهقكوة. فالطاغوت هو الَّيطَان وكل من سار على طريق 
المَّبِطَّانَه والآسان قد ست طاغوت إذا كان ظالما جارا سفاك للدماب لا 
يضرع حقوق الله والذي يحكم بغير ما أنزل الله يُسمئ طاغوتا؛ لاه تجاوز 
حدّه» والإنسان له حدٌ لا يتجاوزه ليس له حقٌ في التشريع» ولیس له حقٌّ في 
وضع الحَلال والحرّام» وليس له حقٌّ في إخضاع عباد الله لغير ما أراد الله يول 
فإذا تجاوز حده سمي طاغوتا. 


cc SO 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السّحر 


تال لولف ككل 
قال المصنف: قال عمر بن الخطاب ذَبه: (الجبت: السَّحْرء والطاغوت: 
الشيطّان). ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره وفيه معرفة الجَّبْت 
والطاغوت والفرق بينهما. 
قال: وقال جابر طَُبه: (الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشّيطّان في كل 
حي واحد). ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبه 
تَالَّ: سألت جابر بن عبدالله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها تَالَ: إن 
في جهينة واحدأًء كموي وهم 
كهان تنزل عليهم الشَيَاطِين 
و هذا الانى ا 
قِكُ: إسناده قوي» والمعلقات في البخاري ليس لها إستاد. لكن المُحققين 
يكز الشوو ن اجا اا ی بجا نجي لأن من مَنهج 
البخاري 5 نك آنه لو كان الحَدِيتْ صحيح] لکن علئ غير شرطه لا ياق به 
مي | كاذك تفلن )»ومن شرطه أن يكون الرَّاوِي قد ثبت سماعه أو لقياه 


لمن يروي عنه» بخلاف مُسلِم وغيره من العْلَّمَاء فهم يكتفون بالمعاصّرة 
يقولون: إذا ثبت أن هذا الرَّاوِيَ عاصر شيحَّه يكفي. فإذا كان الحَديث رجاله 


ثقات لکن لم يث يبت عند البُخَارِي أن الرواي سمع من شيخه الذي رُوَئْ عنه 
هھ انات ع ر ر فهنا الحافظ 


تذكر أن هذا الحديث سنده قوی في خارج الصجيح. 


)١(‏ أخرجه البّخَارِي معلقاكّمًا قَالّه الشيخ» كتاب التفسيرء باب قوله - تَعَالَى -: (وإن كنتم 
مرضي أو علئ سفر أو جاء أحد منكم من الغائط). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا حال الاس في الجَاهِليّة لم يكن عندهم أحكام دينية في الدّماءء 
والأعراض؛ والأموال فكانوا يتحاكمُون إلى الكَهَّانَء كان في القَرّئ الال 
کان تأتيهم الشّيَاطِين فيتحاكمٌ الاس إلى أو لك الكهّان» فالحرام اا 
الكيانيوالعاذل: ها أحلوه و ارات ما اد وتو لطا مارذية ر جاء 
الإشلام» فأغنى الله ك الأكة الإسشلامية بالإسلام» لهذا قال - تعالى -: 
« أفخكم اة ون € [المائدة:١٠].‏ أي: أن الله قد أغناكم بما أنزله إليكم من 
التشريع السّماوي الذي فيه الحق والعدل» فالذي يطلب الحكم في غير شرع 
الله فكأنّه لا يَرتضِي ما أنزل الله ويبحثث عن الحق في حكم الجَاهِليّة» وهذا 
عتاب من الله للذي يستبدلٌ أحكام الله بأحكام المَخْلُوقَ وإنكار على من يترك 
التشريع الإشلامي ويبحث في ا عن أحكام الأموال والأعراض» 
والدماءء كما قَالَ جابر بن عبد الله 45ء يتحاكَمُون إليهم إذا احتلفو ا» والئّاس 
دائہ يختلفون ف الأموال» رالمان والأعراض» وهو لاء الكهان كانت لهم 
مكانة القداسة والاحترام في تلك القبائلء عندما جاء الإسْلام أبطل 
الكَهَانةض» وجاء في الحديث: (من أت كاهتا لا تقبل له صَلاة أربعين 
يومًا)”"» هكذا في مُسلم» وفي المسند: (وصدّقه بما يقول)”' لكن في الصجيح 
ليس فيه هذا القيدِء فمن أتئ آي كاهنٍ ليسأله أو يتحاكم إليه لا تقبل له صَلَاة 
أربعين يوما. فالكهًان انتهى دورهم وجاء دور الإسْلَام الذي يتحاكمٌ النّاس 
إليه. 


ص 


|| لک( 


)0( أخرجه مُسلم في صحيحه» بلفظ من أتئ عراف فسأله عن شيء لم تقبل لهصّللاة أربعين 
ليلة'" كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. برقم : (٠*؟؟)‏ (4/ كه/١).‏ 
(6) المسند» رقم الحَدِيث: (0778) (50/ 1837). 


(r)‏ باب: ما جاء ہے ال حر 


تال (الؤلف يَنَانهُ: 
ظ قوله: (قال جابر) هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام أبو عبدالله الأنصاري 
3 ےا 
ثم السلمي بفتحتين» صحابي جليل ابن صحابي جليل مكثر عن النبي يا 


» و ء۶ َه 
مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة. 


عبد الله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر استشهد في غزوة أحد» ودفنه ابنه 
آنذاك مَعّ غيره في قبر واحد» فجاء إليه ابنه جابر بن عبد الله لينقله من ذلك القبر 
قَالّ: أحببت أن أخرجه من القَبّر لأجعل له قبراً وحده. قَالّ: فعندما جاء لينقله 
وجده كما قبر» وقال: لم يتغير جسمه إلا شعرات من لحيته. وهذا تكريم لهذا 
الجيل الذي أقام الله الإسلام على جهودهم» وعلئ دمائهم» وعلى أعمالهم. 
نی عل لسلس سن مزلي اا یران لبي دی ا 
لاكمًا يفعل جهلة الناس الذين يتقربون إلى الله ببغضهم» فهذا الجيل الذي 
اختاره الله ليكون حاملاً للدّعوة» وناقلاً للإسلام» ومرافقا وناصراً لسيد البَشّر 
يكل تروج منهم» وزو جهم من بناته» وكان ي ورافقوه» وناصروه. 
لهم على الأَمّة ةح الحبٌ» والتعظيم» والّتقديرء وتركِ ماوقعَ بينهم من 
خلافيء ونتيقن أن لهم عند الله مكانة عالية و وي ونموذج لهم الصَّحَابِي 
الجليل حاطبث الذي وقع في خط كبير وقال فيه الي يل (لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: افعلوا ما شع شتتم فقد غفرت لكم)""' أوَّلْ غزوة ينصرٌ الله فيها 
الينء ويُعلي فيها راية الإسْلام على أيديهم وبجهودهمءكَمْ تعبواء وضحواء 
وا لحر ااا ی انيري قاين ال ار د 
عبد الله وأبوه وجده كلهم صحابة فوان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يانه 


قوله: (الطواغيت كهان إلى آخره). المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا 
آنهم الطواغيت لا غير وقوله: (كان ينزل عليهم الشيطّان). أراد الجنس لا 
الشيطًان الذي هو إبليس فقطء بل تتنزل عليهم | لشيّاطِين» ويخاطبونهم. 
ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع» فيصدقون مرة ويكذبون 
مائة. 

قوله: (في كل حي واحد). الحي واحد الأحياء وهم القبائلفي كل قبيلة من 
قبائل العَرّب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل 
مبعث التبي َلك فأبطل الله ذلك بالإسلام وخُرست السماء بالشهب. 

ومطابقة بقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن السّاحر طاغوت من الطواغيت. إذا 
كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولا؛ أنه أشر وأخبث. 


سبق أن الشّيَاطِينَ تسترق السمع» وتسمع مايجري من حَدٍ يث بين 
الملائكة في السّحاب أو في السماء ء الذتياء وكلاهما في الجيح» i:‏ 
السّحاب» وبعضها في السماء الدَنياه فيصدّقون في كلمة سرقوهاء لكنهم لا 
يكتفون بالكلمة الصّحيحة بل يُضيفون لها مائة كذبة» فهؤلاء هم الكهّان. 

قد يكون اسم الكاهن أوسع من مدلول السّاحرء فيشمل السّاحر وغيره. 
وقد يكون الكّاهن خاص] بالأخبارش» أي: ليس عملّه إلا أن يُخبر فيذهب 
الاس إليه إذا فقدٌوا بعض دو < أوأمو الهم فيخبرهم؛ فالكاهن في هذه 
الأحادِيث كان ينزل عليه الشّيطَانُ و أنه من الطّواغيت. فصاحب المتن أرادَ أن 
بين أن السَّاحرٌ والكاهن والطاغوت كلها بمعنى واحد. 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السّخر 


تال للؤلف کا 


قال: عن أبي هريرة أن رَسُول الله كك قالّ: (اجتنبوا السبع المُوبقات قالّوا: 
يا رَسُول اللو وما هن؟ قَالَ: الشّرّك بالله. والسحرء وقتل التفس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات). 


هذا الحَدِيتُْ نموذج من الأحَادِيث الصّحِبحة في بيان الكَبَائْر وقد ورد 
ذكرٌ الكَبَّائر بأساليبَ ثلاثة: الأول ذكرث الكبَائِر: الكَبَائِر كذاء وكذاء 
والأسلوب الثاني: أكبر الكبائر» والأسلوب الثالث: أن يتوعد صاحب الذنب 
بالعقاب» وقد ورد في الصَّحِحَينِ قرابة ثلاثين ذنب] من هذا النّوعه بعضها 
مُتوعدٌ عليه بالوقاب» وبعضّها ذكر في الكَبَائِ وبعضُها ذكِر في أكبر الكبَائِر. 
فبعض النَّاس يستشكل: أحيان) يَرِدُ أن الكبائر سَبْم» وأحيان) يَردُ انها تسعق» 
وأحيانا تكون أكثر» بتع ما جاء في ذكرٌ الكَبّائْر بنصها لم يرد إلا عشرة من 
هذه الذّنُوب» لكن ليس هناك إشكالٌ» ذإنّه يك أحيان) يقول: أكبر الكبَائر 
فيجتزئ ببعضهاء لا أنه ذكرٌ كلّ الكَبَائْره وأحيان) يذكر الكبائر» ويختلف الرواة 
من حَدِيث إلى حَدِيث» فأحيان] يضعون كبيرةً بدلٌ كبيرةً» أو ذنب] بدّل ذنب ؛ 
لله ورة في آله هو الكَبَائْ ففرقٌ بين أكبر الكبَائِرِ وبين الكَبَائِر التي هي 
المُتوعد عليها بالعقاب؛ لأنَّ أهلّ السّنّة يقولون: إن الكبيرة هي الذنبُ التي 
توعّدض الله عليها بعقاب أو كل ذنب تم بلعنةٍ أو نار أو عذاب» وإن کان 


م0 


بعض العْلَّمَاءِ يرئ أنه ليس هناك كبائرٌ ولا صغائرء بل كلها كبائرٌ. 


الجاع 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اموب م ا 

قوله: (اجتنبوا السبع) أي ابعدوا وهو أبلغ من لا تفعلوا؛ لآن نهي القربان 
أبلغ من نهي المباشرة ذكره الطيبي. 

قوله: (السبع المُوبقات) بموحدة وقاف أي المهلكات. وسميت الكبّائر 
موبقات؛ لِأنّها تهلك فاعلها في الدّنيًا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة 
من العذاب» قلت: هكذا ثبت في هذه الرّوَايَة عن السبع المُوبقات. 


E‏ | لشرح ورد 


الحديث في الصححَين وهو يتحدث عن السبع المُوبقات» آي 
المهلكات» وسيأتي شرح كل جملة منه في كلام السار 

قوله: (لأن نهي القربان . هدام حيت الاترع ی اللو د 
يأ مُباشر الا تفعل كذاء ويأني التي بصورة أخرّئ اجتنب قَرقٌ بين لا تفعلٌ 
وبين اجتذِبء اجتنِب أي ابتعد» ولا تفعل أي: لا تقم بهذا الفعل» لكين لا 
يمنعك أن تکونَ قريب منه» فهنا اجتنبوا أي: ابتعدوا واجعلوا بينكم وبين هذه 
الموبقات مسافة لا تقتر تربوا منها؛ لِأنّها مُهِلكَةَ من وقح فيها أهلكته» والهلاك في 
الشَّرع دخول التار وهو أشد أنواع الهلاك الذي ينتظره الإنِسَان. 

روا رار سنج اسان فهنا ذكرٌ السبعٌ المُوبِمَات 
الْمهلكاتٍ التي تهلك الإنسّانء وهناك أخرئء» وسيأتي إن شاء الله التعليل 
للتخصيص بالسبع. 


رم 00 


(7) باب: ما جاء ے2 السحم 


تال (لؤلف صَنْهُ: 


وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في 
صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن مُحَمّد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قَالَ: (كتب رَسُول الله يك كتاب الفرائض 
والديات والسنن» وبعث به مَعَ عمرو بن حزم إلى اليمن) الحديث بطوله وفيه 
وكان في الكتاب: (وإن أكبر الكَبَائِر الشرك) فذكر مثل حَدِيث أبي هريرة سواء. 

وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمرو بن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبيه عن أبى هريرة رفعه: (الكبائر الشرك بالل وقتل التفس) الحَدِيث وذكر 
بدل السّحْر: (الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة)؛ وكذلك في حَدِيث عند 
الطبراني» وقال عبد الرزاق: انبأنا معمر عن الحسن قَالَ: (الكبائر الإشراك بالله) 
فذكر مثل الأول سواءء إلا أنه قَالَ: اليمين الفاجرة بدل السّحُر. 

وني حَدِيث ابن عمر عند البَخَارِي في الأدب المفرد والطبري في التفسير 
وعبدالرزاق مرفوعاً وموقوفً قَالَ: (الكبائر تسع)ء فذكر السبع المذكورة وزاد 
(رد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدّين). 

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قَالَ: (هن 
عشر فذكر السبع التي في الأصل وزاد: عقوق الو الدَّين» واليمين الغموس. 
وشرب الخمر) ولابن أبي حاتم عن علي قَالٌ: (الكبائر فذكر السبع» إلا مال 
اليتيم وزاد العقوق» والتعرب بعد الهجرة, وفراق الجماعة. ونكث الصفقة). 


4 + 2 € ود 
١‏ ا : 
0 ا م 5 
ولیس ابن داود» قال الحلا هو متروك» اي: لا يؤخذ بروايته»ء إذا صح 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الحَدِيث فلا نحتاح إلى أن ندعمه بحديث فيه وضّاع أو متروك لكنّ العُلَمَاءَ 
فلا إذا أوردوا حَدِيثً صحيحا في مسألة فإنّهم يستأنسون أن يذكروا الضعيف 
بعد ذلك لبيانٍ كثرة طرق الحَدِيث. 

قوله: (وزاد: رد الإلحادني الحرم)"'' كلمة ردٌ هذه زائدة والعبارة: 
الإلحادٍ في الحرّم بدون كلمة ردٌّء ولا ندري من أين تى بها؟ ولفظ البخاري في 
الأدب المفرد: الإلحادٌ في المَسُجد أي: المَسُجد الحرام. 


قوله: (وأخرج إسماعيل القاضي ..)هذه روايات يذكرها يمن خارج 
الصَّحِحَين وخارج السنن» يبين فيها اختلاف الرواة في عدد الكَبّائر منهم من 
قال سَبّع» ومنهم من أورد كبيرة بدلٌ كبيرة» ومنهم من قَالَ تسع» وأورد 0 
بدل كبائرٌء ولكن دائم) إذا جاء الحَدِيث الصَّحِيحٌ لا يعدل إلى غيره؛ لأن 
البخاري ومُسلما رحمهما الله ينتقيان صح الألفاظ وأجودّهاء وقد يكون 
الستد واحداً عند جماعة من المُحدّثين» لكنهم ينتقون» ولهذا الذي يقرأ في 
متون الُخَارِي ومُسلم يرئ عليها نوراً» وكأنّه يأنسٌ بألفاظهاء لكن في التب 
الأخرئ يشعرٌ بوحشة وكأن الألفاظ ليست دقيقة؛ لآن الذين جمعوها ليسوا 
في مستوئ البخاري ومُسلم ‏ رحمهما الله . 


> رس 0 


)١(‏ أخرجه كثيرون بألفاظ متقاربة» منهم: البَّخَارِي في الأدب المفرد» برقم: (8)» »)١7 /١(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم: (٥۸۷؟)»‏ 
»)٥۷۳ /۳( »)۳(‏ والحاكم في المُسْتَدْرَكء كتاب الإيمان» برقم: (/ا19), »)۱١۷ /١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (217/6)»: وحسنه الألباني في تعليقه على أبي داود. 


(۲۳) باب: ما جاءِ 2 الشخر 


تال (لؤلف يَنَانَهُ: 


وللطبراني عن أبي أمامة أنّهم تذاكروا الكَبَائْر فقالوا: (الشرك ومال اليتيم؛ 
والفرار من الزحف. والسحر» والعقوق» وقول الزورء والغلول» والرباء فقال 
رَسُول الله کا : فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قلیلا؟) 
وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبّائر. منها: اليمين الغموس. 
وشهادة الزورء والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة اللّه» وسوء الظن بالله. 
والزنا والسرقة» وغير ذلك. 


هذه بعض ما ثبت في القرْآن الكريم مثل: الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله» وسوء الظن بالله» هذه جاءت في القَرْآنء ولم يرد فيها أحاديث 
صحيحة» لكن القرْآن أشار إليهاء وشدّد فيهاء لكن اليمين العَمُوس وشهادةً 
الزور والزنا والسرقة وردت في الكبّائر في الحَدِيث» وإن كان عرض الكْبَائِر 
امي عي يس با SE‏ بريه 

ثون عملا : تقريب] في الصَّحِحَينٍ لم بُنص علئ أنَّهها كبائر» لکن ورد فيه 
ااي في تعريف الكبائر: هي كل عمل ور فيها أن 
من فعلها فهو ر يستحقٌ الَلَمْن من الله أو غضب الله أو توعده الله بالعقابء ما 
النّص على أنّها كبيرة فلم يرد إلا في العشر التي ستأتي إن شاء الله. 


لس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحِكمّة ني الاقتصار على 
سبع ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيفء أو ب أنه أعلم 
أولا بالمذكورات ت أعلم بما زاد. فيجب الأخذ بالزائدة أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. 

8 لشن اول 

هنا الحافظ ابن حجر يشير إلى آنه فك یسال سنانا.: الكبّائر أكثر من 
OPE PS‏ 
س لوجع الا ارده کر من م نوناقد 
يُنارّع في بعضهاء وسيأتي قول ابن عباس 695 أنّها أكثرٌ من سَبْع. فالجواب عن 
هذا الاختلاف والله أعلم رضي با E‏ 
الحَدِيث: (إن أكبر الكَبَائْر)”'"» فالكبائر قد تردُ في حَرِیث واحدء وقد يختلف 
وقد يُسقِطُ بعص الرواة بعص الكَبَائْ ويذكرها راو آخر؛ لأنّه قد يروي 
بعضهم الحَدِيث ناقصا أو بمعنا لأه) ثم بعض الكَبَائْر قد ترد في حَدِيثِ ليس فيه 
ذكرٌ باسم كبيرةءكُمَا في حَدِيث: (ثلاثة ثة لا ينظر الله إليهم يوم القَيَامَة ة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب ب أليم ال رباع سلعه بالبولات الكاذبس)7", | المسبل 
ارتكب كبيرةًوالمئّان الذي يثعطي النّاس مما أعطاه الله ثم يمن ¿ عليهم» فهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


(۲۳) ياب: ما جاء 4 السخر 


ارتكب کی ة بعد إحسانه. كذلك الذي يبيع السلعة بالحلف الكاذبء. الآن 
نرئ في الأسواق يصداقٌ هذا الحَدِيثِء كثير من التجار يُقسم بالله اله ليس معه 
في هذا الكرتونٍ ممكسب إلا ريال أو نصف ريال وهو كاذب فتناقشه فينققص 
عن الرّيال ريالين» وهو قد أقسم أنَّ رأس ماله هو كذاء ظنُوا أن الربح لا ياي 
إلا عن طريق الحلف الكاذب» فهذا خلق ذميم وكبيرة من ابا لكن لم 
ينص علين أنَّها كبيرةٌ» ولهذا العُلّمّاء وضعوا ضابط الكبيرة» قَالَوا :کل فعل 
ورد د الوعيد على صاحبه بلعنةٍ أو غضب أو نار فهو كبيرة» فتكون الكبَائْر أكثر 
من العدد. ولا يُمنع أله َة أراد بأن ينص في بعض المواطن على أعمال 
تتعلق بحدث قائم» فإن التي بيا قد يقول اليوم كلام] يوجهه إلى أشخاص» 
وبعد فترة يوجه کلام إلى أشخاصء مثلاً ورد في الُرآن الگريم في آيةٍ نهم لا 
يتكلمُون يوم القِيَامَةه وني | ارط أنّهم لا يتساءلون وني آية ثالشة أنهم 
يُجادلون» هذه مواقف: موقف لا أحد يسألٌ أحداً عن شيء وموقفٌ أخلٍ 
رتوواجا لابو التراة وكترعن دوالتديرة الإياكة ا لأدعتداره سود 
الف سق وفيه ماقف وکل موقفٍ له صورةٌ وله حدث؛ وله کلام وله 

حال فليس هذا تناقض]ء وكذا الأحَادِيث قد تتحدث في موطن عن قضاياء 
وهنا السبحٌ المُوبقَاتٌ التي ذكرّها ريما تتعلّق بواقعة أراد يكل أن يذكرٌ بها لكن 
هناك كبائر أخرئ وردت في مواطنَ أخرئ» فالرّاوي رَوَئ ما سمع في مكان. 
وض إليه ما سمعه في مكانٍ آخرٌء فليس في هذا اختلاف ولا اضطرابء. وإنما 
هذا إِمّا بحسب مواقف التوجيه» أو بحسب ما رواه الرواة» والله أعلم. 


[| |) || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف کنا 


وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضى عن ابن عباس آنه قيل له: الكَبّائر 
سَبّع» فقال: هن أكثر من سَبّع؛ وني رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب. وفي رواية 
إلى السبع مئة» وإذا ت تقرر ذلك علم فساد من عرف الكبيرة ب أنها ما وجب فيها 
الحد؛ لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد انتهي. وسيأتى مزيد لذلك إن 
شاء الله. 


قوله: (قال: الشرك بالله) هو أن يجعل لله ندا يدعوه كَمَا يدعو الله» ويرجوه 
كما يرجو الله ويخافه كَمَا بخاف الله وبداً به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. 


ج04 + | لسرح ر 


قوله: (وإذا تقرّر ذلك علم فساد من عرّف الكبيرة بها ما وجب فبها الحدّ) 
نموم فال اهنا كا اف اعا لأن عه لسف قا 
فاليمين الفاجرةً لبس فيها حدٌّء وعقوق الوالدين ليس فيه حدٌ» وإن كان 
الشخص قد يُعاقب تعزيراًء فالتعريف بأن الكبيرة ما ورد فيها حدٌ تعريف 
خاطيٌ» فالتعريف الصَّحِبح أن الكبيرة ما ورد فيها وعيدٌ» قد يكون حدّاء وقد 
يكون لعنة من الله» وقد يكون غضباًء وقد يكون عقابا في الآخرة بحسب 
نوعية العمل. 

والشرك داء أوسغ» فكل شيء من حصّائص الحَالتق إذا صرّفه الشخصٌ 
للمخلُوقٍِ فقد أشرك مح الله» قد يكون بالدّعاء؛ قد يكون بالاستغائق قد يكون 
بالرکوع» قد يكون بالسّجودٍء قد يكون بوقوف الخشوع» قد يكون في التحاكم؛ 
أن يجعل قول أحد من البَشّر يحل ويرم له فهذا هو الشزك الذي لا يفره 
الله لكن قد يضعفٌ الإنسّان» قل خرف به الطريق» وقد تل به القدم في 


(7) باب: ما جاء 2 السشحم 


ضعف» في غَيبّة إيمانه أو في غيبة مراقبته لله» هذا ضعف يغفره الله إذا تاب إلى 
الله وأنات» لكن الشّرْكَ مَعَّ الَالتق ليس ضعفاء بل هو عدمٌ إيمانٍ» فهذا نعوذ 
بالله الذنبث الذي لا يغفره اللهكَمَا قال - على -: #8 إن الله للا حفر أن شرك يو 
يعفر ما دون ذلك لِمَن ا € [النساء:18]. فَالدَيُوب التي تا الهو ةق قرا 
الله» والذنوب التي سببها التذلّل والخضوع لغير الله لا يغفرها الله؛ لِأنّه يكون 
باختياره جَعَلٌ مَعّ ربه شريكا. 


| ال |هة| || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كما ني الصَّحِحَينِ عن ابن مسعود: سألت النْبِي كلِ: (أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قَالَ: أن تجعل لله ندأ وهو خلقك). 


0 | لشترح کرد 


قوله وَلكاةُ: ابجع اس ا يي يستحقٌ أن يكون 
ندا مَحَ الله؛ لن الذي خلقك هو اللهء فالذي خلقك هو الذي يستحق ق أن تتقرب 
إليه وتتذلل إليه» وتطيعه وحده» وتحبه وحده» وتسأله وحده. ما الاس فلم 
يخلقوك فكيف تصرف حق الذي خلقك إلى من لم بخلق؟ء وحقٌّ الذي 
يرزق إلى من لا يرزئق؟» وحق الذي يحيي إلئ الذي لا يحيي؟ > فلابد أن 
يكون في نفيك هذا الإحساس: إيمان قوي مَحَ رف ولين» ليس یمان مَعَ 
غلظة» بل تكون قويا لينا» قوی سهلاء بعض التاس يظن أنه لا يكون قوياً إلا 
إذا كان عنيفا مَعَ النّاسء شديداً معهم» سيءَ ا معهم» وليس هذا 
بصحيح؛ لن المُسلمين كلهم ولو كان فيهم معصية إخوائك» لا تنقطع صلتك 
بإخوانك المُسلِمِين مهما وقعوا فيه من معاص» إلا إذا كفروا باله» لكن ما دام 
يشهدث أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّداًرَسُول الله فمهما وقع فيه من ذنب لا 
يكفره فإنّه أخوك في الإشلام كما قَالَ بذلك نبا #: ( المُسلِم أخو 


المُسلم)”". 
ونحن نعرف أن الإسلام أوسع من الإيمان» يشمل الإسْلام كل من كان 
في دائرة الإسلام » وكان ظاهره الاستسلام لله» ولو كان في باطنه ليس مُسلماء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السُحر 


ولي يوسيو Sl‏ 
حقه»لکن ما دام م اوعد و خوك لك لذ يه تقره على معصيته. 
بل تنصحه برفق ورحمة ولین كما قال - تَعَالَى -: #صوف يأ الله بقوم حب 
و بوه أذ عَلّ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكَفرنَ € [المائدة:ء٠]»‏ لا كما قَالَّت الشاعرة في 
الحجّاج بن يوسف: أسدٌّ علي وفي الحروب نعامة. 

فلا تكن أسداً على إخوانك ونعامة مَعَ أعداء الله» بل العكسشء 0 
يكن عليهم أسدا في البداية» بل يكون داعيةً رفيق) رحيماء حتئ يظهر العناد 
ويرفض الإشلام بعد أن يكون بين واضحاء فبعض الئاس يبدأ يعامل الكفار 
من البداية باللظة والخشونة» هذا خلاف الإشلام؛ إذا كان الإسلام ورض في 
رة المُسلمين حقاً للمؤلفة قلوبهم لأنَّ المال يتألفٌ القلوبء فما بالك 
بالكلمة الطَّيبة؟» فأحيانا نخطى في طريقة ت التعامل مَعَّ التاسء نبدأ آصحابَ 
البدع وأصحاب المعاصي بالغلظة» ونظنً أن هذا هو الانتصار لله هذا خطأ في 
التعامل» فلابد أن تكون أخلاقنا كَمَا أمرّ الله « دع لل سيل رَيْكَ كمد 
وألموعِظة َة يلير € أي: ادل اب والخفار پام 2 
أَحْسنْ € [النحل:ه]» أا إذا وصل الأمر إلى القوة فنكون اشد نكون في 
الحروب أسداً لا نكون جُبناء؛ لأنًا نبتغي الجن وهي ي أعظم المطالب» الصر 
أو السّهادة» وسيأي أن من الكَبائر الفا من الزحفيء فكن قوياً في إيمانك لا 
تترحزح عنه» لكن مَحَ لين» ورفقٍ وحكمة. بعض النّاس قد لا يستطيع أن يكون 
عنده هذان الوصفان. إِمّا أن يكون لينا فينسحبٌ من أول الطريق» ويظن أن 
هذا هو اللين المطلوب. وَإِمّا أن يكون قويا خشنا. 


(o) || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (والسحر) تقدم معناه. وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحَدِيث في 
الباب. 

قوله: (وقتل التفس التي حرم الله) أي حرم قتلها إلا بالحق أي بفعل موجب 
للقتلء كقتل المشرك المحارب والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصان كما قَالَ 
ال ل مِنَامتَعَهِّدا فَجَرَاؤْه جهنم کردا نيبا 
وض أله عله وله و اعد عدا عَظِيمَا © € [الساء:98]» وسواء في 
ذلك القتل عمداً اا صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل 
الخطأء فإته لا كبيرة ولا صغيرة؛ لأنه غير معصية. 

E‏ شرح کد 

في الحَدِيث يذكر السّخْر من الكَبَائْر لكن ورد في القزآن الكريم أن السَّحْرَ 
كُفرٌء لكن ذكره هنا بعد الشرْكِ مباشرةٌ: (قال: اجتنبوا السبع المُوبقات» الشزك 
e‏ او دوعيف 
إلى الشّرْكِ والقرآن الكَرِيمٌ نص على أن السّحْر كفر. 0 ار 
وما ازل عل ألْمَلَحكَيْنٍ پاي دروت ومروت وما لمن من اح حى يقو ما 
كح فة هلا كك € [البقرة:٠].‏ فالسحر تَعلّمُه والعمَل به كُفْرٌّ وهذا هو وجه 
الشَّاهدٍ في هذا الحَدِيث. 


56 


)١(‏ أخرجه البَخَاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب قول الله - تَعَالَ -: (إن الذين يأكلون 
أموال اليتامئ إِنَّمَا يأكلون في بطونمم ناراً) برقم: (2777)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيمانء باب بیان الكبّائر وأكبرهاء برقم: (89) (۱/ .)٩٩‏ 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السحر 


وقتل النَّفْسِ من أكبر الكَبَائْ وذگر وك أنَّ جزاءه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيم)؛ لأن التفس المؤمنة لها عند الله 
كرامة» فالذي يقتلها بغير وجه قد يجازيه وك فيدخله الثّار مخلداً فيهاء قد 
نقول: على قاعدةٍ أهل السنّة والجماعة أن الْموحد يرج من الثّارء فكيف 
يكون خالداً فيها والجواب آنه يخرحٌ من الثار إلا إذا فيد الله عدم خروجه. 


.د 


والله له أن يفعل ما يشاء؛ لأن الله يقول: # نآلل لا د 


الل کر 2 


يعفر أن شرك پد ويغفر ما دون 
لك لسن 55 * [النساء:۸٤]»‏ فهذا إلى مشيئة الله فإذا أراد الله َة أن يعذّب 
إنسانا قتل مُسلما ظلما بالخلود في الثار ؛ فذلك حكمه وء وهناك عدة 
e‏ ا والثاني: في الربا قَالَ في آخر الايد 


2 س م ے 97 ےب كو 2 م ص2س بے = 
الوا E‏ و >2 م مو 3 وو 


يما ل تيكل ريا 15 هألسَيَ کارا کس ا ر ص 
A‏ 0 


E BR 5 9‏ ؛ كنب لار هم يها 
خدإذوت ا € [البقرة:000]» فقاعدة أهل السّة والجماعة أن الْموَحّد يخرج 
من الثّارء لكن إذا شاء رب العَالَمِين ٠‏ فإذا شاء أخرج الله کل مُوَحَدِ لکن إذا 
شاء الله أن يعذب من قتل مؤمنا بغير حق في الثار بالخلود يعذيّهء فالقاعدة لا 
تنسخ ما ورد فيها الحكم مقيد 

أما قوله: (وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه عمد) لا يقر ر لذلك ولیس 


سليم؛ لأن في الآية: «وَمَن يقل مۇم امَعَجَدَا هراوه جَهَمُ 
لدا وعضت آله عله وَلعنة. وعد لَه عذابا عَظيمًا 40 [النساء:۹۴۳]؛ 
لذن القتل على ثلاثة ة أقسام: TO‏ قات 


كتاب (الت* الجناك فى الاسشلا ) عبد القادر ده ا ا خب هذا 
e :‏ لي ي ام 5-6 جو 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الكتاب من أحسن ما كُتب في هذا المجال» ووصف هذه الأقسام الثلاثة 
بأوضناق وف جل سهلة فال ف الد ما قت دالس وال رة 
العمل :ما تدك اليب دون الع والغطا مال د اليب رل الب 
فتستطيع أن تميّرٌ بين العمدٍ وشبه العمد والخطأء فالعمد ما تعمد السبب 
والنتيجة» مثلاً: إنسان أخذ المسدس ووجه إلى شخص ليقتله فقتله» وشبه 
العمد كمن أخذ عصا فضرب به إنسان) مُسلماً فقتله» والعصا لا تقتل» لكن 
تعمّد السببّ» ولم يتعمد النتيجة» فشبه العمد ليس داخلاً في الوعيد لأنّه لم 
يتعمّد النتيجة التي هي القتلء وإن كان هو لا شك مُخطى وآَنٌ» لكن ليس مثل 
الذي تعمّد السبب والنتيجة. والخطأ مثل لو كان إنسانٌ نائم) على سطح بيت 
وبجانبه شخص فتقلب في الليل فتسبب في سقوط الشخص من فوق سطح 
المنزل» فهو لا يتعمد السبب» ولا يتعمّد النتيجة» هكذا كل فعل صاحبه ما 
تعمد السبب والنتيجة خطأء فإلحاق شبه العمل بالعمدٍ ليس دقيق]. 


||| الس هآ[ 


الو باب: ما جاء ل الخ 


قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح في الحَدِيث: (من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجّنّة) الحَدِيث. 


+ | سرح 2 


المعاهد: الكافر الذي يدخل المجتمّع المُسلِم بعهد من أحد أفراده» في 
الماضي كان بعض العا انحن تعن الكفار لل ]غ1 لعللاقة ت 
وبينه» وَإِمّا لتجارة أو نحو ذلك» أصبحٌ في العصر الحاضر مُقيدأء لا يدخل إلا 
عن طريق الوالي» فإذا عاهد الوالي وأدخل كافرا إلى بلاد المُسلمين بعهد أي 
بإذن منه» لا يجوز للمسلمين أن يقتلوه إلا إذا كان هذا الشخص الذي وَحَلَ لم 
يلتزم بَشروط الدخولء مثلاً: هناك شروط في الدخول» أن لا يَسرق وأن يحترم 
دين البلدٍ وعاداتٍ البلد ونظامّه» فإذا دخل وسرق فيقام عليه الحدّء أو قتل 
فيقامُ عليه الحد» فإذا خالف ووقع في أمر يستحق عليه العقاب يعاقب شرعاًء 
ومن قتله بغير حق يدخل الثَاركَمًا قَالَ عَكلِل: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجَنة) هذه لها عدةٌ معانء إِمّا أن يكون أنه لا يدخل الجن وَإِما ا 
لكن يُحرّم التلذذ برائحتهاء وَإِمّا أله لم يرح رائحتها في المحشر؛ لأنَّ في 
المحشر يرد على المُسلمين شيء من الرائحة الجميلة أو يكون في القَبّر لم 
ارخ وا كل هنا اا قاب أنه لا يدخل الجَنّة مُطلّق) فلم يقل به 
أحد من العْلَمَاءء قالّوا: إن هذه كبيرة لحري سات رجاتت 
بهذا في الجَنَّهَ جزاء على عمله الذي عملهء وهو أنه نقض العهد الذي أمر الله 


)١(‏ أخرجه البُخَارِي في صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب إ ثّمّ من قتل معاهد بغير جرم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ص 


بالوفاء هكم قَالَ - عى -: اه الت َامَنوا 


روا الق € [المائدة:١]»‏ 
فإذا عاقدنا كافراً لابد أن نفي بعقدنا معهءكمًا قَالَ - تَعَالَى -: لون أحد من 
لمن رک اجار وآ اجره کی سمح كلم لَه EE‏ 0 ذلك بام وم لا 
يَحَلَمُوت ن € [التوبة:]ء تخر به وهو كافرٌ وتحميه حت يصل إلين المكان 
الذي يكون فيه آمنا» والقتل يكون بعد أن يكون هناك حرتٌ معهمء فأحيان 
لابد أن يكون إدراك لطريقة يقة التعامل مَحَ الكفار. 


(o || 


(۲۳) باب: ما جاء 2 السحر 


قوله: «(وأكل الريا) أي تناوله بي وجه كانكمًا قال - سَعَالَى - لے 
با ڪَلود الأ ا يمومو إلا كما يموم الى تبه ليطن مِنَ ألم ذلك باتهم الوا 


سس ص ساو كر ء ور زو 


إتماالبيع شل الريوا وال اس وحم اروا قرا موعظة من ريد فانهی قله عسات 
1 ِلَ هو ومس عاد ويک Ea‏ ر ھم فیا دوت ) 4% [البقرة:٠۷؟]»‏ 


قال ابن دقيق العيد: وهو محرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. 
6+ الشح کرد 


أكل الرّبا جاء في الترتيب بعد السَّحْر وقتل التفس» والرّبا هو الذنبُ 
ا الو ا ا عار ف ا ایوا 5 
فقد أعلن الله الحرب عليه؛ لأن المُرَابِي إِنّمَا يضر في رباه الضعفاءَ والفقراءً في 
المُجْتَمَع الإشلامي» وهكذا بنوك الرّبا ني العالم إِنَّمَا تكسب من وراء أصحاب 
الاحتياجء آمّا أصحابٌ الأموال فإّهم هم الذين تتحول الأموال إلى أيديهم في 
المستقبل» ومع الزمن تصبحٌ الأموال في أيدي الأ ثرياء وتبقئ الشعوبٌ كلها 
فقيرة» فالريا إذا 00 تصبح البسرية أسيرةً ومستعمرةً لأصحاب رءوس 


f2‏ رو ص+ o‏ و سم 


الأموال» والله ك لا يريد ذلك »كما قَالَ - كعالى -: وى لاي ن دولة بين الانيا 
2 3 ب 

ینک * [الحشر:۷]ء أي: الله شرع التجارة» وشرع الميراث» وشرع كثيراً من 

الأحكام الشرعية في المال» حتئ لا يبقئ المال بأيدي فئة من الناس» أمّا الرّبا 

ف المال إلن الكزابية» لأن ا لاقيف أن اناد لسر ذفان 

e n 5-6‏ وان خر يكس غير هكذا 2 يداول تاس 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


والآن الاقتصاد العالمي كله يقوم على الرّبا ولذلك العالم كله مُستعمرٌ 
اقتصادياء العمل يضعها أصحاب رءوس الأموال والبنوك a‏ 
الغربي هي التي تنحم في اقتصاد العالم اليوم» ولا تستطيع أمَةٌ أن تتخلئ عن 
ذلك إلا إذا قيّد الله لها من ينقذهاء لو أرادت دولة أن تستقل حطّموا اقتصادهاء 
هم درسوا ووضعوا الأسسّ التي يحكمون بها العالم في أخلاقهم عن طريق 
هذا البث الذي يغزو كل مكان» وعن طريق الاقتصاد الذي هو على الورقةء 
هم الذين أعطوا الورقةً قيمةٌ» ويخبروننا أنَّ: هذه الورقة نحن وضعنا قيمتهاء 
تطيعوننا نجعل لها قيمةء تعصوننا ننزع منها قيمتهاء فالثاس الآن تحت 
رحمتهم شاءوا أو أبّواء في الماضي كان الاستعمار مواجهة» والإنسان يأنف أن 
كر الذي بابل إبنوال العالم ا من جن جز اا ا 
عجيباً في جميع نواحيه؛ فهناك تُموذج : ورقة تشتر تري بهاء وتأكل اء وتز 
بهاء ورقة ليست ذهب] ولا فضة» وفي بعض البَّلدَانَ الإسْلامية كانت عملتها قبل 
عشرين سَنّة تقريب] الخمسة بريال سعوديء الآن خمسة ملايين بريال» كيف 
تصبح خمسة ملايين بريال» وضعها أعداء اللإشلام» هكذا وراء العملات» 
فالشاهد الآن العالم مستعمر اقتصادي» والبنوك الربوية تؤكّد هذاء فإذا لم 
يكن هناك وع من الأمّة الإشلامية وتحرك منها ستبقئ هكذا تحت رحمتهم 
وهذا من ثمّرات الرّباء فالربا هو من أخطر الذَّنُوبٍ التي حرّمها الله كك . 


ey © 


(؟) باب: ما جاء 4 السشحخر 


قوله: (وأكل مال اليتيم) يعن التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه 
الانتفاع» كما قال - على -: ِن لذبن ڪون آمو لدی ظَلْمًا نما يا ون في 
رجو AEA‏ فادها 

قوله: (والتولي يوم الزحف) أي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام 
الطائفتين في القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة» أو غير منحرف 


دو رو کر رص ور 


لقتالکما قال - تَعالى -: # كاتا لين ءامنوا إا قم الب ترواً زحفا فلا تولوهم 


آلادبار (00) ومن لهم ومین دیرم إلا مرا انال أو مَحَيا إل َو فَقَد اء 


ھے ک“ سے E.‏ 


عضب م اند رشتين و لتر لیر © € [الأنفال:۰۰١٠].‏ 


أك مال اتيم من أشدٌ ا الكبَائ والأكل المعروف هو بالف لكن 
هذا معناه في اللغة فقط› الأكل يُطلقٌ على أخز الشيء بغير حقه» أ أكلٍ € 
والغذاء. فإذا اش إنسان مال يتيم يقال: أكل فال اليتيم» وهذا وض ذميم) 


بف 


ي 


فأخذ مال اليتيم حرام لهذا قال - تعالى -: مأَرَءَيتَ الى َكب الیب ا 
دک E EE‏ 0 € [الماعون:١‏ ؟]» قد يُصلَّي ويصوم» لکن 
يأخذٌ مال اليتيم» هذا لا يُصدّق بيوم الدّين» لو صدّق بالوقوف بين يدي الله و 
أنه سيحاسبه» و أنه سيتولئ عقابه في الآخرة فعندما يتصور هذا لا يُقِدِمُ على 
أخذ مال اليتيم ولا ظلم التاس» واليتيمٌ هو رمز الضعف في المُجْتَمَعء وإلا 
فكل من يَظلِم الضعيفَ فيوم القيامة ليس لهذا الضعيف ناصرٌ إلا الله ف 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قد جاء في الحَدِيث: (واتق دعوة المظلوم» فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب). 

قوله: (التولي يوم الزحف)» هذا حال يقع فيه بعض من ضعف إيمانه أثناء 
القتال» فإذا وقعت المعركة و انّهزم واحدٌ واثنان وثلاثة أنَّروا على نفسية 
المقاتلين» فهذه كبيرةء ومن يفعلها توعدّه اله بالنارء فعندما يُقابل المُسلمون 
الكفارٌ لا يجوز التولي» كذلك المواجهة المعنوية» نحن اليوم نواجه حربا 
معنوية مَحَ الكمّار» فينبغي أن لا تَيْرٌٌ وأن لا ننهزم» بل نسعئ إلى أن نواجه 
أعداءنا بأساليبهم» وأن نفهمَ زوايا حربهم لناء فإنهم يحاربونا بوسائل خفية» 
وبطرق ماكرةء فإذا لم تدرك حربهم للمسلمين ربما نقعٌ في حبائلهم» وفي 
شراكهم ونحن لا نعلم» أو قد نضعف لمصلحة دنيوية مُعجّلة» فلا ينبغي لنا أن 
َفْرٌ لا في الحرب الحسّية ولا في الحرب المعنوية» والتولي يوم الرّحفِ هي 
الكبيرة السادسة في الكبَائر السّبع التي ذكرها النْبي كَل وهي تتعلق بحماية 
الدّين» ونصرة الدَّينء فإن المُسلِم كَمَا أنّه مطالبٌ بأن يقيم الدّين في نفسه 
مطالب بأن يقيم الدَّين في غيره» فإذا فرّ أو تخاذل عن نصرة الدين وقت 
دنا اسار داكي ير # يتأيها أل >امنوا إذا قم الب 

ا ال IEEE‏ ا اه 
ميا إل َة فق اء بصب 2 نر اہ 4 فأنت مُطالب بان تكون ناص 
للدين» وتشتد الحاجة إليك عندما يكون النزال والمواجهة» قد تكون بالحرب 
والسّلاح؛ٍ وهذا موطنٌ قتال وجهادٍ في سبيل الله وقد تكون معنوية عندما 
يهجم الكَفّار على المُسلمين بعقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم» فلابد أن تكون 
في الصف الأول لحماية الذين» وحماية المُجْتَمَع للم من رالنان 


ع سبد ر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) باب: ما جاء 2 السخر 
فهذه الآية تهدد الذين يَقُرون من المعركة» والمعركةٌ بين الإسْلام والكفر 
وكذا بين الإيمان والطاغوتِ إلى قيام السّاعة» والذي يَفرٌ من الميدان يرتكبٌ 
خريمة وكبيرة من کات انوب لا يغفرُها الله إلا إذا تات إلى الله وك 
فالمسلم مُطالب بأن يكون له جهد في أن ينصرَ ديته وتشتد الحاجة إليه عندما 
تكون المواجهة؛ والمواجهة اليوم بين الإسشلام والكفر قائمة في كل مكان. 
اقتحامٌ على المُسلِمِين من كل ا التسلهيق أنه وا و ا 
الغزوَ وأن ير دوا كيد اکر ا يُبطل غزوهَم بالأسلوب الذي يحاربون به 
فاليوم نحتاحٌ إلى العلم الشّرعي الذي واجة ع عون الكناء وهجومهم؛ 
ونحتاج إلى تحصين الأخلاق» فإن المُسلم مُكرّم بإنسانيته» والكقار يسعون 
إلى أن يجعلوه ببيمة حيواناء لا هم له إلا الشهوات» وقد عجزوا عن حرب 
العقيدة فجاءوا إلى الحربٌ عن طريقٍ الأخلاق» يستجرون الإنسّان المُسلِمَ 
من طريق أخلاقه لإفسادهاء وهذا كما قلنا من خلق إبلبيس» فقد كان الهدف 
الأول له ما قَالَ الله: وسوس لا لشن مب ها ما ری عتا ون سَوءاتِهمًا 4 
[الأعراف:٠]‏ تحطيم الحياءء والحياءًٌ سيا الأخلاق» فإذا حطّم الحياءٌ لم يعد 
هناك فرق بين الإنسان والحيوان» لهذا قال التي كك (إن مما أدرك الاس من 
كلام النبوة الأولى. إذا لم تستح فاصنع ما شئت)”" عد الحياء هو الذي يجعل 
الإنسَان يصنع م كلّ شيء حت حت ولو كان فيه قذارة» فإذا كسر حاجز الحياء من 
الإنسَانِ لم يعد بينه وبين الحيوان فرق» واليوم تسعئ الدول من شتئ أنواعها 
إلى تحطيم أخلاق المُسلِمء وكسر هذا الحاجز الذي يعلمون أنه يحمي 
المُسلِمء ويجعله إنسانا متميزاًء خلق الحَياءِ من أعظم الأخلاق» الحياءٌ عن 
الكلمة البذيئة» الحَياء عن الحركة البذيئةء الحياء عن الصورة البذيئة» الحياء 


.)9684( أخرجه البَّخَارِي في صحیحه» كتاب أحاديث الْأنْبَِّاء باب (06)» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


سياحٌ وتكريمٌ م للإنسَانء الآن إذا أراد الناس أن يَصِفوا إنسانا يتكلّم بكلام غير 
مُؤدب يقال: ا و وه نيدي قل 

فالحرب اليوم قائمة على المُسلمين» في أخلاقهم وعقيدتهم» وفي 
مجتمعاتهم» ولا ينجيهم إلا أن يعودوا إلى الله» وأن يَبثوا العلمَ الشرعي في 
نفوسهم» فإن النّاس أحيان) يتأولون كثيراً من الأشياء التي توقعهم في 
المهالكء. وهذا التأويل هو قائم على الجهل بدين الله و فهذه الكبيرة 
يرتكبها كل من يكون عنده قدرةٌ على رد هجوم الكمّارء أو إبطاله أوتخفيفه؛ 
َم لا يؤدي دوره گا ينبغي» هذا الذين أصبح اليوم مسئولية المُسلمين» لم 
يعد هناك آنبياءٌ يأتون لحمابة الذينء فالفرار يوم الزحفب من كبائر ات 
ويشملٌ كلّ فرار يقعٌ فيه المُسِلِم مام عدوٌه المهاجم. 


(oY ||| 


(؟) باب: ما جاء 4# السخر 


تال (لؤلف کنا 


قوله: (وقذف المخصّتات الغافلات المؤمنات)» هو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الرّنَا وبكسرها: الحافظّات فروجّهن منه. والمراد الحرائر 
العفيفات» ولا يختص بالمتزوجات بل حُكم البكر كذلك بالاجماع كما ذكره 
الحافظ إلا إن كانت دون نسع سنین› والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغانلات 
أي عن الفواحش وما رمين به لا خبر عندهن من ذلك فهو كناية عن البريئات؛ 
لأن الغافل برىء عما بهت به من الرّنَاء والمؤمنات أى بالله - تعالي- احترازاً 


عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. 


2 2 ےم < و رک ے ک٢‏ يوس ر اس سكعي بور ر س ره 
في الدني ا والاخرة وهم عذاب عظيم FeO)‏ نتهم وأيد مهم وأرجلهم یما کاو 
سح رار سرس 0 نات ره 2 م ی اداو سل چ ئر ور صءر و مج کر 
يسَمَلُوب ) وميد يوضم الله ديتهم الحى ويعلمون أن الله هو الْحَق لن 150 4 
5 0 و 
[النور:۳؟-٥؟]»‏ رمئ المحصنة الغافلةَ والغافلة هى. التى لا يخطر ببالها 
SS‏ ات : 5 ا 8 2 
ا uu FIT 37 Ais 2F‏ ¢ 2 1 
العصبية ليقذف امراة غافلة لمصلحة راها أو انتقام» أو إفساد أسرة. وهذا لد 
د .ا ا o‏ مھ )لر ڪا . ۴)3 ل رک 27 ك ت 
يقع فيه إنسان مُسلم يراقب الله ك . فرميها أي: قذفها ووصفها بالزنا يستحق 
هو ۰ ت ص ص < e ۹ ٠‏ ىو ٠‏ 0 0 
العقاب 8 الدنيا وَالاخرّة وهنا دكرَ الله أنه ملعون في الدنيا وَالاخرّة وله 


7 2 
عذابٌ عظيمٌ» فهذه إذاً من كبائرالذتُوب. 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


الشارح 5 تل يقول: يوْجَدُ هنا قي وهو أنّه ذكر في الحَدِيثء وكذلك في 
الآبة» المُخْصَّئَاتِ الغافلاتٍ المؤمنات» قال: إن رمي الكافرة ليس كبيرة 
رهلا وغل من نھوم اللسن» لأ الوت تدوكونا رضنا كاهانا اداد 

فى حقيقة الموصوف. فلا يزيد إلا مى مَعَنِنٌّ قد حصل بدونه أيضاء وقد يكون هذا 
الوصففٌ زائداً * مقيداً» كلما كر وصفا زاد في الحَقِيقّة بياناء فن رمي الكافرة 
من المعاصي» بل من الصغائر؛ لأنّ الكافرٌ عامّةً في الحَقِيقَة ليس عنده ضابط 
RN a‏ 
المَرأة التي بايعت التبي اة : فشْرّط عليها قال: (ولا يزنين)» قالت: يا رَسَول 
الله الخرَّة تزني؟!( تقول: المَرْأة التي هي من بيت مُحترم تزني؟ لا تزني إلا 
الساقطاتُ وهذه كافرٌ فهذا خلقٌ ليس دينيا إنّما هذه عم إنسانيقٌ فلا يجوز 
لنا أن رمي الكمَّارَ بارا إلا إذا ثبت أنه ان وكذا لا يجوز أن نصمَّه بأي 
وصقدمن كبا الا نوب أو وا . فلا ينبغي للمسلم أن يصف إنسانا 
بعمل لم يعمله ولو كان كافراً فإنَّه يُواخَذٌ عليه عند الله وي فينبغي للإنسان 
أن يحتررٌ من إطلاقي الأوصافٍ حتئ ولو كان على غير المُسْلِمين. 


ey © 


(7) باب: ما جاء 2 السّحر 


تال (لؤلف صَنَانَهُ: 


قال: وعن جندب مرفوعا (حد السّاحِر ضربه بالسيف) رواه الترمذي 
وقال: الصجيح أنه موقوف. 

هذا الحَدِيث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مَسلم 
المكي» وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوع) إلا من هذا الوجه. وإسماعيل 
بن مُسلِم المكي يضعف في الحَدِيث من قبل حفظه» وإسماعيل ب ن ملم العبدي 
البصري. قال وكيع: هو ثقة ويروئ عن الحسن أيضاًء والصحيح عن جندب 
موقوف انتهی . 

ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صَحِبح غريب» وقال 
الترمذي في العلل: سألت عنه محمداً يعني البځاري فقال: هذا لا شيء. 
زامباط] سات جا . وقال الذهبي في الكبَايّر: إنه من قول جندب» وأشار 
مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفم يتقوئ بكثرة طرقه» وقال: خرجه جمع» منهم 
البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصئ كثرة. 


1 | شرح ود 


سبق أن ذكرنا أنه لم يثبت أن هناك حدية) صَحِبح) في كم الاجر من 
حيث الاعتقاد» لعلّه اكتفاءً بما ورد في كلام الله ويك فإن الله - سبحَاله - قد 
فر الساحر في كلامه» كما مرّ في قصة سليمانً افك فهذا الحَدِيتُ لايصح 
مرفوعاء بل يصح موقوفاً على الصَّحَابِي» ولم يصح مرفوع] إلى النبي کیا 


وقد ضعفه العلماء قديماً وحديثا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
تال الؤلف يََانَهُ: 

قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله 
البجلي لا جندب الخَيْر الأزدي قاتل السّاجر. فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي 
من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن التبي يك وذكره» وخالد العبد 
ضعيف» قال الحافظ: والصواب أنه غيره» فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان 
من وجهين عن الحسن عن جندب الخَيّر أنه جاء إلى سَاحِر فضربه بالسيف 
حتى مات» وقال: سمعت رَسُّول الله وة يقول فذكره. وجندب الخَيُّر هو 
جندب بن کعب» وقيل: جندب بن زهير» وقيل: هما واحد كما قاله ابن حبان 

أبو عبد الله الأزدي الغامدي صَحَابي. 


العلماء مختلفون في جندب» هل هو واحد أو شخصان؟ لأن الاسم 
واحدّء جندب ابن عبد الله» ومنهم من قال: جندب بن كعب» لكن ليس هناك 
العو عوسي وبا ا 
ا WEI PE E OE‏ 
OY O PEE EES‏ 
بويا هذاء وأين عاش هذا؟ في البصرة» و 1 عاش ذاك؟ في 
الكوفة» هذا جندب بن عبد الله صَحَابِىء لکن مُختَلفَ هل هما شخصانِ» أو 
شخص واحد؟ وذلك لا بير من الحكم شيئا؛ لأنّه صَحَابي» والصَّحَابَة كلهم 
عدول. 


(؟) باب: ما جاء 4 السحم 


وروئ ابن السكن من حديث بريدة أن التبي بيه قال: (يضرب ضربة 
فيكون أمة وحده). 

قوله: (حد الساجر ضربه بالسيف) روئ بالهاء وبالتاء» وكلاهما صجيح» 
وبهذا الحَدِيث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة» فقالوا: يقتل الساجر» وروي ذلك 
عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب 
وقيس بن سعد وعمر ابن عبدالعزيز» ولم ير الشافعي عليه القتل بمجردالسحر 
إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفرء وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. 
والأول أولى للحديث ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته 
من غير نكير» فكان إجماعا. 


فؤله عل رک وده ھا الكويف ارقن شعني 
ولم يثبت في حد السَّاحِر حديثء إنما هو من فعل الصّحَابَة طن 

وأئمة المذاهب اه اختلفوا في السَّاحِرء هل يقتل إذا ثبت أنه سَاحِرٌ؟ أم 
ابقل إلا إذا ارتكب فعلا يستحق عليه القع برالشخرء فالشافعي ‏ وه . 
يرئ أن السَّاحِرٌ لا يقل إلا إذا قتلء وأمًا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك 
والجمةان ووابة ع وا قالراةإذاكنيث الداع تتفل لأن لش قد 
ولأنّهِ ثبت عن جماعة من الصَّحَابَة أنهم قتلوا السَّاحِرٌ ولم يُعرف من أنكرٌ 
عليهم» إذا فعل الصَّحَابِي فعلاً أو قال قولاًء ولم يُنكر عليه أحدّ من الصَّحَابَة 


1 2 ت ب )سرجه ٠ 2 ٠‏ 2 أ 0 
يسمي هذا إجمّاعا من الصحابة إا فعمر وعثمان وحفصة و ورد عنهم أنهم 
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قتلوا الساحر» أو قَيِلَّ في عهدهم سَحرةٌ ولم يُنقل لنا ما يقابل هذا الفعل 
فكان الراجحٌ هو قول الأئمة الثلاثة أن السَّاحِرٌ إذا ثبت أنه سَاحِر يقتل. 


وقلا إن لر أجتمع فيه الذثوت الان حن الله وى التامن» سحل 
السّاحِرِ نفسه» فهو تَتَقصٌ الله بالشَّرِك؛ٍ لأنّالسّخْر عَيرُ مُمكنٍ إلا عن طريقٍ 
الشَّرْك بالله» ثم اعتداء على حقوق النّاس؛ لأن عمل السَّاحِر ليس له فيه إلا 
مصلحةٌ ماليةٌ» ليس لنفسه فيه شهوةٌ خاصّةء إِنَّما لإفسادٍ المجْتَمَع ثم يأكل من 
رراة الع 

ال من ادا تيوه ونع اا ل انهو لفك ا 
لاله يُفسد المُجْتَمّع» والسّحرةٌ عندما يدخلون المُجْتَمَع يكونوا مصدر إيذاء 
للنّاسِ؛ لأنَّ رزقهم وكسبّهم يقومٌ على سحر النَّاسء وهذا ظلمٌ وانتهاك 
لحقوق الآخرين» فالصحيحٌ أن السَّاحِرٌ إذا ثبت أنه سَاحِر يُقتل» واختلف 
العلماء في استتابته» وسيأتي إن شاء الله. 


© زم 0 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السّحر 


تال (لؤلف يَنَانهُ: 


قال: وفي صحِيح البخارى عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب 
أن اقتلوا كل سَاحِر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 


وله ( کپ عمر ن التقطات أن افتكو اكل اجر و ساح ها 
الحَدِيتْ ورد في عِدَّةِ كتب في المُستد و البُخَارِي وأبي داود» والحديث فيه 
ثلاثة أحكّام . الأول: التَّمَربِقٌ بين دوي المَحارم؛ لأنَّ المَجُوس كانوا 
يَستبِيحُون نكاح المَحَارم» والحُكمُ الثاني: أخذ الجزية عن المَجُوس إلحاق) 
بأهل الكتاب» والحكم الثالث: قتل سَحرَة المَجُوس أو سحرة أهل الكتاب» 
ولكن ليس في صَحِيح البَّخَارِي إلا الحكمان» التفريق بين ذوي المحارم» 
وضرب الجزيّة عليهم» أا قتل السَّواحِرٍ فقد جاء في المُستد وفي البزار» وفي 
أبي داود» فالأثر إن صح عن عمرٌ ذه يكون اجتهاداً منه ولم يُنكره عليه 
الصَّحَابَة قال: (فقتلنا ثلاث سواحر) من النساء» فإذا صح الحَدِيث يكون هذا 
مقوياً لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وظؤلاك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية من المَجُوس» 
برقم: »)۳١٤١۳(‏ والإمام أحمد في المسند» برقم: (1791): (02097/7)» والبيهقي في الستن 
الكبرئ» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم 
بينهم» برقم: (1/1529)» (472/8)» وأبو يعلى في المسند, برقم: (855)) (177/5), 
والدارقطني في سننه» كتاب زكاة الفطرء باب في جزية المّجوس وما روي في أحكامهم» 
برقم: »)۲۱٤۱(‏ (۳/ 97)» وأخرجه ابن الجارود في المنتقئ وابن أبي شيبة في المصنف. 
وعبد الرزاق في المصنف» وغيرهم» وأما البُخاري فلم يخرج الجملة التي تتعلق بقتل 
الساحرء وأخرج الحكمين الآخرين الذين ذكرهما الشيخ» انظر: صَحِيح البخاري» كتاب 
الجزية» باب الجزية والموادعة» برقم: .)5١95(‏ 
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ش: هذا الأثر رواه البَحَارِي كما ذكره المصنف. لكنه لم يذكر قتل 
بس ه د ی 
اراي مو يران روعي نال عع ابا ابيز ين لكريم 
الأحنف فأتانا كتابٌ عمرٌ بن الخطاب قبل موته بستة: رفوا بین کل مخرمٍ من 
المَجُوس ولم يكن عمرٌ أخدٌ الجزية من المَجُوس حتئ شهد عبدٌالرحمن بنُ 
عوف أن رَسُول الله اة أخذّها من مَجوسِي هَجَرء وعلى هذا فَعَرْوٌ المُصئف 
إلى البكَارِي يحول آنه أراد أصلّه لا لفظه. 


هنا المُصئف الشيخ محمد بن عبد الوهاب - يفت -قال: في صَحِيح 
التخارى هن بجا بن عبد فال کنب عم بن الخطاب أن افثلوا كل تاحر 
وساحرةء هذا اللفظٌ ليس في الصّحِبح» لكن الأئمة ظ#قالوا: إذا كان أصل 
ل يني يقولون: 1 البخاري" آي 
ا 7 n‏ و البخاري 
ومسلم» وإنما أراد أصل الحديث» فسند هذا الحدِيث في البخاري» لكن لجن 


فيه لفظ قتل السّواحرء فهنا المُوّلّْف ‏ زد - راد بعزوه للبَخحَاري أي: أصل 
الحَدِيث لا لفظهء فإنَّ هذا اللفظ ليس في صَحِيح البّخَارِي. 


(Ey || 


م باب: ما جاء ے2 الت خر 


تال الولف يََنَهُ: 


ورواه الترمذي والنسائي مختصراء ورواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود 
والبيهقي مطولا؛ ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة فقال: حدثنا أبو 
علي بشر بن مُوْسَئ الأسديء ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن عمار مولى بني 
هاشم عن بجالة بن عبدة قال: كتبّ إلينا عمرٌ بن الخطاب: (أن اعرضوا على من 
كان قِبِلَكُم من المَجُوس أن يَدَّعُوا نكاح أمهاتِهم وبناتهم وأخواتهم وبأكُلُوا 

2 ءِ وي 
جميعا كيما نلحقهم باهل الكتاب ثم اقتلوا كل كاهن وساحر) قلت: وإسناده 
حسن. 


هذا الإسناد يدور على سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة» في 
جميع الكتب في التخاري راي داوف والترمدى وال لك باب دة 
الشيوخ» فيرويه أحمد عبن سفيان مباشرة» وبر ويه أبو داود عن مسدد عن 
سفيان» و البّْاري عن عبد الله عن سفيان» فإِنّ هناك اختلافٌ المشايخ فقط 
وإلا فالسَّندٌ واحدّء فالسند ليس عليه غبارٌ بل هو صَحِيحٌ لكن فقط اختلافٌ 
الألفاظ فان صاحبي الصّحِيحين 5ه يََقِيَانِ من الألفاظ ما يَريّان أنه هو 
الأصح. 
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قوله: (عن بجالة) هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التيمي 
العنبري بصري ثقة» قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل سَاحِر 
وساعرة لاخر ضريع ل قل الحاجر والساعرة وموم جع الجمهور 
و ب ا ا 
عن أحمد» وبه قال مالكٌ: إن الصَّحَابَة بة لم يست يسِتَيِيبُوهم؛ ولأن علم السَّحْرٍ لا يزول 
التو 

وعن أحمّد يُسِتَئَابُ» فإن تاب قُبلَّت توه وخُلّى سبيلّه. وبه قال الشافعي؛ 
لأن ذنبه لا يزيد على الشرّك. بالخي ليساب وتقبل توبته» فكذلك السّاحِر 
وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل سَاحِر آهل الكتاب إذا أسلم؛ ولذلك صح 
إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصَّحَابَة» فلو كانت الاستتابة واجبة 
لفعلوها أو بينوهاء وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ لأنه أكثر فسادا وتشبيها 
من المشرك وكذلك لايصح قياسه على سَاحِر أهل الكتاب؛ لأن الاسلام 
يجب ما قبله. وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة» أما فيما بينه 
وبين الله فإن كان صادقاً قبلت توبته. 

e‏ الشترح د 

هذا الكلام عن توبة الساجرء لو ثبت أنَّ فلانا سَاحِر نّم قبض عليه ولي 
الأمرء فقال: آنا تائب إلى الله أو توب إلى الله فهل يُقبل أو هل على الوالي أن 
يقول: تب إلى الله فإن تاب يُمَكُ؟ . هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. 


(؟) باب: ما جاء 4 السّخر 


الأول : مالك - ن وا غور على أنّه لا يُستتاب» والشافعي ‏ تل 


على أنه يُستتّاب» وعن أحمد ‏ يق روايتان؛ والشَّارِحُ رجح الذي قال به 
الإمام مالك» ‏ لت قال: إن و استتابوهم» بل قتلوهم 
ا فيه - يقول:السّحْرُ ليس شد من الشَّرْكء أعظم 
ذنب عصي الله به فإذا تاب مشر نا توبخه ؛فاسَاحرُ من باب أل 
وقال أصحَاب الرأي الأول: إن السّاحِرَ يبق سحره عنده في ذهنه» ففي أي 
لحظة قد يرجع؛ فر عليهم الشّافعي: أن الله قبل توبة سحرة فرعونٌ» وعلم 
السحر عندهم» فهذان قولان» ولعل الصواب أن السَّاحِر إن قُبض عليه قبل أن 
يُؤذي أحداً تكون الاستتابة واردةٌ» لكن إن كان قد بدأ في سحره ومارسّه 
فالأولئ قتلّه» فإن صدقت توبته تقبل بينه وبين الله» وهذا الحد لكفاية شره. 
وهو مث المُحاربين الذين يبغون في الأرض فساداً هؤلاء يُقتّلون وقد يتوبون 
توب صَحِيحة» فهذه تنفعُهم في الآخرة» أمّا في الدّنيا فيقطّعٌ شرّهم عن طريق 
قتلهم» فالسّاحر إن كان قد بدأ يسحرٌ وقد آذی الثاس فالأولئ أنه قعل ولا 
يُستتابء أمّا إذا كان لا زال في أول الطّريق مُتدربا فربما يكون مُتهيباء يُحدّر 
أن هذا شرك ويُخْوّف حتئ يتوبّ إلى الله ويك فكل حالةٍ تدرش بمفردهاء فإن 
آذئ الئاس يقتل ويُكمّئ الناس شرّه» » فإن عاد من كان في بداية السحر بعد 
إنذاره يُقَتَل؛ لأن السَّحْرٌ قد انتشر في هذه الأيام في كثير من بلاد المُسْلِمِينء 
وغير بلاد المُسْلِمِينء ولا تكاد تجد مدينة ولا قرية إلا وفيها ذكرٌ لهذا السّحْرِ 
وهذا من ضعفي الإيمان وعدم مُراقبة الل . 
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قال: وصحّ عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. 

ش: هذا الآثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن 
زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج التي بيه قلت جارية لها سحرتهاء وكانت قد 
دبرتها فأمرت بها فقتلت. 

ورواه عبدالرزاق وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها 
النبي بيا بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث» وماتت سنة خمس وأربعين. 


هذا أثر عن حفصة © وذلك أنه كانت لها جارية دبرتهاء أي: أعتقتها 
عتقا مَعَلقَاء قالت: إذا مت فأنت خرةٌ» والجارية | تعبا ستعجّلت, ولم تنتظم حتولا 
تموتّ» بل أرادت أن تعتقّ من الآن» فحفصة 85 قتّلتها عندما علمت أنَّها 
سَحَرتاء وأرادّت قتلّها”'" وف الأثر: (من استعجل شيعا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه)» وليس هذا حديثاء قد يقتل الولدٌ أباه يستعجل الثروةٌ فإنّهِ يحرم 
من الميراث ويُمتع منهء ويُقتل إلا إذا عفا عنه أولياء الذم» لكن (من استعجل 
شيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه)» لو قتل زوجّته من أجل ميراثهاء أو قتلّ قريب 
آخر لميراثه فإن هذا يُمنع من الميراث وكذا إن كان ليس قصدّه الوصول إلى 
الميراث» فإذا قتل أحد أقربائه وكانت عنده ثروة وله علاقة هذه الثروة فإِنْ هذا 
القاتل يُمنع من الميراث. 
)١(‏ أخرج القصة الإمام مالك في الموطأء كتاب العقول» باب الغيلة والسحرء برقم: (۳٥٥؟)»‏ 


(6/ 56غ)» والبيهقي في مَعَرفة السّئْن والآثار من طريق الشافعي» برقم: (020:0), 
)۳/۱۳( 


(۲۳) باب: ما جاء 2 السحم 


تال (الؤلف يََانْهُ: 


قال: وكذا صح عن جندب. 

المراد به هنا قطعا جندب الخَبْر الأزدي قاتل السَّاحِرء وهو جندب بن 
كعب بن عبدالله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل السَّاجِر ويقال جندب بن 
زهير: فجعلهما واحداًء وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر 
الزبير أن جندب بن زهير قاتل السَّاحِرء والصحيح أنه غيره» وأشار المصنف 
بهذا إلى قتله السَّاجِر كما رواه البَخََارِي في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: 
كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه فعجبناء فأعاد رأسه» فجاء 
جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً وفيه: فقال النّاس: سبحان 
الله يحيئ الموتئ. ورآه رجل صالح من المهاجرين» فنظر إليهء فلما كان من الغد 
اشتمل على سيفه. فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه 
وقال: إن كان صادقً فليحي» نفسه فأمر به الوليد فسجن» وذكر القصة بتمامهاء 
ولها طرق كثيرة. 


هذه قصة إن ثبشت بحت فجُددُب رأ هذاالرّجُلَ يَخدعٌ الاس بسحره 
بوهم بأنه يقت الأشكَاص ثم يبوم اة لعي ة فقتل هذا السَّاحنٌ 
فسجته الوليدٌ في عه عمال بن عمّان دنه فأمر عثمان ا َه بإطلاقه . إن 
ا و اب ا ی چپ و وین ئر جاب 
بن عبد الله» وهذه كلّها أسماءٌ يعودٌ بعضّها إلى بعض 


رم 00 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


تال للؤلف يََانهُ: 


قال: قال أحمد عن ثلاثة من أصحَاب الي كلد 
وقوله: (عن ثلاثة) أي صح قتل السّاحِر عن ثلاثة» أوجاء قتل السّاجِر عن 


هذا آخرٌ باب السَّحْرء وسيأتي بعدّه كلام للمؤلف ‏ اي في أنواع السّحَر 
وهو مُرتبطٌ بما قبل والسّحرٌ يطل إا بإخراج السّحْرء إن اسيٌدلٌ عل مكانه 
وما ا يه فإن e‏ الشرعي باذم الله كافية لإبطال e‏ 


فيشرب من هذا الماء ثم يغتسل بالباقي بعد أن يقرأ في الماء سورٌ القواقل: قل 
عو اله أا اد ابن اراب الفلق» وقل 1 57 e‏ وآ لكرسي. 


ص 


قوله على - لموس انا عو حيبي 3 e‏ 4 
سل الله 5 2 و 77 01010 

سيبل إِنَّ أله لا صلخ عمَلَ الْمَفْسِيِينَ 00 وی أن ا 
ا وقوله تعالىل : فت فحنا إل 3 7 


عا إا هى ی لقف یکن © رقم ين وبل ما ناعمو ا يهأ 
ا ت 


هتالك وانقیوا ری © رال لحر سجرن 7 فَالْوَ ءامنا رب الاين 0 


(۲۳) باب: ما جاء 4 السّحّر 


رب مُومئ وَهَدرُونَ ل € [الأعراف:07١1-؟15]‏ إليل آخرهء والآية الثالثة قوله تعالى : 
#إتماصتعوا كد اكد سر لايل جرحت أن € [طه :14[ 
من قرأ القواقلّ وهذه الآيات الثلاث وكرَّرَها ولجأ إلى الله بصدق فإن الله 
يشفيه بإذن الله وين وقد جاء في حديث النْبِي ية عندما شحر كما في صَحِيح 
البْخَارِي: أنه بيه دعا الله دعا ودّعاء هكذا قالت عائشة ؤهء ثم قال: يا 
عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته به" » قالت: فأخير عن السّخْر وأنَّه 
في بئر مَعَينة في مكان مَعين ذ فبعث من أخرجّ هذا لمحو بإذالجا اوسا إلن 
الله صادق] من قَلْبه واستخدم الرّقية ية الشّرعيّة بإذن لله لابد أن بَشفي» وقد يطول 
المرض لحكمة أرادها الله له ون وهذا ابتلاء مث الأمراض» لكن لو صدقٌ 
النية مَعَّ الله وقرأ هذه الآياتِ واستمر على قراءتهاء وتحصّن بها في الصباح 
والمساءء فإنه بإذن الله يشفئ من مرضه إذا صَدقٌ النيةَ واستمر في دعاته لله وك . 


° eA ° 


)١(‏ أخرجه البخاري في صَحِيحهء كتاب الطبء باب السحرء برقم: »)0۷٨۳(‏ ومُسْلِم في 
صحيحه» كتاب السلام» باب السحر. برقم: (89١؟)‏ (6؛/ 19لا١).‏ 


تال الولف كنل 2 


لما ذكر المصنف ما جاء في السّحْر أراد هنا أن يبين شيئئًا من أنواعه؛ لكثرة 
وقوعها وخفائها على الاس حتى اعتقد كثير من النّاس أن من صدرت عنه هذه 
الأمور فهو من الأولياء» وعدوها من كرامات الأولياء» وآل الأمر إلى أن عبد 
أُصِحَابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتناء بل 
اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك, ولا بد 
من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن 
وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. 


لت« 


ا اا 

هنا يذكر 5 سبب إيراد المصنف لهذا الباب» وهو التحذير مما قد 
يتوهمه بعض التاس عندما يرئ بعض الأَشْيّاء الغريبة تجري على يدي بعض 
الاس الذين ليسوا من الصَّالِحِينَء فيظن أن هذه كرامة ويكون هذا سحراً؛ لأن 
التاس أحيان) لا يفرقون بين من يتظاهر بالصلاح وهو كاذب» وبين 
الصالحين» وقد ينخدعون إذا رأوا على يد هذا الشخص بعض الأمور التي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ليست في استطاعة الإنسان فيظنون أن هذا كرامة» فأراد السار 8 ن أن يبين 
أن ما يجري على يد الساجر ليس كرامة» والحقيقة انه لا يهمنا ما يجري على 
يد الإنْسان الصّالِح؛ لأن الذي يهمنا سلوكه وعمله» واستقامته وأداؤه 
للفرائض واجتنابه للمحرمات» هذا هو الإنْسان التقي الصَّالِح ولي الله» فظهور 
شيء من الخوارق على يد الإنْسان لا ينبغي أن تُخدع باء فإن الدَّجَال يجري 
على يديه من خوارق الأشْيّاء ما لا يجري على يد كثير من الصَّالِحينء فإن 
الدَّجّال يمر على الخّربة فيقول لها أخرجي كنورّك, فتخرج وراءه مثل 
يعاسيب النحل» ويشيرٌ إلى السَّمَاء فتمطرء وإلئ الأرض فتنبت ٠"‏ ويأتي إلى 
القبر فيحيي الميت في الظاهر وإلا هذا في الحَقِيقة من فعل السيطّان» يخيل 
لتاس أن هذا خارجٌ من القبر وهو شيطان في الحَقيقة» فالدجال يجري على 
بنيدامن ترارق العادات ١‏ ل راشي لزاه لني يد ايف إذا e‏ 
الإنسان العادي» فعلامة تقوئ الإنسان وصلاحه وولايته استقامته وأخلاقه 
لاس سا يو O‏ 
لاء آله لا حو عله ولا هم حرو درت ءامنوا وحكاوأ 
بقرت 0 #* [يونس:؟3. *7]» فذكر الله أن أولياءه فيهم هذان الوصفان» آمنوا 
واتقواء ما قال: يجري على أيديهم ما هو خارج عن عادة الناس. 


© لس 00 


() أخرجه مسلم في صَحِيّحهء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدّجَال وصفته وما مَعَه 
برقم: 26١ /2( (A۷)‏ ). 


فاعلم آنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن 
يكون وليا لله تعالیه؛ لأن العادة تنخرق بفعل السّاحِر والمشعوذ وخبر المنجم 
كام سي يم 

النسيّاطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة 
كأناس من الصوفية وكرهبان التصارّى ونحوهم فيطيرون بهم في الهواء ويمشون 
بهم على الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم» وقد يكون ذلك بعزائم ورقئ 
شيطانية وبحيل وأدوية كالذين يدخلون الثار , بحجر الطلق ودهن الثّارنج» وقد 
يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع 


قوله: (وما يستدل به) هنا الواو زائدة» وحق العبارة: (فقد 0 برؤيا 
الحوادث التي قل ثم تقع للإنسان؛ فإن لاطي تأي ا مخ 
ای مرح ا اوه" 


رم 2 رو ۶ کے کک 


لشياطين د تر النّاس. 3 رت هو وفبيله:مِن لاروم ¢ [الأعراف c[fV:‏ فهم 
يرود حركة الاس» فإذا أعانوا إنسانا وأخيروه. ظن الاس أن هذا الإنسان 


e e‏ وعدي عي جع 
الإسلام ابن تيمية يي طائفة اسمها البطائحية» وكان زعيمهم ا التار مام 
اللي د دلي دا ف 
الرجل يدهن بدهن خاص ضد التار» فأمام الاس قال ابن تيمية :#8 اغسل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ما بك من هذا الدواءِ وأدخل أنا وأنت التارء فامتنم؛ لاله عرّف آنه إن غسّل 
ما به» فسيدخل ابن تيمية ا لإبطال عقيدته» وأنَّ الله بإذنه سيعيئه» ولكن ذاك 
يعلم أنه لو مسح ما به من مادة ستأكله التّار» هذا كان طلاءً يطلي بها بعض 
الناس جسمه يمنع الثار من أن تصيبه» كذلك الذين يأتون بالدراهم والطعام 
والشراب» هله تسرقه لاط هن بوت الناس ومن محلاتهم» وتأتي بها 
للساحر» فالناس يظنون أن هذا كرامة» وفي الحَقيقة هذه ليست كرامةً بل 
اعتداءٌ على أموال النّاس عن طريق الشّياطين. 


(oN © 


(14) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال للف کال 
وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع طِيَرَةَ يجد 
اسان سه تو افدر واش كما خی وقد کرد بعلم امل وارب 


ت 


بالحصىئء وقد يكون ذلك استدراجاء والأحوال الشيطانية كثيرة. 


الأمورٌ الخارجة عن نطاقٍ الحسٌ كثيرةٌ» قد تأي عن طريق دراسات» وقد 
تأي عن طريق ى شياطِين» كما يُذكرٌ الآن عن التّدويم المغناطيسيء ما يُسمُوته 
بالإيحاء ء الاي » هذا فنٌ جديد ظهر في الغرب» وهو أن الإنسانَ يستطيعٌ أن 
يتحكم في مشاعر الذي أمامه» فيحكمه أو يُوجّه لعمل ماء ويذكر وحيدٌ الین 
كاوق د يتَحدّى) يقول: هناك قصة وقعت أن أشخّاصِ) كانوا في 
بعض العمارات» فكان الّمذيع يتكلّم في الإذاعة فقال أحد الذين في هذه 
العمارة: أستطيع أن أجعله يتكلّم باسم الغرفةٍ التي نحن فيهاء فإذا بهذا المذيع 
يُعلنٌ الغرفة التي فيها هؤلاء الأشْحَاص الجالسون. فقالوا: آنه تكلم بكلا 
لعله حر والله أعلم؛ » فهذه إِمَّا أن تكون دراسة جديدة لطرّق السَّحْرء لأن 
النفس البَشَّرية لها قواعد ولها شنو ولها تارات ولها مُؤرات» التنويم 
المُخناطيسي ينوّم شخْص) ويسأل فيجيبُ عن حوادتٌ بعيدة جدأء كذلك ما 
Ss‏ الأزواء يقد شواطين رسيت مدقيف اروا هد كلها م 
الأشياء التي قد تحدث من الشخص ولا يدل على آله ولك اللا يل رامين 
أكر الدّجّالين الأفاكين . ميزان التقوى والولاية: ا ن 
:#3 :" لو طار في الهواء» أو سار على الماء فلا تنخدع به حتئ ترى عملّه " أ 


سلوكه في تدينه» فالفرق بين هذه الحيل الشّيطانية وبين ولاية الله ل هو 
الاستقامة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقد فرق الله بين أولياته وأعدائه في کتابه» فاعتصم به وحده لا له إلا هو, 
فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقئء قال الله تعالى: الا إت ولي أله لا 
حوف ليھر ولا هم 2 روت 9 الت اموا وڪاو قوت 159 4 
[يونس:75. +7]» فذكر تعالئ أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم 
المؤمنون المتقون› ولم دخرط أن يجري عان ابديهم حي ومن خوارق العادة. 
فدل أن الشخص قد يكون ولياً لله وإن لم يجر على يديه شيء من الخوارق إذا 
كان مؤمنا متقيئاء وقال تعالئ: ٭ فل إن كنس مون الله اعون يح بک آل وور کک 


روه ص و سجر ور ير 


و : والله عَمُور حم [آل عمران:١7].‏ 


فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول بيا باطنم وظاهراً. 
ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالى» وإنما 
أحبهم الله تعالئ لأنّهم والوه. فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما 
يرضئ وسخطوا ما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهئ وأعطوا من يجب أن 
يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة 
البغض والبعد. 


هنا السار ع ل 4# استطرد في قضية الولاية والشّعوذة؛ لأن هذا يقح في بلاد 
المُسْلِمِين كثيراً» فكم من شَخْص يظن أنه من أولياء الله وهو من كبار السّحَر 
والدَّجّالِين ويخدعٌ النّاس ويبترٌ أموالّهم» ويرِعَمُ أنه يعلمُ العَيّب ويسا 
النّآسء فلابد أن يكون هناك ميزانٌ» والميزان هو ما في كتاب الله : أل 


\ ot 


6 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحّر 


إت اوی الله کا وف لھ وکا هم يرثت 09 ال اموا وڪاو 
يقو 7 4 [يونس:77036] أي: متقون في سلوكهم يسارعون إلى الواجبات» 
فيؤدُون ما افترض الله عليهم من فرائش» ويمتنعون عن أكل أموال النّاس؛ لأنَّ 
السّاحِر لا يسحرٌ إلا إذا أراد أن يبتر أموالٌ النّاسء فالذي يمد يده لأموال 
النّأس عن غير استحقاقٍ هو كاذبٌ في دعوته» وصاحبٌ حيل وشعوذة» فينبغي 
أن لا ننخدع بأمثال هؤلاء» وفي الحَقِيقَّة كما قال 4#: قد لا يكونون مُسْلِمِين 
أصلاً حت يكونوا من أولياء الله ل . 


لرمسة ا 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون اليه بالفرائض والنوافل وترك 
المحارم» الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئًا وإن لم تجر على أيديهم 
خوارق» فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله فلتكن دليلاً على ولاية السَّاحِر 
والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام فإنهم 
يجري لهم من الخوارق ألوف» ولكن هي من قبل الشَّيَاطِين فإنهم يتنزلون 
عليهم لمجانستهم لهم ني الأفعال والأقوال» كما قال تعالى: # هل أبن عل من 
06 لطن ™) ار یکل َالِ ایر © # [الشعراء:9؟؟: ۲۲۲]» وقال تعالئ: 
ومن يعش عن ذِكْرٍ البح قيض لَه سيطنا فهو له درن (5) € [الزخرف:3] وقد 


طارت الشَّياطِين ببَعّْض من ينتسب إلى الولاية» فقال: لا إله إلا الله فسقط. 


e‏ الشترح ود 

هنا يُؤكّد على أن علامة الإيمان الّتقوئ والصلاحء ويذكر أن السَيّاطين قد 
تنقل الإنسان من مكان إلى مكانء ولا تظهرٌ الشياطين إلا في البلدان 
والمجتمعاتِ التي ليس فيها العِلْم الشَّرْعِيء أما إذا ظهر العلّم التَّرْعِي 
فتختفي كل هذه المظاهر» إنما الاس تحركهم عواطفهم الدينية وليس العِلّمُ › 
وكل مُجتمع فيه جهل بالعلم الشرْعِي ترئ من هذه الأنواع أموراً كثيرة 
فالمسلم ينبغي أن يحرصٌ على أن لا ينخدع بأمثال هؤلاء الذين تتنزل عليهم 
الشَيَاطِين؛ لأن الشيَاطين تتنزلٌ على هؤلاء وتعيئهم» وتساعدهم وتقضي 


ع د 34 * م س فل ل ٠‏ 
حوائجهم؛ لانهم أشركوا مَع الله 58 غيره. 


وود هم رمن اا قي اقام ار لاال الي أنه قد صدر عنه 
مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة. مثل أن يشير إلى سَسخْص 
فيموتء أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحياناء أو يمشي على الماءء أو 
يملأ إبريقا من الهواء» أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من العَيّبء أو يختفي 
الع اناهن غو الا أ رقي ال اتن بجا سر تله أو ال قاتا 
مريضء أو أن بعض الاس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى 
حاجته» أو نحو ذلك» وليس ني شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
مسلم فضلاً من أن يكون ولياً له» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في 
الهواء ومشئ على الماء لم يغتر به حت ينظر متابعته لرسول الله وة وموافقته 
لأمره ونهيه. 


الشارح يي استفتح هذا البابَ بحديث عن الكَرَامَة والسحر؛ لاله قد 
يختلط على النّاس السّحْر بالكرامّة. الكَرَامَةٌ هى الأمرٌ الخارقٌ للعادة الذي 
كان من خب الخلتق» لا ينظرون إلى سلوكه ولا إلئ حياته» وإِنَّما ينظّرون إلى 
ما يجري عل يَديه. 

E e سي‎ 
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٣ س‎ 4 


على يدي الساجر ليس كراماتِ» قال: نفرّق بين الاجر والصالح الوَّلِي عن 
طريتي السلوك» سلوك الإنسان يدل هل هذا الشّخص من أولياء الله الصّالِحِين؛ 
أو أنه ممن تتنزلٌ عليه الشَّيّاطِينَء فالذي يكون من الصَّالِحين بأن يواظب على 
صلاة الجماعة في بيوت الله ك ويستعف عن أكل الحرام» ويَترفَعُ عن 
الفواحش والآثام» ولا نرئ في سلوكه إلا ما أمرٌ به الإشلام» فهذا ما يجري 
عل يديه يكون من كرامات الصَالِحِينَ ما الذي يكون بالعكس بأن يتكسّب 
بما يجري علئ أيديه ويستغلٌ آتباعه» ويتظاهرٌ بالصلاح وهو كاذبٌ» فلا 
يواظبٌُ على صلاة البّماعة» ولا يستعفٌ عن أكل الحرام» ويبتزُ ما في يدي 
أتباعه بكل أنواع الابتزاز؛ فهو من السحرة الكاذبين. 

ويُوجد هؤلاء اليومَ في العالم الإشلامي» وكلما اختفت أنوارٌ الشّرِيعَة 
ظهر هذا النْوْعٌُ من الدّجَالِينَء فيسخرُون بالناس ويأكلون أموالّهم» ويتظاهرون 
بالصّلاح» ومن تأمّل سيرتهم عرف أنه م كاذبون؛ لان شلوگهم لا يدل علئ 
صلاجهم» وما يجري علئ أيديهم إِنّما هو سحرٌ أو گهانة ولیس گرامةٌ فن 
خرق العادة يجري على يد الاجر الذي يستعينٌ بالشياطين» فن الشَياطينَ 
تَعينُ من يتقرّب إليها ويستعينُ بهاء فتخبره بِبَعْضٍ الغائبات» وتجلّب له بعض 
الأطعمة من أماكنّ مُتفرقة» وتخبره عمًا يُوْجَدٌ من أحداثء وربما يطيرٌ في 
الهواء أمَام النّاس» وربما يختفي عن بعض العيون أحيانا» ذلك كلّه ليس 
كرامة» تلك أفعال السّحْرة ةالذين يستغلونَ ضعف النّاس وجهلّهم. 
ويتظاهرون بالصلاح ليكسبوا المال من تباعهم» فهؤلاء سحرة كاذبون» فلا 
ينبغي للمسلم أن ينخدع بل موق بين کرام الضَالِحين» وبين كهانة الدجٌالِينه 
فهذه المقدمة كلها كتبها الشَّارِحٌ 5 ني للإشارة إلى هذه المسألة التي تخفى 
على كثير من المسلمين ليبين لهم وليحذروا هذا انوع من التاس. 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال (لؤلف واد 


ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها ولي لله وقد يكون عدواً له. فإنها قد 
تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارئ والمتافقين وأهل الدع 
وتكون لهؤلاء من قبل الشيّاطين أو تكون استدراجً. فلا يجوز أن يظن أن كل 
من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله بل يعرف أولياء الله بصفاتهم 
وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. 


> | لشرح رد 


قوله: (قد تجري علئ يدي عدو الله) قد يظهر علی يدي عدو الله خارقٌ 
العادات» ومن ذلك ما يجري على يدي الدَّجّالء فإنه يجري علي يديه من 
الأمور الغريبة الخارقة ا و يشير إل السماء 
فتمطرّء ويشيرٌ إلى الأرض فتنبت» ويدخل المكان الخَّرب فيُشير إلى ما فيه 
فيدر ارآ قالمع نولا كام سارل اللعادة ي ا عدو طاقة 
الإلسانء فعندما يُجري الله هذا الأمرّعلئ يدي الدّجّال دَلّ على أنَّ جريانّه 
ليس علامة على الصلاح وكرامة لصاحب هذا الأمر فلا ينبغي لنا أن نقيس 
الإنْسان بما يجري على يديه حتئ ننظرٌ إلى أفعاله وسلوكه ومتابعته للكتاب 
والسّنّة عندئذ نعرف أنه إنسانُ صالح أو بخلاف ذلك. 


ا 7 
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وأكثر هذه الأمور قد تُوجد في أشحَاصٌ يكون أحدّهم لا يتوضّأ ولا يُصلي 
المكتوبة. ولا ينظ ولا يتطهرٌ الطهارة الشّْعِية؛ بل يكون لايس للنّجاسات 
مَعَاشِراً لكلاب يَأوي إلى المَزابل» رائحته خبيفة ركاب للفواحش» يمشي في 
الأسواق كاشفا لعورته َامزاً للشرع مُستهزئا به وبحملقه» يأكل العقارت 
والخبائتٌ التي تُحبّها الشَّيَاطِينُ؛ كافراً بالله ساجداً لغير الله من القبور وغيرهاء 
يكره سماع افآ وير منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير ليطن 
على كلام الرحمنء فلو جرئ على يدي شَخُص من الخوارق ماذا عساه أن 
يجري فلا يكون ولياًلله محبوب عنده حتی يكون متبع لرسوله اة باط 
وظاهراً. 


في كثير من بلاد المُسْلِمِين نماذج من هذه الأوصاف التي ذكرها السار 
4# أن الإنْسان يلبس الثياب القديمةء ولا يتنظفٌ في جسمه» و يعيش في 
أماكن القاذورات» ونرئ الذأباب عليه أكواماء ويأنس بالغناء والمزامير وينفر 
من قراءة ال آن» ومع ذلك يصفونه بأنّه من أولياء الله ويتقرّبون إليه بالدّعاءء 
ويأتون إليه بأطفالهم يرك عليهم» هذا جهلٌ بدين الله ويك فليس هذا من 
صفاتٍ الأولياءء الوساخة والقذارةٌ ليست من دين الله» وسيدٌ الأولياء نبي 5لا 
نموذجٌ» فننظر في حاله ی فكلما كان حال الإنْسان قريب من حال رَسُول الله 
كلذ كان ولاف أن الذى کرت ساله مها لف لال رشول الله كلك فيس من 
أولياء الله؛ لأنّه النموذج الكامّل والقدوةٌ الحسنةٌ كما قال تعالى: #الَمَدَكَاهٌ 


(14) باب: بيان شيء من أنواع السّحر 
) 0 5 سه سس > مي 56 ر وم 22 به سي 

لَك في رسوا ل أله اسو حستة لمن کان برجو آله والیوم الجر ودكر ال كيرا ے) 4 

[الحزاب:۱؟]» ا رَسول الله کا فكل وصف أو حال أو سلوك الف 

؛ أو حالّه أو سلوکه فهو مردودٌ ليس مقبولاً فهڏا هو 

المقياس الشرْعِىء ولو كان المُسْلمونَ يقيسون هذه الأشيّاء على هذا الميزان 

ما انخدعوا. 


8 مي ل‎ ٠ 
و صف رَسول الله اک‎ 


وفي بعض بلدان العالم الإشلامي غرائبٌُ» في بعضها تراهم يجتمعون عل 
هذا الذي يزعمون أنه ولي وهو في حال من الرّقص وتِردَادٍ بعض الكلماتء ثم 
تراه يرقص في داخلهم ويضعٌ السكين في بطيه! من أين لكم أن هذا الشيءَ 
كرامة؟ ! هل كان يفعل هذا العامة قل اله مّة؟ لكن الناسش ينخدعون إذا 
زاوا هده الصون فيروق ان هده می الک امات وعگدا يغ وال الاس 
ويسخر بعقولهم؛ والإسلامٌ جاء ليُحصّن العقل البشري» وليس في جميع 
الأديان ما حصن العقل البَشَريَ كما في دين الإشلام» يُحذر الإنْسان من أن 
يذل لغير الله » ومن كل من يريد إهانته» وأن يستخقّه ويسخرٌ بعقله من الكهَانَة 
والسحر والّشْعَودةٍ والتَطَيّرء وغيره من الأشْيّاء التي تسمه عقلّ الإنُسان. 
فالمسلم عندما يؤْمنُ بالغيب ويعترف بالأشياء العَيْبِيةٍ» ليس مَعَناه أنه 
يؤمن بالخُرافات؛ لان الإيمان بالغيب يقومٌ على الكتاب وعلئ ما صح من 
الست لانصدق إلا إذا ص ولا نذل لمخلوق» ولا نتقرّب لمخلوق» فهذه 
هي العبادة هذه العبادة ة تكريم للإنسان» اما الإنسان إذا انفلت من دين الله ذل 
للمخلوق» وخضع له وتقرّب إليه وانحنئ له وهذا فيه إهانة ا 
فالإسلام يُعلى من شأن الإنسان ويُكرّمه. وإذا أبئ الإنسان إلا أن يذل يكون 
هذا باختياره» لا أن الإشلام أمَره بذلك أو حثّه عليه الإِنْسانُ الصَّالِحُ نحيّه 
لصلاجه» ليس له علينا حقوقٌ أخرئ إلا المحبّة» والتقرّب إلى الله بمحبته» أما 
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أن نذلٌ له ونضع له في أموالنا جباية ونصيب» ويفرض على الإنُسان في ماله 
للشيخ وللطائفة» هذه أمور مُبتيعة ليس عليها دليلء فطوائف التتصوفء 
وطوائف الروافض قد أذلوا الإنْسان بما سمو بالإمام وحن الإمامء وبما 
سمُوه بالولي وحم الوَلِي» وهذه ليست من الإشلام» نحبٌ الصَّالِحَ. ونحبٌ 
الأولياة» ونتقرّب إلى الله بحبهم» ونثني عليهم إذا كانوا صالحين لصلاحهم» 
ا 
له ونتقدّبُ بالمال إليه لينظر إلينا أو ينا أو يُعيْناء كل هذا إذلال للإنسان لا 
يرضاه الله وء فاراد اشاح < يفي أن يُبِين أنه يُوْجَدُ في بلاد المُسْلِمِين وني 
بيه امات e NR N‏ 


و م e‏ 


بر نها كرامةٌ من الله ا. 


(E) © 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


Ls 
الشيطًانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق؛ لأنّه إذا كان الشخص مخالفًا‎ 
للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامةء بل هي إما استدراج وإما من‎ 
عمل الشّيَاطِينَ» ويكون سببها هو ارتكاب ما نهئ الله عنه ورسوله ا فإن‎ 
المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا‎ 
تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القَرّآن والدعاء» بل تحصل بما تحبه الشياطين‎ 
كالاستغاثة بغير الله» أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش‎ 
فهى من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية» وكلما كان الإنسان أبعد‎ 
عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشَّبِطانية له أقوئ وأكثر من غيره؛ فإن الجنّ‎ 
الذين يقترنون بالإنس من جنسهم» فإن كان کافراً ووافقهم علئ ما يختارونه من‎ 
يوه اديرد لهم‎ E الكرو تسو والصا ووو رس علريم‎ 
وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنحاسة فعلوا م‎ 
برطلهم به من الكفرء وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي» بخلاف الكَرَامَة فإنها‎ 
لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه‎ 
واجتناب المحرمات» فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة.‎ 

e‏ الشترح و 

هذه كلها إشاراتٌ للفرق بين الكرَامَة والسحرء أو الشعوَدّة» والذي بين 
هو سلوك الإِنْسَانِء هل سلوكه م مُستقيعٌ؟ هل يُحافظٌ على الفرائض؟ هل 
يتعففَ ويتورّعٌ عن الحرا م آم أ يأكل الحرام ويستغل الأتباعٌ ويستعينٌ بما 
ظهر علئ يديه لظلم النّاسء هذه كل ع يُستدلٌ بها على صلاح الإنْسانَ 
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ب ماو eS‏ مس 
المُجْتَمَع الذي تكث فيه وترتفعٌ فيه علومُالشريعة تختفي هذه الأحوالٌ لكن 
كلما ضعف علمٌ الشرع في بل گثرت هذه الأحوال العنطائة لاسما شعار 
الأذان» فإن الأذان بطر السّسياطين» وإقامة الصلواتٍ المفروضة بإذن الله 
تحفظ المُجْتَمَع» فإذا قلّت صلاةٌ الجماعة في مُجتمع وق صوت الأذَانء فإنَّ 

الشَّيا لشياطین تأي بهذه الأنواع التي يراها الإنْسان علئ أيدي من يَذَّعِي الصلاح أو 
الكَرَامَةَ مَك لكن المُجْتَمَعات التي فيها علمٌ الشرع يكون واضح] ومرتفعاء 
وتام الصلوات الخمسٌ في بيوتٍ الله وتكثرٌ قراءة الاس للقرآن فن الاين 
هرب وتقلّ هذه المَظاهرٌ الشّرْكية لكن كلما خفّتَ نور الشّرِيَة ظهرت هذه 
الأحوالٌ الشَّيطَانِيةٌ كعقاب لأفراد المُجْتَمَع لعدم وجودِ ما يحفظّهم من ذكر 


0 
الله ب 


> رس 0 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال (الؤلف کنا 


وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلَّمّاء. وبالجملة فإن عرفت الأسباب 

التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنه م أهل الكَرَامَة وإن كنت ممن 

يسمع بالأولياء فهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا هلها بل يميل مَعّ كل ناعق 
ش 4 رص د 4 

وساحر #وما تعن الْأبت وال در عن فورم لا د ينون هَ نا € [يونس:0]» ولشیخ 

الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشَيطّان فراجعه. فإنه أتول فيه 


بالحق المبين. 


هذا الكتاب ألَّفه 5 4# لبيانٍ الفرقٍ بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ 
لأنّه في عصره قد حَحَمَتَ نور الشريعة يعة في كثير من بلاد العالّم الإإشلامي وظهرت 
هذه الأنواع» وظهر التصوفٌ إلى درجةٍ كبيرةه حت أصبح لهم في كل مكان 
واوية E‏ دوم طريقةٌ» وكانوا يُستعينون بالُسحرء ويزعمون أن هذا من 
علاماتٍ الصلاح» فألّف :4# هذا الكتاب يمين أن الولاية نوعان: ولاية 
شيطانية وولاية را لم هذا الكتاب: (العرفات بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطَان)» أي: فانط يهو ماي لعل ان هذا من أولياء الله أو من 
أولياء السيطان» فهذا الكتاب في هذا الباب قد استوعب جوانبه. 


رس 0 
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قال يق : قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف ثنا حبان بن العلاء 
وثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النِْي يك قال: (إن العيافة والطرق والطيرة 
من الحبت) قال العوف: العيافة زجر الطَّيّر والطرق الخط يخط في الأرض» 


ن 


والجبت: قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن 
حبان في صجيحه المسند منه. 

ش قوله: (قال أحمد)» هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» و (محمد بن 
جعفر) هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حت فضله 
علي بن المديني فيه على عبدالرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك» مات 
سنة ست ومائتين» و(عوف) هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري 
المعروف بعوف الأعرابي ثقة» مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة وله ست 
وثمانون سنة» و(حبان بن العلاء) هو بالتحية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء 
البصري مقبول و(قطن) بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. 


32 الشترح 7 
هذا الحَدِيث ضعّفه الشيخ الألباني في تخريجه لرياض الصَّالِحين وان 
و 
هذا مجهول لم يوثقه غير ابن جبان» ولكن في الحاشية يقول: إن تاا 
للتّحسينء ونرئ ان حبّان بنَ العلاء لم رو عنه إلا شَخْص واحدٌء فهو مَجهولٌ 
العين» ولم يُونّقه إلا ابن حبّانء وهو مَجهول الحالء أي إذا جهله جميع 
العَلَّمَاء وخفي أمره على النقاد والمحدثين ولم يعرفه إلا من عرف بالتساهل 


كابن حبان ت فإنه يكون مجهو لا . 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


قد يّذكرٌ شَخْص في كتاب الّثقاتِ؛ فليس هذا مَعَناه أنه ثِقَة بل قد يذكر 
اسمّه في هذا الكتاب» ويكتفي 5 #8 بذكر اسوه في کتابه» لکن لا يعرف حاله. 
فإذا كان مجهول الین كيف يُعرّف حالّه هل هو عدلٌ ضابط أم لا؟؛ لأن معن 
اة يضم وصفين : العدلٌ الصابط العدلٌ أي: المُستقيمٌ في أخلاقه ودين لا 
يكذبٌ ولا يع في الفواحش ويحافظ علئ فرائض الإشلام؛ والصبط أي: نه 
قل ما حفظه فلا حرم منه شین ولا وي إلا أوْهَام] يسيرةٌ» قال العُلَمَاهُ: ما 
من إنسان إلا وعنده وكام لكن الوهمٌ الكثير هو الذي ؛ يُسقط الرَاوِيء والوهمٌ 
اليسيرٌ لا يخلو منه إنسانٌ» فمثل هذا الذي لا يُعرّف حالّه كيف يوق إذا لم يرو 
عنه إلا محص واحدٌ؟» فالتوثيق يكون فيه تساهلٌ ممن يوثقة مِن أمثال هذا 


الشخص. 


ص 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (عن أبيه) هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق بضم 
الميم وتخفيف المعجمة أبو عبدالله الهلالي صَحَابِيّ نزل البصرة. 

قوله: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: العيافة زجر 
الطَّير) هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلكء قال أبو 
السعادات: العيافة زجر الطَّيْر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة 
العرب كثيرأًء وهو كثير ني أشعارهم, يقال: عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدس 


وظن. 


العيافة نوعان» النَوْعٌّ الأول: رَّجِرٌ الطَّيْره وهو ما ذكره عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي وهو من علماء َة وكان مُحدّن) أيض)»ء وكذلك ذكرها أبو 
السعادات ابن الأثير كما د الم أن يأ الإنسان إلى الطائر في 
شه يُثيرٌه لقضية يذكرُهاء مثلاً يريد أن يسافرٌ أو يتاجر أو يعمل عملا أو 
شسخص قال له: أريد أن أتزوج من فلانة» أو أسافرٌ لغرض كذاء أو أتاجرٌ في 
كذاء فَيزْجِرّهء فإن ذهب هذا الطائرٌ يمينا تفاءل» وإن ذهب شمالاً تشاءم منه. 
مَن الذي أدرّئ الطَّيْر؟ الطَيْر يُوضعٌ له الحَب في المصيدة» فينزل يأكلّها ولا 
يدري» فإذا به في داخل المصيدة لو كان يعلمٌ العَيْب ما دخل في المصيدة. 
فالطيرٌ لا يعرف حال لكن هكذا هذه النوعية من الئاس تستغل حاجة صاحبٍ 
الحاجة» صاحب الحاجة مثل الأعمَى يتمسّك بأي شيءِ٬‏ الإنسان إذا مرض 
يضعفٌ ضعفا شديداً حتى إذا كان من کبار الصَّالِحينءو قد يَرضی أن يتعالج 


بما هو شرك لله ٌ؛ لأنّه يضعفٌ في اتخاذ القرار» ولو دُعى لحل مُصيبته بأمر 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


قفا ی د ا فی ھا و ارد و ال ان فاد تا 
الأوهام الكاذبة. 

النوع الثاني: فص الأئرء أو التّظرٌ في صفات الإنْسان للحكم بأ نفلانا ابت 
هذا يُسمّى عائفاء العائفٌ هو الذي بتع الأ ثرَّء ولهذا ذكره في آخر التعريف: 
(إذا زجر وحدس وظن»» هذه كلها ظُنون قد تصيب مرة وتخطئ مرات» لكن 
النّاس لا يحفظون من السيئين إلا ما أصابُوا فيه» ولا يحفظون من الصَالِحِين 
إلا ما أخطئوا فيه» الإنْسان الصاح لو أخطأ مرةً واحدةً في القرية الاس لا 
يَنسون له هذا الخطاً ولو كان له ألفَ حسنةء والإنسان السَّيءٌ لو أحسنَ مره 
واحدة يحفظوئها له ولو أساء عشرات المرّات. 

هذا التَوْعٌ من الكهّان أو العَرّافين يصدّق مرةً واحدة» جاءت مُوَافِقَة كما 
سبق أن شخْص) كان في البَحْرء فهبت ريځ شديدةٌ علئ السفينة» فانزعج اناس 
الذين في السفيئة وخافوا وقاموا كلّهم وكان هذا الشّخْص جالس) ولم يقمء 
وعليه ثيابٌ الوقارٌ والولاية» فسألوه» لماذا لم تخف؟ قال: لا تخافواء فإِنّكم 
ناجون وستخرجون منها بسلام» نجوا وخرجواء قاموا وقبلوا رس الشيخ» 
بعضهم يعطيه دراهم» وبعضهم يعطيه ملابس» بعضهم يقول: ادعٌ لنايا شيخ؛ 
لأنّهم ظنوا أنه من أولياء الله إلا واحداً ممن يعرفه» قال: آنا أعرف أنّك كذابٌ 
قال: كيف عرفت؟ قال:إن نجونا قلنا إِنَّك وليّناء وإن متنا مَن الذي يُعلم 
النّآس؟!ء فإمًا أن ينجُواء وإمّا أن يهلكواء فإن هكوا مَن الذي يحاسبه؟» وإن 
نبوا أصبحت هذه له كرامةٌ» وهكذا يستغل بعض الأَشْخَاص سذاجة النّاسء 
كما قال بعض الأخوة في بعض البلدان الإلامية: كان هناك سَسَخْص يدعي 
الولاية كاذباًء وعنده أتباعٌ عجيبون» قال: يخرجون أحيانا إلى منتزه من 
المنتزهات» فيبعث طلابّه في الصباح الباكر ليدفنوا كراتين الفاكهة في محل 
مَعَين» وإذا جاءوا إليها في العصر يشير إلى المكان الذي دفن فيه الفاكهة, ثم 4 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يتحلّقون ويقول الشيخ: اطلبوا ما تريدونٌ من الفاكهة» فيقول الذي يعلم: نريدٌ 
موز فيقول: أغمضوا أعيتكم» فيغمضون أعيئهم» فيبحث في المكان, فيُخرج 
لهم كرتون الموزء مرةً تفاح» مرة برتقال» وهكذا حسب ما يُدفن» أحد 
الطلاب تفطّن أن الأمرّ فيه حيلةء فذهب قبل الفجر في المكان الذي يخرجون 
فيه من بعيد» فرأئ مجموعة من الأَشْخَاصٍ جاءوا في سيارة» ودفنوا في مكان 
مَعين فاكهة» وبقي حتئ ذهبوا وجاء وأخرجها وردم الحُفرة وأخذ الفاكهة . 
وجاءوافي العصرء بحثوا كالعادة لكن ما وجدواء قال: افتحوا أعيتكم؛ 
ففتحواء قالوا: أين يا شيخ؟ قال: فيكم واحدٌ عاص لله» وهذه المعصية شوم 
CA AN‏ إن هذا الشيخ يوم من الأيام كان 
ماشيا بالسيارة فصدم» ونزل وهو فاقدٌ وعيّه» يبدو أنّه کان قد شرب شيئ 
مُخدراَء لعله يتعاطى الأفيون» فالشرطة قبضت عليه» وذهبوا به المستشفى 
للكشف عليه مدير المُستشفئ كان من أتباعه» عندما رآه رع سريعا إلى 
الشرطة» وفكّه من أيديهم؛ وقال: لماذا جئتم بهذا الشخص, قالوا : هذا 
التحقن عم خاد وسالاه قال : كنت أصلي في الحرم عندما أمسيكوق: 
أي :لم يكن موجوداً مَعَهمء إلّما كان بصورته» وحقيقته هناك؛ فالسيارة لم 
تسرك الط نالو ا هد اسكرانكوفال» لأزدعوهة فال أ هنا متب 
السيارة؟ وكم قيمتها؟ قدرت بكذا وأعطئ المديرٌ شيك وأخرج الشيخ من 
هذه الورطة!!. 

سبحان الله الإنسان لديه استعداد أن يعبد البقرة» فما بالك بأن يقتنع 
الإنْسان أنَّه من أولياء الله؟!» الإنسان طبيعته قابلةٌ» (كل مولود يولد على 


الفطرة فأبواه يهودانه؛ أو ينصرانه» أو يمجسانه)" أي: الإنْسان قابلٌ لكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(4١؟)‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر 


شىء» هذا غاندي في الهند أكبر سياسى في عصره يقول : إننى أعبد البقرة 
سأظل أدافع عن عيادتهاء وقال: إن أمي البقرة خيرٌ من أمي الحَقِيقّة» قال: مي 
الحَقيقّة تلدني مرةٌ واحدة وتبقئ تطالبّي بالطعسام والكساء والشراب 
والمنتزمات والُحلي والذّهب إلى غيره فأمي البقرةٌ تعطيني طوالٌ حياتي 
الحليب واللبن» والقشدةء والزبدَ ولا تطالبني يوم من الأيام بالتنزه! فالعقل 
البَسَري كيف انحط فالعقل قابلٌ أن يُصَدَّق ويقتنمٌ أن هذا من أولياء الله 
بحسب ما يُغرس في ذهنه. 

ففي العيافة زجرٌ الطَيْرء الطيْر لا يدرك ولايعقل» والذي يرئ في حركة 
E‏ سي ضيف r e‏ 
NAE‏ دوي 


||| لک( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (والطرق الخط يخط في الأرض) هكذا فسره عوف» وهو تفسير 
صَحِبّح وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصئ الذي يفعله النساء» قلت: 
وأيا ما كان فهو من الحبت» ؛ وأما الطَيّرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله 
تعالئ. 

قوله: اس الجبت لمن اعمال لحر قال القاضي: والجبت في الأصل 
الفشل الذي لا خير فيه م استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحرء 
وقال الطيبي: من فيه إما ابتدائية أو تبعيضيةء فعلئ الأول المعنى الطيرة ناشئة من 
السَّاحِره وعلى الثاني المعنى , الطْيّرة من جملة السخر و الكهَانَة أو من جملة 
عبادة غير الله أي الشَرٌّك يؤيده قوله في الحَدِيث الآتي: الطّيرة شد ك. انتهول 

وني الحَدِيث دليل على تحريم التنجيم؛ لأنّه إذا كان الخط ونحوه الذي هو 
من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة؟. 

4 الشترح کرد 

الطَّرقُ وهو الط في الأرض وقد يأتي أن نبي من الأنْييَاء كان يخط» وهذا 
50 لكن الط الذي كان يفعله ذلك الي اندثر ولم يبق لنا عليه 
دليل» وإلا لو بقي لكان من بقايا النْجُوّة ربما أن الله وك جعل الخطَّ علامة 
الاب بي ی 

حِسيّة أعطى مُوْسَئ علا العصاء وأعطى عيسى 5# أنّه يُحيي المّوتئى» 
جبرئ الأكمة والأبرص» وأعطئن صالح) ط الاق فلعله - تعالىل- قد 
أعطى هذا اللي الخط دليلاً علئ تُبوتهء فَيخُط في الأرض بصور وأشكال 


(۲۶) باب: بيان شىء من أنواع السحر 


مَعينة» فيجيب علئ سؤالٍ من يسال عن قضايا غيبيةٍ» ومن وافق خطّه خط 
واد يحبا وام وو 
لخر ا ا ةا 


هوه 5١‏ جو 
يي 


| کت |( 
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قوله: (قال الحسن: رنة الشيطَّانَ) لم أجد فيه كلامً. 
قوله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صَحِيّحه المسند منه) يعني أن 
هؤلاء رووا الحدِيث واقتصروا علئ المرفوع منه» ولم يذكروا التفسير الذي 
فسره به عوف» وقد رواه أبو داود في التفسير المذكور بدون كلام الحسن» 
والنسائي: هوالإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار 
أبو عبدالرحمن صاحب السَتَن وغيرها من المصنفات» روئ عن محمد بن 
ال :وابن بشار وة بن سعيد وجو و كان اليه المتهى ي الحقظ واي 
لعلل الحَدِيثء مات سنة ثلاث وثلاث مئة وله ثم ان وثمانون سنة. 
ا2 الس كت 


قوله: (رنة الشَّيطَان)من العْلَمَاء من قال آنه اأنياحة؛ لأنَّ العْلَمَاءَ قالوا: 
الضرت غالا نه الشّيطانء لكن الموضوع هنا ليس في التياحةء إِنّما 
الموضوعٌ في الأعمال التي تدخل في السّحْر فلا علاقة قة لها بتفسير هذه الكلمة. 

قوله: (هو الإمام الحافظ...) هذا تعريفف بالنّسائي ا وهو الإمام أحمد 
بن شعيية بن على واا الور كتايان في ا الستنِ 
الكُبرى؛ والصغرئ التي تسمئ بالْمجتّبئء وإذا أطلقت سنن النّسائي يراد بها 
الصغرئء والفرق بين الصُغرئ والكبرئ َسيل لكن الصّغرئ قد انتخبّهاء 
وكان 4# يعيش في الشام» وقد صتف مُصتْضفا في فضائل علي بن أبي طالب 
ذه وأهلُ الشام في تلك الفترة كانوا يكرهون علياً ظ4 إلا من كان يِن 
الصَّالِحِينَء فعندما ألضف كتابا في فضائل عَليّ وأراد أن ينشرّه في الشام 
ضرب» حتئ قيل آله مات من أسباب الضرب» واتهموه بالتّشيعِ وهذا علي 
فن علي) ذه هو الخليفة الراشد والرابع» وفضائله مشهورة ومحيّتةُ من 
الإيمان؛ لأنّه من آل بيت رَسُول الله يكل ومن السابقين للإسلام ومن 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


أْصْحَاب رَسُول الله اء وممن حمل راية الإشلام» فكل أعمانّه فضائلٌ, 
ولاشك أنَّ الح كان مَعَهء وأنَّ مَعَاوبةَ فيه كان مُخطئ) في محاربته» لكن لا 
لأس لا :قن و عا ف كز هق اعقب اا يالف لاسيما ذا 
الحو اكاب لاا عسل الاين الع N‏ 
الهجرة, أيهما أفضل مَعَاويةٌ بن أبي سفيان أم عمرٌ بن عبد العزيز؟ لأنَّ عمرٌ بن 
عبد العزيز كان الخليفة الراشدَ الخامس» فقال مالك: غبار في سبيل الله في أنفي 

تعاوية قم شرل( 5 خير من مالة عبر بن عبد العزيز. 

ففضل الصحبة لا يلحقها شيء»؛ الصحبة م مح النبي بيا تزكية ترفعه فوق 
انر رار أمطا باق قراس لت ين أي بان 490 الانى كان مو انيد 
E ORE Sl a‏ 
المُسلمون إلى قيام السّاعة تنصب في ميزان الصحابة ذا ويه فمن يلحق الذين 
نصروا رَسُول الله ية وحموه» ورفعوا راية الإشلام» وجاهدوا في سبيل 
الین وروا لنا احادیک رَسُول الهو فلهم فضل لا يلحقهم فيه أحدّ» وإن 
كان عمرٌ بن عبد العزيز 5 قي خليفة راشدأ» وإنسانا صالحاًء لكنه ليس 
صَحَابيبا > فنحن عندما نقول إل معَاوية 4 أخطأ لا يط هذا من قَذْرِ إلا 
لتق الل »لان الكل ليم كه ن شخصين مُتقاتلين» إذ لابُدَ أن يكون أحذهما 
مُخطِئاء والعُلماءٌ قد رجَّحُوا كفة علي 45 وقالوا إن مَعَاوية به أخطأ وكان 
ينبغي أن يُسلّم الأمرَ لعلي 5 E EO‏ ا 
جاء الشيطّان ودخل واستغل ضعف الإنْسانء واستغلّه حاشيئه 

فهو که صَحَاييَ جليل» وكان الاس آنذاك لا يتكلّمُون إلافي فضائل 
مَعَاوةَ َه وأبنائه» فتكلّم هذا الحافظ العالم النََّائي في فضل علي له 
فضرب ومات بالرّملة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: وعن ابن عباس قال: قال رَسُول الله وَكِِِ: (من اقتبس شعبة من النجُوم 
فقد اقتبس شعبة من السّحْر زاد ما زاد) رواه ابو داود بإسناد صَحِيْح. 

هذا الحَدِيث رواه أبو داود كما قال المصنف باسناد صَحِيّح. وكذا صححه 
النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. 

قوله: (من اقتبس) قال أبو السعادات: قبست العِلّم واقتبسته إذا تعلمته. 
انتهئ وعلئ هذا فالمعنی من تعلم. 

قوله: (شعبة) أي طائفة» وقطعة من النجُوم» والشعبة: الطائفة من الشيء 
والقطعة منه» ومنه الحَدِيث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. 


قوله وكيد (من اقتبس شعبة من النجُوم)"'' هذا الحَدِيث سندّه قوي. 
والتنجيم سيأتي في باب مستقل. 
الاقتباس هو الأخذ من الشيء. فأخلٌك من النار قبس أي: جزءٌ من الا 
A E - 59 ۹ ٍ 0 0‏ 5 
وإذا أخذت من العِلْم شيعا يقال: اقتبسته» وإذا أخدٌّ شَخْص من كلام تَسخْص 
يقال اتيس من كلامه. أي : أجل جزءا منه» بمعنول اقتطع أو أخذ جزءا من ذلك 
الشّيء» فمن اقتبس من علم النجُوم فقد اقتبس شُعبةٌ من السَّحْر راد ما رّاد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الكهائة والتطيّ باب في النجُو» برقم: : (۰). وابن ماجه 
ف سننه» كتاب الأدب» باب تعلم النجُوم» برقم: : c((TVST)‏ والإمام اخم في المسند» برقم: 
»)6١/5( :»)281(‏ والبيهقي في الستن الكبرئ» كتاب القسامة» باب العيافة و والطيرة ة والعرق» 
برقم: (1161)» (۸/ 285 )» كلهم بلفظ: "من اقتبس علم) من النجُوم...' 


):؟) باب: بيان شيء من أنواع السحن 


وسبأي أذ اتيم إا أطلق باد به أن يمد تاي جوم علي الأرضي في 
حركةٍ الناس» صحة ومرض) وسعاد 5 وثيكاة وحيا؟ ومو وولادة فيزلا" 
يعتققدون أن النجُوم مؤثرة» ولهذا كان الفلاسفة قبل الإشكام يه يتقرّئون إلى 
النُجُوم ويعبدونها من دون الله ويبنون لها الهياكلّ أي المعابدء فهذا هو شرك 
بالله تن » وسيأتي إن شاء الله مزيد بیان في بابه. 


لس 000 
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قوله: (فقد اقتبس شعبة من السّحْر). أي المعلوم تحريمه. قال شيخ 
الإشلام: فقد صرح رَسُول الله ياه بأن علم النجُوم من السّحْرء وقد قال الله 
تعالئ : وولا لځ أسَاحرْحيَتُ O2‏ [طه:۹٠]ء‏ وهكذا الواقع» فإن الاستقراء 
بدل عل أن أهل التجُوم لا يفلحون في الا ولا في الآخرَة. 

قوله: (زاد ما زاد) يعني كلما زاد من علم النجُوم زاد له من الإثم مثل إثم 
الاح أو زاد اقتباس شعب السّحْر ما زاد اقتباس علم النجُوم. قلت: والقولان 
متلازمان؛ لآن زيادة الإثم فرع عن زيادة السخر؛ وذلك لأنّه تحكم على العَيْب 
الذي استأثر الله بعلمه. » فعلم أن تأثير النجُوم باطل محرم» وكذا العمل بمقتضاه 
كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر قاله ابن رجب. 

قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر» ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئًا وكل إليه). هذا الحَدِيث ذكره 
المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي ولم يبين هل هو موقوف أو 
مرفوع. وقد رواه النسائي مرفوعاًء وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال: لا 
يصح. وحسنه ابن مفلح. 


يقول يإ الزيادة لها مَعَنيانِء إِمًا أنه أراد: زادَ في السّحْرِه بحسب ما يزيد 


في الاقتباس» وما أنه أراد زادَ في | لإثم» يقول هم : كلاهما متلازمان؛ لأن 
الشخص كلما تضاعف فعلّه الْمحرَّمُ تضاعف له الاثم والعقابُ يوم القِيَامَةٍ 


(۲۶) باب: بيان شيء من أنواع السّحر 


e 


قوله عَيلِاة: (من عقدعقدةثة نفث ..) هذا الحَدِيث كماتقدم انه 


قوله: (وحسنه ابن مفلح) ابن مُفلح و 4# من علماء القرن السابع» له كتاب 
مشهورٌ باسم ( الآداب الشَّرّْعِية)» قد جمع فيه كل الآداب الإشلامية» لكن 
كثيراً من الماضين نفك يستشهدون بكل ما ورد في المسألة» صَحِيْحٌ أو 
ضَعِيْفتٌ فهذا يحتاحٌ إلى : تحقيتٍ وتنقيح كغيره من الكتب الأخرّئ. 


و 


[| ||) ||| 


»)4٠۷۹( أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السّحْرة» برقم:‎ )١( 
/7؟21)» وعبد الرزاق في‎ /5( »)١1579( والطبراني في المعجم الكبير واللأوسط. الأوسطء برقم:‎ 
وضعفه‎ »)۱۷ /1١( .)۹۷۷۲٩( المصنف» كتاب الجامع» باب الرقيل والعين والنفث» برقم‎ 
الألباني في تعليقه على سنن النسائي.‎ 
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قوله: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) اعلم أن السّحرة إذا أرادوا 
عمل السّحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من 
السخر؛ ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: ( ومن سر أْلتَقدكَتِ ف 
عقر )4 [الفلق:٤]ء‏ يعنى السواحر اللاتى يفعلن ذلك. 

والنفث هو: النفخ مَعَ ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهماء والنفث فعل 
السَّاحِرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه 
بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا مَعَه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة 
نفس مماذج للشر والأذئ مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح 
الشيطانية على أذئ المَسْحُورء فيصيبه السّحْر بإذن الله الكوني الشَرّْعِى لا الإذن 
القدري قاله ابن القيم. 


الها الذي ليس مع شيء من الرذاذ الت هو الذي يكون که رذاةٌقليلق؛ 
الل هو الذي يخرج مَعه اللُعابُه وأا قوله: (فيخرج من تَفَسِه) فهو بفتح 
الفاء لا بالسكون. التّمس :الهواء الذي يخرح. 

قوله: (فيصيبه السّحر بإذن الله الكوني الشَرْعِي) هذا خط الكوني شيع 
ال ب سا بإذن الله 
لكن النَّرْعِي هو الذي بح للك فلا كى كزع إلاماكان مئر ونيا نيد 


(14) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


اله اله و آئا قدي فقد لا يكون عندالله م O EE‏ 

يُحُبهه كما خلقٌ إبليسَّ والخمرَ والعقاربّ» كُلها من خلت الله والله لا يُحبهاء 
وكذا أفعال الإنسان التي بفع ها من الشّرء فيس كل + يء جد يُحبّه الله إنّما 
حه إذا كان تفا مح شرع اله فيُسمئ الأمرٌ الشّرْعِيء وإذا كان ليس مُنفِق) 
مَعَّ شرع الله يُسمّئ الأمرٌ القدري الكوني» أي: الذي يكون بأمر الله :" كن 
فيكون "» فالمرض من الفعل القدريء لكن الذي فيه أمرٌ أو نبي أو تحريمٌ أو 
تحليل هذا من شرع الله يعني الذي أنزله في القَرْآن والستة شَرْعِيء وأا ما 
عَداهُ فقدريٌ كو فلابْدٌ أن يصح الخطأً. 


لست 00 
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تال (لؤلف نا 


قوله: (ومن سحر فقد أشرك) نص في أن السّاحِر مشرك؛ إذ لا يتأتئ السّحُر 
بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. 

قوله: (ومن تعلق شيئًا وکل اليه) أي من تعلق قَلْبه شيئا بحيث يتوكل عليه 
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء» فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه 
رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه ونعم المولئ ونعم 
التصیر» كما قال تعالئ: ‏ اش أله بكافي عَبَّدَمْ € [الزمر:+0]» ومن تعلق على 
الشخر والشياطين وكله الله إلبهم فأهلكوه في اليا والآخرة. 

وبالجملة فمن توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه وأتاه الشر في 
انيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده. وهذه سنة الله في عباده التي لا 
تبدل وعادته التي لا تحول أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى 
مخلوق يدبره أجرئ الله تعالن له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله» وهذا 
أمر مَعَلوم بالنص والعيان» ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة 
او ريا و ا بور ا وار قار اد جاتير وسار 
علئ غير الله» فإنه متعلق على الشَيَاطِين. 


قوله: (كما حكاه الحافظ عن بعضهم) الحافظ أي ابن حجر ذا وي فإنه 
ذكر أن السّخر لايتأتئ أي لا يحصل إلا بالشركء فالذي يظن أن السّحْر 
يحدث بدون شرك قد يكون لا يعلم حقيقة السحر. 


(۲٤(‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر 

قد مَرّت في بعض التصوص أنه من تعلّق قَلْبه بغير الخالِق فإنّه يجري له 

من الأذئ والألم والحسرة والندم في الدَنْيًا قبل الآخرّة» لكن من تعلّق بخالقه 
اه 007 37 5 

. ومولاه - سبْحَائَهُ - وَتَعَالَن - فإن الله يكفيه كما قال: # الس الله ياف عبد 


[الزمر:7]» وقال: # وَل عل ألْسيَ الى لا يموت € [الفرقان:08]» فالمسلم يتوكل 
علئ خالقه. ونحن 00 2 کل ركعة: لإاك بنذ ويك مَْنَعِيتٌ )€ [الفاتحة:ه] 
أي :لا نستعينٌ بسواك يا الله» فالمُسلم يستعينٌ بالخالق» وإذا ضعُف إيمان 
الإنسانِ وتعلّقٌ قَلبه بغير الله فإنّهِ يعيش دائما في خوفٍ وقلق؛ لأن اقلوب لا 
يحفظها ولا يلم شَعنّها إلا الذي خلقهاء فمن تعلّق بخالقه فإن الله - سبْحَائُ - 
8 


يما 


||| الس |ط)|| |[ 
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قال: وعن ابن مسعود أن رَسُول الله َ4 قال: (ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي 
النميمة القالة بين الناس) رواه مسلم 

ش: قوله: (هل آنبئكم) أي أخبركم قوله: (ما العضه)» هو بفتح العين 
المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا تروى في كتب الحَدِيث, 
والذي جاء في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد. 


اللغة العربيةٌ مفرداتها أوصلها بعضُهم إلى سبعة ملايين مُفردة» ولكن 
المستعمل منها بين النّاس المتداولة اليومية كتابةً ومشافهةً ألفا كلمة فقط» فإذا 
CG O a‏ يي سانا 
يتعدئ ألفي كلمةء فهناك كلماتٌ كثيرةٌ لم نسمعهاء فالذي يقرأ في قصائدٍ 
شعراء الجَاهِلية ربما لايفهمٌ كثيراً من ألفاظها إلا إذا فسّرت له؛ لأتّالم 
تفيل اا إلا الكلماتٍ الشائعة» وإلا فإنها أكثر اللغات مفرداتِ لا 
َوه له إلى البوع اهي العربية ق راا أن الل الا رة الى 
دا ماسر يوس لجالج لكان يادي ا 
لم تستطع أن تصل في مفرداتها إلا إلى أسماء المخترعات الحَدِيئة بحكم 
الصناعاتٍ الجديدة, أمّا في المفراداتِ ت التي في أصل الْلعَّة فان العربية أكثدٌ 
اموا a‏ ميري اين 
كنب قبل ألفٍ سن 5 وعد ووس يي وات 
تُرجم؛ لان الك العربية قبل آلف وأربعماثة عام : بلكّت مرحلة النضجء ثم 
مسي د ور E‏ 
اللغات الأخرئ. 


(۲۶) باب: بيان شيء من أنواع السّحّر 


فهذا الى اله التميمة» والعضَّهٌ شيءٌآخر. لكن في (مُسلم ) 
الحَض بفتح المهملة أي العين وسكون المعجمة أي الضادءوقوله: (في كُتب 
الغريب) أي المُصنفات التي تفسر المفردات اللغوية قسمان: كتب الْلعَة 
وكتب غريب الحَدِيث. 


(o) © 
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وفي حديث آخر: (إياكم والعضة) قال الزمخشري: أصلها العضهة فعلة من 
العضه وهو البهت. فحذفت لامه كما حذفت من السَّنَّة والشفة وتجمع على 


المفردات العربية في بعضها حروفٌ محذوفة» ونعرفها إِمَّا بالجمع» وإما 
بالعودة إلى مصدرها أو إلى جمعها أو بالنسبة إليهاء فالشفة مثلا يقال فيها عن 
النُسبة: شفوي» أو صّفهي؛ لأنّ الشفة فيها هاءٌ أو واو محذوفةٌ فعندما قلنا 
شفهي أو شفوي رجّعت» وكذا السنَة يقال: التاريخ خ السنوي» ففيها حرف 
محذوف» فيقول الزمخشري من علماء المُعَْرلّة ومن علماء اللعَة» لكنه أفسد 
للم بأن قعدها على مذهب الاعتزال» له كتاب اسمه اتان البلاغة» كتاب 
كبير» جمع فيه مفردات العربية» ولكنه أفسده فقسمه بحسب تقسيمات 
المُعْتَزْلّة للكلام؛ - نصمّه حقيقة» ونصفّه مجازأء والعرب لم يعرفوا هذا 
التقسيم» ٠‏ فكان من الأمانة اللغوية أن يرد الكلام دون التقسيم الذي أحوت كما 
ي ( تيب الّلقَّة) وكما في( الصحاح) للجوهري وكمافي ( مَعَجم 
المقاييس ) لابن فارس» هذه أقدم الكتْبِء لا يُوْجَدَ فيها ذكرٌ المجاز مُطلق]. 
نّم جاء مُتأخراًء الزمخشري له ضلع كبير جداً في قضية المجازء فهو من 
علماء الْلِعَةَ فهنا يقول: العَضَهُ أصلها: EEA‏ فعْلَّة» أو فعَلّه حذفت منها 
اللام» مثل السنة والشفة. 


oN || 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال للؤلف کا 

ثم فسره بقوله: (هي النميمة القالة بين النّاس) وعلئ هذا فأطلق عليها 
العضة؛ لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالب ذكره القرطبى. 

قلت: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحَدِيث هنا يدل على أن مَعَنول العضه عنده 
هنا هو السَّحْره ويدل على ذلك حديث كادت النميمة أن تكون سحراً رواه ابن 
لال في مكارم الأخلاق بإسناد ضَعِيف. 

19 سه لال 
e‏ الشرح کرد 


مناسبةٌ إيراد الحَدِيثِ في باب السخر قال العُلَمَاءُ: إن هناك حلّق) إذا اتسم 
به الإنْسانٌ يلحقٌ السَّحْرةً في التأثير في حياة النّاسء وهذا الخُلقٌ الذَّمِيمُ هو 
النميمة» وهي من أشد أنواع المّعاصيء والتَمَّام يُفسد في ساعة ما لا يفسده 
السَّاحِر في سنة» ونضرب له مثالاً: أن سَخْص) كان عنده عبدٌ قوی وأراد أن 
يبيعه» فذهب به إلى السوقء وقال للتاس: هذا العبد فيه كل صفة طيبة إلا آنه 
نمام فاشتراه أحدهم» وذهب به إلى البيتِ» وبعد فترة من الزمن جاء هذا 
العبد إلى زوجة سيده؛ فقال لها: إن زوججك يريد أن يتزوج عليك» قالت: وما 
الدليلٌ؟ قال: الدليلٌ كذا وكذاء فقالت: وما الحيلّةُ؟ قال: أن تأخذي من 
شعرات لحيته» وأنا أضع لك سحراً حت أمنعه من هذا الأمرء ثُمَّ ذهب إلى 
زوجهاء وقال له: زوجتك قد اتفقت مَح إنسانٍ على قتلِك» وستأت بالسّكْينٍ 
وأنت نائجٌ» فحاول أن تتظامّر بالنُوم» وعندما جاءَ إلى فراشه واصَطّجِعٌَ جاءت 
المَوْأة بالسكين في يدها لتأخدٌ من شعره؛ فعندما اقتربت ومددت يدها تأكد أنه 
صادق» فقام فقتلّهاء فجاء أهلّها فقتلوه» فهذا الإفساد السريع بين قبيلتين هو 
من هذا الخلّق الذميم» النّمّامِ يكذبٌ عادةٌ وقد يصدُقٌء فهو ينقل الأخبار 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


بقصدٍ الإفسادء هذا أشدٌ من السخر في تأثيره» ولهذا أورده المُوَلّف 48 ن ¢ 
ويشيرٌ الشَارِحُ إلى أن المُولْف فهم من العض أنه السّحْرء لکن العف یال 
ليس هو السّخْر بل هو التُميمة» كما فسرها الحَدِيث. 


(ry © 


(۲۶) باب: بيان شيء من أنواع السّحر 


تال الؤلف کا 


وذكر ابن عبد البر عن يحيئ بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في 
ساعة مالا يفسد السّاحِر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المَسَايْل: ومن 
السّخْر السعى بالنميمة والإفساد بين النّاس. 

قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذئ بكلامه وعلمه على وجه المكر 
والحيلة أشبه السَّحْر؛ ولهذا يعلم بالعرف والعادة آنه يؤثر وينتج ما يعمله 
السّاحِر أو أكثر» فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكنه يقال: 
الساحر إنما كفر لوصف السّحْرء وهو أمر خاص ودليله خاص» وهذا ليس 
بساحر» وإنما يؤثر عمله ما يؤثره. فيعطئ حكمه إلا فيما اختص به من الكفر 
وعدم قبول التوبة انتهئ ملخصا. 

وبه يظهر مطابقة الحَدِيث للترجمةء والحديث دليل على تحريم النميمة. 
وهو كذلك بالإجماع» وقد قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم الغيّبة 
والنميمة في غير النصيحة الواجبة» وفيه دليل على أنها من الكبَائر. 

e‏ الشرح کرد 

قوله: (يقصد الأذئ بكلامه وعلمه) الأصحٌ ‏ والله أعلم ‏ وعمله؛ لأنّه يريد 

بما يقول وبما يعمل الإفساد وليس بالعلم؛ لأن اللْمَ هو صفةٌ داخليقٌ لا 


.وعم 


تخرح. 

قوله: (قال في الفروع) صاحب الفروع هو ابن مُفلح زاف يقول: قد يقول 
قائل: السَّاحِر كافرٌ ويقتل» هل النَّمامُ كافرٌ ويُقتل؟ قال: لاء وإن كان عمله 
كعمل السَّاحِر؛ لأن السّحْر ورد فيه النصء والنمام يؤثر مثل السّاحِر فالتشبيه 
به للتتفير من هذا الفعل» لكن الحُكُمٌ الذي يترتب عليه لابدّ فيه من نص حت 
يكون العقابُ شَرْعِياً 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الفرق بين الغَيْية والنميمة أن العَية: ذكرك أخاك بأمر يكرهٌة في عَيبته» 
والأمرٌ حاصلٌ فيه» أا الذي يذكرٌ في المُسْلِم ما ليس فيه فهذا بحا والنميمة 
قل الكلام على وج الإفساد. فالغيية: ذكرٌ ما في الإنسان» لكن التميمة: ذکر 
كلايه» فقد تکون اَي بذکر بعض صفاته أو أخلاقه نّا على وجه التّهكم أو 


الشّخرية» أو الاستهزاء أو التنقص. أما النمِيمَة فهي: نقل الذي يحدث 
الإساة ارا سور وبزه و ا ا 
الشوكاني زل اسمها : ( رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الَيبة )» وهذه 
رسالة ذكرٌ فيها أوجُّة الحَدِيتٌ في الشخص الغائب» فمنها ما يجوزء مثلا: 
إا شر لومم رابا ر و ر لاد 
فسادهء كذا إذا ظلمك إنسانٌ صاحبٌ قدرة وسلطانِ» فتتجه إلى من هو أعلئ 
منه فتذكر هذا الل حت يأخدٌ لك حقّك. أو امرأة ظلمّها زوجها وتريد أن 
تأخدّ حقها مام القاضي أو أمامَ أهلها. 

فذكر الكلام في الشّخْص في غيابه وإن كان يكرمّه إذا كان هناك مُبررٌ 
َرْعِي فلا بأس» لهذا قال -تعالى -: لا ميب آله ألْجَهْرَ السو ِن الْمَوَلٍ إل 
من ر السا :۸٠1۱ء‏ المظلومٌ له حن أن يتظل حتئ يأخد حقه» لکن لا يجوز 
أن يزيد» ربما يأخذ حقه ويزيدٌ في الغيبة 4 م يبدأ العَدّ التنازّلي عليه» إذا ظَلِم 
شخْص له أجرٌ في هذا الظّلم إن صَبَر» وله أن يَأخدٌ حقّه بوجه شَرْعِيء لکن 
الزيادة قد : تؤدي إلى أن يخسّر بدلاً من أن يكسّب من الذي ظلمّه. 


(Ey || 


(4؟) باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال الؤلف صََانَهُ: 


ذوقوله: (القالة بين النّاس) قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس بمايحكي للبعض عن البَّععض ومنه الحدِيث: (ففشت 
القالة بين الناس). 

قال: ولهما عن ابن عمر أن رَسُول الله ا قال: (إن من البَيّان لسحراً). 

ش: البيّان البلاغة والفصاحة» قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله أما 
قوله: (إن من البيّان لسحراً) فالرجل يكون عليه الق وهو لحن الحجج من 
صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. 


القالّةٌ كثرةٌ الكلام بين التاس» الآن ! إذا اجتمع رجلان أو امرأتان لاد أن 
يكون بينهما كلام فإمًا أن يتكلموا بأمر فيه نفع لهم في ادنيا والآخرة وإما أن 
يتكلموا في أمر يضرهم في اليا والآخرة» والمسلم منهي عن كثرة الكلام إلا 
ما فيه نفع إما في الدنْي وإما في الآخرّة وإما في كلتيهماء أما الكلام الذي فيه أذئ 
للآخرين» واستعراض لمسالب التاس ومعايبهم» وأعمالهم وأخلاقهم مما لا 
يتطلبه أمر شَرْعِي فربما يكون إثما على من يقع فيه. 

قوله: (إن من الان لسحراً)”" الحَدِيث ورد له قصة كما سيذكره السار 
نفك أن الاس في العصر الجاهلي كانوا يتفاخرون بالفصاحة شعراً ونثراً» فكان 


كل وفد يآتي إلى الرسول يي يقوم خطيبهم يتكلم أمَامه ويف فيقوم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


خطيبه يا يرد عليهم» أو يقوم شاعرُهم, فيقوم حسان نه يرد عليهم» فقدم 
رجلانٍ من المشرقٍ إلى النبي ياف ٠‏ فتكلما بكلام فصيح» فعجب النّاس 
لفصاحته» فقال التي كلاِ: (إنّ من البيَان لسحراً) هل قاله على وجه الذم أو 
على وجه المدح؟ اختلف العْلَمَاء أهلّ الأدب يقولون: إن هذا مدخ للبيانٍ 
ایا ا ی ار را ا وين 
العلمَاء من قال: هذا ذم» لكن الحَدِيث في الحقيقة دق بجداء فا قال : إن 
الان لسحزرء بل قال: ل "» وين في الْلمّة تقتضي التبعيض» كقوله 


بق لي إن 5 [الححرات:؟١]»‏ الى يعني إن بعض البيَان لسحن 
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(۲٤)‏ باب: بيان شيء من أنواع السكحز 


تال الولف كله 


وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم؛ لأن السَّحْر مَذْمُوم وذهب أكثر 
أهل اليِلْم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالئ مدح البَيان 
قال: وقد قال عمر بن عبدالعزيز لرجل سأله عن حاجة» فأحسن المسألة فأعجبه 
قوله. فقال: هذا واللّه السحر الحلال. 


عمر بن عبد العزيز ويج وهو من الخلفاء الراشدين» وقد عاش في أواخر 
القرن الأول» وتوفي عام مائة وواحدء ولم يحكم إلا سنتين» كان رججلاً زاهداء 
وعندما تولئ الخلافة أعاد جميعَ الأموال والخيول إلى بيت مال المُسلِمِين 
وعاش ره على أفقر حال» هذا الرجل في أول شبابه كانت له مشيةٌ تسمئ 
المشية العُمرية» أي: مِشية فيها كبر وخيلاءٌ» وكان الشارع الذي يمشي فيه 
يُعرف للناس لكثرة عطره» فكان شابا في أول حياته ليس له هم إلا التزين 
GE‏ تاقت نفسي إلى الإمارة» فوصلتهاء 
تاقت نفسي إلى الخلافة» فبلغتهاء ڈ ثم تاقت نفسي إلى الجنة. فزهدت 
فيهاء ويقال: آله مات مسموم؛ لأنّه جاء بأمر لا طاقة قة لمن قبلّه به ولا لمن 
بعده» هكذا العاقل» شهوات الدّنيا تنتهي» مهما تمتع بها يموت» فالعاقل الذي 
لا يجعل همّه ادناه لأنَّ الدئْا تنتهي» بل يجعلٌ هه الذي لا ينتهي» فلو كان 
الإنْسان الآن يأخذ من إنسان ألف درهم وينتهي به يومه» أو يأخذ مائة درهم 
ويبقئ مَعَّه إلى نهاية العام» فالذي يفضل مائة درهم هذه» فكيف تأخذ من 
اليا شيئا لا يساوي جناح بعوضة عند الله وك والآخرة حياةٌ لا تنتهي ولا 


تنقطع» فالعاقل الذي يجعل هكّه الآخرّة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولا يعني ذلك ترك الدَنيّاه قال تعالئ: الدَئيًا بكامل زينتها للمسلم إن 
أخذها لبس مدموا ولم يأت آية أو حديتٌ تنهئ عن الذَّنيًا أبداً » إنما جاءت 


رو رحج سدس حر ير 


تحذّر من غرورهاء لهذا قال تعالی: قل من حرم ز ية اله ال اح وباو 
وَأَلطْيبَتِ م من اررق فل هی بدي -امنوأ و فى الحزة ا 5 خَالِصَةٌ يوم لْقَينَمُوَ * 
[الأعراف:86]» فلا يعني أن الإنْسان المسلم محكومٌ عليه بأن يعيش فقيرأًء لکن 
ينبغي أن يحذرّ أن لا يجعل هه الدّنيَاء وآن لا يجعلّ يتكسّب بأعمال الآخرَة 
ادناه يعمل في اليا لكن يكون هدفه الآخرّة؛ لأن اديا تنتهي والإنسانُ بين 
ا ولد ونين ا ل ا قر کے اوک لا تعر نبا اله 
الإنسان الذي قد شارف على الرحيلء أا الذي في بداية الشباب فيظن أنه 
سيبقئ إلى آخر النّاسء والموتٌ لا يختار » يأخذ الكبارٌ والصغارَ والأغنياء 
والفقراءً» والأصِحَاءَ والمرضئ» الموت غيبٌء لو جعلّ الله الموتَ مكشوفً 
فمهما قيل له أك ستعيش فإنه سيبقئ في خوفٍ وقلق» فجعل الله هذا الموتّ 
خافياً» ولهذا يقول ابن القيم ا في كتاب( مفتاح دار السعادة):" النسيان فيه 
فا كقير :»يفطن ال این ما يحت آل روسن بصحیح» ويمكن أن يكون 
في النسيان خسارة لكن فيه فوائد» منها: أن الإنْسان لو لم ينس الموت ما 
يستطيع أن يتلدَّذ بالحياة» إذا جاء عند النوم فالموثٌ في ذهنهء إذا جاء عند 
الصباح فالموثٌ في ذهنهء إذا جاء اكل فالموثٌ في ذهنه» ما يقدر يعيش» لکن 
من رحمة الله أنه ينسئ» هذا النسيان يُعطي فرصة 7 لمي الكن ديعاي هد 
النسيان ترك العمل. 


> رس 0 


(۲٤(‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر 


تال (الؤلف کنات 


قلت: الأول أصح» وهو أنَّه خرج مخرج الذم لبعض البَيَان لا كله. وهو 
الذي فيه تصويب البَاطِل وتحسينه» حتى يتوهم السامع أنه حقء أو يكون فيه 
بلاغة زائدة عن الحدء أو قوة في الخصومة حتئ يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق 
ونحو ذلك» فسماه سحراً؛ لأنّه يستميل القلُوب كالسحرء ولهذا قال بء لما 
جاءه رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رَسُول الله : (إن 
من البَيّان لسحراً) كما رواه مالك والبخاري وغيرهم. 


الشارح داه يُرجح أن الحَدِيث ورد يذه البيّان الذي يكون فيه مدخ 
للباطلء أو تغييّر للحق» هذا مَذْمُومِ لا شك لكن البَيّان الذي يصف الحَقٌّ بما 
برغت الاس فيه ويضك الياطل يما فر الاس عفةه لافنك أن هذا ميحسرة 
فالبيان وسيلة من الوَسَائِلء فإذا استخدمت في شرح الحَيْر وعرض الحَيْر 
مَذمُوم» فالبيان يأخذ كم المَقَاصِد والحالة التي تستخدم فيه. 


0|) | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف یاه 


وأما جنس البيّان فمحمود بخلاف الشعر» فجنسه مَذْمُوم إلا ما كان حُكُما. 
ولكن لايحمد البيّان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب. أو تصوير 
البَاطِل في صُورَة الحَقٌّء فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مَذْمُوم. وعلئ هذا تدل 
الأحاديث كقوله يَيَِْد: (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها) رواه أحمد وأبو داود. وقوله: (لقد رأيت أو لقد أمرت أن 
أتجوز في القول فإن الجواز هو خير) رواه أبو داود. 


كلا هذين الحَدِيثئين ضَعِيّفانَء فالحديث الأول فيه عاصم بن سفيان» 
وهذا لم يُونّقه إلا ابن حبان اه والثاني ضَعِيْف» قال: الإسناد لا يُحتح به 
فكلا الحَدِيثين في الحقيقة لايصخان» وسنن أبي داود من أكبر السّئَن ذكرا 
للأحاديث» فقد جمع فيها كل الأحَادِيث تقريب] وعجائل E‏ 
ليست كلها صَحِيِّحاء ولهذا ينبغي أن نتثبتَ عند ذكر الحَدِيث في هذه 
المَسَائل. 


ص 
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باب: ما جاء ي الكهان ونحوهم 


تال (للؤلف کا 


اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» 
لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجَاهلية؛ لأن الله تعالى حرس السَّمَاء 
نهب وام ين من استرانهم لاما E‏ إلى الأستفل قبل أن 

يصيبه الشهاب» وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا 
يطلع عليه الإنسان غالبا فكثير جداًفي أناس ينتسبون الى الولاية والكشف. وهم 
من الكهان إخوان الشيّاطين لا من الأولياء. 


هذا الباب عقده المُوّلْف ا ليع و أووة يات اشر توه 
حق التصنيف أن يقدم باب النّشّْرَّة على باب الكهانة؛ لأن باب التّشْرّة متعلقة 
بالسحر؛ لأن التّشْرّة هي حل السَّحْر إِمّا بسحر مثله» وإمّا عن طريق الرّقى» 
وامرجيو اي ا E‏ 
لاحظ أمراًآخرء فأورد < 4# الكهّانة» وسيورد بعدها التّضْرّة تم الطَيرة ُه 
اليم والشحر الها العراقة والنجي كلها لومت الخ كما مر ان 
يكون للإنسان علاقة بالجن أو بالشياطين فيستعين بها في التأثير في أبدانٍ الناس 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


أو في عقولهم أو في أ جوالهم؛ نيؤذيهم بالسحره أمَا الكَهَانَةَ فهي ادَّعاءٌُ علم 
العَيّب في المُستقبّل» والعوافة اذعاءٌ علم اليب الماضيء و 
درص االاعر وي لياه ثي في حياة النّاس على الأرضء كل هذه الصّوّر 
مُحرّمة» ومن اعتقدها أو عول بها فهو بين الشزك وبين ارتكاب الكبيرة. 


قوله: (اعلم أن الكهان الذين يأخذون. ..) يقول ن يق إن الإنْس قد يكون له 
علاقة بالجنٌ» والجن يرون ما لا نراه» والعَيبٌ على ثلاثة أنواع : : غيب مَضئ» 
وغ يان وال المكان» فال ادي رة إلا عن طريق العام رالراب 
ا ر 6 والغيت الان مكشيرك لينشي الإلس 
والجر فالجن يرون ما يُوْجَدٌ الأماكن البعيدة» فلو أن إنسانا له علاقة بالجن 
وأخبر آنه وقع في مكان فلان كذا وكذا ليس هذا من العَيْبِ» إنما التي أخبره 


ص 


2 


وأخيره الثاني الذي في المكان المعين» فالجن يخبر بعضهم بعض)ء ته حتیٰ 
يصل الخبر إلى الكاهن» فمثلاً لو سرق على الإنسان مال فقال: سرقه فلان» 
أو ضاعت له دابة» فقال: الدابة في المكان الفلاني» فليس هذا إخباراً بالغيب» 
إنما هذا استعانة بالجن على هذه الأخبار» فالغيب المكاني يعرفه الجان» لكن 
العَيْب المُستقيّل لا يعرفه إلا الله ولا ولهذا لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى 
الكهان فيسألهم عن المُستقبّل؛ لآن هذا السؤال فيه إحباط للصلاة أربعين 
يوماًء ولو لم يصدق هذا الكاهن؛ لأنّه سأله فيما هو من خصائص 

وني العصر الحاضر قد ظهر آلة يرافقها لوح مكتوبٌ عليها حروف. 
وتشتغل بالحجارة أو بالبطارية» فيوضع فيها سؤالٌ أي: شَخْص يُريد أن يسأل 
عن مستقبله» فهذه الآلة تلف على عدة لفات وتقف. فيأخذ هذا الكاهن 
المعاصر هذه الحروف فيجمعهاء فيجيب على السؤال من خلال الحروي 


(6١؟)‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


التي مرّت عليها الآلة» ما الذي أدرئ الآلة عن العَيّب؟ لكن هكذا الاس في 
كل عصر تستغل» والذي يسافر إلى بعض البلدان الإسلامية يرئ العجبّ!ء 
gS‏ نيان عو وعد 
مستقبله وعن جيرانه» حتئن بعض الئاس عنده فراسة إذا جاءت امرأةٌ مثلا 
ات أن ترت وف ان للحي كول ا عا بر ان کم تو 
الحَقيقة هذا شيء عادي؛ لن كل امرأة تظنّ أن جيراتها يكرهونبهاء لا تكاد 
تجدٌ جارين إلا وبينهما شيء؛ لأنَّ الجارين يحدث بينهما النزاعٌ في المصالح 
والحقوق.ولذلك او صیٰ الوسلام بالجار. 

والإنسان فيه ضعف» فيستغل هؤلاء ضعمَّه فيوهمونه بأشياء نهم 
يعلمونهاء فإذا استمر الإنْسان في الذهاب لهؤلاء آذوه وأخذوا أمواله بغير حت 
الإِشَلامٌ حريصٌ أن يحمي ذهن الكشلم؛ لأن صاحب الحاجة والمريضن 
والفقير يتعلّقون بأي شيء» حتئ قد يتعلق بما يضرهم في دينهم؛ لأنّهم 
محتاجون» والّمحتاج قد تعمّئ» وقد تغلقٌ عليه المنافذٌ» فينبغي للإنسان إذا 


ص ¢ E 3 “of‏ و ا 
وقع في مأزق أن يستشير إخواته ولا يتعجل» ويستخير الله ا . 


(NY © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف کا 


ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم 
كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة» و الكهَانَة ادعاء علم العَيّب كالإخبار بما 
سيقع في الأرض مَعٌ الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجنّ السمع من 
كلام المَلائكة. فتلقيه في أذن الكاهن» والكاهن لفظ يطلق على العَرّاف والذي 
يضرب الحصى والمنجم» وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب» وقال 
الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة 
وطبائع ناريةء فهم يفزعون إلى الجنّ في أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث. 
فيلقون إليهم الكلمات. 


الكهّان على درجات» منهم من له علاقة بالجنٌ» ومنهم من يكون طبيعته 

عنده فراسة خاصة يستطيع بهاء ويكذب كثيراًء لكن النّاس لا يحفظون من 
7 و 0 

كلام الكهان إلا ما صدقوا به» الكاهن يصدق في كلمة واحدة ويكذب في تسعة 
وتسعين» فالناس يحفظون الكلمة التي صدقٌ فيهاء وبالعكس أن الدّعَاة أو 
الصالحين لو أخطأ بعضُهم خطأ واحداً وأصاب في تسعة وتسعين» النَّاس لا 
يحفظون إلا الخطأء فهؤلاء الكَهّانْ قد يكون بعضّهم ممن له اتصال بالجنٌ» 
وبعضهم يكون هو عنده فراسةٌ خاصة؛ لأنَّ لبعض الئاس فراسة قوية يستطيع 
أن يعرف بها أشياءَ كثيرة» وبعض الصالحين يقول لك: أنت تفكرٌ في كذاء أو 
أنت عندك كذاء بل بعضهم إذا دخلت عليه يعرف ماذا تريد» وليس هذا من 
علم العَيْبء هذه فراسة» لكن لا يبنى عليها حك شَرْعِيء هذه الفراسة قد 
تكون كرامةً من الله بء وقد تكون صفة خلق الله عليها الإنُسان. 


(5؟) باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم 


تال الولف کان 
قال: وروی مسلم في صَحِيْحه عن بعض أزواج التي يا عن التي كله 


قال: (من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما). 

هذا الحَدِيث رواه مسلم كما قال المصنف ولفظه: حدثنا محمد بن المثنئ 
العنزي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله في نسخة عبدالله عن نافع عن صفية عن 
بعض أزواج النبي كه عن النبي ية قال: (من أتئ عراف فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين يوم وليلة) هكذا رواه» وليس فيه (فصدقه). 


e‏ | لشترح رود 


الحديثٌ الذي في المتن فيه كلمة زائدةٌ وهي قولّه: (فصدّقه)» والحديثُ 
الذي صحّحه الشَّارِحٌ ا هنا ليس فيه (يوم))» بل في مسلم (لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة»» والعربٌ تطلق الليلةَ على اليوم والليلة بكاملهما فليس المراڈ بها 
اليل فقطء بل المراد أربعين ليلةٍ أي بأيامهاء فهكذا تأي بحسب مَوردهاء فهنا: 
(من أتئ عراف فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”" العْلَّمَاءُ اختلفوا في مَعَنَى 
لم تقبل» هل مَعَناها أنه يكون كافراً» والكافرٌ لا يُقبل منه عمل» أو أله بمعنوا 
لا ثاب عليها؛ لأن الصلاة لها جانبان» جانبٌ يرفعٌ عنه العقابٌ. وجانب 
يُكتب له فيها الثوابٌ» فالذي يصلي أربعين ليلة رقع عنه العقابٌ» لكن ليس له 
فيها ثواب لما ارتكبّه من عمل بذهابه إلى العرّافء فالذي يذهب إلى العرّاف 
أو الكاهن أو السَّاحِر عملّه لا يوجر عليه أربعين ليل ولا يعني هذا أنه لا 
يُصلي؛ لأنّه لو لم يصل يكون كافراً ؛ لأنّ تركَ الصلاة كفرٌ كما جاء في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الحَدِيث» (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة)”'' لكنّه يصلي وليس له في صلاته 
اج لان دف هال الارن هما لأ بعد إلا الخال نالقيب ل يعرفة إلا 
الله ويك ليس في البَشّر أحد يعرف العَيْب إلا الرُْسل الذين علَّمهُم الله و آم 
غيرٌ الل فلا يعلم العَيْبء وبعض الأشخَاص يعتقد أن بعض التاس يعلم 
العَبْبء حتيل أحيانا إذا أخير بمسألة فظهر له أنه حالف ما خر قال: الله غير ! 
أي : الله أخبرني بكذا وسيغيره. فالاهامٌ لا يكون له هوء بل يجعل الاما 
للخالق؛ لأنّه هو الذي عَيّرّ!!» فالغيبٌ لا يعلمة إلا الله ف كما قال تعالئ: 


ا دا © إلا من زی ِن رول 4 [الجن: e:‏ 

' ]. فلا يعلم الله العَيْب إلا الرّسُل بنص القرْآن» فمن ادعئ علم العَيْب فقد 
انك ومن ادع حقٌّ الخالقٍ فإنه يُكَمّر بهذه الدّعوّئ» ومن صَدَّفَه 
فاه يلحقه الاڈ ثم والوعيد. 


(Ey || 


,)2751( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم:‎ )١( 
2 والنسائي 2 سننه» كتاب الصلاة» باب الحكم 2 تارك الصلاة. برقم: (27). وابن ماجه‎ 
والإمام أحمد‎ »)21١9( سننه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم:‎ 
في المسندء برقم: (۹۳۷؟؟)ء (20/58)» والبيهقي في السَئَنٍ الكبرئ» كتاب صلاة‎ 
,)54949( الاستسقاءء باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمداً من غير عذرء برقم:‎ 
.(L0 /) «(1) : والحاكم ف المستدركء كتاب الإيمان» برقم:‎ «(0۱1 /۳( 


(6١؟)‏ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم 


تال الولف د 


ر 
الدمشقي؛ لاه ذكر هذا الحَدِيث في الأطراف في مسندهاء وكذلك سماه بعض 
الرواة. 

قوله: (من اتی عراف فسأله عن شيء) العَرّاف سيأتي بيانه وهو من أنواع 
الكهانة. 

وظاهر الحَدِيث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو 
شك في خبره؛ لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث مَعَاوية بن الحكم 
السلمي» قلت: يا رَسُول الله: (إن منا رجالا يأتون الكهان» قال: فلا تأتهم) رواه 
مسلم» ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم العَيّب. وذلك موجب 
0# لا يعلم اليّب إلا الله. 


قوله: (من أت عر فع) العر افة من الكهّانة و العاف من الكَمّانِء أي: 
شنهما تقار ب في المعنئ» فإِنَ كلا من الكَهَانَةِ والعرافة إدَّعاءٌ للغيب» لكر 
الكَاهِنَ يعي المُستقبلء والعرّاف يدعي ما مَضئء هذا من حيث المعنئ 
اغوي لكن قد يُطلقُ هذا على هذا بحسب السياق. 

يقول يقِي: إن المُسْلِم يعتقد أن العَيّْب لا يعلمّه إلا الله» هذا من خصائص 
i ae e E ep i‏ 
وبنص القَرْآنِ كما في قول الله- تعالئ-: # عدم ألمَيَب فل طهر عل عو لدا © 
[الجن:7؟]. لو لم يقل إلا هذا ما أحد يعلم العَبَء ثم E‏ القيد: لذن آرت 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مِن رَّسُولٍ #» الرّسُل هم الذين يعلمون العَيْب بتعليم الله لهم أمّا غير الرّسُل 
فلا يعلمونَ» فمن ادعئ أنَّ غيرٌ الرسول يعلم العَيْبَ فقد كذَّب القَرآنء والذي 
يُكذَّبُ القَرْآنَ حُكْمُهُ: كافْرٌ فالغيبٌ لا يعرفه أحدٌّ لا كاه ولا عرّاف ولا 
رها 


بف 


(5؟) باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


تال الؤلف كلانه 2 


قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين يومما) إذا كانت هذه حال السائل فكيف 
بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: مَعَناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في 
سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج مَعَها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في أرض 
مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاءء لكن لا ثواب له فيهاء قاله جمهور أصحَابنا. 
قالوا: فصلاة الفرض إذا أتئ بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط 
الفرض وحصول الثوابء فإذا أداها ني أرض مغصوبة حصل له الأول دون 
الثاني» ولا بد من هذا التأويل في هذا الحَدِيثء فإن العُلّمَاء متفقون على آنه لا 
يلزم من أتئ العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله» هذا كلامه. 


يقول النووي #: عند الشافعية أنَّ الصلاةفي الأرض المخصوبة تجزئٌ 
لكنّه ليس له فيها أجرٌء وبعض العُلَّمّاء نازع في هذاء وقال: إِنَّ الصلاة في 
الأرض المغصوبة باطلة ولا يرتفع عنه الإثمُ لاب أن يُعيدها مرةٌ أخمرئ؛ لأنَّ 
الصلاة لابد أن تصلى في أرض ليست ملكا لأحد. وإن كانت يلكا لأحدٍ فلا 
ها إلا بإذنهء أمَا الصلاةٌ في الأرض المغصّوبة فإنها باطلة. 


رمد 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانْهُ: 


وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب أن عدم 
الإعادة لا يستلزم الإجزاء» لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع, 
والمشهور من مذهب أحمد أنّها لاتجزئء وتجب إعادتهاء وفي الحَديث النهي 
عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من 
محتسب وغيره أن يقيم على من ينعاطئ شيا من ذلك من التعزيرات» وينكر 
عليهم أشد النكير وعلئ من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم ني بعض الأمورء ولا 
بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين في العلم . 
من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

قال: وعن أبى هريرة عن التبى بيا قال: (من أت كاهنً فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَكِلْةِ) رواه أبو داود. 

س 
e‏ ال ا 


بعص النّاس يزعم أن الأرص اليوم كلّها مغصوبةء وأنها لا صلا فيهاء 
وهذا قول باطلٌ في الحَقِيقَة؛ لأن هذا من الجهل المفضي إلى الجهل» وليس 
بصحيح» » لكن أحيان) تكون هناك اعتقاداتٌ باطلة يترتب عليها اجتهاداتٌ 
بالل فالأرضى مراك دن ولست للع مدو ا 
ويعيش فيها فإنّه يملكّهاء لكن الذي يزعم أن الأرض اغتّصبت وأن الولاية 
فيها ينبغي أن تكون لفئة مَعَِ مين هذا في الحقيقة من الجهل الذي يقع فيه من قام 
علمُه عل جهل بدين الله . 


)١6(‏ باب: ما جاء بي الكهان ونحوهم 


هذا الحديث (من أت كاهنً فصدقه بما يقول فقد كفر . 207 
يصح وقلنا إن الأحَادِيث التي في السََنِ ليست كلها صَحِيْحَةٌ» بل فيها 
أحاديث ضَعِيّفة» وتكفيرٌ من أتئ إلى الكَاهِن لا يصح فيه حديثٌ. 


(oY © 


)01( أخر جه أبو داود 2 سئئه» كتاب الكَهَانة وَالتَطْسس باب 2 الكهان» برقم: )2 والإمام 
أحمد في المسند» برقم: (8675), »)۳۳٠/٠١(‏ والبيهقي في الستَنِ الكبرئ» كتاب النكاح» 
برقم: تك ركم الاك وعبد الرزاق 2 المصنف» كتاب الجامع. باب الكاهن» برقم: 
/۱١( .)208(‏ ١٠؟)ء‏ وأخرجه أيضً البزار والطيالسي وابن الجارود وغيرهم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا الحَدِيث رواه أبو داود» ولفظه: حدثنا مُوْسَئ بن اسماعيل ثنا حمادح. 
وحدثنا مسدد ثنا يحيئ عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن 
أبي هريرة أن رَسُول الله َة قال: (من أتئ كاهن) قال مُوْسَئ في حديثه: (فصدقه 
بما يقول أو أتى امرأة) قال مسدد: امرأته حائضا أو تى أمرأة قال مسدد: يعني 
امرأته في دبرها (فقد برئء مما أنزل علئ محمد يَلِيِْهُّ) ورواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم» وضعف محمد 
هذا الحَدِيث من جهة إسناده» وقال البغوي: سنده ضَعِيّف, وقال الذهبي: ليس 
إسناده بالقائم. 

قلت: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعئ أن متنه منكرء وأخطأ في 
إطلاق ذلك. فإن إتيان الكاهن له شواهد صَّحِيّحة منها ما ذكره المصنف بعده. 
وكذلك إتيان المَّرْأَة في الدبر له شواهد منها: ما رواه عبد بن حميد بإسناد 
صَحِيْح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المَرْأَة في دبرها فقال: 
(تسألني عن الكفر)» ومنها: ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صَحِيْحه 
وصححه ابن حزم عن ابن عباس مرفوع: (لا ينظر الله إلى رجل اتی رجلا أو 
امرأة في الدبر)ء والأحاديث في ذلك كثيرة» وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان 
الحائض والله أعلم. 

e‏ الشترح کرد 
الترمذي ام إذا قال صحّحه محمد» أو ضعفه محمد فالمراد به محمد 


بن إسماعيل البُضاري ل لأن الترمذي تتلمذ على يد البخَارِيء وسأله عن 
كثير من الأَحَادِيث» فهذا الحديث سأله عنه فضعفه من حيث إسناده. 


(16) باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


ل 4: هذا من حيث لگند لا من حيث ما ور 
في الأحاديث» فان ما ورد في الأحَادِيث من هذه الأعمال فن كلّها من الكبائر. 


(Ey ١١ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال (الؤلف كانه 


قال: وللأربعة والحاكم وقال صَحِبّْح على شرطهما: (عن ... من تى 
عراف أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَِلللةِ). 

هكذا بيض المصنف اسم الرَّاوِيء وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن 
أبي هريرة مرفوعاء ولفظ أحمد: حدثنا يحيال بن سعيد عن عوف عن خلاس 
عن أبي هريرة والحسن عن التبي ولا فذكره. وهذا إسناد صَحِبّح على شرط 
البخاري» فقد روئ عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة حديث: (أن مُوْسَى 
كان رجلا حييًا) الحَدِيث. 


الإنسان بطبعه يستشرفٌ إلى أن يعلم العَيْب» فإذا ظنَّ أن أحداً من البَسّر 
عنده هذا العِلّم يذهب إليه سواء كان مُتعلّقَا بأشيائه الخاصّةء أو بمعرفة عام 
وهذا نقضٌ للتّوحِيدِء أو نقصٌ له فن العَيْبَ لا يعلمه إلا الله ل وأخبر أنه 
لا يُعلِمُه أحداً إلا من ارتضّئ من رَسُولء فالذي يذهب إلى أشحَاص ممن 
يزعمون أنه م يعلمون العَيّبٍ متردد بين أن يكون كافراً إن اعتقد أنّه يعلم 
العَيّب استقلالاً» أو أن يحرم أجر صلاته أربعين يوم كما مر. 

يقول الشارح #: إن هذا الحَدِيث على شرط البَّخَارِي»ء والحاكم قال: 
صَحِيْح على شرطهماء وهذه العبارة لها مَعَنى ويستخدمها بعض المحدّثين 
مُتسامح] في استخدامهاء فهذا الحَدِيتُْ ليس على شرط البَّخَارِيء أو على 
شرط التخارئ ومسل كما ذكر الشارخ :ولیس كل من روئ له البْخاريئ 
ومُسْلِم يكون على شرطه يقول الشَّارِحُ #85: إنض البَخَارِيَ روّئ عن 


(5١؟)‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


ص 


لاسء حديث (إِنَّ إبراهيم کان حيي) ستیرا) صَحِيْحٌ أن هذا الحَدِيتٌ رواه 
البَحَارِي في صَحِيّحهه لكن رواه عن عوف عن ثلاثة أشخاص» عن الحسن» 
ومحمد أي ابن سيرين» وخالاسء فلم يرو البُخَارِي ا عن خلاس وحده في 
الصَّحِيحء وليس له في البَّحَارِي إلا مَوطنٌ أو مَوطنان» وكلاهما ذكره البخاري 
فيك مقرونا بغيره» فلو كان علئ شرطه لم يحتج أن يذكْرٌ مَعَه غيرٌهء فالحديث 
ورد عن ثلاثةٍ آشخاص في إسنادٍ واحدء عوف روئ عن محمد بن سيرين وعن 
الحسن» وعن خالاسء والبخاري ضمٌ بعضّهم مَع بعض ؛ ليقوي بعضّهم 
ببَعض» فإن الخ لم يسيع من أي هريرة» وخلاس) لم يسمع من أبي هريرة: 
فيكون الحَدِيتْ مُنقطع)ء نما سوح منه محمد بن سيرين» فليس على 
شرط البّخَارِي؛ لأنّه ما اكتفئ بالرواية عنه وحده» بل ضمٌَ | ابه اکر 
فالحديثُ ليس موصولاً جلدم مب خلاس من أبي هريرة» فينبغي التدقيق في 
العبارة» وذكر الحاكم َه على شرطهما فيه تساهلٌ» والشَّارِحُ عندما ذکر أن 
على شرط البَّخَارِي تساهل لهذا ذكر ابن حجر ل أن خلاسالم يرو 
البُخَارِي له وحدّه» بل روّئ له مقروناً بغيره» فيكون الحَدِيث إذاً ليس ثاب 
هذا اللفظ. 


(oN | 


.)7106( أخرجه البَّحَارِي في صَحِيّحهء كتاب أحاديث الأنْبياء باب (28)) برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال العراقي في أماليه: حديث صَحِيّح, وقال الذهبي: إسناده قوي» وعلى 
هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك» فإنه لم يروه أحد منهم» وأظنه تبع 
في ذلك الحافظ فإنه عزاه في الفتح إلى أصَحَاب الستن والحاكم فوهم» ولعله 

قوله: (من أتئ كاهنا..) إلى آخره» قال بعضهم: لا تَعَارّضٍ بين هذا الخبر 
وبين حديث: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) إذ 
الغرض في هذا الحَدِيث أنه سأله مَعتقداً صدقه. وأنه يعلم العَيُْبء فإنه يكفر. 
فإن اعتقد أن الجنّ تلقي إليه ما سمعته من المَلاِكة أو أنّه بإلهام فصدقه من 
هذه الجهة لا يكفرء كذا قال» وفيه نظرء وظاهر الحََدِيث أنه يكفر متئ اعتقد 
بيه SEES‏ اللندمن قبل 

لشياطِين أو من قبل الإلهام» لا سيما وغالب الكهان في وقت التْبُوّة إنما كانوا 
ا لشيّاطين. 


المُصنف رف قال: وللأربعة والحاكم؛ يعني أن هذا الحَدِيتٌ رواه 
أضكاب الس الأربعةء لكن في اقيق لم يروه أضحاب الشكو. إنمارواه 
أحمد والحاكم» الوهم جاء للمصنف من الحافظ ابن حجر رحمهما الله 
اک ای 0111111 
يهم في نسيته للأربعة» وقول أحمد هنا: حدثنا يحيئ بن سعيد عن عوف عن 
خلاس عن أبي هريرة» والحسن عن التبي يك فقلنا: خلاس والحسن لم 
يسمعا من أبي هريرة» فالحديث ليس مَوصولاً بهذا اللفظ. 


(۲۵) باب: ما جاء 4 الكهان ونحوهم 


قوله: (من أتئ کاهت...) هذا الحَدِيتْ في مُسلم» وهو حديتٌ صَحِيّْح؛ 
لأن صاحبي الصَّحِيحين مُتفقان على صحة ما أخرجاه إلا ما نازعهم فيه 
العُلَّمَاءُ من الأحَادِيث» هذا الحَدِيث يقول: (من أتئ عراف لم تقبل له صلاةٌ 
أربعين يوما) وليس هذا حكم] بالتكفير» لكن العْلَمّاء قالوا: هو لا يوجر 
لكن تسقط عنه العقوبة في الآخرّة فالفرض له جانبانء إسقاط العقوبة 
وإثباثُ الأجرء فالذي يُصلي الصلاةً وقد أتئ كاهن) سقط عنه العقوبة في 
E OS‏ ي 
الرجل يصلى ولا يكون له من صلاته إلا نصفهاء ثلثهاء ربعها إلي أن قال: 
)؟( 
عشرها) . 

ومن اعتقد أن أحدا من خلق الله يعلم العَيّبِء فليعلم بما أخبر-تعالى- 
في كتابه: عدم الم دا بظو ر ڪل ع عيبو لدا © إلا من أَرْتضَئ من رَسول # 
[الجنٌّ:7". ۷ فَتُعلّمَه الاي فإن E‏ الآية يُكَفْر ولو اعتقد في 
غير الكاهن؛ لأنّهِ اعتقدَ ما يخالف القَرْآنَ. مثلاً: لو اعتقد إنسان أن القَرْآن 
دخله تحريف,. أو نق أو زيادة :كَمَرَ؛ٍ لأنَّ الله يقول: # إِنَا نحن رلا را ارون 


و لس 


ل تفظو © € [الحجر:8]» فقد أخبر وة آنه سيحفظ القَرْآنَ» أي: من التَقص 
والزيادة» فإذا اعتقد بعد مَعرفته بمعنى الآية أن ان واو دهف 
باح و ا و ع 
اعتقدَ ما يخالفُ القَرْآنَء والذي يعتقدٌ حلاف أخبار القَرْآن فإنه قد كذ 
القرآن» فكفرٌ هذا الشّخص يأتي من أله قد اعتقدَ ما يخالفٌ كلام الله وك فأمًا 
الذي يأتي الكَاهِنَ فإنه يُحرّم من أجر صلاته أربعين يومً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وني حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا: (من أت كاهتنا فسأله عن شيء 
حجبت عنه التوبة أربعين ليلة» فإن صدقه بما قال كفر) قال المنذري: ضَعِيف. 
فهذا لو ثبت ثبت نص في المسألة» لكن ما تقدم من الأحَادِيث يشهد له. فإن الحديث 
الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه. 
والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد ) قال الطيبي: المراد بالمنزل 
الكتاب والسنةء أي من ارتكب هذه فقد برئء من دين محمد ية وما نزل عليه 


انتهىا. 


الشارح دام يقول: إن الأَحَادِيتَ وردت على لفظين؛ لفظّ قيّد من أتى 
الکاهن بالتصديق» و لفظ لم يقد OIE‏ له قي نه تكد عاذ 
جاء فساله فلم يصدفه لايُكَفرٌ قلنا إن المُسْلِم إذا صدَّق إنسات) بأنه بعل 
العيّب» وهو يعلمٌ أن هذا قد نفاه الله ف في القُْآن فإن هذا يكشر؛ لأنّهِ قد 
كذّب الفُرآنء سواء كان كاهن آم ساحراًء آم كان شيخا آم عابداًء فكفره 55 
حيث كذّب القَرْآنَ قد يقول قائل: إن الكهانَ يخيرون بأشياء صادقة 
فيصدقون فيهاء نعم» الكَهّان والسحرةٌ يستعينون بالجتش والشياطين» 
والشياطينٌ تسترق الكلمة من السَّمّاء إذأ تحدثت المَلائكة بما أحدث الله وك 
فيسمع الجني حديث الملائكّة» فيخبر به من تحته من الجِنّء فالشهابٌ يأتي 
ليخبل وليعذّبَ من ينقلٌ الخبر فقد يأتيه الشهابٌ وقد نقل الخبر وليس هذا 


(5؟) باب: ما جاء 4# الكهان ونحوهم 


سبق لله» بل هذا إرادةٌ الله» وإلا فن الله إذا أراد أن لا يصعد أحدٌّ إلى السّمَاء ما 
صعدّء لكن أراد - سبْحَائَهُ - أن يكون هناك فت وابتلاءاتٌ» فينقلٌ الخبرَ إلى 
من تحته» فالكاهنٌ يزيد فيه مائة كلمة» فيصدّق في كلمةٍ واحدة والنّاس ينسون 
الكذباتِ» ويحفظون الكلمة التي صدّق فيها. 

فوله: (قال الطيبي: المراد بالمنزل) الطيبي أحدٌ علماء الَّلَّة وله كتاب 
اسمّه الكاشف عن مَعَّاني السّئَنِء شرح لمشكاة المصابيح» من أجود أنواع 
الشروحات» لكنه لا يخلو من التأويلاتِ التي تأثر بهاء أو تأثر بمشايخه فيها. 


رمس . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لي 
عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد. وقيل: هذا على التشديد والتأكيد أي 
قارب الكفر» والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان. 

قال: ولأبى يعلئ بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً. 

ووا اسه العمة مو على سن الي الموضينان الإا اي 
التصانيف» المسند وغيره. روى عن يحيئ بن مَعَين وأبي خيثمة؛ وأبي بكر بن 
أبي شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثمائة. 


إذا صحت الأدل نبحث عن التوفيق» لكن إن لم تصح الأدلة فالبحتُ عن 
التوفيق ليس مُجدياء الإنْسانُ قد يقع في الكفر لأدلة أخرئ وردّت في كتاب الله 
في هذه المسألة. 


قوله: (قال: ولأبي يعلى) أبو يعلى مَعَروف عند المحدثين بكتاب مشهور 
له» اسمه ( مسند أبي يعلئ)» وهو مَعَاصِرٌ لأصحاب السَُّنِء وهناك أشخَاصٌ 
كثيرون مَعَاصرون لأصحاب السَسَن» كالبزار وأبي يعلئ» وبعدهم الحاكم 
والطبراني» لكن العْلَمَاء لم يرتضوا هذه الكتب لتكون مصدراً يوئّق بها عند 
العودة إلى مَعرفة ما صح من الأحاوِيثِ. فاختاروا أربعَ سنن مَعَّ الصجيحين» 
فأصبحت تُسمئ بالكتب الستة» وقلّ أن تجد حديثا يحتاجه لملم خارج 
هذه الكتب الستة إلا وفيه عله بل ابن عبد البر 5 نف حافظ المغرب المشهور 
يقول: قل أن تجد حديثا لم يذكره أصْحَاب الصَّحِيحين إلا وفيه عل وابن 
عبد البر يم حافظ المغرب له كثب كثيرة» منها كتابان عظيمان» هما 


)١6(‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


(التمهيد) » (والاستيعاب)» جل علمُ ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله على 
ا ا ا 

من أبن حزم : م في كه فقلّ أن نج حديثا لم يذكره أَصْحَاب الصّجيحين 
إلا وفيه عِلَّة؛ لأن صاحبي الصَّحِيحين قد انتخباء البُخَارِي يقول: انتحّبت هذا 
الكتابَ من ستمائة آلف حديثِ» ومّسْلِم اتتخبَ هذا الكتابَ من ثلاثمائة آلف 
حديث» فاستخلصا وأخرجا في كل مَسْأَلَة بعص الأحَادِيث التي صت فيهاء 
لكن لم يذكّرا كل الأَحَادِيتٌ في المسألة» فإذا جاءت مَسَأَلَة لم يذكرا فيها 
حديثئا فلابد من التحقيت و التمحيص». لكن إذا أوردا أحاديث في مَسْأَلَة 

صَحِيْحةٍ فهذا ليس مَعَناه أنهما أخرجا في هذه المسألة كلّ ما صح» بل ينتخبان 
انتخابا» ولهذا متون البّخَارِي ومُسْلِم ترئ فيها علامات الألفاظ التبوية» وني 
الكتب الأخرئ ترىئ أحياناً ركاكة الألفاظ أ تداخلّ الألفاظ أو انقلايها. 

فهذه الكتبُ الستة هي الأصل في مَعَرفة ة الأحكام الشرعية؛ أن الكت 
الأخرئ لم يعتن بها العْلَمَاكُ لا حفظ) ولا دراسةً» وني الماضي ما كان الكتاب 
محفوظ] مثل اليوم» الآن الكتابٌ مُنتشْرٌ في كل مکان» ولو أراد شَخْص أن يُغْيّرَ 
فيه لا يستطيع. »ي الماضي كان الكتاب غالب ما يكون محصوراً في مدينةٍ 
واحدةٍ» في المكان الذي يعيش فيه صاحب الكتاب» فيُعطئ لبعض النساخ 
ينسخون منه» وبعضٌُ المصنفين لا يعطيه للنساخ حت يموت فيحتاج إلى 
تحقيق وإلئ دراسة» فإِنَّ بعض العُلَمَاء قد يُبتلئ بابن أخيه» أو بأخيه أو بعمّه 
أو بقريب له يضع في كتبه بطاقاتٍ ليست له. قال العُلَّمَاء عن بعض المحدثين 
آله كان ابن أخيه يضع في کتبه ما ليس منهاء كان ابتلي بفلان من أقربائه يضع 
a E‏ ضع إلى نان رتعز قاا توي كومارايه 
حدیغا في كتاب معن من الكتب نسارع إلى قبوله وإلئ الاستشهاد به! »بل 
نحتاج إلئ تأن قبل أن نستشهد به. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


O 
کاهنا أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَكِلَةِ) وفيه دليل‎ 
على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدعيان علم العَيْب وذلك‎ 
كفرء والمصدق لهما يعقتد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا.‎ 
قال: وعن عمران بن الحصين مرفوعاً: (ليس منا من التَطبِّر أو التَطَبّر له. أو‎ 
تكهن له. أو سحر أو سحر له» ومن أت كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما‎ 
أنزل علئ محمد جَكِلْةِ) رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني بإسناد حسن من‎ 


حديث ابن عباس دون قوله ومن ن أت إلى آخره. 


> | لشترح کرد 


عل الشارع يو O‏ م 
ا 0 اکر e gh‏ 
القرآن الكريم» لكنها لم تبت من حيث السند. 
قوله يَككَِ: (ليس منا من التَطَيُّر أو التَطبَر له..) 27 هذا الحديث قال الهيثمى 
ف إن رجاله رجال الصجيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة» الهيثمي 28 
متورع في الأحكام وإن كان بشراً قد يُخطى؛ لأنّه ليس هناك إنسان لا يُخطى. 
لكنه يي لا يصحّح الحَدِيتٌ» يقول: رجالّه ثقاتٌ» وليس مَعَناه تصحيحٌ 


69 أخر جه البزار ف المسدكن» برقم: )ل (۹/ «(of‏ قال الهيثمي ف مجمع الزوائد 
(ه/ 1" رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة". 


)۲٠(‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


الحَدِيث؛ لأنَّ هناك عِللاً قد تكون في السند ويضعفُ الحَدِيث بها ورجالّه 
قارع مغل الكويف السابق الذي فيه خلاس عن أبي هريرة وجالة شات 
لکن فيه انقطاع» فإذا كان ليس فيه علَّةُ يكون صَحِيْح)» أي: ليس علة ولا 
شاذاء لا يكفي أن يكون السند رجاله ثقات» بل لا بد أن يخلو من العلة 
والشذوذ. فعندما يقول الهيثمي د ل رجاله ثقات هذا فيه تساه منه » وم هذا 
كلامه ليس تصحيح) للحديث» بل هذا إِنَّما هو تزكية للرّواةء هذه همّة 
الباحث ولم يُعطك الحكم فيه. 


mey ١ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا الحَدِيث رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط, قال المنذري: 
إسناد الطبراني حسن» وإسناد البزار جيد 

قوله: (ليس منا) أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا 
المقتفين لشرعنا. 


في حديث ابن عباس الهيثمي قال غير هذاء قال: رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه زمعة بن صالح وهو ضَعِيْف. وحديث عمران لم يذكره الهيثمي 
في (مجمع البَحِْين)» وذكره في مجمع الزوائدء ما آله سقطء أو آنه في نسخة 
دون نسخة؛ لأن بعض الكتب السابقة قة يكون تُسخها تختلفٌ مثل سنن أبي 
داود» هناك أكثرٌ من خمسين حديثا في نسخةٍ دون نسخةء وكذلك غيرها من 
الكتبء إِمّا يسمعُها التلميذٌ مَعّ الشيخ مباشرة فيلحقها بكتابه» وإمّا أن يكون 
هناك سقط في بعض النسخ في صفحاتهاء هذا الحَدِيث قال فيه الهيثمي وله : 
فيه زمعة بن صالح وهو ضَعِيّف. 

قوله: (ليس منا) العُلَمَاء يقولون في الأسلوب التبوي إذا فى هل ينفي عن 
أمر مُستحب أو يَنفي عن أمر واجب؟ يعني هل المعنئ ليس منًا في كمال 
إيمانه» أو في الإيمان الو اب N‏ يأتي به» فيكون فيه حم له 
باستحقاقي الإثمءالعلماءٌ قالوا: الرسول وك لا ينفي إلا ما كان فيه استحقاق 
للإثم» وإلا فلو كان التي لاستحقاقٍ الكمالٍ لا يسلمٌ الإنسان من التفيء کل 
واحدٍ متا لم يصل إلى درجة الكمالء فالتفي كما سيأ إنّما هو لنفي ما يجب 
عليه» (فليس منا) أي: ليس ممن هو على الأمر الذي يجبٌ أن يُسِلْمَ به. أو أن 


يُعمل به» هل هذا تكفيد؟ فيه احتمالٌ» لکن العْلّمّاء ء لا يُكمُرون بهذه الأعمالء فعُلمَ 
أن النفي هنا ليس لإخراج الإنْسان من الإسّلام. وإِنّما لبيانٍ استحقاقشه للإثم. 


(؟) باب: ما جاء 4 الكهان ونحوهم 


O TT 

قوله: (رواه البزار) اسمه أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبو بكر البزار 

البصري صاحب المسند الكبيرء الذي عزا إليه المصنف. روئ عن ابن بشار 
وابن المثنوا وخلق. 


قال الدارقطني: ثقة يخطواء ويتكل على حفظه. مات سنة اثنين وتسعين 
ومائتين. 


الع أن يعتقد أن حركة الطَّيّر لها علاةة بالعَيبء كان في الجَاهلية إذا أراد 
إنسان السمّر أو الزواج» أو أراد أن يعمل عملاً من الأعمالء يأتي إلى الطَيّر في 
أعشاشهاء فيز جُرهاء فالطير يخرج من عشه خائفاء هو يظنٌ أن الطائرٌ يفهمَ ما 
Rag a esa‏ 

مضي إلى أمره» قال: تيامّن» وإن ذهب الطائر إلى الشمال رجع إلى البيت» 
وإن ذهب الطائرٌ إلى الإمام مضئ لأمره» وإن قابله ورجح إلى الخلفِ يرجع» 
والطيرٌ لا يعرفٌ» نحن ُكَمُرٌ من يعتقدٌ أن الإنْسان يعلم العَيْبَ» فكيف الطائرٌ 
الأعجّمي؟. الاس يضعون الحب في المصيدة» فينزل الطائرٌ من السّمّاء 
ليلتقط الحبٌّ فيقع في المصيدة» فلو كان عنده علمٌ ما دخل في المصيدة. 
فاا هو أن برط أعتماله يح ك الطثر اهام الأعمال ال 


$ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (رواه البزار) البزار 4# كان مَعَاصراً لأصحاب السُّئَنِء والعلماء لم 
برشحوا كتابه ليكون مرجع من المراجع التي تعتّمد» الدارقطني :#8 الذي 
كان من حُفّاظ الأمّة وله كلام جميلٌ في العللء وفي تقييم رجالٍ الحَدِيث 
ول أنه کان ركان خط ركان ككل علق ل لان الام توعان: 
عالم لا يَرروي إلا من كتابه» وعالم يروي من حفظه» فالحفاظً مغل البّخَارِي أو 
مُسلمٌ أو الدارقطني إذا رَوَوَا من حفظهم يكون الحَدِيث مُتقناء لكن بعض 
الل کنا 3 ذا اعت عا ا خط يم سحت 
الحَدِيث إلى صَحَابِيٌ آخرّ» أو يرفع موقوفاء أو يوقف مرفوع).ء أو يدخل 
حدیثا في حديث. فلا يقبل ما أورده إلا إذا كان له شواهد من کتب أخرئ. 


||| الك )|0 


(5؟) باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


تال (الؤلف كته 2 


قوله: قالّ البَعَوِيٌ: العرّاف الذي يدّعِي مَعَرفة الأمور بِمُقَدّمَاتِ يستَيلٌ بها 
على المسرٌُوقٍ ومكان الضَّالَّة ونحو ذلكَ؛ وقِيلَ: هو الكَاهِنء والكَاهِنٌ هوّ الذِي 
يُخْبرٌ عن المغيباتِ في المُستقبّل» وقيل: الذي يُخبر عمافي الضَّمِيره وقال أبو 
العباس ابن تيمية: العرّاف اسم للكاهنٍ والمَجُمْ والرّمّال ونحوهم ممن يتكلم 
في مَعَرفةٍ الأمُور بِهَذِهِ الطرق. 

ش: (البغوي) بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف 
بمحبي الس الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان. وكان ثقة فقبه 
زاهداء مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. 


هذا تعريف للعرّاف, هل العَرّاف والكاهنٌ والساحرٌ ألفاظ مترادفة أم 
بينها فرقٌ؟ العْلَمَاءٌ مختلفون» منهم من يجعلٌ العَرّاف يشمل الجميع» ومنهم 
من يجعل الكَاهِنَ يشمل الجميعء رهم من يجفل الساجر يمل الجمت . 
والصوابٌ ‏ والله أعلم أَنّها إذا انفردت قد تشمل الجميع» وإلا فبينها قَرقٌ؛ 
لأنّ الكَاهِنَ هو الذي يُخبرٌ بالمستقبّل» والعرّاف الذي يخبّر بالماضيء هذا في 
الاصطلاح» أما السّاحِر فقد يُخبرٌ ولكن عملّه في إضرار النّاسء للتأثير في 
عقول النّاس ونفسياتهم وأبدانهم إِمّا كره) أو مَحبة أو مرض أا الكَاهِنُ 
والعرّاف عملهما في الخبر فقط. لكن قد يحل أحدهما محل الآخر بحسب 
اسان ۰ ۰ 

قوله: (المعروف بمحيي السّنّة) البغوي #5 يستحقٌ الوصف بمُحيي 
الست فإلّه نك له كتابان جليلان» أحدهما :(شرح الشّبَّة)» صدّفه على منهج 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


خاص» لم يسبقه أحدٌّ إلى هذا المَنْهّج» ولم يلحقه أحدّ على هذا المَنْهّجء فإنَّه 
باي بمسائل الفقو» فيستفتح المسألة بنص قرآني» ثُمّ بماصع من الأحَادِيث, 
4 م بأقوال الصحابة ثم بأقوالٍ التَّابِعِينَ ثم بأقوالٍ عُلماء ء المذاهب» وهذا 
تصنيفٌ بديعٌ جدا» وهو على منهج اسلف في تصنيفه وني عقيديه» فألّف هذا 
الكتاب: :شرح الشّنْة ) على فقه الشافعي» لكنه ليس مُلتزم] بأصول 
المذهب. بل يتبعٌ الدليلٌ» وله كتابٌ في التفسير» وهو كتا اختصر فيه بعض 
المصنفات التي سبقته في التفسير» وصفّاه من الدع وشوائب الانحرافات التي 
في تلك الكتب» فكتاباه من أعظم الكتب في هذا الباب. 


4 


Ey 


(١؟)‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


تال الولف كنكل 2 


قوله: (العراف الذي يدعي مَعرفة الأمور الى آخره). هذا تفسير حسن» 
وظاهره يقنضي أن العَرّاف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة. 
وأحسن منه كلام شيخ الإشلام. أن العَرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم العْيّب. أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: 
والمنجم يدخل ني اسم العَرّاف. وعند بعضهم هو في مَعَناه. وقال أيضا: 
والمنجم يدخل ني اسم الكَاهِن عند الخطابي وغيره من العْلّمّاء وحكئ ذلك 
عن العرب وعند آخرين من جنس الكاهن وأسوء حالاً منه فيلحق به من جهة 
المعنئ. 

وقال الإمام أحمد: العرّاف طرف من السّحُر والساحر أخبث. 


.لظف الوم لممرفة اليف متتل فهو بدح فاه 
بالكاهن؛ لاله يزع أله بنظر في حركة جوم ويعرف من خلال هذه الحركة 
ما سيحدث في المُستقبّل إمّا من حياة أو موت» أو سعادة أو شقاوة. أو 
أحداثء فالمنجم يدخل في الكاهن أكثر مما يدخل في العرَّافٍ. 

قؤله:(السائخر أخبيق)؛الآن الاح عيلة الإغيراة الاس يأخذ أموالّهم 
او و ا E‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
تال (لؤلف يَنَاننه: 

وقال أبو السعادات: العَرّاف المنجم» والحازر الذي يدعي علم العَيْب وقد 
استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 

عائف وعرافا. 
والمقصود من هذا مَعرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما 
داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنئ فيلحق به. وذلك أن إصابة 
المخبر بِبَعْضٍ الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ماهومن 
الشَيَاطين» ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصئ والخط في الأرض 
والتنجيم و الكهاتة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية كل 
من ليس من أتباع الرَسّلء كالفلاسفة والكهان المنجمين» وجاهلية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث التي وك فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت به 
الرشل 4ا 


3ء وكل هذه الأمور يسمئ صاحبها كاهنًا وعرافًا أو في مَعَناهما. فمن 
أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. 
e‏ الشرح رد 


يقول 4#5: إن هذه من علوم الجَاهلية» ويقول: نعني بالجًاهلية كل من 
ليس من أتباع الرْسل» فيدخل فيه اليَهُود والتّصارئ؛ لأنّهم قد حرّفوا وبدَّلُواء 
a‏ المشزمين هبو a‏ ارو كر الله 
الجَاهِلِية في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع» فالجًاهلية هي الوضعٌ الذي يخالفٌ 
وضعض الوسلام ا ا عن سي وبي ع 
الجهلء والذي يقيم حياته خارج الدّين لاب أن يقوم على الجهل؛ لذن مع 
اس البكّرية وما يصلخها ومايفستعاء ومعرفةالحرام والحلاليه ومعرفة ما 
تفع الإنْسان وما يضرّهء كله مرتبطً بالدّينٍ» ولهذا يقول آهل للم : إن الدّين 
جاء آيراً للعقل» والعقل آمراً للجوارح» سواء قلنا إن العقلّ هو العقلُ الذي 


(o)‏ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم 


يكون في لب الإنْسانٍ أو العقل الذي يكون في دماغه» فإذا لم يكن للعقل آمرٌ 
من الله يفسد» ويتصورٌ الأشيّاء على غير حقيقتهاء لكن إذا انضبط العقل 
بالوحي استقامت الأعمال» وإذا لم يرتبط عق الإلسان بوحي اله يضل 
ولهذا الجَاهِلِيةٌ كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون التمرٌ فإذا جاعوا أكلوهاء 
وهم في كامل عقولهم؛ والآن في الهندٍ يعبدٌ أكثر الاس البقرة وهم في كامل 
رایز رمدو مامات وكعوناك رای لمارا إلن اتاد 

فالعقل إذا لم ينضبط بحكم الشرع يضل » فإن المادة تعرفٌ عن طريقٍ 
الجريقء لكن قضايا الإثان لا تعر عن طريق التجرية» نما هي تتعلّى بعل 
الخالق 9 هذه من خصائص الخالق لا يستطيع الإنسان أن يضع نظام 
يفن عاة ال لكو الماة#تظاقها فد وض ا يتفق عليها البسّرء مثلاً الماء 
يجمد عن طريق التبريد» سواء في أمريكا ارو الماء يبخر عن طريق 
التسخين في أمريكا وفي وها اليناةة الوانها واتعدة الان السوائلء 
خصائص المادة هذه كلها ثابتة» وتعرَفُ عن طريق التجربة. لكن الإنْسان لا 
يمكنٌ أن يُعرف عن طريق التجربةء ولهذاالمُولّف المشهور ألكسيس كاريل 
في كتاب (الإنسان ذلك ا يقول: إذا أردتم أن تضعوا نظام لإنسان 
أولاً اخلّقوا الإنْسان» حتئ تخلقوه بصفة مَعَينةِ» فتعرفون صفتّه وتضعون له 
النظام» أما إذا كان الإنُسان ليس من خلقكم فن فيه صفاتٌ وله جوانب 
تجهلونهاء فإذا وضعتُم له نظام أفسدتمُوه نقول: فالذي يضع نظام الإنسانٍ 
هو الذي خلقه. فالذي وضع نظامٌ المادة فجعل الماء يتبخر بالتسخين ويجمّد 
بالتبريد هو الذي وضع م نظام الإنسان» فإذا اتبعنا نظام الخالق للإنسان صلحتاء 
كما أننا إذا استعملنا نظام الخالق في تسخين الماء استفدنا من الماء فالنظام 
الذي وضعه الله للإنسآن هو النظاءٌ الوحيد كل نظام ليس من الإشلام يقر 
على الجهل» وأصحابه يوصفون بالجاهلية» فالمجتمعات قسمان» قسم 
جاهلي وقِسمٌ إسلايي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (للؤلف ییاه 


وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم العَيّب الذي استأثر الله 
تعالئ بعلمه» وادعوا أنه م أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعئ الولاية 
واستدل عليها بإخباره بِبَعْضٍ المغيبات فهو من أولياء الشيطَان لا من أولياء 
الرحمن. إذ الكَرَامَة َة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو 
أعمال صالحة» لاصنع للولي فيها ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه 
ولي لله ويقول للنّاس: اعلموا أن أعلم المغيبات» فإن مثل هذه الأمور قد 
تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب. 

ولهذا قال كك فى وصف الكهان: (فيكذبون مَعَها مائة كذبة) فبين انهم 
يصدقون مرة ويكذبون مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي 
اوا وال بان شمائر الاس اع أن الس درا ليل دان کلب لأن في دعواه 
الولاية تزكية التقس المنهي عنها بقوله: ا رکا اشک هو أعار بسن ان ه 
[النجم:؟۳]. 


00 ل :نحن لا نستدلٌ على صلاح الإنُسان وولايته بإخباره عن بعض 
المُعْيبّاتِ التي تين نتيا ل وال نستدلٌ عل صلاحه 
بمراقبته لخالقه وبتقواه» وبقيامه بما فرص الله عليه» بعفته عن أموال الناس 
وأعراضهم ودمائهم» لیس الول هو الذي يُخبر بالغيب» نه من أولياء 
الشيطّان؛ لأنّهِ يستعينٌ بالشياطين» فنحن عندنا العَيْبُ ثلاثة أنواع: نوعٌ مَضئ : 
هذا غيب تاريخي» وغيبٌ سيأتي: هذا غيب زماني» وغيبٌ حاضرق مكاني: هو 
غيبٌ نسبي» ما وراء الجدارٌ غائبٌ عني لا أراه» لكن الشَّيّاطِين تراه فإذا 


(15) باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


أخبروا الإنْسان 50" وراء الجدار لا يعني أن هذا الإنسان يعلم 
العْنّبء بل تخبره الشْيَاطِينْ» فالذي يريد أن يكون SEE‏ الإخبار 
بِالمعَيبَات لا يكون من أولياء الله» بل هذا من أولياء الشَّيطَانء الولاية شرطها 
أن يكون مؤمنا تقيا كما قال - تعالئ-: #ألآ إرك اولیا اہ لا حو 
یھ وا هم بحرت 0 ال ءامنا وڪاو يتقو (00) © [بوس:؟<. 
7 فكل مؤمن د مق ولي لله» والعَيبٌ إِنّما يُخبر به من كان له اتصالٌ بالجنٌ 
والشّياطين. 
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وليس هذا من شأن الأولياء» بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها 
وخوفهم من ربهم» فكيف يأتون النّاس يقولون اعرفوا أنا أولياء وأنا نعلم 
الغْيْب» وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيًا بهذه 
الأمور. 


قول 4: إن الذي يدعي الولاي يري تفه ونحن منهيون عن تزكية 
الفيينا رقوله ع كا لاه يل رك أل کہ € [النجم:؟0]. الذي يقول: آنا ولي 
OA‏ . لاايكون هذا في الإنسان الصَالِحء نقراً 
في تاريخ الصالحين من الصحابة وق د والتابعين وأتباعهم» كلّ منهم يحتقرٌ 
نفسّه ويزدريها ويتهمّهاء ويخشى عليهاء كما قال ابن أبي مليكة في صَحيح 
البخاري: (أدركت ثلاثين من أَصْحَاب رَسُول الله ياء كلهم يخاف على نفسه 
النفاق» وليس منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل)"» فالصالحون يخكوة 
ويخافون؛ لأنهم لا یدرون هل قبل ال صلاحهم أم لا؟ لأن القبو ل آمره غيبٌ 
عند الله م وإن كان المُسْلِم يق في ربه ويرجوه ويطمع في رحمته» لکن لا 
يستطيع أن بجزم باه ولي ما يزعم إنسان أنه ول ويستدلٌ علئ ولايته بعلم 
العَبْب ؛ فهذا علامة على كذبه وأنه ليس من الأولياء» بل هذا من المُقتنصين 
لأموال النّاس. 


(۱) أخرجه البّخَاري مَعَلقَاء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 


00 


لسعر . 


)١5(‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


تال (الؤلف يََانَهُ: 


حسبك بحال الصحابة بة والتابعين وهم سادات الأولياء. أفكان عندهم من 
هذه الدعاوى والشطحات شىء؟ لا. والله بل كان أحدهم لا يملك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القَرْآن كالصديق» وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف 
يبكي في صلاته» وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعوده التاس» 
وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفا من النّا ته 
يقوم إلى صلاته. ويكفيك ني صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في 
سورة الرعد. والمؤمنين» والفرفان. والذاريات» والطورء. فالمتصفون بتلك 
الصفات هم الأولياء الأصفياء. لاآهل الدعوئل والكذب ومنازعة رب العالمين 
ا اختص من الكبرياء والعظية وعلم ا بل مجرد دعواه علم الغيْب 
كفر. > فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله» ولقد عظم الضررء واشتد الخطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها علئ 
خفافيش البصائرء نسأل الله السلامة والعافية في الدَنيًا والآخرة. 


هذا من الأبوابٌ التي يُحصّن المُسْلِمَ فإذا كان اعتقاده عن ساس شَرْعِي 
يقوم على الكتاب والستة لا يستطيع أحدٌّ أن يأخدً ماله بغير حقٍ» ولا أن 
يخدّعه فيما يخدع فيه كثير من التاس؛ لذن الكاهن والعرّافَ أصحَاب ا 
والإنسانٌ إذا اعتقد أن الكون كله بيد الله ولا بعلم اليب إلا الله ولا ينف إلا 
الله ولا یضر إلا الله» ولا يجيبٌ من دعاه إلا الل قَلْبهِ يكون مُوحداً مُتعلق) 
بخالقه» محبةً ورجاءً وخوفاًء وتعظيماء هذا مَعنى ليك د وَإيَكَ نعي © 4 
[الفاتحة:0]. أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين بغيرك» GEEK‏ 
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متميزأء فلا يستطيع أحدٌ أن يخدعه» أو أن يجرّه إلى ما فيه دنس في عقيدته» أو 
في خلقه أو يبتزّ أمواله» لكن إذا اعتقد أنَّ هذا يعلمٌ المَيْبِء وأنَّ هذا ينفع 
ويضرٌء ون هذا يُعِينُويّيثُ ؛ تَوزّعَ القَلب» فيصبح القَلْبِ مُشتّن)» فيدخل في 
سرك فالذي يتعلّق قَلبهِ بالمخلوقٍ يتمزقٌ ويتية في أودية الظلام» فكثير من 
مشايخ الَرقٍ يأخدُ أموال النّاس بغير حو ونج كيرا من الفقراء يُقدَّم ما 
يملك من الأبقار والأغنام قُربان) إلى صاحب القبرء أو إلى الوَّلِي الح ليحقق 
له مطلب] من مطالب اديا أو الآخِرّة لاعتقاده أن هذا يملك» والإسلام يقول: 
إن هؤلاء لا يملكون» الكون بيد لله والنفع والضربيد الله ولا يُدعَئ إلا الث 
ولا يخضّع إلا الا و 

وإذا تعامل م تع الخالق 6# فلله رحيمٌ ودود رؤوفٌ» لطيف. ا 
بقهره وعظمته» بل يعامله بلطفه وبرحمته» وبوده ورأفته» ويعلم آله فقيرٌ 
محتاج» وأنَّهِ مَعَرّض للخطرء فلا يحاسبّه حساب الكمالء وإلا فلو حاسبنا الله 
على ما أعطانا من التّعم فإننا بلك» لكن الله يعفو ويغفرٌ ويرحمء ويتجاورٌ 
ويعطي» وقد يمنعٌ لمصلحة رآهاء فكم من إنسانٍ كان فقيراً فأعطاه الله» فلما 
اغتنول فسق وانحرف. 

فهذا البابُ يساعدّنا ويعيشنا في أن نتخلص من الأوهام» وأن نتعلّق بخالقنا 

َك فالغيب لا يعلمه إلا الل والنفع والضر بيدهء والإغاثة بيده والكون كله 
بيده» فهذا مَعَنی لا إله إلا الله» لا تُعلّق قلوينا إلا بالله 3# . 


© لک( 


(۲۵) باب: ما جاء 4# الكهان ونحوهم 


فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومُسْلِمِ عن 
مَعَاوية ابن الحكم آنه قال لرسول الله يَكِّ: (ومنا رجال يخطون فقال: كان نبي 
من الأنبيّاء يخط فمن وافق خطه فذاك). 


هذا الخطً لعله كان من علاماتٍ التيرّة لهذا 5 أو مما أعطاه الله بعمض 
الأنْبيَاء E‏ فف E E‏ هذا العم اندثر لم يبق 
الور عط كي ارد رانين مر 

E SS E SEL 
وهو حديث طويلء قال فيه مَحَاوية , بن الحكم السلمي 44: (بينا أنا أصلي مَعَ‎ 
رَسُول الله ية إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله قال: فرماني القوم‎ 
بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما لكم تنظرون إلي» قال: فجعلوا يضربون‎ 
بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سکت» فلما صلی رَسّول‎ 
الله َة قال: بأبي هو وأمي لم أر مَعَلم قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. قال:‎ 
a المي‎ E جاو ع ورا حر عبن كلد‎ 
وقراءة القَرْآن) أو كما قال رَسُول الله لاف ثم م قال: (فقلت يا رَسّول الله) لما‎ 
ويم‎ 
حديث عهد بجاهليةء وقد جاء الله بهذا الإسلام وإن منا رجالا يأتون الكَمّان‎ 
قال َلكُ: فلا تأتهم» قال: وإن منا رجالا يتطيرونء قال: ذلك شيء يجدونه في‎ 
صدروهم فلا يصدَّنهم» قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء‎ 
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يَخطَّء فمن وافق خط فذاك) هذا هو محل الشاهد قال: (وكانت لي جارية 
ترعين لي غنم قبل أحد والجوانية) أحد جبلٌ مَعَروف» والجواني منطقة بقربه» 
قال: (فاطلعت عليها فوجدت ذئب قد أخذ شاة منهاء قال: وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» قال: فصككتها صكة) أي ضربها بكفه على وجههاء قال: 
(فأتيثُ رَسُول الله بيا قال: فعظّم ذلك) أي: تَمَيرَ (قال: قلت يا رَسُول الله: أفلا 
أعتقها؟ قال: ائتني بهاء قال: فجئته بها فسألهاء أين الله؟ قالت: في السّمّاء. قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رَسُول الله قال: أعتقها فإنها مُؤمنة)7' هذا الحَدِيثْ 
بكامله» وفيه هذا الشاهد وفيه فوائد كثيرة هذا الحَديث يتعلق بالكَهّانَة 
والتَطَيّر والخط وكذلك هذا الحَدِيث في آخره سؤال التبي بيه للجارية عن 
ربّها؛ لأن الثّاس في الجَاهِلِية كانوا يعبدون الأصنامالتي يسمونها آلهة 
وأصنامُهم في الأرض» فكأن المي ل أرادَ أن يتأكدٌ من إدراكها لرمهاء فعندما 
قالت: إِنّض الله في السّمّاء عرف أنّهها تعرفٌ الإيمانَ» تك سألها عنه فأقرت 
بنبُوتِهه وهذان من أقر بهما فقد دخل في الإسْلام» فقوله: أنّه كان نبي يخط» هذا 


٤ 3 3 1‏ - لكلل 


زم 000 


010( صَحِيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته» برقم: »)٥۳۷(‏ (۳۸۱/۱). 


)۲١(‏ باب: ما جاء ب2 الكهان ونحوهم 


تال (لؤلف یناده: 


GS‏ رب ا ل 
إلى العِلّم باليقين بالموافقة ةه فلا يباح» والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة 
وليس لنا يقين. 


ع ل هي 


إن الي كك قد أخبر أن هناك نبي كان بخط ولعل هذا الخطً آيةٌ هذا 
التّي؛ لأن الله كان يُعطي الأنْبيّاء آيات» فموسئ 4 أعطاءٌ الله العصا؛ لأن 
عصره كان عصرٌ سحر» حتئ إن فرعون عندما أحضر السَّحْرةٌ لمحاربة مُوْسَئ 
8# كانوا يَصِلون إلى قُرابة أربعين ألف ساحر كما يقول العُلَمَاءء فيدلٌ على 
أن السَّحْر مُنتشرٌء وأن الئاس يعرفون مَعَنَ السَّحْرء فإذا جاءت آية في ظاهرها 
أنّها اسحرٌ لكن في حقيقتها أعظم من السّحْر أدرك النّاس أنّها ليست من 
السحرء فجاءت لهذا التي آيةٌ من جنس ما عند قومهء وكذلك عيسئ 4 كان 
ا و ا لله آي عيسيا ع من جنس ما 
يفهمه قومه» وإلا لو أعطيع لحيس ا طق آية فى ي أمر آخر ربما لا يُدركون أنّها آية 
فكذلك أن الله أعطئ نبينا ڪه آية هي من من جنس ما في القوم» وهي هذا الكتاب 
A E‏ ا اا فلو أعطاه آية أخرئ ربما لا 
ا صادقة ی و مُنتشراً في عصرٍ هذا الثبي» والتاس 
كانوا يكذبُون» فأعطاه الله هذه العلامة» ما يدرينا أن الا الذي عند الاس 
اليوم هو من بقايا تلك العلامة التي أعطاها الله النْبي الماضيء فلا ينبغي لنا أن 
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صر رص 2 مع 
سو 


قف ما ليس لنا به علمٌء كما قال تعالی: # ولا دقف ما لیس لك پو عم إِنَّ ألسّمعَ 
رھ ر ر ر رھ م رص د ع ام ال ا اده 
وال والقواد كل وليك کان عنه معو € [الإسراء:5]. 

يقول النووي يَفِت: ما يُدرينا أن هذا الخَط الذي بأيدي النّاس اليوم هو 
مثل ذلك الخط الذي كان للّنبي الذي كان يخطء فينبغي أن نتوقف حتئ لا نقع 


ي محدور. 


CEC O 


)١6(‏ باب: ما جاء 4 الكهان ونحوهم 


تال الؤلف صانهُ: 

وقال غيره: المراد به النهى عنه والزجر عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك التّبى كان 
معجزة وعلمت نبوت وقد انقطعت نبوته» ولم يقلل: ذلك الخط حرام دف 
لتوهم أن خط ذلك التي حرام. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة 
صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك التّبي» فمن وافق خطه أصاب» وإذا كان 
كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلئ الخط. ولا طريق إلى اليقين بالموافقة 
صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة؛ لمشار كته لها في المعنئ. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف 
الاستتابة» فإن تابا وإلا قتلاء ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي 
يعزم على المصروع» ويزعم أنه يجمع الجنّ وأنها تطيعه» والذي يحل السّحْرء 
فقال في الكاني: ذكرهما أصُحَابنا في السّحْرة الذين ذكرنا حُكمهم» وقد توقف 
أحمد لما سئل عن الرجل يحل السَّحْرء فقال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل: 
أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه» فنفض يده وقال: ما أدري ما هذاء قيل له: 
فترئ أن يؤتى مثل هذا بحلء قال: ما أدري ما هذاء قال: وهذا يدل على أنَّه لا 
يكفر صاحبه ولا يقتل» قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى 
الجنّ فإنه يكفر ويقتل. ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفرء فإنه قد يقول مشل 
هذا في الحرام البين. 


قوله: (قال غيره) هو الخطابي 5 e‏ 


شرحه؛ وأورد كلام القاضي عياض في شرجه» والشارځ ينقل من النووي 4# 
فهنا قال غيره: إِنَّ الخطً كان علامة على نبّوة ذلك التّبي» أي: كان ترس ین 
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الله 0 الوحي الذي عن طريقه الخ 
فالحديث جاءَ رّجراً عن الخطً؛ لاله بَيّن أن هذه كانت علامة تبي يكنا 


e‏ رك 


اا ا 

هل الخَط يدنل في العاف والكهانة؟ يُحتمل أله يدخل؛ لأنّه لم يأت نبي 
بكهانةٍ ولا عرَافةء وأا الخَطُ الذي جاء نبي به فنقول لمن يتعاطاه: إِنَّ هذا 
الخط لا نعرف أله هو الط الذي أباحه الله فقد تقح في المحذور فتخبرٌ بشيء 
كَذبٌ؛ لأنّ الخ هو إخبارٌ عن سؤالٍ يسال الّخص لمن يَخُطَء إماعن 
مفقوي وما عن ضائعء وما عن أمر مُستقبلِ فالذي يتعاطئ الخطً سيرىا 
أشياء يفهم منها جواب؟ للسائل» هذا الجوابُ لاه لفق أله هادف :فيه .و أنه قن 
استنبطه من طريق صَّحِيحء هذا هو وجه تحريمه 

نص أحمد 8 لا يفهم منه حكم. بل يفهم أنَّه توقف» قال: "لا أدري ما 
E‏ لا 
ا و ا 

نيك لم يحكم.» الك والشارخ + نفيك يقول: إِنَّ الإمام أحمد :® لا يمكن أن يقولٌ 
في المعزم الذي يعرم على الجن بالسحر الذي فيه شِرّك: "لا أدري" » ويتوقف 
عنه؛ لأنّه ‏ 8 ور في الجراب عن ار الي راان با اتروع 
هذا منهجه اف فالإمام أحمد 5 4# عندما أخبر بأ صا يأتي بعمل غريب؛ 
وهو أنه بأتي بإناء قيب فيها فصا ولداً صغيراً أو نحو ذلك» لم يظهر له فيه 
وجة الحكم فتوقّف» لكن الشارح ® يق قال: :إن كان هذا الفعل يقومٌ على 
الشرك فلا شك أنَّه حرامٌ ولا يجوز أمّا إن كان فيه أمورٌ أخرئ ليس فيها 
شرك وإِنّما فيها اجتهاداتٌ بصور مَعَينةٍ واجتهاداتٍ شَخْصِية للمُعرّم فهذا 
الذي توقف فيه الإمامٌ أحمدٌ 8 


(5١؟)‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


تال الؤلف ان 2 


قال: وقال ابنُ عباس في قوم يكبن أبا جاد ويَنظَرُونَ في النجُوم: ما أرَئ مَنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ له عند الله مِنْ تَلاق. 

ش: هذا الآثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه» وقد رواه الطبراني 
عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضيف ولفظه: (رب مَعَلم حروف أبي جاد 
دارس في النجُوم ليس له عند الله من خلاق يوْمَ القِيَامَةِ) ورواه أيض حميد بن 
زنجويه عنه بلفظ: (رب ناظر في النجُوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله 
خلاق). 


أبا اد كن التي اسیا انين الحروفٌ العربيةً كان لها تر تيبٌ قبل 
الإشلام» وإلئ نهاية القرن الأول تقريبا» ولم يُعْيرٌ ترتيبها بالترتيب الحَدِيثِ إلا 
بعض علماء النحوء هم نصر بن عاصم الليثي» المتوف عام تسعة وثمانين» 
وأبو الأسود الدؤلي وآخرين» هم الذين وضعوا هذا النحوء فهذا العالِم غيّر 
يت روف للق وني الماضي ترتب على حساب الجمل» أبجد هوز 
ن كلمن إلى آخره» فغيرها إلى ألفي» باي اء والقدماء يضعون لأبجد 
أعداداًء فأبجد» يضعون واحدء اثنين» ثلاثة» إلى عشرة» ثم عشرين» ثلاثين» 
إلى مائة» ته مائتين» ثلاثمائة» حتول عندما أنزل الله العورف ان 
ازاقل الور انت التيوة هرف :درفي اجا فا قال الله د تال 
ا أخذ يحسبون على الأعدادٍ التي تتعلّق بالحروف» فقالوا: عُمرٌ أمتك 
كذا. فأنزل الله بعد ال و#المر € و#المص #©. و لحر 0 عسو عَسَقَ 4 


فقالوا: لقد اختلط عليناء كأنهم أ اورا أذ سير اانه رقا اله ة الإشلامية 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


على حسب الحروف المُقطّعة في أوائل السُورِء وبعض المفسرين فشر حروفٌ 
أوائل السور على حسب الأعداد التي وردت في هذه الحروف» وهذا في 
الحَقيقّة ليس له أصل . 

فأناس كانوا يتعلمون حروف أبجد على ضوء ما فيها من أعداد 
ليستنتجوا منها أحكاماء فيقول ابن عباس 5: ما أرئ لمن فعل ذلك من 
َلاقِء أي: ليس له نصيبٌ في الدّين» فالذي يحرصٌ أو يتعلّم هذا العِلْمَ الذي 
ليس له أصل في الشريعة ليستئتج منه مَعرفة المُعَيبَات ليس له في الدّين من 


(5١؟)‏ باب: ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


E Dr 

خلاق» أي من نصيب» ويجوز ضمها بمعنئ لا أظن ذلك؛ لاشتغاله بما فيه من 
اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم العَبْب الذي استأثر الله به. وكتابة أبي جاد 
وتعلمها لمن يدعي بها مَعَرفة علم العَيْب هو الذي يسمئ علم الحروف. 
ولبعض المبتدعة فيه مصنف» فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس 


قول زف في تحني أرط إن" أرل " تان في العربية باح معان ثلائة: 
أرَئ من الرؤية البصرية» وأرَئ بمعنئ: أعلمٌ؛ وأرَئ بمعنئ آل ايت 
الهمزة فإنها تأي بمعنى: الط أر اه كذا أي : أنه وأراه كذا أي: أعلم أنه كذاء 
فيقول : كلا اللفظين جائرٌ أَرَى بمعنئ: أعلمٌ أو أَرَئ: بمعنئ أظن أنه ليس له 
عند الله خلاق» فيقول: تع أبي جاد من باب الدراسة ليس فيه حرج لكن 
عل أبجد لهذا الغرض حرام" 


(EY 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف یه 


قوله: (وينظرون في النجُوم) هذا محمول على علم التأثير لا التسيير كما 
سيجيء في باب التجيم» وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل البَاطِل من مَعَارفهم 


وعلومهم. كما قال تعالئ: # فما جَاءَنْهُمَ رسلهم بِالْيسَسَتِ قروا بِمَا عِنْدَ هم من 
لولم وَحَاقَ بهم ما كَانوأيه- يسَمَمَرْمُونَ 7 © [غافر:87]. 


يقول دج فرق بين عل لتر وعلم اسي علم التسيير هو أن تدر 
حركة النجُوم ما التأثير رَ فأن تدرم س تأثير النجُومَ في حياة النّاسء هذا الْبَاطِلٌ 
الذي لا يجورٌ؛ لأن الجُوم لا تؤثرٌ في حياة التاس؛ لأنّها تلق جامدٌ ليس لها 
عقلٌ ولا روځ ولا حیاةٌ ولا اختيانٌ بل تتحرك وفق نظام وضعه الل لهاء فلا 
5 لاوا ی ا تؤثر في حياةٍ الئاس ویدرس هذا 
الوم وسيرها ويستفيدٌ من هذه الدراسة لمعرفة اليل والنهار؛ أوما يتخ عن 
هذا السو ينين اعبار اليس لي لال سرح إونا اللدوها لحر بايا باب 
اجيم والمولف ١‏ نفك قد عقد باب) للسّحرء 5 َم لأنواع الشخرء نع باب في 
اتيم ٿه جاء بباب التّشْرَة وكان الأفضل أن ر غلم فاث اللشرة ة كماسبق؛ 
لأنَ الَشْرَّة هي حل السَّحْرء إِمّا أن يكون هذا التقديم من النساخ» أو أن يكون 
له نظر أبعد» فرأئ أن الكَهّائَة هى من السّحْر فترتبط به» ويأتي بالنشرة بعد 


ذلك. 
0 


لما ذكر المصنف حُكُم السّخْرة و الكَهَانَة ذكر ما جاء في التّشْرَة؛ لأنها قد 
تكون من قبل الشيّاطين والسحرة» فتكون مضادة للتوحيد» وقد تكون مباحة كما 
سيأتي تفصيله. 

قال أبو السعادات: النْشْرَة ة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان يظن 
اها دن الجر ميت اة ا د اف خان ا 
يكشف ويزال. 

وقال الحسن: الّشْرّة من السَّحْره وقد نشرت عنه تنشيراً ومنه الحَدِيث 
(فلعل طباً أصابه َه نشره) ب #قل أعودُ بِرَبٌ الاس )€ [الناس:] أي رقاه. 

وقال غيره: ونشرة أيضا إذا كتب له النَشْرَة وهي كالتعويذ والرقية. 

وقال ابن الجوزي: النَضْرَّة حل السّحُر عن المَسْحُور ولا يكاد يقدر عليه إلا 
مق يخرف الشخر. 


5 


يقول 5 4#: (باب ما جاء في النْشْرّة) الأفضل دائما في عرض العناوين عدم 
الجزم بالحكم» ولذلك لم يجزم بالحكم حتئ يجعل القارئ يسير مَع 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الكو ل فقد حكم من البداية بحرمته» فعرّف 
القارئ أن موققّه تحريمهاء فالعنوان يَحَسنٌ أن يأتي بدون تحديد النتيجة حت 
يعطي القارئ فرصة لمتابعة الكاتب ليصل مَعَه إلى النتيجة من خلال القراءة» 
وأحيان يكون الحكمٌ صريحا»ء فيجزمٌ به المُوّلّف ر تيك وأحيان) لا يكون 
الحُكم صريح) فلا يجزمٌ به» إما رغبة في أن القارئ يطّلعٌ بنفسه على أدلةٍ 
الحكم ويستنبط الحكمء أو أنه فك لم يتبين له. الحكم. 

قوله: (قال أبو السعادات) هو ابن الأثير يق كما سبق» قال: الْتَشْرَة 
بمعنى :الكشف عن المريض» فيكشف عنه ما به من من السَّحْر أو المس من 
الجنّ والشيطان» والنشرٌ لغةً: ضد الملّي؛ لأن المي هو الإخفاء والنشر هو 
البيان والوضوح. 

قوله: (وقال الحسن) الحسن البصري 5 4# لايُجيز النّْرّة وهو حل 
قرو راك رتنه ير التنخى رياد ليه lee a‏ 
خالّفه سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني رحمهما الله وهما كانا في 
عصره» فإّض هؤلاء الثلاثة من التَابعِينَ فابن المسيب وعطاء يجيزان التَشْرَة 
والحسن يمنع منهاء وسيأتي في هذا أقوال. 

قوله: (وقال ابن الجوزي) ابن الجوزي ايم لكلامه تكملة في غريب 
الحديث» فإنه بعد أن قال: (ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف الشخر) قال: 
(ومع ذلك فلا بأس به) فابن الجوزي قد رجّح مذهبَ سعيد بن المسيب 
ومذهب عطاء الخرساني ك. 


(o ||| 


(15) باب: ما جاء لك النشَْرَة 


تال لولف یاه 


قال: عن جابر أن رَسُول الله ياه سئل عن النَشْرّة فقال: (هي من عمل 
الشَيطّان) رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. قال: سئل أحمد عنهاء فقال: ابن 


مسعود يكره هذا كله. 


قوله: (هي من عمل الشيطًان) هذا الحَدِيث رواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن عقيل ابن مَعَقل عن همام بن منبه عن جابر بن عبد الله كه موقوف] عليه. 
قالهمام: سكل جابر بن عبد الله ديه عن النْشْرَّة فقال: (هي من عمل 
الشّيطّان)”"» فأول مصدر هذا الحَدِيثِ هو مُصنف عبد الرزاق يرويه موقوفا. 
وهذا الحَدِيث الموقوف رواه عن عبد الرزاق تلميدّه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل؛ 
لان الإمام أحمد تتلمذٌ على عبد الرزاق يي فروئ عنه حديثه عن عقيل بن 
مَعقَلء عن همام بن منبه» وهمام بن منبه توفي عام مائة وإحدى وثلاثين 
للهجرة» وجابر بن عبد الله ذه توفي عام اثنين وسبعين للهجرة» فبينهما إحدئ 
وستون سنة» هذا فيه مَظنةٌ الانقطاع؛ لآنّه لم يقل سمعت همام بن منبه» أا 
ال لحت لسري ارك ع ماك ان فقال: حدثنا عبد الرزاق 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطبء باب في التَّضْرّة برقم: »)۳۸٠۸(‏ والإمام أحمد في 

المسنده برقم: (١١٠١)ء‏ (52/ 60)» والبيهقي في السَتَنِ الكبرئ» كتاب الضحاياء باب 


السرَةت برقم: : ) «(A1‏ )7۹ 0۹°(« والحاكم ف المستدرك كتاب الرقئل والتمائم» برقم: 
(۸۷)» (/ 0۸۰)» والبزار ف مسنده» برقم: : )1۷°۹(< ()/ 36 ). 


عن عقيل بن مَعقل» عن وهب. ففي المصنف همام بن منبه وفي المسند وهب 
بن منبه» ووهبُ توفي عام مائة وعشرة» فهو قريب العهدٍ بجابر» قال: شل 
ےو 4 )د اا : 7 ۶ + ' 6 
رَسُولَ الله ويا وني الحَدِيث الأول المسئول جابر ب وهنا المسئول رَسْولَ 
لله َك ففي الكتاب الأصلي الحَدِيث موقوفٌ» والذي روئ الحَدِيث بعد 


ذلك وهو الإمام أحمد: نفيك رفع الحَدِيثء فهذا الحَدِيث يكون على هذا 
موقوف)؛ فجاء تلميذالإمامٌ أحمد وهو أبو داود السجستاني :8 فروئ 
الحَدِيث عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن عقيل عن وهب عن جابر 485 
مرفوعاء فالذي يترجّح أنَّ الحَدِيتَ موقوفٌ؛ لأنَّ أول من رواه أوقفّه. 
فالحديث فيه عِلّتَان: الله الأولئ إسنادية وهي أن عبد الرزّاق روئ 
الحَدِيث من طريق همام بن منبه عن جابر د وهمامٌ توفي عام مائة وإحدئ 
وثلاثين» وجابر 4# توفي عام اثنين وسبعين» فبينهما عمر إنسان إحدئ 
وستون سنة مما يْظنٌ أن همّام لم يسمع من جابر ذه وأخوه وهب بن المنبه 
أكبر سناً منه» فهو أقربٌ إلى جابر ذه فاختلاف اسم الرّاوي عن جابر هو 
العلُّ التي في السّندء العِلَةٌ الثانية في المَتنِ» وهي أن عبد الرزاق روئ الحَدِيثْ 
موقوفاً على جابرء أمّا أخوه وهب فإنّه رَوئ الحَدِيث مرفوعاًء وهذا إن 
صحّت الروايةٌ؛ لأنَّ هنا شَخْص) مَحَ أن الأصلّ ليس فيه نفس السخْصء فهذا 
يجعلنا نرئ ن الحَدِيتٌ مَعَلولُ بهاتين العِلَّتِينِء عِلَّةُ احتلافِ الرَّاوِي» وعلة 


صيغة الآداء. 


(١؟)‏ باب: ما جاء 2 النشرة 


فالراجخ والله أعلم أن الحَدِيث موقوفٌ» وعندما نقول موقوفٌ لا 
کون في قوة كوه كالمرفوع. لأن قول الصَّحَابِي نستأنس به لكن الصَّحَابِي 
لا يسرع فالصَّحَابَةٌ د أفضل النّاسِ وأعلمُهم, لكنّ قولّهم ليس له مكانة 
التشريع» ولا شك أن قول الصَّحَابِي أفضل من قول من جاء بعده» لكنه لا 
ولع الات قوق ا ا زلا ااا اعات فا کرو فول 
الصَّحَابِي مُجمعَ] عليه» فالإجماعٌ هو الذي يعطيه القوةء وليس هو انفراد 
الصَّحَابِي بالقول» فيختلف قول الصَّحَابِي وفتواه عن روايته للحديث» فإن 
الات مشالفتة أكا إن كان فوقو ا مسال 
للاجتهاد. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا الحَدِيث رواه أحمد. ورواه عنه أبو داود في سننه» والفضل بن زياد في 
كتاب المَسَائْل عن عبدالرزاق عن عقيل بن مُعقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه 
عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد» وحسن الحافظ إسناده» ورواه ابن 
أبي شيبة» وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه (النشرة من عمل الشيطًان). 

یګ الشّرح 0م 

هذا حديث الحسنء الحسنُ لم يسمعْ من التي بيا فإذا قال الحسن: 
قال رَسُولٌ الله اة يكون الحَدِيث مُرسلة؛ لاله سقط منه الصَّحَابِيء والمرسل 
لايُحتجُ به في مسائل الذّين إلا إذا ورد له طرق أخرئ ثقوّيه مُوصولة. 


(Ey || 


)5 باب: ما جاء ے البشرة 


قوله: (سئل عن التَشِرَة ) الألف واللام في التّْرّة للعهد أي النشرَة المعهودة 
التي كان أهل الجَاهِلِية يصنعونهاء هي من عمل الشَيطَان لا النّشْرّة بالرقي 
والتعوذات الشَّرْعِية والأدوية المباحة فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما 


شرك 01 الأو ا ا وهي ر ابا بالسترو مين 
السّحْر جارٌ؛ لأن النْشْرّة التي هي علاحٌ المَسْحُور على أربعة أنواع : 

النوع الأول: أن تكون بالسحر الذي هو شرك وهذا لا يُظنٌ أن عالما من 
لاء يُجيزه؛ لأن الشّرْك أعظمْ الأمراض وأعظم الذنوب» فلا ينبغي للإنسان 
أن يرتكب الشّرْكَ حتئ يعالج آخاه؛ لأنّه لا تعالج المَفْسَدَة , بمفسّدةٍ أعظم 
منها. 

النوع الثاني: أن تكونّ بعلاج يشبه السّحْرء أي: بأمر خفي لا يُعرف» فلعلَّه 
والله أعلم هو الذي أباحه سعيد بن المسيب وعطاء وابن الجوزي لان 
وغبرهم فإنه ليس شرکا. 

النوع الثالث: أن تكون عن طريق الرُقَى الشَّرْعِية؛ لأنَّ القَرْآن الكريم رُقئّ 
وعلاحٌ للسّحر بإذن الله فإن الله ة أنزل سورت المُعوذتين لعلاج رَسُول الله و 
مما وقع عليه من السّحْرء وكان یاعود بهما طوالٌ حياته» فكان يقرأ في 
الليل عند النّوم بالمعوذات ثلاث مرات ويتفل في يديه ويمسح بهما جسمّه 
الشريف, هذه رُقَنُ وتعوذات شرعية. 

النوع الرابع: أن تكون بالطرق الشعبية القديمة» وهى يُسمِّيها العُلَمَاءٌ 
بال ف ارا ومان فى ار لخت ندارا ` 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف ينَانهة: 


قوله: (وقال سئل أحمد عنهاء فقال: ابن مسعود یکره هذا كله) مراد أحمد 
والله أعلم أن ابن مسعود يكره النَشْرّة التي من عمل الشَيطّانء والنشرة التي بكتابة 
وتعليق كالتمائم» فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القَرْآن, 
أما النَشْرّة بالتعويذ والرقي بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا 
كرهه» وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقئ. 
والنشر محمول على ما ذكرنا. 

الا أنه كانوايكرهو انكام اركب القن يلالق 

م مه وإلا فإن الأحادِيث جاءت بجواز الرّقية الشَّرْعِية وحثّت عليها وأمرّت 
O‏ قي التبي َلك وكان التبي ياه رقي نفسَّه وأولاد 
بنته» فالرقية الشّرْعِية ليس فيها محذورٌ» لكن ابن مسعود ظا كان يكره تعليقَ 
التمّائم» فإنّه قد روئ أبو داودٌ أنه رأئ في عنق أحد أبناء الإمام أحمد 5-5 
sS‏ ررم لماك لني كانيك 
الا د عاق اي عا دولك ا اخ هد جات الارن 
الا لا ا اج ا ااا 
الأحاديك» فإن النّاس إذا جدءوا أن يكذيواعلئ رسو ل الله ل فمن باب 
الأولى يكذبون على الصَّحَابَة والتّابعين» خاصّة وأن المذاهب الفقهية كان 


بينها ولا زال تناف على تكثير من يقول بآرائهم؛ فلا ينبغي الاستعجالٌ في 
قبول الآثار إلا إذا درست أسانيدهاء فرواية الإمام أحمد عن ابن مسعود لو 
كانت صَحِبّحة لما خالّفها؛ لأنّه كان شديد الاتباع للصحابة فان 


)1١(‏ باب: ما جاء 2 النّشرة 


قال الؤلف یا 


قال: وفي البَحَارِي عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته أيحل عنه» أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع 

هذا الأثر علقه البخاري» ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السَتَن من طريق 
أبان العطار عن قتادة مثله» ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: (يلتمس 
من يداويه فقال إنما نهئ الله عما يضر ولم ينه عما ينفع). 


قول سعيد بن المسيب يق (فأما ما ينفع فلم ينه عنه)”" لكن الذي يحل 
السَّحْرَ بالشركِ ضار وأشدٌ أنواع الضرر الشَّرْكُ بالله وكُ. فلا يُظَنُ أن قول 
سعيد بن المسيب 4# إباحة لحل السّحْر بالسحر؛ لأن الصّرْك أشد أنواع 
اضر ۰ 


> کت . 


)١(‏ أخرجه البخاري مَعَلقَ» كتاب الطب» باب هل يستخرج السّحْر. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسى البصرى» ثقة ثبت 
فقيه من أحفظ التَابِعِينَ يقال أنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. 


هذه ترجمة لقتادة بن دعامة السدوسي و له وهو ممن اتهم بِالقَدٍَ 
فيرو الا اللكاري عو رل المت ادرالا القولبالقدر فول 
مبتدع» ونقف هنا وقفة لنأخذ نموذجا من مَعَاملة أهل السنة لأصحاب البِدّع 
اختلف القدماءٌ في أخذ الرواية عن الشخص إذاكان مبتدعاً على أربعة 
مَذْاهبَء منهم من رد الأخذّ عنه مطلقاء وهذا مذهبٌ الثوري ويحيئ بن مَعَين 
رحمهما الله ومنهم من أخدّ عنه مُطلقا إلا إذا ثبت أنه ليس صادقاء وهذا 
مذهبٌ الإمامين البَّحَارِي ومّسْلِم -رحمهما الله » ومنهم من لم يأخذ عن 
صاحب البدّعة الدّاعِية الذي يدعو إلى بدعتِه» ويأخذ عنه إن كان لا يدعو 
إليهاء ومو العامة الثالث» ومنهم من باع عن أصحَاب البدّع الصغيرة 
وليست كبيرة. 

والأئمة الستة البّكَارِي ومُسْلِم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
مَنهَجهم يُسمئ منهج أهل الحَدِيث» فاستق أن كُتُبَهم فوجدنا أن الجميع رَوَوا 
عن مائة وواحد وأربعين رجلا قد انُهموا بالقدر والإرجاء والتّشيُه روئ 
التخارى ول أو اد هافن انانب وسعين واوا ممق زميوا الا 
وسأذكر نماذج» أبان بن تغلب قال فيه المُحدّئون: شيعن جَلدٌ لكنه صدوق. 
روئ عنه مُسلمء إبراهيم بن طهمان ر رمي بالإرجاءء روئ عنه البخاري 


أيه 
أب 


ومُسْلِم أحمدٌ بن مفضل من رُؤساء الشيعة لكنّه صدوقٌ روّئ عنه مُسلم 


)۲١(‏ باب: ما جاء 2 الئشرة 


إسحاق بن سويد تابي أي: كان يقځ في علي روئ عنه البخاري ومُشلِم؛ 
إسماعيل بن أبان نسبوه تشيم رَوئ عنه البخاري» إسماعيل بن إبراهيم 
أجَابَ في مِحنةٍ القولٍ بخلقٍ القَرآن» ولهذا لا يروي عنه الإمام أحمد» لكن 
روئ عنه البّخَارِي ومُسْلِمء وهكذاء فالعالمٌ الذي لا يُعرفٌ عنه الكذبَ وهو 
صاحبٌ بِذْعَة ويُحتاج إلى ما عنده من العِلّم يجورٌ أن يُؤخذ عنه» ولم يُعرفٌ 
الإفراطً إلا في عصور متأخرة» ولايّتهمٌُ مغل البُخَارِي ومُسْلِم أنّهما يُحابيان 
أصْحَاب البّع» لكن هذا موقف؛ لأنَ الذي وقح في البدّعة تقد أله على حن 
والعلمٌ الذي نأخدّه عنه لا علاقة ةله بالبدعة» وقد تحرَّئ الأئمة عن هؤلاء 
الأشخَاص فلم يجدوهم يكذبون» فالرّواية عن المُبتدع الذي لا يكذبٌ تجوز 
وقد ذكرنا في أولٍ الكتاب أن علماء الد التعاصرين رومنيع اا الخد 

بعص العِلّم عن مََتزلي» وروی عن الزمخشّري» وروئ عن أشاعرة» روئ عن 
ابن عربي» وروی عن ماتريدية» وروی عن البيضّاوي. 

فالاعتدال في المعاملة مّعَ العُلَمّاء أُضْحَاب البدّع منهج السّلّفء قال 
الذهبي اه في ترجمة قتادة: وهو حُجّةٌ بالإجماع إذا بين السّماع؛ لأنَّهِ مُدلش 
مَعَروفٌ بذلك» وكان یری القَدَرَ فيقول: أن مَعَ كونه یری القدَرٌ ما توقف أحدٌ 
صدة وعد لق وه ولل اهار الم لی ع بويد نينا 
برا ا الا بدا الي Ar‏ 
غما عا .: تم قال: م إن الكبيرَ ين أئمة الشأن» من أئمة ال لكر 
صوابه. وعلم تحريه لمي واتسع عله وظهر ذكاؤه وعرفض صلاځه وورعه 
واتباعه يُغفرٌ له رَللّه ولا َضللّه» ولا ئطرحٌه. ولا نتسی محاسته» نعم لا 
نقتدي به في بدعته وخطئه» ونر جو له التوبة من ذلك» ما أجمَل المَنْهَجَ السليم! 
.كثيرٌ من الاس قَلْبه مملوءٌ حقداً على أئمة الإشلام لأخطاءٍ أخطئوهاء وهذا 
من الجهلء فإنه ما من عالم بدون استثناء من علماء المُسْلِمِين إلا وقد أخطاً 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


في مسائل في الدَّينء فلو عاملنا الاس بمعاملةٍ الهجر والتركُ لكل من أخطاً لا 
ببق لنا أحدٌ وسنكون صفر البدين» لكن منهج أهل لشن والجماعة الذي 
يسير وفق منهج السَّلّف الاعتدال. لکن إذا كان الإِنْسانْ كاذب مثلّ الروافض 
O A N‏ 
عنده تقوئ وصلاح ولا يجرّب عليه كذبٌ ونحتاج إلى بعض علمه الذي لا 
و ا اي 
PE‏ لباو اا و E‏ 9 
و ر ٣‏ 6 ت 
يطعن في علماء الامة» هم ليسوا مغفلين» لكنهم منصفون مَعَتدلون يراقبون الله 
فيما يقولون وفي أعراض النّاس» فإنه كما قال الإمام ابن دقيق العيد 4# أن 
أعراضٌ العْلَمَاءِ حُفرةٌ من التارء وقف على شفيرها طائفتان» العُلَمَاءُ والحُكَامٌ؛ 
| الذي ترب سن عرض العام يكارت مين حر أن الاقف غلم 
شَفيرها أهل العِلّم ؛ أن أهل العِلّم و اح للدي اولي 1 
VE FE DPE ET‏ 
ا 


لم 000 


)۲١(‏ باب: ما جاء 2 النَّشرة 


تال (لؤف كََاننْهُ: 


قوله: (رجل به طب) بكسر الطاء أي سحرء يقال: طب الرجل بالضم إذا 
سحرء ويقال كنوا عن السَّحْر بالطب تفاؤلاء كما قالوا للديغ سليم» وقال ابن 
الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء يقال له 
طب. 


قوله: (الطب من الأضداد) هذا فن من فنون ع للد 
الكلمة الواحدة ترد لمعنيين متضاين؛ فهنا الطب هو العلاج والطبٌٌ هو 
المرض» كما يقال للديغ الذي تلدغه الحية أو العقربٌ :سليمٌ» لا يقال له 
لديم مََ أن السليمٌ هو الذي لم يُلدَْه فكيف يُوصفُ من للع بأنه سليمٌ» وهذا 
وصف مُضِادٌ للحالة التي وُصِف بهاء فالعربٌ تطلق هذه الكلمات من باب 
التفاؤل» وقد مر أن العم هي اليا فى العشيوو من ااا ويطلقٌ علا 
الاستقامة؛ لأنْ العْلَمَاء قالوا في قول الله تعالى: ##مِلَدَ e‏ آک 
عمران:٥٩]»‏ أي : مائلاً عن الباطل» لكن في الحَقِيقٌة عندما بحثنًا ودققتا في كش 
أهل للك وجدنا أن بعض أهل اللا طا ال هلع الاستفادة فالحنيف 

بسر عبن ويل كي وإن كان ا عند أكثر العلّمّاء أنه 

امائ اتا الكلكة لواحن عل ي ا 


Ey 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف ككلث 2 


قوله: (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
مَعَجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة رذ بضم الهمزة 
الكلام الذي يقوله السَّاجِر. 

قوله: (يحل) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قوله: (وينشر) بتشديد المعجمة. 


قوله: (يؤخذ) هنا بمعنئ يُمنع من إتيان أهله. ماكر مراك 
يستخدمّه بعض التاس لمنع الرجل من أن يأتي زوججته» وهذا يُسمئ المُوْحَد 
عن زوجته» فيقولون: الذي يؤخ عن زوجته أويكون به سحرٌ هل يجوز أن 
يحل عنه هذا هو السؤال. 

قوله: (يُحل) أي : يُرفع» بالج قوله: (وينشر) لعل التنشِيرٌ بطل على 
حل السّحْر بسحر؛ لاه لما قال: وب يُنشر بعد قوله: وا د 


بسعححر . 


هت 


> (رسة 0 0 


(١؟)‏ باب: ما جاء 2 النشرة 


تال الولف كنل 

قوله: (قال لا بأس به الى آخره) يعني أن النَشْرّة لا بأس بها؛ لاهم يريدون 
بها الإصلاح؛ أي إزالة السّحْرء ولم ينه عما يراد به الإصلاح» إنما ينهي عما 
يضرء وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من التَشرَة لايعلم هل هو 
نوع من السّحْر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد السّاحِر 
الكافر المأمور بقتله ليعمل السّحْر فلا يظن به ذلك حاشاه منه. ويدل على ذلك 
قوله: إنما يريدون به الإصلاح» فأي إصلاح في السّحُر بل كله فساد وكفر. والله 


أعلم. 


الساحر ر يفتر : ض أن يقت شرعاء كما ورد عن عمر وحفصة وَل أنه كان 
RS‏ ل و الل اا 
مطلوبٌ قتلّهء والساحرٌ لا يفعل السّحْر لينفعَ النّاس؛ لأنّ السَّحْرَ إضرارٌ 
بالآخرينء فلا ين آنه يريد الإصلاح» ليس هناك حص يشرك بالله لينفع 
النّاس؛ لن الشرّك أعظم الذنوب» والله لا يغفره بد فإنه قد نص القَرْآن 
0 قاطع] ا ا به کی 


> (سة 0 0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ara‏ قال: لا يحل السَّحْر إلا ساحر. 

هذا الآثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد. ولفظه: لا يطلق 
السحر إلا ساحرء وروی ابن جرير في التهذيب من طريق r‏ 
مو سهدي المسب انه كان لا یری بأسًا إذا كان بالرجل سحر أن يمة يمشي إلى 
من يطلق عنه فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا 
يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهئ الله عما يضر ولم 


ينه عما ينفع . 


كلا القولين کل واحدٍ منهما يرد علئ الآخر» لکن ما يُظنٌ أن سعيدَ بن 
المسيب زا يُجيز أن يذهب الإنسان إلى ساحر ليحل عنه السّخْرَء 5 
والله أعلم ایکون فيه عمل غير واضح» فيكون هذا الاحتمال من المكروه. أا 
السّخْر الصريح الذي هو شرك ما يبيحه الإسانء ولا يقول: أن الت فده 
إصلاح والساحرٌ لا يفعل السّحْر لينفعَ النّاسء إِنّما يفعلٌ السّحْر ليضرّهم 
ويکس المال عليه هذا هو مراد الاجر ؤواقعه. 


رس 0 


)5 باب: ما جاء 2 النشرة 


تال الولف يتل 2 


قوله: (عن الحسن) هو ابن أبى الحسن. واسمه يسار بالتحتانية والمهملة. 
البصري الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التَابعِينَ» مات سنة 
عشر ومائة وقد قارب التسعين. 


الحسرٌ بن أبي الحسن د يتك كان من الزّهادء وكان بليغا فصيح)ء وقد 
اتهم بالقدّره ولكن العُلَمَاءَ برءوا ساحته فإنه 48 كن سابد ا 
يَسارء وقد عاش هو وسعيد بن جبير في وقت فتنة ابن الأشعثء وهو ذل قد 
حدر من هذه الفتنة» قال علماء السير: ولهذا قد حفط له موقمُه ذلك؛ لأنّه كان 
وب ا اي و 
غمّارهاء وكانت النتيجة أنه تل منهم من قثل» واختفی من اختفی» ولم تكن 
الدائرة كما أرادواء وأما الحسنٌ البصري فقال الذهبي يَِيُ: وقد رَفَعه ذلك 
وهو بعد نظره. فالحسنٌ البصري كان رجلا عالماً فقيها زاهداً بليغ] وإن كان 
و ا ا و واي 
المُسيب يفيك هذا من ورعه وعلمه» ولا شك أن ابن المُسيب يي كان كذلك 
عالما ورعاً فقيهاً» لكن الحسنْ كان بليغاً أيضاء قال المترجمون: لو كان 
ال قعص ر عي عضر الإشلام لكان معبمرة من مجرت الابكاء 
السابقين؛ gE EES‏ 
مين رز ةوكر الخال ورات قب اللّه نطىّ بالحكمة» فإنّه : ن كان من 


الزاهدين عفيفً ورعاء وقد عاش في بيت أمّ سلمة فيي حت قيل أنّها برت به 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فكانت ترضعه من تّديها؛ لأن آمه كانت تخدمُهاء فقيل إن تلك المٌصاحة من 
يركذ بيت لحري فالحسنٌ وابن المسيب رحمهما الله كانا من خيار التَابِعِينَ 
وكلا العالمين أصبحت فتاواهم وأقوالّهم مما يُستأنس بها من بعدهم من 
الأئمة المُجتهدين. 


© لک( 


)5 باب: ما جاء 2 النشرة 


تال الولف يله 


قوله: قال ابن القيّم الشْرَة حل لخر عن الكشځُور وهي نوعَان: حل 
Ke‏ مو FEA‏ عليه يُحْمَلُ قول الحسن» فيتقربُ 
شر وَالَكِرُ إلى الشّبطآن بمابُْحِبُ» فيبْطِل عمَلّهُ عنٍ المَسْحُورء والثاني: 

3 ة بالرَفية وَالتَعَوّدَاتِ والأدوية المباحة» فهذا جائز. 


ش: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب, أو على نوع لا 
يدري هل هو من السَّحْر آم لا؟ 


كلا لسن بعري 0 يعن أنه ئ عن حل الشخر بسحر مطل أ لو 
الثاني: وهو أن بحل بالتعوذات والرّقَى الشَّرْعِية» قهذا يجوزء وليس في هذا 
حلاف لکن الخلاف فيما إذا كان في أمر غير واضح أله شرك فقالوا: مغل هذا 


هو الذي يُحملٌ عليه كلام ابن المُسيب يق. 

الشارح #85 يقول: إن كلام ابن المسيب يُحملٌُ على كلام ابن الق '/ 
E‏ يي ا 0 
: يتحقيٌ إلا بالشرك بل ل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النَشْرَّ فإنه محمول على ذلك 
وغلط من ظن أنّه أجاز التَشْرّة السحريةء وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل 
لما سئل عن الرجل يحل السّحْر قال: قد رخص فيه بعض النّاسء قيل: أله 
يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه» فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له: 
أفترئ أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النَشْرّة 
على الوجه المكروه» وكيف يجيزه وهو الذي روئ الحَدِيث أنّها من عمل 
الشّيطَانء لكن لما كان لفظ التّشْرَّة مشتر كا بين الجائزة والتى من عمل الشيطان. 
ورأوه قد أجاز النَشْرَة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل السيطًان وعا شام مد 
ذلك. 


الإمام أحمد دل الاه سكل عن صُورَة من صور النَشْرّةه فشكل عن حل التضْرّة 
قال: لا باس» قال: إن الإنْسان يضم في الطّنجير ماء ثُمَّ يغيب فيه» »الطنجيرٌ هو 
إناءٌكالقدر الكبير» وليست هذه الكلمة عربية» لكن أحيان] تدخل بعض 
الكلمات ی اکن ستل سی بد بب اة إن فون ا ص 
الذي هو مَسحورء أو يَعْيِّبٌ يدّه فيه ويّرئ في يده إمّا صورَّة السّاحِر أو مثل هذا 
النوْع» فالإمام أحمد 8# أنكرّء لم يَمنمْء قال: لا أدري ما هذا؟ قيل: أفترئ أن 
يُؤتل مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ توقف الإمام أحمد فك فلم يُحرّم ولم 
حل» مم تھا صُورّة خريبة» لم ترد في الشرعه ولم تعرف عن الطاب الم 

تبت أنَّها سحل هل هناك أورادٌ خاصة تق رأعليهاء وهل لها قانون خاصٌ 
يُستخدم ما يدرئ» لهذا الإمامٌ أحمد ا توقف فيهاء فلم يُحلّها ولم يحرمهاء 


)5 باب: ما جاء 2 الشرة 


وهكذا كل صورَة توجد وليست صريحة في الشرّك لا يحكم بحرمّتها؛ لأن 
الحرام هو ما ورد فيه التص» وكان شزکا أو حرام صَريح» أمّا الصّوّرة عبر 
الواضحة o We SG MS TS‏ 
في قول ابن المسيب ذح. 


ey | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف ماده : 


ومما جاء ني صفة النَشْرّة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث 
بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السَّحْر بإذن الله تقرأ في إناء 
فيه ماء» ته د المَسْحُورء الآية التي في يونس: #8 فما ْمَأ قَالَ 
ee‏ ال 5 لَه لا يصَلح عمل الْمَفْسِدِينَ € [يونس:81] 
إلى قوله #وإر ڪر الجر مون 9 € [يونس: :8 وقوله: © قوقع الق ويِطلَ ما ماکانوا 
تعملون e‏ 1۸ إلى آخر أربع آیات» وقوله: الاما صتعوا کید سحل ولا 
الحأ 4 ر :14[ 
وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه: آنه يأخذ سبع ورقات من سدر 
۶ و ء۶ سم 0 
أخضر فيدقه بين حَجّرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقواقل» ثم 
و 
بحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به. وهو جيد 


هذه الآيات وردت في القَرآن الكريم في قصة مُوْسَئ بء قال العْلَمَاءُ: 
من قرأها على مسحور شفاه الله» لكنّ القراءة في المرة الواحدة قد لا يظهر 
أثزُهاء فلابلٌ من التكرار» كما أنَّ الأطباء في الأدوية الجسية ما يكتفون بجرعة 
واحدة» فلا بد من جُرعات» وكلما كان المرض شديداً تكدّرّت الجُرعَاتء 
فكذلك في القرآن ينبغي أن يستمرٌ على قراءة الآيات فترةً طويلة» فلابد أن 
يكون لها أثر بإذن الله» فإِنّ هذه الآيات جاءت في إبطال السّحْرء وهي قوله 


ص ی ر و 


A PO AE IE‏ افيه ل 


(5؟) باب: ما جاء 2 النّشرة 


لْمُفْسِدِينَ ا وحن آله الح يِكَلِمديَهء لوسك السرم 9 8 # [يونس:١28 »]۸٩‏ 
وقال تعالئ: # وَأَوَحَينَا ل موسۍ أن -_ ك ادا هى تلقَكُ مَايايكونَ © 
دوقع أن يطل ما كانوا يعملُونَ ل مَخْلِيوا هتالك وانقلبي کا ملف O)‏ 
اة 7 ساجرين 0 َالو اما برب ١‏ لامي يو رب موسو وهدرون 0 3¢ 
[الأعراف:17١١-؟؟1].‏ والآية الأخيرة: ل إتماصتعوا کد سبح ولا يِفَل ألسّاحرحيتُ أ 4 
[طه:14]. 

فهذه الآيات من قرأها مَعَ المعوذات واستمر عليها لابدّ بإذن الله أن يظهرٌ 
أرها على المريض» لكن لا ينتفع بها إلا من قوي يقينه بأثرهاء أمّا من يقرأ 
الآياتٍ القرآنية وهو يستبعد حصول الفائدة فلا يستفيدٌ منهاء فهذه آيات 
مجرّبات في هذا المرض. 

قوله: (أنه يأخذ سبع ورقات) هذه صُورّة من الأعشاب» وقد يقول قائل: 
ماعلاقة ورق السّدر بالشحر؟ لخر مرضٌ والله ويك يضع الشفاء ءَ في أي 
شيء من خلقه فالإنسان هنا يأخذ سبع ورقاتٍ سدرء ويدّقها بين حججَرين» ثم 
يضعها في ماء» فيحسو منه ثلاث حسوات» أي: يشرب منه ثلاث سربات» ته 
يغتسل بالباقي» فإنَّهِ بإذن الله ينفعٌ» هذه أنواع من أنواع التَْرّة التي ذكرها 
العُلَمَاء بعضُها مجُرب» أما القَرْآن الكريم فلا شك في فائدته» وكذلك القَواقِل 
المُعوذات» الشَّخْص يقرأ بها في صباحه ومسائه» فإنّها بإذن الله نافعة لهذا 
المرض» وهذه صُورّة من صور السّحْرء وخاصة التي يُؤخذ بها الإلسان عن 


روجته. 
6 


© 


د kk‏ عر 


باب: ما جاء ف التطير 


تال (الؤلف يََنَهُ: 


مصدر التَطيّر يتطيرء والطيرة أيضً ‏ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن 
مصدر التَطيّر يقال: التطير طبر وتخير خيرة» ولم يجيء من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله فيما يقال: التطبسر بالسوانح والبوارح من الطّير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فإذا أرادوا أمراً فإن رأوا الطيْر مثلاً 


طار يمنة تيمنوا به» وإن طار يسره تشاءموا به» فنفاه الشرع وأبطله ونهئ عنه. 
وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر قال المدائني: سألت رؤبة بن 
العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح قال: ما ولاك مياسره. 
قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجىء من خلفك هو 
القاعد والقعيد. 


بعد أن انتھی زا با اللي رو ا ا ا 
اة أخرئ من المَسَائْل التي قد تنة 2 قفن الك دمن أساسةه و فيد ده تنقصه؛ لأن 
هذا الكتاب أَلّْفَ لبيان نواقض التّؤْحِيد أو ما يُنقصٌهء لينتبه الإلسان في توحيده 


:اس ا 1 ES‏ 
ويحذر ما ينقضه أو ينقصه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الطِيَرَةٌ مأخوذة من التطيّرء وهي متعلقة بالطير في الأصلء لكن توسّع 
الاس فيهاء حتئ أصبحوا يتشاءمون من غير الطيّرء أو يتفاءلون بغير الطَيّْرء 
فقد يتشاءمون بالإنسان. أو بالحيوان» أو بالسكن» أو بأي شىء آخر» وهذه من 
عاداتٍ الجَاهلية كانوا يربطون الأحداتٌ بالطير وحركة الطَّيْرء فإذا أراد 
الإنْسان أن يسافر أو أن يعمل عملاً فإن قابله الطَيّر وهو في طريقه عن يمينه 
تفاءل» وإن قابلّه عن يساره تشاءم» والسوانحٌ عن اليمين» والبوارح عن 
الشمال» مأخوذة من بَرِحَ فكأنه يقول: ابرّح أي : اجلس لا تغادر» والنطيح ما 
جاء من أمامه» ينطح كأنه يقول: ارجع» والقعيدٌ ما جاءه من خلفه. فكأنّه 
يقولٌ: اقعٌدء هذه كلها خيالات وكانت في الجَاهِلِية» ولا تزال إلى اليوم في كثير 
من المُجْتَمّعات في كل العالم» فإنهم يَتطّيرون ويتشّاءمون من كثير من الأشياء 
بل في بعض الدول بعض الأرقامٌ لا تكتب عندهم. إلا من باب القفزء يعني 
توضّع ليقمّز عنهاء لا توضع سعراً ولا قيمة» فهذه من الأعمال التي ليست 
خاصة بالجًاهلية الأولى» بل توجد في كثير من المُجْتَمَعات» وهي على صور 
كر شوو ين عام يبوم نحن :وديم من SS aE‏ محين) ودهم كن 
يتشاءم مين انی این وستهي من چا من کک تابو را كلها 
a‏ لأنّ قدرّ الله يك ليس مرتبط] بهذه الأنواع 
والحالات» بل قدرٌ الله نافد وهو مُقدَّدٌ على الإنسان» والإنسان لايعلم غيب 
نفيسه» فكيف يعلمٌ غيب غيره» أو يكون سببا في غيره؟» كذلك الطَيّر لا يعرفٌ 
ماذا يُعدٌ له» حتئ أنه ليقعٌ في المصيدة حين يريد أن يأكل ما فيهاء فكيف يعرف 
العَيْبَ؟ فغيبُ الله لا يطلعٌ عليه أحدٌ لا طائّر ولا إنسان. 


` (NY © 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف ككلثة 2 


لما كانت الطيّرة باب من السك منافي للتوحيد أو لكماله؛ لأنّها من إلقاء 
الشّيطّان وتخويفه ووسوسته ذكره المصنف في كتاب التَوْحِيدء تحذيراً منها. 
وإرشاداً إلى كمال التَؤْحِيد بالتوكل على الله. 

واعلم أن من كان مَعَتنيًا بها قابلاً بها كانت إليه أسرع من السيل إلى 
منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. ويفتح له 
الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه 
وينكد عليه عيشه» فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رَ سول الله کیا 
وأن يمضي لشأنه لا يرده شىء من الطْيْرة عن حاجته فيدخل في الشَّرّك. 


إنسان أراد أن يذهب ليخطبء أول ما يخرج من البيتٍ وإذا بالسيارة 
مُتعطلة» فيتشائمَ ويقول: الله يعطيني خيرٌ هذا الزواج» فإذا أصلح السسادة 
وقطع مسافة في الطريق» واقترب من الإشارة أضاءت بالأحمرء قال: هذا 
أيض]ً شيءٌ غير طيب» وتضئ الإشارة» وفي الطريق ربما يضايقه شيءٌ آخرَ 
فيبدأ مَعَه الوّاسوأس!! كل هذه الحوادث أمرها عادي ولا ينبغى أن يُفكنٌ 
تتعطل السيارةٌ وتقفل الإشارةٌ لكن إذا وضع في ذهنو هذا الموضوعٌ يبدأ 
مع بو كل حورل ره دعل على من a‏ اکا فان 
ربما يبدأ يوسّوسُء ويربطٌ کل حدثٍ بأن له علاقة بسعادته أو شقاوته 
فالإنسان لا ينبغي أن يعلّق قَلْبه بهذه الأشْيَاءء ومن عل قَلْبه بهذه الأَشْيَاء يعيش 
في نكب لا يرتاح أبدأء فإنَّه لا تخلو الحياة من أحداث,. فإذا علق قضيته بما 
يحدث في طريقه يعذبٌ ويعيش في نكد» بل بعض الناس يرجع وقد يُلغي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مشروعه» ففي كل مرةٍ يلغي مشروعه» ربما يتعدئ الأربعين أو الخمسين ولم 
يتروج؛ لاله في كل مرة يحدث له شي فهذا مَعَذَّبٌ. 

فالشرع يأمرٌه بإلغاء هذه الصّوّر من ذهنه» ویتوگل علئ الله ويك ويعلمٌ أن 
العَيْب لا يعلمّه إلا الله» والإنسان مُطَالَسٌ شرع) بأمرين في أعماله الكبيرة: 
الاستخارةٌ والاستشًارة أمّا غيرها فلا تدخلٌ في أعمال الإِنْسانِء والذي يعلق 
به أو يربطٌ قضاياه وحاجاته بمثل هذه الأعمال لا يقر له قرارٌ» بعض الأخوة 
يقول: هناك خواتمٌ تلبس لتعين الشخص على السعادةق» فشخصٌ لبس خاتم) 
فنصحه أخوه. فقال: ما ينبغي أن تعتقد أن الخاتم م يكون له دور في القدر» وني 
أحداث الله ول في الأرض» فنزعه» فجاءه غ وهم وجاءته أكنياء + ثم أعاده. 
فجاءته راحة نفسية وارتاح» قال: والله يا شيخ آنا جربت كلامّك فما هو 
GS‏ وو و 
السك فإذا كنت تستجيب له لا يتركك» لهذا إن ابن القيم ‏ فك في كتابه إغاثة 
اللهفان عن مصائد الشَّيطَانَ ذكر صوراً من مصائد الشيطّان» منها: إنسان مبتلوا 
بالوسوسة في الوضوء أحيان) يدخل محل الوضوء قبل أن يؤذن» ويؤذن. 
وتقام الصلاة» وتبداً الصلاة وتنتهي» وهو في الحمام» هذه وسوسة من 
الشَّيطَانَء فعندما تستجيب للشيطان لا يقف مَعَّك» بل يحرص على أن يتابع 
جلك خطرائت حيو سلبان عض ليور يقبام ف امه 
وكيف يسد أبواب الشّيطَان؟» فالتَّطيرٌ إذا فتحه الإئسان على نفيه يُعذَّبُ 
ويعيش دائم] في قلق» هذه الأمور بيد الخالقء وأنت اربط قَلْبك بال وك 
واعتصم به ييا وهذا مَعَنى ما يُرينَا به ربا في كل يوم في كل ركعة ك مَبِعد 
ك مسب 409 [الفاتحة:ه]» استعن بالله ولا تعجّزء علق قَلْبك باش ولا 
تعلق قَلْبك بهذه الصّوّر التي كلها من أمر الجَاهلية. 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


قال: وقول الله تعالی: الہ إا برهم عند تہ ولع آ رهم یعون 4)2 
[الأعراف:١17].‏ 


ش: أول الآية قوله تعالى: ادا جَأدَتَهُمْ اة مَالُوأ لا هذه وَإِن تنه 


طبرو يمومئ ومن معد € الآية. المعنئ: أن آل فرعون إذا أصابتهم 
الحسنة ل الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره #قَالُوأ ل 
هلزو أي نحن الجديرون الحقيقون به. ونحن أهله. #وإن تَصِبِهُمْ سَِيَمَةٌ 4 أي 
بلاء وضيق وقحط #يطيروأ یموس ومن مع * فيقولون: هذا بسبب مُوْسَى 
وأصحابه أصابنا بشؤمهم, كما يقوله المتطير لمن يتطير به» فأخبر - سُبْحَائَةُ - 
أن طائرهم عنده» فقال: الا نما طايره هُمْ عِندَ أنه 4 قال ابن عباس: طائرهم ما 
قضي عليهم وقدر لهم» وني رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله 
وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله. أي إنما جاءهم الشُؤْم من قبله بكفرهم 
وتكذيبهم بآياته ورسله» وقيل: المعنى أن الشوْم العظيم هو الذي لهم عند الله 
من عذاب الثّار لا هذا الذي أصابهم في الدَنْا. 


والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى : #وإن تصبهم حستة تقولا ل من عند 
آل ا ا EE‏ أي أن 
الكل من الله لكن هذا الشؤْم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا 
سبب مُوْسَ يا ومن مَعَه» و كيف يكون ذلك وما جاء به خير محض» والطيرة 
إنما تكون بالشر لا بالخير. 
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هذه الآيةٌ تصور لنا صُورّة من مواقفي الأمم من أنبيائهاء فإنه إذا جاء الي 
إلى قوم بالدّعوة إلى الله وك يترصّدون هذه الدَّعْوَة فإن وقع أثناء الدَّعْوَة 
بحلا ار قث ار جا کرم بالثمره الى چ ييا لكي قوس 191 
وهو يدعو قومّه إلى الله و إذا نزل بهم قَحط أو جَدبٌء أو آفة بزروعهم» 
قالوا: إِنّما التطيرنا بموسئء يعني هو شوم عليناء وهكذا نجد هذه الصّوّرة 
تتكرر في جميع عصور الأنْبِيّاء كما قال الله عن المنافقين في عصر النبِي كَلِل: 


دوس A a‏ لع ER‏ رغرب 2 9 
لوان تصِبهم مِيَحَة ولوا هزو مِنْ عندك فل کل من عند آنه شال هول لوم لا يكادونَ 


دح ع لس ر سرصم > 4 رع 


ھون حرا ا ما أصابك من تة فاه ومآ أصابك من سي ن لَّفْسِكٌ © [النساء: ٠۷۸‏ 


سم 


4]. فَالمُقَدّرٌُ هو الله لکن قد يكون لها أسبابٌء يقول: آلآ إنّمَا طْيَرُهُم عِندَ 
َه 4 اختلف فيها أقوالُ المُفسرين» منهم من قال: إِنّما ما أصابهم من الّشَّر هو 
من الله بسبب ذنوبهم» وقيل: إن ما ينتظرّهم عند الله من شدة العقاب أشد مما 
وقع بهم في الدّئيًا. 

ف ماعات ال يان عاق ال اما مو ال ر أوالديق أ الدعوة 
إلى الله هذا من أعمال الجاهلية» وعندما نقرأ التاريخ في بداية الدعوَة إلى الله 
في متكة المُكرمة في صدر الإشلام نجد أن كل من آمن بالرسول بوذي 
وابتّلي وعُدّب» والإنسانٌ كان مُرتاح) في بينه وما عُدّب ولا أوذي» وكانت 
الأسث كلّها مُتَرَابطَة» وكان المُجْمَع مترابطاء وهذا الدّين جاءفرّق بين الناس. 
بين المَزأة وزوجهاء بين الولد وأبيه» فلو قيل إِنَّ هذا الدَّينَ شوم أيكون هذا 
صَحِيّح)؟؛ لا لأن هذا التفريق هو لجهلهم وضلالهم» وعدم علمهم بأن ما 


)۷( باب: ما جاء 4# التطير 


هم عليه ضار ومُهلك وأنَّ الصلاح والخيرٌ فيما جاء به الأنْيِيَاءء وأنّ هؤلاء 
الذين انتقلوا إلى ما جاء به الأنْبيّاء قد رشدواء وقد صلحت حياتهم» فكان 
على الكمّار أن يلحقّوا بهم لا أن يمنعُوهم. فالشُر في ظلوهم» وامتناعهم 
وعنادهم, وكبرهم» وإلا فلو جاء التي َة فدعاهم إلى الله لينقدّهم مماهم 
مسر ير بس دك ل كر لوا 
لابد أن تفرّق بين الول وأبيه» وبين الزوجة وزوجها؛ لأنّها تريد أن تير تغيرَ واقع 
الاس السَّيء إلى واقع أحسنً» واقتضت حكمة الله أن يكون هناك صراعٌ بين 
الحَيْر والشر إلى قيام الساعةء فوجود هذه الأحداث ليست لشُوْم الدَّعْوَة 
وإنما لشؤم أصَّحَابهاء وتنكرهم وامتناعهم» وعدم قبولهم 00 

فهؤلاء كانوا يربطون هذه الأحداث بما جاء به الثبي مُوْسَئ 84# ولا 
شك أن هذا خطأء ويتكرَرُ هذا في كل عصرء أحيانا عندما يدعو الدَّاة إلى اله 
في أي مُجتمع التاس إلى العودة إلى الله يقع م جَدبٌ وقَحط و شيء من الفتن» 
فربطُوها بما دعاهم إليه هؤلاء الا فهذه فتن في كل عصرء وتحدث في كل 
جيل» فالمسلم ينبغي أن يقبت بت ويصبرٌ ویتحگل» وأن يعلم أن هذه صورٌ مُكرَرَة 
n e CC ak‏ 
القحط أو الجّدب بما جاء به من الْدَعْوَةٍ إلين الله -سَبْحَائَةُ وَتَعَالَنِ -: فهذه 
أخلاق الجَاهلية مَعَ السام في كل عصر وفي كل جيل. 


رس 00 
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وقوله تعالی: ولك أكارهم لا يَعَلَمُونَ 4150 أي أن أكثرهم جهال لا 
يدرون. ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به مُوْسَئ ا شيء 
يقتضي الطيْرة وقال ابن جرير: يقول تعالی ذكره: ألا إنما طائر آل فرعون 
وغيرهم وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الحير 
والشر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك,؛ فلجهلهم بذلك كانوا 


يتطيرون بموسئا ومن مَعه. 


وصفهم الله بعدم العِلّم » وعدم العِلّم هو إثباتٌ الجهل» فقال: وَل 
يرهم لَايَعَلَمُونَ )€ [الأعراف:81] أي: أكثرّهم يَجهلون» وإلا فكيف يَتَطَيْرٌ 
E‏ ا وعودة إلى ل الله ##ومدرلة احالف ته لي وبشرعه 


5-500 


(Ey ١| 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


قال: وقوله: ‡ ا 
أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل 
ببغيكم وعداوتكم» فطائر الباغي الظالم مَعَه وهو عندالله كما قال م ون 


وور و ور و ص ء كر« اس رک > رو 2 


تصبهم حسكة يقولوا هذ مِنّ عند الله وإن نهم سيكة يووا اذو ِن عند فلع من 
عند € [النساء:78] ولو فقهوا أو فهموا لما التَطْيروا بما جئت به؛ لأنّه ليس فيما 
جاء به الرسول يا ما يقتضي الطَّيْرة فإنه خير محض لا شر فيه» وصلاح لا 
فساد فيه» وحكمة لا عيب فيهاء ورحمة لا جور فيهاء فلو كان هؤلاء القوم من 
أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا؛ لأن الطيّرة إنما تكون بالشر لا 
بالخير المحض والحكمة والرحمة» بل طائرهم مَعَهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم. 
e‏ الشترح 8 


هنا يُؤكد هذا المعنئ» ونرئ في المدينة أنه وقع بالمسلمين من الرّلزلة 
واجتماء القباكل e‏ الخندق» حتئ حاصّروهم وحفرٌوا الخندق 
ينهم وبينهم» ونقضت اليَهُودُ عهودّهاء ووصفت الله حالهم بأنها ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت .كل ذلك ابتلاء لكن كانت النتيجة أن نصّر الله المُسْلِمِين 
بعد ذلك» وأعلئ راية اللإشلام» ونشرّ الإِسْلامَ» وأصبح أولئك المُسْلِمونَ في 
غاية الأمن»وغاية العلم» وغاية الإيمانء مَعَ ما ينتظرهم في الآخرّة من جنات 
التضعيم» فالدعوات يحدث لأهلها فتن وابتلاءٌ؛ لان الله وك أراد أن يكون في 
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الأ رى ضرا بين ار واي وروا الجن رااان هذه 2 الله 0ه 
N E OTTER‏ 
يقغ في المُجْتَمَع من أحداثٍ أو من قحط أو من جَدب بالدّعوّات؛ هذه سنة 
المُجْتَمّعات الجَاهِلِية مَعَ أنبياء الله ورسله. وتحدث مَح دُعاةالله في كل جيل 
سيو سس ا تور قورت وعم لذن ك 
طريق الأنْبيّاء. 


Ey ||| 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف راه 


ويحتمل أن يكون المعنئ طائركم مَعَكم. أي راجع عليكم» فالتطير الذي 
حصل لكم إنما يعود عليكم» وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله 
و لياسر اليب ايل لواب ی ی ی 

وقوله: “إأين ار * [يس:9]ء أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتموناء بل شر قوم 
مروت € وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله التَطيّرتم ب بنا. ومطابقة -. 
لمقصود الباب ظاهر؛ لأن الله تعالئ لم يذكر التطير إلا عن أعدائه» فهو من أمر 


يقول تعالئ: ایم بعک )» أي سبب ما يحدثٌ لكم من بلاءٍ أو 
جَدبٍ أو قحط هو مَعَكم» والذي مَعَهِم هو كفرهم وعناڏهم» هذا هو طائرهم. 
فوجودٌ الشَّرْكَ والكفر مَعَهم هو سببُ البلاء» وإلا فلو استقاموا على دين الله 
واستجابوا له لفتح الله لهم بركات السَّمّاء والأرضء لكن الشرك الذي يرافقهم 
هو سبب ما يحدث لهم من هذه الابُتلاءات» فالطائرٌ أو الشؤْم مَعَهم» والذي 
ممع 

قوله تعالی: این در © 1٠٩:‏ يعني أئن ذكرئاكم بخالقكم وبما 
أمرّكم الله به تجعلون هذا الااكية قوت عانعن ENE‏ ومن باب 
التوبيخ أي: أنْ من ذكر بخالقه وبما أمره الله به لا ينبغي له أن ينظر إليه نظرة 


سي رو - 


التطير وتشاؤم. 
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تال الؤلف يانه ورد 


قال: عن أبي هريرة دنه أن رَسول الله ڪل قال: (لآعَدوَئ وَلاطِيَرَةَ ولا 
هَامَةَ ولا صَمَرَ) أخرجاه. زاد مسلم (ولانَوْءَ ولآغولٌ). 

ش: قوله: (لا عَدَوَئ) قال أبو السعادات: العدوئ اسم من الإعداء 
كالدعوئ والبقوى من الادعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن 
يصيبه مثل ما بصاحب الداء» وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً يتقي مخالطته 
بإبل أخرئى حذار أن يتعدئ ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهئ. 


قوله: (لا عَذُوَئ ولا طِيَرَةً)”'' هذا الحَدِيث من الأحَادِيثِ التي وقع فيها 
إشكالٌ بين العُلَمَاءء فاختلفت الأنظار في طريقة الجمع بين الْأحَادِيتْ 
المتعارضة في هذا الباب. 

قوله: (لا عَدَوَئ) العدوئ من الإعدّاءء أي: الانتقال» انتقال المرض من 
مريض إلى صَحِيْح» فانتقال المرضٌ من المُبتلئ به إلى إنسانٍ سليم يسم 
عَدْوَئ في عُرف الطّبء لكن الحَدِيثُ ينفي العدوئء وسيأتي أن الأعرابي الذي 
سيع هذا الحَدِيث قال: يا رَسُول الله ما بال إبلي تكون في الرمل كالظباء فإذا 
دخل بينها البعيرٌ الأجربٌ فيدخل فيها فيجربها كلهاء فقال التبي وَكِ: (فمن 


)١(‏ أخرجه البُخاري في عدة مواضع من صَحِيّحهء منها: كتاب الطب» باب الجذام» برقم: 
»)01٠00(‏ ومُسْلِم في صَحِيحهء كتاب السلام» باب لا عَذَوَئْ ولا طِيرَةَ ولا هامة ولا صفر ولا 
نوء ولا غول ولا يورد ممرض علل مصح. برقم: (2222)), .)۱۷٤٤ /٤(‏ 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 3305© 
أعدئ الأول؟)”7' يريد أن يذكره بأن وجود المرض وإن كان هناك أسبابٌ 
لكن الجملّ الأول الذي وقع به الداءٌ من أعدّاه؟» ما هناك جمل آخرٌ انتقلّ إليه 
مله المرض» بل جاءه مباشرة فليس نظام العدوئ نظام ابت فلا ينلبعي 
للإنسان أن ينظرٌ إلى هذه القاعدة نظرة ثابتة» وسيأتي طريقة التخريج. 


|| الس ه)| |0 


)01( أخرجه البخاري في صَحِيّحهء كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» برقم: 
«(o1۷)‏ ومسلم ف صحيحه» كتاب السلام» الباب السابق. برقم: (؟؟؟). (6/ .)١175‏ 
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وفي بعض روايات هذا الحَدِيث فقال أعرابي: يا رَسُو ل الله (فما بال الإبل 
تكون في الرمل كأنها الظباء. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلهاء 
قال: فمن أعدى الأول؟) . 

ای أن ايا وا ا ويحدت 

عن التبي يا آنه قال: (لایورد ممرض علئ مصح) ته م إن أباهريرة اقتصر 
على حديث: (لا يورد ممرض على مصح) وأمسك عن حديث: (لاعَدوّی)» 
فراجعوه فيه فقالوا: سمعناك تحدثه فأبئ أن يعترف به. قال أبو سلمة الرّاوي عن 
أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 

مک اشح کد 

سببٌُ قول الأعرّابي آنه سمح حديتٌ (لاعَذُوَئْ ولا طِيَرَةَ)» وقد رواه 
قرابة خمسةٍ من أْصْحَاب رَسُول الله با ولكن الرَّاوِي الأصل الذي هو أبو 
هريرة 2ه امتنع من التحديث به بعد ذلك فأخذ يُحدّث بحديث (فِرّ من 
المجذوم فرارك من الأسد). 

قوله: (لا يورد ممرض على مصح)”''» هذا الحَدِيث الثاني» والحديث 
الأول ينفي انتقال المرض من مريض إلى صَحِبْح» والحديث الثاني ينهى عن 
ا 
رَوئ الحَدِيثِين» وبعد فترةٍ امتنع عن رواية الحَدِيث الأول مَعَ أن با سلمة كل 


)١(‏ أخرجه البخار ي» نفس الحَدِيث السابق. 
(؟) سبق تخريجه. 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


٠‏ - 00 و مه للل م ie‏ مه 1 ٠‏ مداع 
وهو من خواصٌ رواة أبي هريرة به يقول: أنه قد حدثناء فلم يعترف أبو 
هريرة ط4 بأنّه حدّث به» فقال الرّاوي: لا أدري هل نسي أبو هريرة أم أن 

78 ا مه 5 5 a‏ 7 
الْحَدِيتٌ مَنسوخ؟ لكن هذا الحَدِيث رواه جماعة من الصَّحَابَة» رواه سعد بن 
في الصجيحين» فامتناع أبي هريرة 4 لا يؤثرٌ في صحة الحَدِيثْ؛ لاله صح من 


ع 


طرق أخرّئ. وسيذكر الشارخ ل أربعة أقوال. وستبين إن شناء الله ماهو 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف كَانهُ: 


وقد روئ حديث لاعَدُوَّى جماعة من الصَّحَابَة» منهم: أنس بن مالك. 
وجابر بن عبدالله» والسائب بن يزيد» وابن عمر وغيرهم» فنسيان أبي هريرة له لا 
يضرء وني بعض روايات هذا الحَدِيث: (وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). 

وقد اختلف العْلَّمّاء في ذلك اختلافاً كثيراًء فردت طائفة حديث: (لا 
عَذُوَى) بأن أبا هريرة رجع عنه؛ قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر 
فالمصير إليها أولى» وهذا ليس بشيء؛ لأن حديث: (لا عَدْوَْ) قد رواه جماعة 
كما تقدم. 

وعكست طائفة هذا القول» ورجحوا حديث لا عَدرّى» وزيفوا ما سواه من 
الأخبار» وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) 
وبأن عائشة أنكرته كما روئ ابن جرير عنهاء أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال 
ذلك» ولكنه قال: (لا عَدَوَ) وقال: (فمن أعدئ الأول؟) قالت: وكان لي مولى 
به هذا الداء» فكان يأكل في صحاني ويشرب في أقداحي وينام على فراشي» وهذا 
أيضا ليس بشيء. فإن الأحَاديث في الاجتناب ثابتة. 


هؤلاء الطائفة لم يجمعوا بين الأحَادِيتثء وإنمًّا رجّحوانوع]ً من 
الأحَادِيثء وردُوا النَّوْعَ الثاني» فالمذهبُ الأول: رد حديتٌ لاعَدُوَئ؛ لأن 
الرَّوايَ له قد 3 روايته لهذا الحديث» ونأخذ بالأحاديث N‏ لأنها 
أكثك هناك أحاديث تَعَارْضٍ هذا الحَدِيتٌ 20 مبديحة الويف الاول: 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


(فرٌ من المجذوم فرارّك من الأسد)"'' والثاني: (لا يوردُ ممرض على مص 
وهو في مُسلم» والثالث في الطاعون: (إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها)”'' فقالوا: هذه أحاديثُ فيها الحث على 
عدم التقاءِ الصَّحِيح بالمريضء فنأخذ بالأحاديث الأكثر» إضافة إلى أن أبا 

هريرة َه لم يعتدٌّ برواية الحَّدِيث» هذا مذهبٌ قاله الشَّارِحُ وهذا ليس بشي 


أي أنه مذهبٌ مردوةٌ؛ لأنَّ هذا الحَدِيتٌ قد رواه غيرٌ أبي هريرة ظَه فقد رواه 
كما مر السائب بن يزيد» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد 
الله» وكلها في الصَّحِيحين أو في أحدهماء فَرَدّنوعٌ من الأحَادِيث فول 
ا a‏ بوذا نكا E E‏ 
إلى أخذٍ بعضهاء بل يجمعون بينها أولاً» أما إذا تعذر الجمع بينها يلجئون إلى 
الترجيح» فالترجيح درجّة ثانية» وليس في الدرجة الأولى. 

ف (وعكست طائفة هذا القول) هذا هو المذهبٌ الثاني» قبّلوا حديث لا 
عَذرّئ» وردوا الأحَادِيتٌ الأخحرئ» واستشهدوا بما ورد عن عائشة 5 ولكن 
هذا الأثر عن عائشة لا يُوْجَدٌ في أمّهاتِ الكتب» ولكن تُسب إلى ابن جرير 48 
ولا يّدرئ في أي كتاب هوء فهذا المذهب مَردود. 


| الس ه)|||| 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البَخَارِي في صَحِيّحهء كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» برقم: »)0۷٩۸(‏ 
ومُسْلِمِ في صَحِيّحهء كتاب السلا باب الطاعون والطيرة و الكهائة وغيرهاء برقم: (۸؟؟)» 
.(\VTY /(‏ 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


ا 


تال (الؤلف ناته كلام 

وحملت طائفة أخرئ الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين» فحيث جاء 
لاعَدَوَئ كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح تو کله بحيث لا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه اعتقاد العدوئ» كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس 
كل واحد. لكن القوي اليقين لا يتأثر به» وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة 
وتبطلهاء وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضَعِيّف الإيمان والتوكل» ذكره 
بعض أَصَحَابنا واختاره. وفيه نظر. 

وقال مالك لما سئل عن حديث: (فر من المجذوم) ما سمعت فيه بكراهية؛ 
وما أرئ ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء» ومعنى هذا أنه 
نف العدوى أصلاٌ وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة» لئلا 
يحدث للمخاطب شيء من ذلك» فيظن أنه بسبب المخالطةء فيثبت العدوئ 
التي نفاها الشارع» وإلئ هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره 
القاضي أبو يعلى عن أحمد. 

6 اشح کډ 

قوله: (وصح تو کله بحيث لا يستطيع) هنا " لا" زائدة والصحيح: وصح 
توكلّه بحيث يستطيعٌ أن يُدفعَ عن نفسه انتقالٌ العَدوّئ» كما يستطيع أن يدفم 
التطيرٌ الذي يقح في نفس كل واحل؛ لأنّه إذا صم التوكل يستطيع» لكن إذا لم 
يصح لا يستطيع» فالكلام عن صحة التوكل» هذا المذهبٌ الثالثُ وهو أنَّ 
الأحَادِيتٌ لا تُخاطبٌُ جميع النّاسء ولكنها تخاطب فتتين من النَّاسء فهناك 
فة قَويَ إيمانّهاء فنقول لهم: (لاعدوئ)؛ لأنَّ عندهم توكُّلٌ قويٌ» ولايُؤثرُ 


(۲۷) باب: ما جاء بے التطير 


عليها المخالّطة» وهناك فت إيمانها ضَعِيّف, فنقول لهم: (فِرّوا من المجذوم) 
وهذا المذهبٌُ فيه نظر كما قال السار . 

قوله: (ومعنى هذا أنه نفئ العدوئ أصلاً وحمل الأمر بالمجانبة على 
حسم المادة وسد الذريعة) هذا المذهث الأخيرء قال: هذا سدللذريعة» هو 
نفس الكلام السابق للمذهب الثالث» حتى لا يقع في نفس الإنسان اعتقاد 
العدوئ لو مّرضء فقالوا: يَسد بابَ الاعتقادء هذا بالفرار من المريض. 


> لس 00 


قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم 
وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله: (لا عَذوّى) على الوجه الذي كانوا 
يعتقدونه في الجاهِلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالئ» وأن هذه الأمراض 
تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصجيح من به شيء من هذه 
العيوب سببًا لحدوث ذلك» ولهذا قال: (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) 
وقال: (لا يورد ممرض على مصح) وقال في الطاعون: (من سمع به بأرض فلا 
يقدم عليه)» وكل ذلك بتقدير الله تعالى. كما قال كَلكِْةِ: (فمن أعدئ الأول؟) 
يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما بعده. وروى 
الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: (لا يعدي شيء. قالها ثلاث 
فقال الأعرابي: يا رَسُول الله. النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في 
الإبل العظيمة فتجرب كلهاء فقال رَسُول الله كَلئِْهِ: فمن أجرب الأول؟ لا عَدَوَئ 
ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها) فأخبر 
لقلا أن ذلك كله بقضاء الله وروا ااا عا لمآ صاب من 


ا ا لاف شیک إلا جكب ل ا € [الحديد:؟؟]. 


زهو الها بع الصَّحِبحُ؛ وبي النهي عن نفي العَذوَئء وهو أن 
هذاكان في الجاهلية EE‏ أن الحَدِيث ينفي ماكانت تعتقده 
الجَاهِلِية» فليس فيه نف العدوئ مطلقاًء ولكن ينفي الصوَرةً التي كانت في 
أذهان الجاهليين. 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


تال (لؤلف كََالنه: 


أما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح» وعن 
الدخول إلى موضع الطاعون» فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله 
تعالئ وجعلها أسبابًا للهلاك والأذئء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان 
في عافية» فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه ني الماء أو ني النّار أو تحت الهدم أو 
نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذيء فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم وقدوم بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. والله 
تعالئ هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا مقدر غيره» وأما إذا قوي 
التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره» فقويت النفس على مباشرة بعض هذه 
الأسباب اعتماداً علئ الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال 
تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. 

هذا قرببٌ من القولٍ الثالثِ» لكن في الحَقِيقة أن الأمرّ على خلافِ ما 
ذكروا جميعاء وأن الأحَادِيتٌ التي تذكرٌ لا عَدْ وی ولا طيرَة 0 
أن يعتقده المشلم فهذا خحطات يتعلّق بالاعتقاد. أن نعتقد أنَّه لسن هناك 
شي في الوجود يُؤثرٌُ بنفسه. بل لا يُؤثر ثرإلا بتقدير الله هذا اعتقادٌ بالداخلء 
وليس مَحَناه أن نترك الأسباب؛ مثل أن نعتقدَ أنَّ الررّق مكتوبٌ لكن لا يعني 
هذا ترك الأسباب» فالحديثٌ الأول خطابٌ لما ينبغي أن نعتقد» والذي فيه 
ا الا سعد الات الكن ا 
وإلا فلو أراد الله شيت لوقمَ» فالقضية ليس فيها تناقض ولا تَحَارُْض. فهذا يشل 
أن تعتقد أنّه قد كب أجلّك,ء لكن لا تقتل نفسَّكء وأن تعتقد أن رزمّك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مكتوبٌء لكن لا تترك الأسبابَ في البحث عن الرزق» وأن تعتقد أن الإنسان 
قد كتب هل هو في التار أو في الجنّة» لاتترك العمل فالخطابٌُ في كل حديث 
جهاته مُنفكة» فحديث (لا عَذْوّى ولا طِيَرَةَ) :إنّما يُقرّر ما ينبغي أن يعتقده 
المُسْلِم (وفرٌ من المجذّوم) :ما ينبغي أن يفعله المُسْلِمٌ في اتخاذ الأسباب» 
ولهذا وردني حديث صَحِيّح أن وف ثقيفٍ عندما قم على رَسُول الله لا كان 
فيهم رجلٌ مجذومٌ» وقبل أن يدخل المدينة أرسل إليه اللي يكلِ: (أنَا قد 
بايعناك فارجع)"'', وهذافي صَحِيّح مسلم» وسيأت أن التبي ڪيا أخحذ بيد 
مجذوم وأدخلّها في الصحفةء أي: ثقةً بالله وتَوكّلاً عليهء ولكن هذا حديثٌ 


6 ره‎ 
٠ 


صسحعفه. 


فالمسلمٌ مطالبٌ باتخاذ الأسباب» عندما قم عمرٌ اه إلى الشام وسمع 
أله وقع فيها الطّاعونُ استشارٌ الصحَابة يد فاختلفوا عليه تح أخيراً قرّر أن 
يرجم وهذا عمر بن الخطاب له الذي كان يقول القولُ فينزل القَرآن يُسدَّدُ 
قول ويرد رأيّه» والذي قال فيه الي يك: (ما سلك ابن الخطاب فجاً إلا 
سلك الشَيطًان فجاً آخر) هذا الإمامٌ المُلْهَم الذي قال فيه التي كل (إن 
كان في أمني محدثون فعمرمنهه) أي : ملهم» والملهم الذي تتحدث 
المَلائَكة على لسانهء أو تعينه بخواطر الْخَيْردومع ذلك يرجع» وعُمرٌ َيه ما 


»)؟؟۳١١( أخرجه مسلم في صَحِيّحهء كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه» برقم:‎ )١( 
.)١ى2706؟‎ /9( 

(0) أخرجه البَّخَارِي في صَحِيّحه بمعناه» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» برقم: 
278 ومُسْلِم في صَحِيّحه كتاب فضائل الصحَابة» باب من فضائل عمر وله برقم: 
(AT /£) (TAD)‏ 

(۳) أخرجه البُخاري في صَحيّح» الموضع السابق» برقم: (۳۹۸۹). 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


كان يعتقد أن الطاعونٌ ينتقلٌ بنفسه» لكن الدخولٌ إليه سب للهلاك فعندما 
قرّر العودةٌ» قال أبو عبيدة «44: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ قال عمرٌ: 
لو قالها غيرٌك يا أبا عبيدة» نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله فجاء عبد الرحمن بن 
عوف ذه وكان في حاجةٍ له» وقال لقد سمعتٌ من الثبي ىيا أنه قال: (إذا 


سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها)"" 
فحمد الله عمرٌء فاتخاذ السببُ غيرٌ الاعتقادء فالإنسان يعلم أن أجلّه مكتوبٌ 
ولكن لا يجوز أن يجيء إلى جيل وي أنا سأرمي نفسي من هذا 
الجبل فإن كان أجلي قد جاءَ سا تهر کان أجلي لم يأت لن أموتَء 
فكذلك هناء نعتقد أن الأشيّاء لا تعدي بنفيهاء ولا تضرٌ بنفسهاء إِلّما بتقدير 
الله ولكئنا مُطالبون باتخاذ الأسباب» فليس بين الأحاديث تَعَارّضء وهذا هو 
الذي يبدو أنه الراجحٌ والله أعلم. ا 


رم 000 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وعلئ هذا يحمل الحَدِيث الذي رواه أبو داود والترمذي: (أن التي كَل 
أخذ بيد مجذوم فأدخلها مه في القصعة ّم قال: كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً 
عليه). 
ها اح لوبي 
مھ اشح د 
وله (أن النبي ياء أخذ بيد مجذوم فأدخلهامَعَه في القصعة)" هذا 


2 


الحَِيث لا يصح والذي صح هو أ 
(قد بايعناك فارجع)» ونحن نعلم أن الله يو قد جعل بعص الأمراض تُؤثر 
وعندما تقدّم الطبأني العصر الحاضر ورأوا أن الأمراضٌ بعضّها عن طريق 
الفيروسات وعن طريقٍ الجرأثيم» وهذه أشياء لا تریٰ بالعين» ولا نَحسٌ بهاء 
وأن وجود هذه الجراثيم في شخص هي سببٌ المرض» فقربُه من إنسانٍ آخر 
يؤدي إلى انتقالها عن طريق العطاس» وعن طريقٍ الشرب المشترك» وعن 
طريقٍ الأكل المشتركِ فانتقال الجراثيم من شخص إلى شخص تؤدي إلى 
المرضء وإن كانت لا تُوثْرُ إلا بتقدير الله يول قَدَّرَ الله ك أن تكونٌ بعش 


4 أمرّه بأن لا يَدخل المدينةء وقال: 


به 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الطَّيْرة» برقم: (0؟79)» والترمذي في سننه» 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل م مَعَ المجذوم» برقم: »)۱۸١۷(‏ والبيهقي في السََنِ 
الکرئ» كتاب النكاح» باب لا يورد ممرض على مصح»› برقم: : «(oV /V) «(\Lfo°)‏ 
والحاكم 2 المستدرك كتاب الأطعمة. برقم: : (7/5177), (6/ ۳؟)» واين حبان 2 صحیحه» 
كتاب العدوئ والطيرة والفأل» ذكر الإباحة للمرء مواكلة ذوي العاهات» برقم: (5120)) 
(۱۳/ 688)» وأبو يعلئ في مسنده» برقم: (1855)) (۳/ 706)» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي عليه» وضعفه المحققون لمفضل بن فضالة الرّاوي» وهو ضعيف. 

(؟) سبق تخريجه. 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


الأمراض تعُدي أي: تنتقل» لكن قد لا تنتقل» لذا نرئ بعض الأَشْخَاص يكون 
1 ىو و ور اه ع و 
في بيته رجل فيه مرضٌ ولا ينتقل إليه» ويخالط شخصاً آخر فينتقل المرض» 
فانتقالُ المرضُ محكومٌ بقدر الله ويك فهذا هو الراجحٌ والله أعلم. 


| ارس |ه)| 00 
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تال للؤلف اه 


وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان ذه ونظير 
ذلك ما روي عن خالد بن الوّلِيد من أكل السم. ومن مشي سعد بن أبي وقاص 
وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البَّخرء قاله ابن رجب. 


e‏ | 0 لشرح رد 


قل عن خالدٍ بن الوَلِيدٍ ب أنه احتسَئ سما وقال: بسم الله الذي لا يضر 
مَعّ اسمه شيءٌ واحتساه» لكن هذا الأثر منقطمٌ لا يصحٌء كذلك الأثر عن أبي 
مسلم الخولاني أنه مشو مت بالجيان عن مث و ار و يصع ا 
في تراجم بعض العُلَّمَاء أو بعض الصَّالِحين أحداث لا تصحٌ» فليس كل ماني 
التاريخ صَحِيْحاء فإذا كذبّ الاس على رَسُول الله يو فمن باب الأولئ أن 
ا ع ب اا ا 
3 الله يا قد يكر م بعص عباده بِبَعْضٍ الكراماتٍ لكن يحتاج إلى إثبات. إذا 
صح لحَِيثُ أو الأثر نعتقد آله وقع» وإذا لم يصح فلا ينبغي لنا أن نعتقده! 
لأننا نعلمٌ أن السمّ قاتل» فالذي يشربٌ السمّ م مح عليه بأنه قاتل في الحَقِيقَة 
ليس هذا مُتوكلاه بل هذا قاتلٌ لنفسه مثل الذي يدخل في التار ويقول بسم الله 
ما ورد في الشرع أن ندخل فيما فيه خطرٌ ونزعمٌُ التوكل» بل نحن مأمُورون 
باتخاذ الأسباب» وهذا عمرٌ ضيه أمامّه الطاعون ما دتحل» وهو من خيرة 
الصَّحَابَة ما قال: سأدخل وأتوكل على الله مَعَ ا من كبار الصحَابة والخلفاء 
الراشنين المعروفن بالفضل والصلاح والابمان وقوة القبنء فلم عرف عن 
أحدٍ من الصحَابة طب أنّه عمل عملا فيه قتلّ وهلاك وقال بسم الله توكلتٌ 
على انودع بطا ره ان ساسكو ات نويه مو ی 
لك الور قفر لنا ار ص وف تق أن بهذا قد الله 7"( 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


تال (لؤلف كََانهُ: 


قوله: (ولا طِيْرَةَ) قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا. 
أي لا تتطيرواء ولكن قوله في الحَدِيث (ولا عَدوّى ولا صفر ولا هامة) يدل على 
أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجَاهِلِية تعانيهاء والنفي في هذا 
أبلغ من النهي؛ لآن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهي إنما يدل 
على المنع منه. 


إذا خلت أداة النفي "لا "على ب مثل: (لا طِيَرَة) وحديث: (لاضرر 
ولاضرار)”! ' والاشغار ني الإشلام)"' ' وهذا التوْعّ من الأسحاويث» فإنها أحيان) 
تأي ويّراد بها النفي» أي: ليس لهذا وجوث فمعنئ (لا طِيَرّةٌ) أي: أن الطيرة 
ليس لها وجود حقيقي» | الما هذه أَوْمَام هذا احتمال» والاحتمالٌ الثاني: ا 
نبي عن الي لكن النفي أقوئ؛ لأن نفي وجود هذا الشيء يدل علئ المنع 
والنهي من باب أولئء لكن إذا قال: "لا تفعله تفعلّه "» هذا لا يعني أنه ليس 
موجوداًء قد يكون موجوداً لكن أنت مَنهيّ عن الفعلء فالنفي آقوئ» لكن 
حديث: (لا شغار في الإسْالام) ليس نفياء إنما ينهانا أن نفعل الشغارء وكذا (لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ: "لا ضرر ولا إضرار"» برقم: (2876)» والبيهقي في 
السَّئَنِ الكبرئ؛ كتاب الصلح» باب لا ضرر ولا ضرار» برقم: (۱۱۳۸4)ء (7/ ,)1١5‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع» برقم: (١٠١٤؟)ء‏ (6/ »)۷١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي". والدارقطني في سننه» كتاب البيوع» باب الجعالة» برقم »)۳٠۷۹(‏ والطبراني 
في مَعَاجمه الثلاثة» مثلاً: المعجم الأوسط برقم (۳۳٠)ء‏ والإمام مالك في الموطأ مرسلا 
كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» برقم (١۱۷؟).‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحیحه»ء كتاب النکاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» برقم: (1416)) 
.)٠١"/6(‏ 
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ضرر ولا ضرار) ليس نفيا» فالضررٌ موجودٌ لكن ينهانا أن نضرٌء فالنفي يمسر 
بحسيه» فإن جاء علئ أمرٍ ليس باختيارك كالطيرة والعَدوّئ لا نقول: هذا ينهاك 
أن لا تعدي» بل هذا نفيع» فهذا السياق ورد للتّفي» أما في الأشيّاء التي تكون 
من فعل الإنُسان مثل: (لا شغار في الإِسْلام) (لا ضرر ولا ضرار) يكون المراد 
به التهي عن الفعل» فهنا في هذا الحَدِيث يُراد به نفك التطير أي ليس له حقيقة؛ 
لن الله و قد خلقٌ الأشياء وجعل بعضّها أسباباء ولم يجعل بعضّها أسباباء 
فإذا کان الشارع يخبّر أن الله خلقها ولم يجعلها أسبابا كيف نتخدّها أسباب)؟. 
فالطيرٌ لم يجعلّها الله أسباب] لمعرفة الَيْر والشرٌ الطَيْر ليس سبب) لوجود 
الحَيّره وليس سبب] لوجود الشرء فالإسلامٌ يعلم أن هناك أسباب وهمية توجد 
في المُجْتَمّعات الجَاهِلِية التي لم ترب على الإسللام. 

والأسبابٌ على أقسام أربعة الأول: سببٌُ طبيعيخ أخبر الله به فالئّار 
تحرق» والسّكينُ تقطعٌ» والطعام يُشْبعٌ والماء يروي من الظمأء هذه أسبابٌ 

طبيعية» بعضها مَعَروفٌ عن طريق التجربة» وبعضها عن طريق الخبر الشّرْعِيء 
عن طريق الممارسة الثاني: بد ع كار قث النالك عيب كد كن و وظير 
أن يعتقد أن هذا الفعلّ أو أن هذا الخَلقَ يُؤثْرُ نفسه استقلال مثل الذي يعتقة 
أن النجُوم تؤثرٌ في حياة الإلسان في الأرض باختيارها وتفعل الحَيْر وار 
وتحبي وتميتُ» وتَررُق وتمنع» هذا اعتقاڈ شزكي» الرابع: الاعتقاد الوهمي. 
هو مثلٌ أن يعتقدٌ أن حركة الطَّيّر لها علاقة فة بالغيب» هذه أشياء وهميات» 
والشرع ينه أن تقع في الأوهام» فيقول: هذه لم یخی لله فيها أسبابا» فليست 
أسبابا» وهذا رَفعٌّ لعقل المُسْلِم بأن لا يقح فريسة للأوهام فكثير من التاس في 
المُجْتَمَع الجاهلي والمجتمعات التي ليس فيها إسلامٌ يرون أشياء كثيرةٌ ا 
أسباب » ومنها هذا التَطيرٌ فهذا ليس سببا في الحَيْر ولا في الشرء ولا علاقة 
بالأحداثء فهذا من باب تكريم العقل المُسْلِم. ۰ 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


تال الؤلف د 


hee‏ قال لرسول الله کلا: 
(كنا نتطير» فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم) فأخبر أن تأذيه 
وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به» فوهمه وخوفه 
وإشراقه هبو الذي يظيره ويصده لاما راء وسمعه فارضع +25 لمت الآمر: 
وبين لهم فساد الطَيّرة؛ ليعلموا أن الله - سبحانة - لم يجعل لهم عليها علامة. 
ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه. ولتطمئن قلوبهم. 
وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالئ, التي أرسل بها رسله. ونزل بها كُتبه 
وخلق لأجلها السموات والأرضء وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. 
فقطع َا علق الشزك من قلوبهم؛ لثلا يبقى فيها علق منهاء ولا يتلبسوا بعمل 
من أعمال أهل الثار البنة» فمن استمسك بعروة التؤجيد الوثقئ واعتصم بحبله 
المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطَيّرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها 
من قبل استمكانها. 


هذا يبين ما قلناه سابقا أن النَبِي يك أراد أن يقطع أسباب السك ويُعلّق 
القَلْب بالله ويك لأنّ الذي يقع في قَلْبه أن الطَيْرٌ أو الحركات التي تحدث له في 
حياته لها علاقة بالغيب» فإنه يعيش طوال حياته مَعَذبَ)» وحياته في نکل وأنه 
عندما يتعلق قله مبذه الأشْيّاء فكلما رأئ حدث) فسّره تفسيراً حاطعا لا علاقة 
ET‏ فة لها بِبَعْضِها البَغض» فلو أن شَخصاَ أراد أن 
يفعل فعا أو أن يتوج ثم يحدث له في الطريق بعض الأشيّاء فلا ينبغي له 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


أن يربطها بالفعل» كل مُسلمٌ مُطالبٌ بالاستخارة والاستشارق وأن الله َف هو 
الذي سيحولٌ بين المرء وبين ما يضرّهء فليجعل أمره بيده و يقول في دعاء 
الاستخارة: (إن كان فيه خيرٌ لي في ديني وذنياي فييسره لي» واقدرٌه لي» وان 
كان فيه شر لي في ديني ودنياي» فاصرفه عني» واصرفني عنه واقدر لي الحَيْرَ 
حيث کان)» يقدِمء بعض التاس إذا استخار ينتظر رؤية» فيستخيرث وعندما 
خرج من الباب فإذا كان أول ما وجد شيئا يناسبٌ هذا الفعل فعلضه. لا ينبغي 
هذاء فالقدَرٌ هو الذي سيمنع» سيحول بين المرءٍ وبين التنفيذ» والله يريد أن 
يكون المُسَلِم إنسانا متميزء مُوجداً للخالق» لا يُعلّقُ قَأْبِهِ هذه الأحداثء 
يعلم أن الكون بيدش الخالق» وأنَّ هذه أشياءٌ تحدثٌ للإنسان في الطريق 
أرأيتم الى وة عندما خرج للهجرة» فخرجٌ واختفئ في غار کور 2 
الطريق لحقّه سُراقةٌ بن جعشّمء وفي كل مرة يقابل شيئاء فلو كان َء كلما 
قابل شيعا تشاءم به لكان رجع من الهجرة. 

فالمسلم لا يُعلّقُ كَلْبّه هذه الأشْيَاءء وإِنَّما يعمل الأسباب» لكنه يعتقد أن 
ما قدّرَ الله سيقع» وبهذا يعيش بقلب مُطمئن» والتوحيد يقتضي من المُسْلِم أن 
لا يعلق قَأْبِه بالمخلوقات» وأن لا يتشاءم» وأن لا يتطيرٌء بل يتوكلٌ على الله 
قا فيعيش بنفس راضيةء أا من خالف هذا فإِلّه يعيش بحياة نكدةء ففي 
حديث معَاوية د أنه قال: (إنَا كنا نتطير) أي: في الجَاهلية فقال: (ذلك شيء 
يجده أحدكم في نفسه)” : ليس له وجودٌ في الخارج» إِنَّ الأشياء لها عدهٌ 
درجاتٍ للوجُود» فهناك أشياءٌ لها وجودٌ ني الذهن» وليس لها وجودٌ في 
الخارج» منها التطَيْرُ» هي فقط في ذهانِ ااا ا لبن ع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲۷) باب: ما جاء ے التطير 


ارجرت ول ارلا لحت خا من اکر لھم تفا وهم اناب کیره 
ادا و ا 
فهذا قد يحدث لمن تربئ على هذا الحال» ومن تربّئ على الإيمان في بيت 
الإيمانء ودرس القَْآنَ وعرف ال و ا جما زر 
وجدها فته يغالبهاء فلا تصَدَلّه عن العمل» والإنسان لا يمتنعٌ عن فعل ما فيه 
خيرٌ له بسبب ما يحدث في الطريق أو مايراه من بعض المظاهر التي يوسوس 


3 


اخضين 


(oN | 
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قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح» فقال رجل من 
القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شرء فبادره بالإنكار عليه لئلا 
يعتقد تأثيره ني الخَيّر والشسر. وخرج طاووس مَعّ صاحب له في سفر فصاح 
غراب» فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذاء لا تصحبني انتهى 

ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صَحِيْحه. عن أنس مرفوعا (لا طِيَرَةَ 
والطيرة على من التَطَي) فظاهر هذا آنها تكون سببًا لوقوع الشر بالمتطير. 


هذه الاأمور ة نیدی انر ادلی عب دا ی راا رة 
EO‏ ع E‏ 


ا له بالغیب» ا ی ت 


أحيان) الأقدمون الك يوردون حديث) لايصحٌ, ثم يبدءون يُخْرجُون 
مَعَناه» ولكن البحث في مَعَنىى حديث لا يصح ليس فيه ثمّرة؛ لأن ما لا يصح 
أصلا لا يصح الاستشهادٌ به ولا الاستدلال» هذا الحَدِيث (لا طِيَرَةَ والطيرة 
على من التَطيّر)”' فيه تناقش» كيف لا طِيَرَةَ والطيرةٌ على من التَطّر؟ 


6 أخر جه ابن حبان ف صحیحه» كتاب العدوئل والطيرة والفأل» باب ذكر الخبر الدال على أن 
الطَيرة ة تؤذي المتطير» برقم: : cC)‏ (۱۳/ 5 والمقدسي 2 الأحاديث المختارة. 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


فأول الحديث ينقض آخرَّه كما قال ابن عبد البر به: الحَدِيث متناقض» 
فالحديث لا يصح» والبحث في هذا النّوْع من الأحَاديث في الحَقِيقّة ليس فيه 


5 
فائدة. 


(EY © 


_ برقم: (۲۱۹؟)» (۳/ 0)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» برقم: (۹۸)ء (7/ 28) وقال ابن 
جحر: « في صحته نظر » فتح الباري شرح صحيح البخاري: (7 / (۷١‏ 
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وجوابه أن المراد بذلك من التَّطير التَطيرَاً منهياً عنه» وهو أن يعتمد على ما 
يسمعه ويراه حتی يمنعه مما يريده من حاجته» فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. 
فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قَلْبه بالله خوفً ورجاءً وقطعه عن 
الالتفات إلى غير الله» وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك» وأما من اتقى 
أسباب الضرر بعد بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها فإنه لاينفعه ذلك غالباًء 
كمن ردته الطَّيْرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما التَطيّر به فإنه كثيراً ما يصاب بما 
يحشى به. 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض النّاس أنه تدل على جواز اليرت منها قول 
8 (إنما الشؤْم ني ثلاثة ة في المَرأة والفرس» والدار) وني رواية (لا عَدُوَئْ ولا 
طِيَرَةَ وإنما الشُؤْم في ثلاث) الحَدِيث. 


يقول: مَعَنئ الكلام أنه إن التّطَيّر فإن شوم التطير يقع عليه؛ لاله يمنعه عن 

رعو اباو فتطيرٌه يؤذيه» لكن نقول: التَطيرٌ أصلاً مَنفيء وهذه أشياء 
أَوْمَامٌ لا علاقة ق لها بأحداث الإنسان ولا بحياته. 

قوله :(ظن بعض النَّاس أنه تدلّ على جواز الطَبْرة) هذا النّوْعُ الثاني من 
أنواع الأحَادِيثِ التي بها تَعَارّضِ في الظاهر» والحديث السابق يقول (لا عَذَوَئْ 
ولا طِيَرَة) والتَطبّر هو التَشَاؤُم وهذا الحَدِيث يثبتٌ أن الشُؤْم يُوْجَدُ في ثلاثة 
أشياء: في المَرَأة» والفرس» والدار» وسيذكر المُوَّلْف زا4 الأحاويث 
المتعارضة في هذه المسألة. 


(۲۷) باب: ما جاء 4# التطير 


تال (لؤلف صانهُ: 

وفي حديث آخر (إن كان في شيء ففي المَرأة والفرس. والمسكن) رواهما 
البحاري. فأنكرت عائشة #4 ذلك وقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي 
ا بهاء ولكن رَسُول الله کیل کان يقول: (كان آمل الجاهلية 


يقولون: إن الطَّيّرة فى ني الزأة والدار والدابة) م قرأت عائشة #ما اسا بمن a‏ 
فی الْأَرضٍ ولان اشک إ إلا فى ڪب ين مَل أن ا دلت الو 


[الحديد:؟؟]. 

ومسي ا لو i ER‏ 
قتيبة: هذا مستفنى من الطيّرة أي الطيّرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره 
سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس» أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
والطلاق ونحوه. ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. 


r ‘€ 


يذكر الشَّارحٌ 5 يت الأقرال في هذه الأَحَادِيثْ فالقولٌ الأول: إن الطَيْرة 
منفية إلا في الأشْيَاءِ الثلاث ثة» أمَا قول عائشة وها فقد اختلف العْلَماءٌ في 
تصحيح الحَدِيث؛ فالحاكم والذهبي وابن خزيمة #5 صحًّحوا هذا 
الحَدِيث» ولكن بعض العْلَّماء يرئ أن حديث عائشة و ضَعِيْف؛ لأنّه لا 
يقاوم ماورد في الصجيحين» وأحاديتٌ الشُوْم هذه ورّدت في الصّحِيحين: 
وسيذكر إن شاء الله ما سيظهر لنا في هذه المسألة» فالقول الأول للخطابي وابن 
قتيبة رحمهما الله : إن هذا التطيّرء أو التَسَاوّم في هذه الأشْيّاء الثلاثة م نرا 
يعني لا تتشاءموا إلا ني الأشيّاء الثلاثة في الفرسء والدارء والمرأق 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يكون لساءها سلیطاًء ولا تحترم زوجّهاء ولا تلدء فلم يصل زوجَها منها خير 
والضرر حصل له من كل الوجوه فقالوا: هذا هو الشَوّم» والفرس التي لا 
يُركب عليها في سبيل الله إنّما تخد رياءً وسُمعة» والدّار التي يكون جيرانها 
جیران سوء ويتأذَىئ من سكن فيها من جيرانه» هذه تفسيرات لمن أثبت 
الشؤمفي الأشيّاء الثلاثة» لكن كثيرٌ من العَلَمّاء جعلوا هذه الأحَادِيث من 
الأَحَادِيث التي تعرض على ما خالفها من عمومات الشرع وهي النفي للشؤم 
مُطلق)ء فابن عبد البر يي في التمهيد يرئ أن هذا النّوْع من الأحَادِيث لا يَثبِتٌ 
به هذا الشَّؤْم؛ لأن التََاؤّم في الإسلام مَنفي» لهذا قرّر هنا أن هذا الحَدِيتَ 
مردود ويجعله آحاداً على خلافيٍ منهج أهل السَّنّة والجماعة في هذا الباب. 


$ 


ما 


oN © 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الولف تلن 2 


وقالت طائفة: لم يجزم الشِي ياء بالشؤم ني هذه الثلاثة بل علقه على 
الشرط كما ثبت ثبت ذلك في الصجيح» ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد 
بمفردها قالوا: والراوي غلط قلت: لايصح تغليطه مَعَ إمكان حمله على 
الصحة. ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. 

وقالت طائفة أخرئ: الشُؤْم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون 
شؤمها عليه. ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. 
قالوا ويدل عليه حديث أنس (الطيرة على من التَطَيُّر) وقد يجعل الله - سُبْحَانَهُ - 
التَطَيّر العبد وتشاءمه سببًا لحلول المكروه كما يجعل الثقة به والتوكل عليه 
وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. 


قوله: (وقالت طائفة: الم جزم التي . ..) هذا القولُ الغا لثاني أن المسألة ليس 
مجزوم) بهاء فالحديثُ ورد في بعسض ألفاظه (إن كان الوم في شيء) 
فالحديثٌ لم يجزم بوجود هذه الأنواع من الشؤْم في الفرس» والدابة» والمرأق 
فقالوا: لا نستطيع أن نجزم بوجودها ولا ننفيها إنّما نكل أمرّها إلى الله ا . 
قوله:(وقالت طائفة أخرئ: الشّؤْم بهذه الثلاثة إنما يلحق...) هذا القول 
الثالث أن التشَاؤُم يم على من تشاءم وقلنا هذا تفسير لمعنئ الحَدِيث 


ص 3 


السابق الذي لا يصح (لا طِيرَةَ والطيرة ة على من التطير). 


لک( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال ابن القيم: إخباره يك بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه اثبات الطَيّْرة التي 
نفاها الله» وإنما غايته أن الله - سبْحَائَهُ - قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على من 
قاربها وسكنهاء وأعيان مباركة لا يلحق من قاربها منها شوم ولاشرء وهذا كما 
يعطي - سَبْحَانَهُ - الوالدين ولد مباركا يريان الخَيْر على وجهه. ويعطي 
غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية 
أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله - سبحَائَهُ - خالق الخَيّر والشر 
والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة 
من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق بعضها نحوساً ينتحس بها من 
قاربهاء وكل ذلك بقضائه وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ بها من 
قاربها من الاس وخلق ضدهاء وجعلها سب لألم من قاربها من النّاسء والفرق 
بين هذين التَوْعُينَ مدرك بالحس» فكذلك في الديار والنساء والخيل» فهذا لون 
والطيرة والشركية لون. انتهى. 


أورد الشَّارِحُ يتك ثلاثة أقوال» القول الأول: نفئ الشُؤْم مُطلقا إلا من 
الأشيّاء الثلاثة التي جاءت في الحَدِيث» والقول الثاني: أننا لا نجزم بوجودٍ هذا 
الوم في الأشيّاء؛ لان الْحَدِيتٌ لم يجزم با 

والقولُ الثالث: أن إثباتها إنّما يكونُ على من تشاءَم بهاء فعندما رجعنا إلى 
متون الأحَادِيث التي وردت في الصجيحين وجدنا أن الحَدِيتٌ رواه ثلاثة من 
ا الأول عيذ اا و عر والثاني: سهل بن سعد الساعدي» 


)۷( باب: ما جاء بے التطير 


والثالث: جتان من عبية اله تيك أن قمر ورد فة من قلات طرق 
الأول طريق ابنه سالم بن عبد الله والثاني: طريقٌ سالم وحمزة» وبعض 
العلَمَاء ينفي أن حمزة روئ الحَدِيتٌ ويعدّه وهماء فيجعلهما طريق] واحداً 
والثالث سشسخص اسمه محمد العسقلاني» الرواية الأولئ أي: رواية ابنه فيها 
(إنما الشؤم في ثلاثة أشياء)“ ففيها إثباث الشُؤْمء والرواية الثانية فيها تعليقٌ 
(إن كان لشم ف شي ٩)‏ وروا الآ ين سهل بن سعد الساعدي» وجابر 
بن عبد الله من كذلك معلّقة. (إن كان الشُؤْمِ في شيء) فالروايات الأخرئ 
كذلك ل دت الشّؤْم في الأشيّاء الثلا؛ نلك زتها غاا روک ابن غيل ال جد 
رواه الترمذي وابن ماجه أنّه (لا د شوم واليّمِنُ في المَرْأَة والفرس والدار) 
وصححَ إسناده» وكذلك ينفي الشُؤْم حديثٌ عائشةً © الذي صحح روايتها 
ابن خزيمة والحاكم» وأقره الذهبي» فالأحاديث مُتعارضَّة:» وإن كانت في 
الس جيحين» أحاديث الإثباتِ في الصَّحِيحِينء وكذلك أحاديث التعليق في 
الصجيحين» فهو كما قال ابن عبد البر #5 : إننا نتوقف في إثباتٍ الشَّوؤْم؛ لذن 
الأصل في الشرع نفئ الشُؤْمء فالحديث ‏ والله أعلم -ربما يكون يُخبر عما كان 
عليه أهلٌ الجَاهليةء فأثبت» أو كما قال ابن القيم يَف: إن الله قد يخلق لإنسانٍ 


00 أخر جه البخاري في صَحِيّحه كتاب لقاع باجام ىجن سوم المَرْأَةء برقم: : )ل 
ومسلم في صَحِيحه» كتاب السلام» باب الطْيْرة والفأل ويكون فيه من الشَوم» برقم: (0؟؟؟(» 
.)۷47/٤(‏ 

ف أخر جه البخاري ي نفس الباب» برقم: : )0۹4(« ومسلم» نفس الحديث السابق. 

62 أخر جه الترمذي ف سننه» كتاب الآدب» باب ما جاء 2 الشُؤّْم برقم: : (85؟))» وابن ماجه 
في سننه» كتاب النكاح» باب ما يكون فيه اليمن والشؤم» برقم: (۱۹۹۳)» والطبراني في 
المعجم الأوسطء برقم: (١١؟۸)ء‏ (۸/ .)٠١١‏ وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي وابن 


ماجه . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولداً مشئوم]» هذا المشئوم قد يكون مشئوما في أول حياته ُه يتوبٌ إلى الله 
ويصلحه الله» فليس شؤمه لذاته» إِنّما لفعله» ففعله جرّ على أبيه» ليس أن ذات 
السّخص فيه شومٌ وليس أن ذات الإنُسان فيه برك ما هناك بركة أو شوم 
لذات الإنْسانء إنما لما يفعل» فالدار لا تفعل» والفرسٌ لايفعل» والمرأةٌ قد 
تكون مثلاً سيئة» نّم تدوب إلى الله وتصلحٌ أحوالهاء فإن هذه المسألة من 
المَسَائِل الشائكة التي تحتاج إلى زيادة البحث والتأني» ولا نثبت الشُؤْم في 
شيء من خلق الله إلا بعد أن ندرسٌ الأحَادِيتٌ والآثارٌ حتئ لا نجزمٌ بوقوع 


شيء أو برده فنكون في ذلك مُخطئين. 


Ey || 


(70) باب: ما جاء 4 التطير 


تال الولف كله 2 


قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة» أن يسأل الله من خيرها 
وخير ما جبلت عليه. ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه» وكذلك ينبغي 
لمن سكن دارا أن يفعل ذلك» ولكن يبقئ على هذا أن يقال: هذا جار ني كل 
مشؤوم» فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في 
هذه الثلاثة. فخصت بالذكر لذلك ذكره في شرح السئن. 


أراد أن يقول: إن الإنْسانَ مطالب بأنه إذا سكن دارا أو اشترئ دابة» أو 
تزوج امرأة أن يسأل الله من خيرهاء وخير ما جبلها عليه» أي: من الأفعال التي 
خلقها عليها من الخلق الحسنء وأن يُيرَ الله خلقها السيء» وأن يرزقّه ما فيها 
من الأخلاق الحسنة» وهذا فعل من المَرْأَةء وفعلٌ من الدابة» لكن اعتقادٌ أن 
شسخْص] مشئوماء أو أن مکانا مشئوماً لا يسكنه أحدٌ إلا يعرض له شل هذا 
في الحَقِيقّة أمرٌ يحتاجإلئ بحب واستقصاء؛ لأنّ الشرعَ ينفي وجود أشياء 
بذواتها مشئومة إنما الشَّؤْم لأفعالهاء والذي لا فعلّ له فليس فيه شؤمٌ والله 


۶ 


اعلم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ومنها ما روى مالك عن يحيئن بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رَسُول الله 
يلد نقالت: يا رَسُول الله دار سكناهاء والعدد كثير والمال وافر» فقل العدد 
وذهب المالء فقال التي : (دعوها ذميمة) رواه أبو داود عن أنس بنحوه. 
وجوابه: أن هذا ليس من الطيْرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال؛ لأنّهم 
استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من 
الجزع؛ لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 
سبب له في ذلك» وحب من جرئ علئ يديه الَخَيْر لهم» وإن لم يردهم به؛ ولآن 
مقامهم فيها قد يقودهم الى الطيْرة فيوقعهم ذلك في الشَرّْكء والشر الذي يلحق 
المتطير بسبب طيرتهء وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه» ولو منع 
الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر 
الأرزاق مَعَ سلامة التوجيد في الرحلة للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة 
فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. 

2 الشترح‎ e 


يقول ذخ إن الشخص لو تأذى من شيء فالشرعٌ يبيح له أن يترد هذا 
الشيء» بل يحثه علئ مفارقة ما فيه أذئء فإذا أحسوا بأنّ هذه الدار لم يرتاځوا 
فيها فلا يجبرهم بالبقاء فيهاء حتئ لا يتأذواء هذا من الرّفق بهم لا أنَّه إقرارٌ أن 
الدارَ فيها شوم إنما ذلك ليستعجلوا الراحة» فالإنسان إذا تأذئ من مكان عليه 
أن ينتقل. 


` (oN) © 


(۲۷) باب: ما جاء بے التطير 


تال الؤلف باه 


فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء؟ حيث رخص في الارتحال 
عن الدار دون موضع البلاء» أجاب صم : أن الأموربا بالنسبة إلى هذا المعنى 
ثلاثة أقسام: أحدها ما لا ر يقع التطير منه نادرأ أو لامكرراًء فهذا لا يصغ ! إليه. 
كنعي الغراب في السفر. وصرخ بومة في دارء وهذا كانت العرب تعتبره» ثانيها: ما 
يقع به ضرر, ولكنه يعم ولا يخص. يندر ولا يتكررء کالوباء» فهذا لا يقدم عليه 
ولا يفر منه» وثالثها: سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة 
كالمرأة والفرس والدارء فيباح له الاستبدال أو التوكل على الله والإعراض عما 


يقع في النفس» ذكره في شرح السَئَنٍ. 
ا الشترح کرد 


هذا تعليقٌ على ما تقدّمْ من الحَدِيث» أن امرأة جاءت إلى رَسُول الله لا 
فقالت: (يا رَسُول الله دار سكناها والعدد كثير» والمال وافر» فقلّ العدد. وذهب 
المال» فقال التّبي يكل دعوها ذميمة)" فهناك أحاديث تقول: ليس هناك 
التَطَيْرٌ ولاالتشاؤمٌ؛ لأن التَطير هو التشاؤم وهناك أحاديث تقول: أن هناك 
تشاؤما من بعض الأشباء وأحاديث تقول: إن الإنسان إذا تشاءم من مكانٍ 
يتتقل منه» وأحاديث تقول: إذا وقع البّلاء في مكان فلا يخرّجٍ منه» فكيف 


() أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجامع؛ باب ما يتقئ من الشوّم» برقم: (۲۷۸۸)» 
/٩(‏ لاثه)» وأبو داود في سننه» كتاب الطب» باب» برقم: »)۳۹۲١(‏ والبيهقي في السنن 
الكرئ» كتاب القسامة» باب العيافة والطيرة والطرق. برقم: : «(SL A) )١5658(‏ وأخرج 
نحوه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (0778)» (7/ »)٠١١‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
ابی داود. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


التوفيق بين تلك الأحَادِيث؟» قلنا إن عموم الأحَادِيث الصَّحِيحة تدل على 
عدم وجود التَطيّر الذي هو التشاؤم وهذا أصلٌء (لاعَدُوَئ ولا طِيَرَةَ) و(لا 
ِيَرَةَ وخيرها الفأل) (والطيرة تدرف" ا ا ق نويف ج 
وحديث الشُؤْم في الأشيّاء الثلاثة ورد بصيغتين» فقلنا أن الحَدِيث رواه ثلاثة 
من أْصْحَاب رَسُول الله يك عبد الله ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وسهل بن 
سعد الساعدي» وأن الرّوايات الثلاتٌ تقول: (إن كان الشؤم) بالتعلّيق» قال 
الطحاوي يت في مَعَاني الآثار : فلم يُخبر أنّها فيهن» يعني ما أخبر النبي وَل أن 
الشؤْمَ في هذه الْأَشْياءِ الثلاثة ثةء إنمًا أوردّه على طريق الشكٌ» ٠‏ إن كان الشُوْمُ في 
شيء لكان في الأَشْياءِ الثلاثة التي يطول ملازمة الإنْسان لهاء ولكنه لم يثبتٌ 
وجوده فيهاء فليس في غيرها من الأشيّاء من باب أولئن» وجاءت أحاديث 
أخرئا تنفي» فهذا الجمع بين الأحادِيث يؤدي إلى أننا نقول: 3 هذاالحديث 
يتف في هذه الرواية التي فيها ترددٌ مَعَ ما صح» فالحديث ليس فيه إثباتٌ وَإنّما 


5 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)؟( أخرجه البخاري ي صصَحيحه كتاب الطب باب الطرة حرم : «(oVoLl)‏ ومسلم ٤‏ 
صحیحه» كتاب السلام» باب الطتة والفأل ويكون فيه من الشوّم» برقم: (۴۳؟؟)» 
.)١76.6 /(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في الأدب المفرده باب مايقول الرجل إذا رأئ غيماء برقم: 0( 
1۳/0(« وأبو داود 2 سننه» كتاب الطب» باب في الطَيْرة» برقم: : ۰ ) وابن ماجه في 
سننه» كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطَيْرة برقم: :)2 والإمام اخم 
في المسند» برقم: (۳۹۸۷)ء (7/ ۳١؟)ء‏ والبيهقي في الستن الكبرئء كتاب القسامة» باب 
العيافة والطيرة والطرق» برقم: )1191۷(«< )۸/ «(f۳۹‏ والحاكم ف المستدرك» كتاب 
الإيمان» برقم: : «(LW)‏ )7 1°(« وابن حبان في صحيحه» كتاب العدوى والطيرة والفأل» 
باب ذكر التغليظ على من التَطيّر 2 أسبابه» برقم: : 9 (4۹/۱۳)». وأخرجه ایض 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار» وأبو يعلى في مسنده» والطيالسي في مسنده» وابن أبي شيبة 
في مصنفه» وصححه الألباني في تعليقه علئ أبي داود. 


(۲۷) باب: ما جاء ے التطير 


فيه رط بمعني : إن كان في شيء فهو ني كذاء لكنه جاء الْحَدِيتُ يقول: (لا 
طِيْرَةً) لا يو جد * شۇم و معنن الشؤم أن تخلق ذوات فيها د ف لذاعنا: 

والأرض ليس فيها شرٌ ولا فيها خيرٌء الأرض تكون شريرةً بما يحدث 
فيهاء وتكون خیرةٌ بما يحدث فيهاء فإن بني فيها مسجد كانت حَيْرة وإن بيت 
فيها كنيسةٌ كانت على خلافي ذلك فالأرض قابلة للخير والشرء مشلى الورتق 
الأبيضرء ]د كي أي ديز ا خا و كب فيه ش۶ كان شرا كذلك المَبَأَةٌ 
قد تكون علئ زوجها شريرةٌ إذا كانت سيئةٌ الخُلق» سيئة العشرة» والعكس 
كذلك» قد يكون الرجلٌ على زوجته شريراً سيءَ العشرة» والسوءٌ وضده مِن 
عمل الإنسانِ» وليس في ذاتٍ المخلوق» فالمخلوق إذا كان شريراً تم استقام» 
وتاب إلى الله تَغيرء هذا الإنْسان الذي جاء في الصحيح أنَّهِ قتلَ تسبعة وتسعين 
شخْص)ء ته جاءَ إلى عابدٍ فحاول أن ينوب إلى الله فقال: اخرج لا تحرقني 
بنارك» فكمّل به المائة» لكن أرادَ أن يتوبّء وتوجّه إلى التوبة» فالشرير 
يستقيمُء والكافرٌ يُسلمُء والفاسق يتوب» فما هناك ذات مخلوقة شريرةٌ لذاتهاء 
إِنّما لأعمالها. 

والعلماءٌ أحيان يحاولون أن يمسّروا الحَدِيث باجتهادهم. مثلاً حديث: 
(إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها)"'' فكيف لا يخرج 
منهاء وهو يياه قال في البيت الذي شكا أهله منه: (دعوها ذميمة)» فحاول 
العَلَّمَاء التوفيق بينهماء لكن أحيانا ما يدركون؛ لأن تشريعٌ رب العالمين لم 
تظهر الحكمة فيه إلا في العصر الحاضر؛ لأنّه اكتشف العْلَّمّاء أن بعض النّاس 
قد يكون حاملا للوباء» ولا يصيبه الوباء» فإذا أصيبٌ بلد بوباء فلا يخرج منه 
أحدٌ؛ لأن من كان فيه يكون مريض) أو في حُكْم المريض» فلو خرج ربما ينقل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الوباءَ إلى المنطقة الأخرئ فيفسدها بنقله» وهذا بقدر الله فالوباءً لا يُعدي إلا 


إذا أراد الله َء لكن هكذا خلق الله الجراثيم تنتقل من إنسان إلى إنسان. 
فمنعَ من الخروج» حفاظ) على عدم انتشار الوباء» لكن في كل عصر يتبدئ من 
حكمة التشري يع ما لم يظهر في الأجيال الماضية. 

a‏ ب اع عير سر وي سي 
التشريع أو لم يظهر؛ لأن علم الإنْسان محدودٌ والمُشْرّعٌ هو الله ون وعلم 
الاح لدو كما قال کے ری ا عردم صا طلا رف علي ر 
فأخذ من البَحُر بمنقاره قطرة» فقال: يا مُوْسَى ما علمي وعلمك في جانب علم 
الله إلا كما أخلّ هذا الطائر بمنقاره من هذا البَحْر”'"» والذي عنده قطرةٌ يحاول 
أن يعلم علم الخالِق الذي لاحدّ له هذا مُخطيٌ» فعلم الإنْسان محدودٌ 
فل اا بارا زاس رالا ريدق الول وسقي ا0ا لو كان 
هناك ظنيت ا عل ما رهوا اهب له اتان م إلا 
شفي بإذن الله وء فلو ذهبت إليه وأنت مُحتاج إلى علاج فأعطاك علاج) 
بكمية محدودة وبزمن محدودء لا تسأله لماذا بين هذه وهذه أربع ساعات؟ 
ولماذا هذه الكمية ولا تكون زائتدةً عليها؛ لأنّك واثق فيه» فثقتك في المخلوق 
ينبغي على أقل التقدير أن نق في الله مثلّ ثقتك في المخلوق» وإن كنا نحن 
ينبغي أن تكون ثقدّنا في الخالِق أعظع» الشخص الذي يستقبل التشريعٌ بمحاولة 
الاستفساره والبحث مُخطيٌّ؛ لأنّه عقلّه صغيرٌ وقدرته محدودة وعلمة 
محدو وربٌ العالمين هو الذي عدّمه وعلّم من قبلّه ويعلّم من بعده» فليتقبل 
)١(‏ أخرجه البُّخَارِي في صَحِيّحهء كتاب العِلّم » باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الاس أعلم 


فيكل علمه إلى اللّهء برقم: (؟؟(. ومسلم 5 صحيحه. كتاب الفضائل. باب من فضائل 
الخضر a:‏ برقم: .(IALY /L) «(TTA*)‏ 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


هذا لتشريع ناء وينه وبين اللي ن صح ادلي قط إن صخ 
فاستطاع أن يفهمّه فذلك حسنٌ وإن لم يستطع فهمه فيسلّم؛ لأنّهِ يتعامل مَعَ 
رب العالمين» ولا يتعامل > اوق فاا لا یرک الشريم لايجا 
أزمنة» لكن المُسْلِم يسلّم أمرّه إذا ورد الخب ولا يعترض ولا يناقش. 


|| الس |م)||0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ومنها حديث اللقحة لما منع التي بيه حربًا ومرة من حلبها وأذن ليعيش. 
رواه مالك. وجوابه أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطْيْرة؛ لاله 
محال أن ينهئ عن شيء ويفعله» وإنما هو من طلب الفأل الحسن» وقد كان قد 
أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة» فالمراد بذلك حتی لا يتسمئ بهما 
أحد. وقد روئ ابن وهب في جامعه ما يدل على هذاء فإنه قال في هذا الحَدِيث: 
فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رَسُول الله آم أصمت» فقال: (بل اصمت 
وأخبرك بما أردت» ظننت يا عمر أنّها طِيّرَةَ ولا طير إلا طيره لا خير إلا خيره. 
ولكن أحب الفأل الحسن) وعلئ هذا تجري بقية الأحَادِيث التي توهم بعضهم 
أنها من باب الطَّيْرة. 

قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصجيح. 
ا2 الشترح کد 

قوله: (حديث اللقحة)”" هذا الحَدِيث في سنده ابن لهيعة وي قال 
العُلّمَاء: أله قد اختلط فهو ضَعِيْف؛ لأنّ هذا الحَدِيث يتعارض مع ما صحّ من 
(لا طِيَرَةَ): وإن صحت التَشَاؤُم فهو في الأَشْيَاءِ الثلاثة» أما حتى في أسماء 
الأشْخَاص فهذا لم يصح عن النَبِي كك أنه كان يفعل هذاء وإن كان الحَدِيثْ 
مما اشتهر لكنه من طريق فيه ضعف. 


0010( أخرجه مالك 2 الموطأٌء كتاب الجامع. باب ما یکره من الاسماى برقم: )YA4؟(«‏ 
(6/لااة). 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


بعض العدّماء 4# في الجمع بين الأحَادِيثء يتساهلون في قضية 
التصحيح والتضعيف» فيجمع بين الأحَادِيث مَعَ أن بعضها لم يصح. قلنا 
المَنهَج السليم هو البحث في سند الحَدِيث أولاًء فإن صح الحَدِيث بحثنا عن 
الجمع بينه وبين ما عارضّه من أحاديتٌ أخرئء ونجد في كنب الغريب مثل 
كتاب (مشكل الآثار للطحاوي)»؛ وكتاب (الغريب ) لأبي عبيدة (مشكل 
الحَدِيث )لأبي قتيبة وغيرهم أحاديتٌ كثيرة ة حاولوا الجمع بينهاء والأصل أن 
نبحث في السَّندٍ أولاً؛ لاله لیس كل حديث يُوْجَدٌ في الكتب قد صكّت نسب 
لرسول الله وُه فقد وضِعَت أحاديث وكَذِب على رَسُول الله يكل بما لم يقل 
وأحاديث لم يصح إسنادهاء فإن صح الحَدِيث ننتقل إلى مَعَرفة المعنئ» هذا 
هو المَنْهّج السليم» والله أعلم. 

قوله: و بتخفيف الميم على الصَّحِيح) فرق بين هامّة» وهامّة 
يعني هامّة تطلق على الدواب التي تؤذي» وهامّة نوع من الطْيْرء قد يقال أَنّها 
البومةء لکن الهامّة لا تنك جاء في حديث أنه كَل كان يقول: (أعوذ بكلمات 
الله التامة من كل شيطان وهامة)”'' وصح التعوذ منهاء ليست هذه الهامة, 
فالهامّة بالتشديد نوع من الدوابٌ المُؤذية» أما الهامّة بالتخفيف فهي البُومة 
طير من الطيور. 


(o 


.)۳۴۳۷١( برقم:‎ ))٠١( أخرجه البخاري في صَحِيّحهء كتاب أحاديث الأنْبيّاء باب‎ )١( 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل» كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي 
كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: نعث إلى نفسي» أو أحدا 
من أهل داري» وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» 
ويسمون ذلك الطائر الصدئى, وبه جزم ابن رجب. قال: وهذا شبيه باعتقاد آهل 
التناسخ أن أرواح الموتئ تنتقل الى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور 
وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبهاء ولكن الذي جاءت به 
الشّرِيمَة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثُمار الجنّة وتشرب 
من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادهاء وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن 
العرب كانت في الجاهِلِية تقول إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره: خرجت من 
رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره وتقول: اسقوني. وني ذلك يقول 
شاعرهم: 
ياعم روإن لاتدع شتمي ومنقصتي 22 أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال: وكانت اهود تزعم أنّها تدور حول قبره سبعة أيام, 3 تذهب. 

2 الشترح 2 

هنا ذكر عدة قضاياء أولاً: أنّهم في الجَاهِلِية كانوا يتشاءمون من الهامَة 
فإذا جاءت على بيت إنسان اعتقد أنّها تنعى إليه نفسه»ء وما الذي أدرئ الهامّة 
بأن فلان) قد أقترب أجلّه؟!» وهي حَلقٌ أعجمٌ لا يتكلمٌ ولا يدرك ولا يفقّه 
لكن هذه اعتقادات الجَاهليةء وكانوا يعتقدون كذلك أن الإنْسان إذا قعل ولم 
يُؤخخذ بثأره أنَّه تتحول رُوحه إلى هامَة تدور حولٌ قبره» وتقول: اسقونيء أي 
:اسقوني دم الذي قتلني» ‏ تقول اليهود: فإنلميسقوه فإنها بعد سبعة أيام 


(70) باب: ما جاء 4 التطير 


تذهب» يقول ا 44: إن هذا من اعتقاد أهل التناشخ وثل: الوديه واليتدوبيه 
يعتقدون أن الشخص الشرير إذا مات على الشرٌ عب في الدنيا؛ ااي بع 
إنسانا شريراً روه بعد ذلك تنقل إلئ خنزيرٍ أو إلى گل أ واا 
جرثومة» أو تنقل إلى طائر ؛ لأنها روح ما استقامت على الأخلاق الطيبةء هذا 
هو الذي عند أهل التناشخ» ولا يعتقدون بالجتة والثاره فعند العرب شبية بهذا 


الاعتقاد» عندما يعتقدون أن الروح تصبح هامة أي طائراًء وني هذا يقول 
الشاعر: 


ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 
يعني حتى أقتلك قتلا لا تستطيع أن تأخذ له الثأر» تتحول روحك إلى 
هامّةٍ فتدور حول قبرك» وتقول: اسقوني» ولا يسقيها أحدٌء وهذا من اعتقاد 


(Ey 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


دونه زول مرا يبع ا روئ أبو عبيدة مَعَمر بن المثنى في غريب 
الحَدِيث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس› 
وهي أعدى من الجرب عند العرب» فعلئ هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه 
من العدوى. ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام» وممن 
قال بهذا سفيان بن عبينة وأحمد والبخاري وابن جرير» وقال آخرون: المراد به 
شهر صفرء والنفي لما كان آهل الجَاهلية يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون 
المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك» وفيه نظر. 


2 ال لشرح کرد 


هنا اختلفوا في تفسير الصّفْر المنفي» هل هو مرض» أو هو الشهر الذي 
كانت العرب تتشاءمٌ به؟» فالعلماء اختلفوا على قولين» فسفيان بن عيينة 
والبخاري والإمام أحمد وابن جرير 485 قالوا: أنه دودةٌ كانت تصيب البطنَ 
في الإنْسان وفي الدوابٌء وأنها أعدّئ من الجَرّبء أي :أنّها تنتقل من شخص 
آل ت فا كيتيا رالرى هه 
سرود اا تارا 
أعلم الذي ذهب إليه الإمام مالك يم وهو أن العرب كانت تتشاءم ب بصفرَ 
حتى أنّها كانت لا تسافر فيه ولا تقيمٌ فيه لقاءاتهاء ولا تتزوج فيه» فجاء 
الحَدِيث ينفي عن الشهر وجود شوم فيه وأيّا ما كان فكل منهما مَنفِيٌ سواء 
كان العدُوَئ أو كان نفئ الشّؤْم من الشهر الذي لا يكون شراً ولا يكون خيراً 
بل الزمن يكون الخيّر والشرٌ فيه بحسب عمل الإنْسان. 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف کا 


وروئ أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهِلية 
كانوا يتشاءمون بصفرء ويقولون: أنه شهر مشؤوم, فأبطل النَّبي ا ذلك قال 
ابن رجب: ولعرقد كرك اتح الاقواله ركجر دن الجيال تياد عار 
وربما ينهي عن السفر فيه والتشاؤم بصفر هو من جنس الطَيّْرة المنهي عنها 
وكذلك التشَاوم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. وتشاؤم أهل الجَاهلية بشوال في 
النكاح فيه خاصة. 


هذا الأثر لو صح لفسر لنا المعنئ» لكن لا يصح؛ لاله قال: روئ أبو داود 
عن محمد بن راشد عمن سمعه» ولم يذكر من سمعه منه» مثل هذا لا يصح 
قد يكون صَحِيّحَا وقد لا یکون» لكنّ السند ليس صَحِيّحاء فلو صح هذا الأثرٌ 
لكان هذا بيان للمراد بِصَمَّره والتشاؤمٌ بالأيام يُوْجَدُ ولا يزال إلى اليو 
وكذلك بالأعدادء ينقل أنه في الغرب يتشاءمون بالعدد ثلاثة عشر» حتى بعض 
الطائرات ليس فيها مقعدٌ رقمُه ثلاثة عشرء يقول: ثلاثة عشر هذا ما يوضع في 
الطائرة إلا وجل لها ادت ا وفنا سط وهلا كدت يسفن 
الاس يتشاءم بالعدد سبعة. يعني لا يذكر سبعة» ولا سبعةً عشرء ولا سبعة 
وسبعين» أبدأء إذا جاء لسبعة قفز!ء فهذه عاداثٌ كل مُجتمع فيه بقية من بقايا 
الجَاهِلية ولم يقم على منهاج الإسشلام» وجاء الإِسْلام IR‏ والأسبابٌ أربع 
أنواع كما تقدّم» منها أسبابٌ وهمية» وهذه منهاء فوجود شَخْص أو زمن ليس 
بلعم ل ر 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الإسلام يرفع عقلّ الإنْسانِء يريدٌ أن يكون إنسان) راقياء لا يتعلّق بأوها» 
فالذي ترك الإسلام ويجهلٌ به يتعلّقُ بالأوهام؛ يتومّم في العدد يتومّم في 
الزمن» بعض النَّاس يقول: الأربعاءٌ يوم شؤم؛ لأن الله خلق المكروه يوم 
الأربعاء» ما صح هذا أبدأء حتئ ولو صم أن الله خلق المكروة يوم الأربعاء 
فما الدليل على أن اليوم الذي خلق فيه المكروةٌ يكونُ فيه المكروه على 
الئّاس؟» فالشاهدٌ أن هذه من بقايا الجَاهليةء والإسلام جاء ليطهر عقولنا 
بالوسااءا i i SE E E‏ يدا مال هك 
الأوهام» ولو جعل الله هذا الزمنَ سبب) لكان اعتقاڈه 2 صَحِيْحاء ولكن الله لم 
عله سای پو نين ال ا ا باد مار قات 
الله سببٌ في الضرر أو النفعء إلا ما ذكر الشارعٌ كإبليس» لكنك تستطيع أن 
تحص و فاا أن تقول انف ات أو ااا ا 


للشر على إنسان هذا هو الذي جاء الشرع بنفيه. 


> (رسة 0 0 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف كان 


قوله: (ولا نوء) النوء واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء ني 
الاستسقاء بالأنواء. 


النَوءُ هنا منازلٌ القمر أو الأبراج وهي ثُمانيةٌ وعشرون بُرج] طول الس 
كانوا يعتقدون أن القمر إذا نزل في منزلة مَعينة مَعّينة يحدث كذا وكذاء أو أن النْجمّ 
إذا ظهر في برج مُعَينٍ يكون فيه السعده ونجم آخر يكون فيه النحس» وهكذاء 
هذه كله اعتقادات باطلةٌ والفلاسفة قبل الإسْلام» وكذلك العرب في الجاهلية 
كانوا يعتقدون أن التجُوم والكَوَاكِب تؤثر باختيارها في حياة النّاسء وأا 
عاقلة» وأن لها دوراً في الحياة والموتِ وفي السعادة والشقاءء وني الرزق 
والفقرء وني الصحة والمرض» فجاء الإشلام يطل هذا الاعتقاق ليخلصٌ 
القَْبَ لله» وَالكَوَاِبٍ والنجُوم خلقٌ جامد لا علاقة له بأحداث النَّاسء والله 
هو المّدبرٌ هو الذي يُسيرٌ خلقّ التاس» والذي يُسِيرُ الأحداث» والقلبٌ إذا 
تعلق بالأسباب الوهمية يعتقد الشْ في كلّ شيء» إن سمح كلمةٌ تشاءم» إن 
رأئ شخصا تشاءم» فتكون حياته تكدة لكن الإنْسان إذا علق قَلبه بخالقه. 
ويعلمٌ أن قّره بيد لش أن الكو بد الله يعيش في طُمأنينة» ولا يلغت إل 
هذه الأشيّاء كما جاء في حديث مَعَاوية , بن الحكم السلمي أنه قاليارسول 
الله : (إن منا أناس يتطيرون) قال: (ذلك شيء يجدونه ني أنفسهم فلا 


يصدنكم)"" أي: شيءٌ يحدث في التفس لکن لا تتعلّقوا به» قوله (يجدونه في 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أنفسهم) أي: ليس له حقيقة في الخارج» إنما هو وساوس في التّفُسء لكن لا 
حقيقة لها في الخارج» فلا يصدنكم» أي لا تمتنعوا عن تنفيذ ما تريدون» ولهذا 
جاء الحَدِيتُ بخلافه: حب القَأل الحسنء التطير مَنهي عنه؛ لان فيه تكد 
SF‏ لأن فيه أمله وحسنٌ الظَن بلله و وترقبُ الْكَيْر؛ٍ لأن 

قب الحَيْر يفرح التفس» وترّقب الشرٌ يُؤذيهاء ويؤلِمها؛ فلهذا نمئ عنه 
لشارغ. 


ey 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال لزل كنل 2 


قوله: (ولا غول) هو بالفتح مصدرء مَعَناه البعد والهلاك, وبالضم الاسي 
وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هناء قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان 
وهو جنس من الجنّ والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى 
للتاس» فتتغول تغولاً أي تتلون تلون في صور شتى» وتغولهم أي تضلهم عن 
الطريق وتهلكهم. فنفاه التي يا وأبطله» وقيل: قوله: (لا غول) ليس نفيًا لعين 
الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. 
فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. 


إذا جاء النفيى في الشرع هل ينفي الذات» أو هل ينفي الصفة التي هي اثر 
الى اس يس يدايس اساي 
دون و ااال أنه ليس ما يذكروته شيئا ر يستحق الاحترام» فالمراد 
بحسب ما يرد هنا (لاغول) نفي» وهو نفي لذاتٍ الغول» ليس هناك شيع 
ابا غل العوث وران ها ا لمكورة معير دا انر 
لها مخالب ولها أسنان مخيفةٌ» هذه إن كانت الشَياطين تتصور هذه الصرَرة 
فليست غَولاً وإنما هي الشَّيَاطِين تتصور بصورة مُخيفةٍ بصورة الدوابٌ أو 
ضور الا ا رخات قطان لك لاتتضيون الا بصبورة ماوق 
مََروفء أما الغولُ فلا يعرف وليس له وجودٌ والحديث ينفيء ولا يعرفه 
النّاسء إِنّما هذه صُورَةٌ في أذهان الجَاهلية» يتصورون وجود مخلوقات 
مخيفة» فأطلقوا على هذه المخلوقات المخيفة اسم الغول» يقولون: فلان مثل 
الغو ل» وهو ما شاد القول ولا خرف كما يفول قلان معل الان ر هرما 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رأئ شيطانا ولا يدري كيف خلقٌ الشيطًان» لکن في ذهنه أن الشَّيطَان قبي 
فالناس في ذهنهم أنَّ الغو شكله قبيحٌ مُخِيفٌ مُخيف» فإذا رأوا إنسان أخاقهم قالوا: 
هذا مثل الغول» وهذه من بقايا الجاهِلية في الحَقِيقّة وليس هناك خلقٌ اسمه 
غُولٌء ولايُوْجَدُ في كب الحيوانات خلقٌ اسه الغُولّء والشياطين تتشكل في 
صور مُخيفة فهي الشَيّاطين أو الجنّ. والله أعلم. 


رم 00 


(70) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف جََانهُ: 


ويشهد له الحَدِيث الآخر (لا غول ولكن السعالي سحرة الجنْ) أي ولكن 
في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحدِيث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان) أي ادفعوا شرها بذكر الله» وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. 

ومنه حديث أبي أيوب: (كان لي ثمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ). 

قال: ولهماعن أنس قال: قال رَسُول الله َلئِةّ: (لاعدوّى ولا طيرَة 
ويعجبني الفأل. وقالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة). 


يصلح للاستشهاد. قوله: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان) هنا لو صح 
الحَدِيث لكان لكن هذا الحَدِيث أيضا مُنقطع؛ لأنّه من رواية الحسن 


البصري عن جابر بن عبد الله اء والحسن البصري لم يسمع من جابر بن 
عبد اللّه فالحديث منقطع. 


)١(‏ ما وجدت الحَدِيث في دواوين السَّنّتَ إلا أن شراح الحَدِيث يوردونه بدون الإسناد كالنووي 
والسيوطي في شرحهما على صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (190:91)» (۳؟/ ١٠۴)ء‏ وأبو يعلى في مسنده» برقم: 
(۹؟؟) (/ «(\or‏ وأخرج نحوه النسائى 2 السثن الكبرئ. كتاب عمل اليوم والليلة. باب 
الأمر بالأذان إذا تغولت الغيلان» برقم: ,)1١1/56(‏ (9/ 759)» والطبراني في الأوسطء برقم: 
71 (۷/ 151601). وعبد الر زاف ی نمفء كتاب المناسكء» باب د غيلال و 
0)» (۷/ 507)» وعبد الرزاق في المصنف. كتاب المناسك» باب ذكر الغيلان والسي 
بالليل. برقم: (؟ه6؟9) (ه/ 15). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (كان لي ثمر في سهوة فكانت...) كذلك لم يصح في الغول شيء. 
إِنّما الذي صح في حديث أبي هريرة د أن السَّيطَان كان يأتي يأخذ من 
الزكاة""ء أمَا الخول افليس لوجر 

قوله يَكِِِ: (لا عَذُوَئ ولا طِيَرَةَ ويعجبني الفأل..)”' الحدِيث فيه حسن 
التوجيه للإنسان المُسْلِم بأن يتفاءل» والمتفائل الذي ينتظرٌ الحَيْرء لا شك أن 
هذه الحال تجعل الإِنْسانَ في حالة رضا وترقب للخيرء لكن لو كان يتر ۶ قب 
الشر في كل لحظة تصبح حياته نكدةٌ إن سمع اسما تشاءم» وإن رأئ ضور 
تشاءم» وإن عثرَ في الطريق قى تشاءم» وإن انکسرَ في بيته إناء تشاءم» أمَا الحديث 
فإلّه يقر الفأل وهو ترقب الحَيْر وحُسنٌ الظّن بالله وك . وينفي وجود َالشُّؤْم أو 
التطيرٌ الذي هو ترقبٌ الشر» وربطه بالأسماء أو بالأشكال أو بالأرض» أو 
بالزمان» فهنا الحَدِيث يقول: أنه له يحب الفأل الحسنّ» الذي يكون: كلمة 
حسنة تجري على لسان إنسانٍ أو حبر مُفرح» كما سيأتي من كلام ابن تيمية 45 . 


(oy | 


69 أخرجه الإمام عسو 2 الوسيكنة برقم: (۳۹۹؟)» (۳۸/ «(o1‏ والطبراني ف المعجم 
الكبير» برقم: (1 4 0/ c(٩‏ أبو يعلئئ 2 مسنده» برقم: (۹؟؟)› 9 «(\or‏ وابن أي 
شيبة في المصنف» كتاب الدعاءء باب الغيلان إذا رؤيت ماذا يقول الرجل» برقم: (20875), 
/١6(‏ كه”). 

(؟) أخرجه البَخَارِي في صَحِيّحهء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه 
الموكل فهو جائزء برقم: (١١۳؟).‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


(۲۷) باب: ما جاء ب2 التطير 60 


تال (لؤلف يَننَهُ: 


قوله: (ويعجبني الفأل) قال أبو السعادات: الفأل مهمو ز فيما يسر ويسوء» 
والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء» وربما استعملت فيما يسر يقال: تفاءلت بكذا 
وتفاءلت على التخفيف والقلب. وقد أولع النّاس بترك الهمزة تخفيفسء وإنما 
أحب الفأل؛ لأن النّاس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضَعِيْف 
أو قوي فهم على خيرء ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خيرء وإذا 
قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما الطْيْرة فإن فيها سوء 
الظن بالله وتوقع البلاء. ومعنئ التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما 
يسمع من كلام؛ فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر 
يقول يا واجدء فيقع في ظنه أنه برئء من مرضه. ويحد ضالته. ومنه الحديث 
فيل يا رَسُول الله ما الفأل؟ فقال: (الكلمة الصّالِحة يسمعها أحدكم). 

e‏ الشرح کرد 

هذا بيان من الشارح ا لسبب حب التي بي للفأل» وهو أنه حسن 
الظن بالله ك وترقب الحَيْرء وأما الشؤْم فإنه سوء ظن بالله وترقب الشر من 
غير سببه؛ لأن الأسماءً والأشكالٌ والزمان والمكان لم يجعلها الله أسبابا 
RE‏ ا 
الحسنٌ في الله» هذا يجعل التفس تعيش راذ ضيةً مترقبة لفضل الله 8 
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تال للؤلف صََانَهُ: 


قوله: (قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة) بين لهم وه أن الفأل يعحبه. 
فدل أله ليس من الطَيّرة المنهي عنهاء قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشزك بل ذلك إبانة عن مقتضئ الطبيعة» ومن حب الفطرة 
الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما أخبرهم بيا أله حبب إليه من 
الذنْيَا النساء والطيب» وكان يحب الحلوئ والعسل» ويحب حسن الصوت 
بالقرآن والآذان» ويستمع إليه ويجب مَعَالي الأخلاق م الشيم» وبالجملة 
يحب كل كمال وخيرء وما يفضي إليهماء والله -- سبحانه ٥‏ - وَتَعالى - قد جعل 
في غرائز الاس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح 
والتهنئة والبشرئ والفوز والظفر. ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع 
استبشرت بها النفس» وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب» وإذا سمعت 
أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفً وطيرة 
وانكماشا وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه» فأورث لها ضرراً في الدَنْياء 
ونقصا ني الإيمان ومقارفة للشرك. رقال الحليمي: وإنما كان َا بعجبه الفأل؛ 
لأن التَشَاوُم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق. والتفاؤل حسن ظن به» 
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 

قال: ولأبي داود بسند صَحِيْح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطَّيّرة عند 
رَسُول الله َة فقال: (أحسنها الفأل ولا ترد مسلماء فإذا رأئ أحدكم ما يكره 
فليقل: اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 
ولا قوة إلا بك). 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


لسن وحب الصو الحسز» حت مار الأخلاق رماي لامور هن 
فيها أذ أو بلاء فينبغي أن لا علق كلب بذلك» بل يعتقد أنّها ليست أسباب 
رل ها ما هلان ها تد الس تسكن و احا رل 0 
(فإذا علقت قَلْبّها بذلك أورثت لها ضرراً في الدَنيًا ونقصا في الإيمانٍ ومُقاربة 
للشرك) أي: الشّخص الذي يعتقدٌ في هذه الأشياء فإنَّه يُعَوّتُ كثيراً من 
مصالجه» وكذلك يَنقصٌ إيمانه» وربما يقع في الشَّرْك لاعتقاده أن هذه الأشيّاء 
لها تأثيرٌ مَعَ أن الحَدِيث قد أخبر أنه لا أَثَرَ لها في حياة الإنُسان. 

قوله: (أحسنها الفأل ولا ترد مسلما... )''' هذا الحَدِيث وقع فيه وهي 
وسین الشارځ ل 4 عليه؛ لأنّه قال: الما اي كاير 
عروة ر وکیا 
سيأتي» فالحديتٌ مُنقَطعٌ فلا يصحٌ؛ لأن الصَّحِيح أنَّ الحَدِيتَ عن عروة بن 
عامر» وعروة بن عامر من ثقات التَابِعِينَ كما قال ابن حبان والمزي» فالحديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الطَّيّرة» برقم: (۳۹۱۹)» والبيهقي في السّتَن 
الكبرئ» كتاب القسامة» باب ٤‏ العيافة والطيرة والطرق. برقم: )1؟110(« (8/ ۰ ) وابن 
أبي شيبة في المصنف» كتاب الدعاء» باب يقول الرجل إذا التطْيّر» برقم: (70161), 
(۱۰/ ۷۷؟)» وضعفه الألباني 2 تعليقه علئ أبى داود. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف ينَانة: 


قوله: (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ التؤجيدء وصوابه عروة بن 
عامر» كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو مكى اختلف في نسبه» فقال 
أحمد بن حنبل في روايته: عن عروة بن عامر القرشي» وقال غيره: الجهني. 
واختلف في صحبته. فقال الباوردي: له صحبةء وذكره ابن حبان في ثقات 

قوله: (فقال: أحسنها الفأل) قد تقدم آنه وة كان يعجبه الفأل» وروئ 
الترمذي وصححه عن أنس أن التي كك (كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع 
يا نجيح يا راشد). 


زک اما وس ر یی یک ابكار 
ابن حبان» فإنه قد أورده في الْتَابعِينَ» وقال: أنه من ثقات التَابِعِيتَ والتابغى 


إذا عزا حديث) إلى رَسُول الله با يكون مُرسَاة؛ لأنّهِ إذا أسقط الصَّحَابِىء فهذا 
الحَدِيث مرسل وليس موصولاً» فلم يصح هذا الحَدِيث. 

قوله: (كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع د يا نجبح يا راف هذا 
الحَديث حسنه العلَمَاء وس اه E YF‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب السير» باب ما جاء في الطَّيّرة» برقم: (1717)» والطبراني في 
الأوسطء برقم: (۱۸٤)ء‏ (6/ 274)» والمقدسي في المختارة» برقم: (177): (281/5). 


(۷( باب: ما جاء 2ے التطير 


لشخص لناقة: " احلبهاء قال: ما اسمك؟ قال: حربٌء والثاني: قال: مُرّة قال: 
اجلس ' اسا لاايصحٌ؛ لأن فيه ابن لهيعة مَعَ أن هذا تشاؤم» 
والرسولٌ بی ما كان یتشاءم کان یتفاءل» فإن كان اسمه حسناً تفاءل به» وإن 
كان ليس حسنا لا يصدّه عّا يريده» فهكذا ينبغي أن يكون المُسْلِمِ يتفاءل 
بالشيءٍ الحسن» ولكن لا يصدّه الشيءٌ غير الحسن. 


|| الس ه)|| 0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وروئ أبو داود عن بريدة: (أن النْبى يكل كان لا يتطير من شىء. وكان إذا 
بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهيته ذلك 
في وجهه) وإسناده حسن. 


هذا الحَدِيث ليس إسناده حسناء فهو بخلاف ما قال الشَارح نفيك 
الخدت يقرو آنه ية إذا سأل عن شخص فأعجبه اسمّه رُوْيَ بشرٌ ذلك في 
وجهه» وإن كَرِهَ اسمّه رُؤْيَ كراهةض ذلك في وجهه» فكأنّه تأر بالاسم غير 
E EE‏ عيضي ديري اس او 
الترمذي 5 #: قال بعض أهل العِلّم ارف لقدانة سباع مين تاين 
بريدة» ففي الحَدِيث سقط بينهماء وقتادةٌ مَعَروفٌ بالتدليس» وبعض المحدثين 
تداس أى :تسق اميم تنوف بين اا ي ل اغفاد أن اله 
تحتو كن رر تالاق النتيمف الاس من رل هذا وا 
في كثير من الرواة» والعلماءٌ قد كشفوا هذا وبينوه» ولهذا قالوا: قتادة ثقة من 
جبال العِلّم» وأنّه من كبار العُلَّمَاء لكن إذا قال: حدثنا أو أخبرنا فالسند 
صَحِبّح» لكن إذا قال: عن» أو إذا قال: أن فلان قال كذا فلا يُقبل» يعني هذا فيه 
احتمال التدليس» فقال الترمذي دال4: إن بعص أهل العِلّم قال إن قتادة لم 
يسمع من عبد الله بن بريدة» فالحديث لا يصح مَمَ أنّه يعارض ما صم من 
الأحَادِيث التي ليس فيها تشاومٌ بالأسماء. 


)۷( باب: ما جاء 4 التطير 


تال (لؤلف يََاَنَهُ: 


فهذا ني استعمال الفأل. قال ابن ال واا عي الحَدِيث المشروح: 
أخبر يك أن الفأل من الطَيّرة» وهو خيرهاء فأبطل الطّيُرة وأخبر أن الفأل منهاء 
ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد. ونفع 
أحدهما ومضرة الآخر» ونظير هذا منعه من الرقئ بالشرك, وإذنه في الرقية إذا لم 
يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المَفْسَدَّة. 

قوله: (ولا ترد مسلما) قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 


32 | شرح ود 


0 
قوله: (قال ابن القيم في الكلام على الحَدِيثْ المشروح) يعني في الحَدِيث 
السابق حديث عروة د اوا أنه ضَعِيّفء ابن القيم يي سيشرحه 


2 
ويسسة. 


قوله: (أخبر بيا أن الفأل من الطَّيّرة) أي يقول ابن القيم :8: إِنَّ الفأل 
شبية بالرقئ المأذون فيهاء والشومٌ شبية بالرّقَى الشّرْكية» فان في الرّقَى التي 
ليس فيها شرك ونَهَى عن الى الشّرْكية. 

قوله: (قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه) هذا كلام جميل للطيبي 
له يقول: أنَّ هذا القيدٌ له مفهومٌ فالمسلمٌ لا تردٌه الطَيْرةء أمَا غير المُسْلِمِ 
فشأنه هو ذاك» فقال: هذا تعريضٌ بأن غير المُسْلِم قد ترده الطَّيْرة» لكن 


المَسْلِم ما ترده. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت) أي لا 

تأتي الطيْرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك 
الذي تأتي بالحسنات» وتدفع السيئات» وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قله 
شيء من الطَيّرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفع ولا تدفع ضرأء ويعد من اعتقدها 
سفيها مشركا. 


قوله: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت) قد يقول قائل: كيف : تقول أنه 
ضَعِيْف وهو كلام صَحِيّح» وكلام حسنٌ» والجواب: أنه أحيان يكون الكلام 
قاله صَحَابِيٌ» فيرفعه الرّاوِي إلى رَسُول الله وَل وقد يكون قاله تابعيٌ أو أحد 
الأئمةء فيرفعٌه الرّاوِي خطاً ووهماء فإِنّ اعتقاد أن الحسنات لا يأتي بها إلا ال 
وأن السيئات لا يدفعها إلا الله» اعتقادٌ حسنٌ وصحيحٌ: فليس في عدم صحة 
الحَدِيث أن الكلام مردو د أو غير سليم. 


(Ey © 


(۲۷) باب: ما جاء بے التطير 


قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالئ على فعل التوكل. 
وعدم الالتفات إلى الطَيّرة التي قد تكون سببًا لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها؛ 
وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوئ الأسباب في جلب الحَيْرات 
ودفع المكروهات» والحول: التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على 
Sa E a‏ 

أنه علم وعمل» فالعلم مَعَر نة الب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة المؤمنين 
بل كثير من المشركين يعلمون ذلك» والعمل هو ثقة القَلْب بالله وفراغه من كل 
ما سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة؛ 
لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. 
والإقرار بقدرته على كل شيء, وبعجز العبد عن كل شيء. إلا ما أقدره عليه 
ربه» وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 


9 | لشرح ورد 


الحَولٌ في الل الانتقال من شيء إلى شيء. ولا حول أي : لا انتقالٌ من 
حال إلى حال إلا بك يا رب المُسْلِم يعتقدٌ أنه لا يستطيع أن ينتقلّ من حال 
إلى حال إلا إذا أعائّه الله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي: لا حول لي» ولا قوةَ 
لي إلا إذا راد الله وأعانني» وهذا مَعَنى لك بنذ وك ميث © 4 
[الفاتحة:0]» أي : أك : تعترف بعجزك وضعفك» وحاجتك إلى الله ول والله 
قادرٌ قوي» فهذا هو تحقيق التوجيد. 


١|‏ الت هخ[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف كله 2 


لوعو ان مود عا( 1ال ةك وا مال ول 
الله يذهبه بالتوكل) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن 
غود 

ار ا ا ا ا و ا 
شرك الطيرة شرك ثلانا). 


الحديث: (الطيرة شِرْك) قالها ثلاثاء نك قال: (ومامنا إلا" وذكر 
الترمذي 4# في السّئّنِ عن شيخه آنه قال: إن هذه القَونّةَ (وما منا إلا) ليست 
من الحَدِيثِ» وإنما هي مُدرجة من كلام الصّحَاِي عبد الله بن مسعود طط 
والمُدرَج فنٌ من فنون الحَدِيثء أحيانا تأتي الكلمة في الحَدِيث ولا تكون 
مرفوعة» لكن لا يعرفها إلا أهلُ العِلْم » وتعرفٌ عن طريق الاستقراء من طرق 
الرُواة فتأتي في حديث ولا تأتي في حديث آخرء فيكون الرَّاوي قد ذكر الحَدِيتٌ 
المرفوعً» والثاني قد ذكر المرفوعً والمُدرِجَء فهذه الكلمة (وما منا إلا) لا تليق 
أن تكون من رَسُول الله علا لأنّها اعترافٌ بأن الطْيْرة تقع م في القَلْب» وحاشا 
رول الله لاه أن , يقح في كَلْبه التَطيّرء لكن الصَّحَابِي الجليلٌ يقول: إِنَّا شر 
قد بضع الإلسان ويقع ف لله شية من التصور وال ولكن اله يدفم 


)۲۷( باب: ما جاء 2 التطير 


هذا الحَدِيث حسن» وقال الترمذي: صَحِيْح» فالحديث يقول: إن الطْيْرة 
شرك قالها ثلاث مرات» يعني أن يعتقد أن الطْيْر يعلمٌ العَيْبَ فإذا تحرّك يمينا 
مشئ لحاجته» وإذا تحرّك شمالاً رجع عن حاجته» هذا شرك لاعتقاده على 
الأقلّ أن الَيْر يعلمُ المَيْبَء فإن اعتقد أن الطَيْر يور في عمله» فهذا شرك آخر. 


رم 000 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (الطيرة شرك) صريح في تحريم اليرت وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القَلب على غير الله وقال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطّيُرة» وكذا قال 
غير واحد من أُصْحَابٍ أحمد. قال ابن مفلح: والأولئ القطع بتحريمهاء ولعل 
مرادهم بالكراهة التحريم. قلت: بل الصواب القطع بتحريمها؛ لأنها شرك 
وكيف يكون الشَّرّك مكروهً الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها 
أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح الستن: وإنما جعل الطَيْرة من السك 
نهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفع أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا 
بموجبه» فكأنهم شر کوه مَحَ الله تعالى. 
e‏ 
هنا ينقل الشَارِحُ 5 ¥ عن بعض علماء الحنابلة» وهو ابن حمدان بو 
نقولة إن لطر دک وھا وک كرو او أن الكلماء اصطاحوا 
على كلماتٍ تذل على الحكم الشَّرْعِي» فاصطلحوا على خمسة أحكام: 
الأول: الواجبٌء وتحته المستحب» وتحته المباح» وتحته المكروه» وتحته 
المُحرمٌ فالواجبٌ فعلّه يُوْجِرٌ عليه صاحبّه وتركّه يأثمُ عليه» فالواجب فيه 
حكمان: الأجرٌ والعقابء الأجرٌ لمن عمل» والعقابٌ لمن ترك والمستحبٌ 
فيه حُكم واحدّء وهو الأجرٌ لمن عَمِلّء وليس على من تركه إِثمٌ» والمُباحُ ليس 
فيه أجرّء وليس فيه عقابٌء إلا إذا عمله بنية التعبد أو بنية المعصية» مثال ذلك: 
شرب الماء مُباحٌ» لكن إذا شربه ليتقوئ على طاعة الله فبهذه النية يصبحٌ 
المباح في حقه مأجوراً عليه» لو أخدٌ كوبا من الماءء وتصور أنّه خمرٌ وشربه» 
فهذا آثم بنيته» فالمباح في الأصل ليس فيه أجرٌ ولا عقابٌ, لكن النية قد تقلب 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


العملء a‏ سس ورم إلى الله يؤجرء ومن 
عمله فإِنّهِ لا يا تم» وليس التطيرٌ من هذا النَوْعِه بل من التوْع الأخير المُحرّم 
الذي فيه حُكمانء إن فعلّه فهو آثي وإن تركّه فهو مأجودٌ. 

افيقول الشَارِحُ 43 : قوله (مكروه) إن أراد الكراهة الاصطلاحية فهذا 
خطاء أله ص حديت الطرة قن ك فكيف يفال مكرو؛؟ ولعل القائل له 
يصح عنده الحَدِيث» فإذا صح الحَدِيث لا يجوز أن يقال: أنه ليس شرك 
وله ل الحريث 2زك وجل و ی الخرسة يل 
لاف اااي لا علا لأن ال اوو ةة 
الول عي و و و سس عر 
مفلح ن ني وهو من علماء الحنابلة وله كتابان مشهوران: : (الآداب الشّوّعية ) . 
(والفروع) قال: أنه أولى أن يقال فيه مُحرَّمٌ» وهو الصحيح» فالإنسان ينبغي له 
أن يدور مَعَ الدليل تحريم]ً وتحليلاء وقبولاً ومنعاًء يكون الحُكم تابع) 
للدليل؛ لا يجعلٌ الدليلٌ تابعا للرأي» فإذا صم الحَدِيث لم يبق إلا أن يقال أنَّه 


شد ك. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


دَالدة: او 


تال الولف 

قوله: (ومامناإلا) قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحَدِيتْ 
إضمارء والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. انتهی. وحاصله وما 
منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذف ذلك اعتمادا على 
فهم السامع» وقال الخلخالي: حذف المستشنى لما يتضمنه من الحالة 
المكروهة» وهذا نوع من أدب الكلام. 

قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أي ما منا إلا من يقع في قَلبه ذلك» ولكن 
لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول يه واعتقدنا صدقه أذهب 
الله ذلك عناء وأقر قلوبنا على السّنّة واتباع الحَق. 

ا الشترح د 

أبو القاسم الأصبهاني كان قبل المنذري -رحمهما الله وله كتاب في 
الترغيب والترهيب» لكن المنذري جاء بعده فأخذ كتابه وزاد فيه» فإذا أطلق 
الترغيب والترهيب لا ينسب إلا للمنذري» وإلا فإن أبا القاسم الأصبهاني قد 
سبق المنذري في التاليف» وطبع الكتاب في مُجلدين؛ فكلاهما قال: إن في 
الحَدِيث إضماراً في قوله: (وما منا إلا) لم يستكمل الكلام» تقديره: وما منًا إلا 
من يقع في نفسه التَطَير فحذف الجملة لكراهة ذكرهاء لكن السياق يدل 
عليها. 

قوله: (وحاصله وما منا إلا من يعتريه التطير...) هو تقرير لما سبق من أن 
الصَّحَابَة ؤي كان يقع في نفوسهم التطير لكن لا يؤثر على سلوكهم وعلئ 
أعمالهم» بل يدفعونه بالتوكّل على الله وك . 


(۲۷) باب: ما جاء 4 التطير 


تال (الؤلف یاد 


قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال الترمذي: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: وما منا هذا عندي من قول 
ابن مسعود, فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك العْلَّمَاء. 
قال ابن القيم: وهو الصواب» فإن الطيّرة نوع من الشّرْك. 

قال: ولأحمد من حديث أبن غمرو: (من ردته الطبرة من حاجته فقد أشرلة» 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك 
ولا إله غيرك). 


العلماء يجمعونٌ على أن هذه العبارة لا تليق بآن رفع إلى رَسُول اله 

يك كيف يحكمٌ على الطَيّرة بأنها شرك ثم يقول: وما منا إلا يقعٌ في نفسه 
مُحالٌ أن يقع في نفيه يكل هذا الأمرّ. 

ولد نورد الط تن غاج فد رة .6 ااال دت بكر 
الحْلَمَاء من رواية ابن لهيعة» وعبد الله بن لهيعة من قضاة مصر في عصره» 
ولكنه ا اختلطً في آخر حياته» وأحرّق كتبه» فالعلماءٌ قالوا: إن له مرحلتين: 
مرحلة قبل اختلاطه» ومرحلة بعد اختلاطه؛ فالمرحلة التي قبل اختلاطه روئ 
عنه فيها أشخاص منهم عبد الله ابن وهب» وهذا الحَدِيث من روايته. 
فالحديث يحسنٌ أو يصح؛ لأن الرّاوِي روئ عنه قبل اختلاطه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: /1١( »)۷٠٤١(‏ 20758 وروئ الجملة الأولئ البزار في 
مسنده بلفظ: "فقد قارف الشرك"» برقم: (29315), (۳۹۱/۱). 
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هذا الحَدِيث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عمرو بن العاص مرفوعا. 
وف إسناده ابن لهيعة. وفيه اختلااف. وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (من حديث ابن عمرو) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمى أبو محمد. وقيل أبو عبدالرحمن أحد السابقين المكثرين من الصَّحَابَة 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات ني ذي الحجة ليالى الحرة على الأصح بالطائف. 


عبد الله بن عمرو بن العاص» أحد العبادلة الأربعة في الصَّحَابَة» وكان من 
أزهدهم وأكثرهم عبادة» حتى أنه عندما رَوّجه أبوه في المدينة بقي أسابيع لم 
يأت زوجته» فعندما سألها أبوه أت عليه» وقالت: لم يكشف لنا ستراء فرجل 
في أيام عرسه مُتوجة القَلُب إلى الله َء ولم يستطع أن يترك القيام فعاتبه 
أبوه» حتئ أت أهلّهء فكان 4# عابداً زاهدأء مات في أوائل خلافة يزيد في أيام 
الحرّةء وهذا اصطلاح يطلق على الحملة التي أرسلها يزيد على أهل المدينة؛ 
لأن أهل المدينة ما نّم نقضوا البيعة أو لم يبايعوه» فاستباح يزيد دماءهم 
وأعراضّهم ثلا ثة أيام» فبعث جيشا إلى المدينة» قت فيها كثير من أهل المدينة 
من التَابِعِينَ وغيرهم. مات عبد الله بن عمرو في هذه الفترة في الطائفي. كما 
مات ابن عباس د بعده بسنوات كثيرة في الطائف. بعض الصحابة ة كان يف 
من الفتن ولا يحب المشاركة فيهاء فيذهبون إلى أماكنّ بعيدة» كما ذهب ابن 
عباس وقبلّه عبد الله بن عمرو بن العاص ار 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال للؤلف كَانهُ: 


قوله: (من ردته الطّيّرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن التطير هو التَّشَازُم 
بالشيء المرئي أو المسموع» فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع 
بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشَرّكء بل ولجه وبرئء من التوكل على الف 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله» وذلك قاطع له عن مقام لإاك 
نة وك مَْتَعِيت (2) € [الفاتحة:ه]. فيصير قلبه متعلقاً بغير الله وذلك شرك 
فيفسد عليه إيمانه ويبقى هدفا لسهام الطيّرة» ويقيض له الشيطان من ذلك ما 
يفسد عليه دينه ودنياه» وكم ممن هلك بذلك وخسر اليا والآخرة. 


هذا إشارة إلى أن المُسْلِم قد يقع في قَلبه التطيرء لكن يغالب ذلك الخاطر 
ويتذكر أن الأمر كله بيد الله وك وأن الطَّيْر خلق من خلق الله أعجم» لا يعرف 
غاا ول عرق فعا ولا ر ا أن حر که لس ر ك منود ولس له 
عقل ولة إقزاك» فكف قربط الستعادة والغقاوة أو الخ ر والشر بحركة الط 
الطَيْر يذهب أحيان) إلى الشمال وأحيان) إلى الجتوب» وأحيانا يرجع» يبحث 
عن رزقه يطير في الفضاءء ليس له علاقة بغيب الله» ولكن الذي يضعف إيمانه 
ويقل علمه الشَّرْعِي لبه مَعَلقَ بهذه الوساوس ويعيش مَعَذب طوال حياته» 
حت ينقص توكله على الله َء ويناقض قوله تعالئ: ك به وك 
نيمث © فهذا الخاطر ينبخي أن يدفع بهذا الإيمان. 
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قوله: (فما كفارة ذلك الى آخر الحَحِيث) هذا كفارة لما يقع من الطّرة. 
ولج يع بع ذلك ويو كل على ان وفيه الاعتراف بأن الطَيْر خلق مسخر 
مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وأنه لا خير في الدَّنْيَا والآخرة إلا خير ال 
فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلاً على عباده وإحسان إليهم» وأن 
الألوهية كلها لله ليس فيها لأحد من المَلائكة والأنبياء ل شِرٌكة. فضلاً عن أن 


يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما یتشاءم به. 
8 اش ی 


هكذا اعتقاد المُسْلِم أنّه ليس مَحَ الله شريك في هذا الكونء فإذا كان 
الأنيَاء والملائكة علا لا بُشركون الله وك في خلقه. فكيف نعتقد أن الطّيْرٌ 
تشارك الله لله في علم العَيْبٍ. 


` ONY 


(۲۷) باب: ما جاء 2 التطير 


تال الؤلف يَدَانْهُ: 

قوله: من حديث الفضل بن العباس: (إنما الطيّرة ما أمضاك أو ردك) 

ش: هذا الحَدِيث رواه أحمد في المسند» ولفظه حدثنا حماد بن خالد. قال 
ثنا بن علاثة عن مسلمة الجهني. RON‏ 
خرجت مع رَسُول الله كه یوما فبرح ظبي فمال في شقه شقه فاحتضنته ذه فقلت: (يا 
اا الوا ا وي 
إسناده نظر» وقرأت بخط المصنف: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع» أي بين 
مسلمة وبين الفضل . 

وهو ابن العباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي وَل وأكبر ولد العباس. قال 

م چ 6 a‏ ل ب 2 ° “a‏ 
ابن مَعين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر 4:56 وقال غيره: قتل يوم مرج 
الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق 
كان عليه درع التبي يا وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون عمواس 


فاك حلاف بين اللا او اي 


عباس ففيه لان شف الَاوي» وعدم سمايه من لصحي رادار 


| ارفص |م)|| 0 
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قوله: (إنما الطْيْرة ما أمضاك أو ردك) هذا حد للطيرة المنهى عنهاء بأنها ما 
أوجب للإنسان أن يمضى لما يريده. ولو من الفأل. فإن الفأل إنما يستحب لما 
فيه من البشارة والملاءمة للنفس» فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مَعَ نسيان 
التوكل على الله فإن ذلك من الطيّرة» وكذلك إذا رأئ أو سمع ما یکره فتشاءم به 
ورده عن حاجته فإن ذلك أيضاً من الطيّرة. 


معنى الحَدِيث صَحِيْحٌ أن الطَيّرة ما دفعك للعمل أو منعك من العمل. 
وهذا آخر باب الطَيّرة. 


© AYP ° 


قال المصنف د4#: باب ما جاء في التنجيم»وقلنا المصنف من منهجه 
أحيانا أنه لا يذكر الحكم الشرعي في التبويب» وهذامَنهج السابقين كما نراه 
في صحيح البخاري» فالمصنف نا يذكر المسألة مطلقة» مثلاً: ما قال في 
السّحْر أنّه حرام؛ لأن السّحْر نوعان» فهكذا هنا لم يجزم بالحكم» يقول 
العلَّمَاء: هذا من حسن التأليف» فلا يحسن من المصنف أن يذكر الحكم في 
أول الكتاب» حتى يدع القارئ هو الذي يستنبط الحكم ويسير مَعَه خطوة. 
خطوة. لكن لو آلف كتابا وقال: باب تحريم السّحْرء فقد صادر تفكير القارئ. 
لكن لو قال: كتاب السّحْرء أو السّحْر بين الحلال والحرام» أو السّحْر وحكم 
السام فيه» لم يعطه الحكم» فجعله يتشوق لقراءة الكتاب» هكذا لا تذكر 
الحكم في أول محاضرة» ولا في أول درس» حتى تجعل السامع يسير مَحَك 
فيستنبط بنفسه في أثناء السير الحكم الشَّرْعِي بل ربما يكون الأقوئ أن لا 
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يصدر الحكم إلا في آخر الكلام بعد أن تجعل القارئ والسامع يقتنع مَحَك 
وتصل أنت وهو إلى الحكم بحسب التدرج في العرضء فهنا قال: باب ما جاء 
في التنجيم. 

والتنجيم لم يثبت فيه حديث صَحيّح» وهو مأخوذ من النجم» لكن ذكر 
حديثين» ليس فيهما ذكر الَنْحِيمء أحدهما (خمس لا يعلمهن إلا ا)٠‏ 
والثاني سيأتي في الاستسقاء» وهو حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة 
الحديبيةء عندما صلئ النبي ية في صلح الحديبية على إثر مطر فقال: (هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بالنجوم» فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فهو كافر بي» مؤمن بالنجوم» ومن 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بي» كافر بالنجوم)”" فهذا الحَدِيثْ 
هو الوحيدٌ الذي صح في هذه المسألة» وسيذكر المُوَلّف عدة أحاديتٌ ربما 
تصل إلى تسعة أحاديث ليس فيها حديث يصحٌ» لكن ربما يكون بمجموعها 
أصلّ للقضية. 

والتنجيمٌ أصبح اليومَ له دراسة أوسع مما كان يفهمُّه النَّاسٌ في الماضيء 
كان التَّنْجِيم في الماضي أكثرٌه ‏ إن لم يكن كلّه خرافاتٌ وأكاذيبٌ وأباطيل» 
وكان هناك في الشام مدينةٌ اسمها حرّانَ فيها الصابئة تعبدٌ النْجُوم والكَوَّاكِبٍ 
وتبني لها أماكن العبادة» وتعتقد أنالنجُوم لها إدرالك وإحساسٌء ولها تأثير في 
حياة الاس سعادتهم وشقاوتهم» وفقرهم وغناهم» وموتهم وولادتهمء هذا 


)١(‏ أخرجه البّخَارِي في صَحِيْحهء كتاب التَوْحِيدء باب قول الله تعالئ: (عالم العَيْب فلا يظهر 
عل غيبه أحدا)» برقم: (۷۳۷۹). 


(؟) سبق تخريجه. 


)۲۸( باب: ما جاء 2 التّنُجيم 


ا بيلكو قار ا وسيذكر أن التَْجِيم علئ ثاد؛ 
أقسام» لكن ما يتعلق بالنجوم ليس كله حرامٌ» ولهذا يذكر ابن القيم يي في 
ااا دار السعادة )» إن الئاس انقسموا أمام التَنْجِيم إلى قسمين: 

قسمٌ قبل التنجي م وآمن به وصدّق به» وهذا قسم خارج عن الملق» وقسمٌ رد 
كلّ ما يتعلّقُ بالنجوم» وإن كان قد صح في حسٌ النَّاس وإدراكهم صحة ذلك 
ونسبوا ذلك إلى الرْسّل» قال: هؤلاء أساءوا إلى الدين كإساءة الملاحدة 
ويقول بعد ما ذكر القسمين: والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه 
من حت وباطل» وظنوا أن من ضرورة تصديق الرُسْلٍ رَد ما علمّه هؤلاء بالعقل 
الضروريء وعلموا مقدماتّه بالحس فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله 
بمقدماتٍ جدلية لا تغني عن الحَقّ شيئاء ولَيتّهم مَعّ هذه الجنّاية العظيمة لم 
يضيفوا ذلك إلى الرْسّل» يعنئ زا عندما يفهم سَخْصٌ من الدّين فهم) 
خاطتاء ويقول: هذا هو الدَّينُ؛ هذه خطورة فليقل: هذا فَهميء لايقل هذا 
هو الدين» فيقول لله :8: ليتهم مَعَ م هذه الجناية الخطيرة ة لم ُضيفوء ه إلى الرشلء 
وضرب مثالاً بقضية الكسوف القمري» وحقيقيه ته م زعم هؤلاء أن ذلك 
مخالف للدين فقال: فيقودٌ هؤلاء مَعَهم في إبطالّه فيغريهم ذلك بكفرهم» يعني 
يجعلهم يتمسّكون بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسّك بماهم 
ا اجاح را عي م a‏ امد 

لک وای يب للرشل لم ۽ يُستريبوا في ذلك » ولم يلحقهم في ذلك شك 
ماي عي يب 
وما جاءت به الرّسّل بهؤلاء أعظم الصضَررء وهو كضرره بأولئك الملاجدة 
فهما ضرران علئ الذَّين: من ينصرٌه بغير طريقته؛ ومن يطعن فيه» وقد قبل: إن 
العدوّ العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا هو التأصيل العظيم للإمام 5 يف . بعض الئاس يتحمس للدّين» ويجعل 
فهمّه دين وشرعاء وهذا خطيرٌ جدأ فالإنسان لا يقول في فهمه هذا هو الدّين» 
وهذا هو الذي جاء به الرسول ب إلا إذا كان نصا في مَسْأَلَّةَ لكن إذا كان 
فهما له فليقل هذا فهمي للدين» حتئ لا يُحمّل الدَّينَ ما ليس منه» ولا يول 
الرسول ما لم يقل ای فعلم التَّنْجِيم ليس کله باطلآ» وذكر ابن القيم تل أن 
مَعرفة الكسوف القمري أمرٌ حسابي يعرف عن طريق الحساب» فهو ن3 
كشيخه خاض في كل الفنون. فإِنّهِ يعرف قضايا الفلسفة» وقضايا المنطق» 
راجايا الا وان زازول الالو رالضير ا عوبرسرهات 
علقي ؛ فلو لم يدرك ذهنه هذا الجانب ما استطاع أن يفهم الم بح والخطأً في 
علم التنجيم» فقال: هذا علمٌ ليس كلّه باطلاه وليس كلّه حقا فنقبل الحو 
ونرد البَاطِل» وقال: إن بعض النّاس يتحمس عن جهل فينسب إلى الدَّين ما 
ليس منه» ويقول: هذا هو الدين» فالكافر إذا قلت له إن هذا هو الَدَينٌ وهو 
يدرك بحسّه وعقله أن هذا يخالف العقلّ والحس فإنك قد قويت مذهبّه في 
الكفر وصدَدْتّه عن دين الله» ففهمنا قابلٌ للصواب والخطأء قد يكون اليوم في 
ذهننا صوابء وبعد ذلك ينكشف أله خطأء فينبغي أن نتأدّبَ مَعَ دين الله حت 


0 


لأنقد A‏ 
الوه وي سر 


ای ألما كر اه قية افا التجمين عنما برا مدي بغداده فإ 
بنوا هذه المدينة في عصر الخلفاءٍ العباسيين» يقول: إن الناس شاع عندهم آنه 


لايموت في بغداد أحدٌ من الخلفاء» حتئ قال بعض الشعراء: 


)۲۸( باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


DEE‏ وهم للسنا أن الممات بها عليك حرام 
واه بوي 
والمكتفي إلى غير ذلك» لكن بعض الئاس يتعلقون بالمنجمين» وخاصة ممن 
و و 8 
يضعثُ إيمانهم بالله كك كما في قضية عامُورية المُعتصمٌ عندما خرج لفتجها 
و قي 2 و ت و 
خوفوه» وقالوا: إن علم النجوم توحي بأنك إن خرجت تنكسر ولا تغلب» 
فخرج وتوكل على الله َه فنصره الله فقال أبو تمام قصيدةً مكونة من سبعين 
بیتاء أجارّه علول كل بيت بالف دينار» قال فيها: 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الحد واللعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهين جلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لاني السبعة الشهب 
أين الرواية أم أبن النجُوم وما صافغوه من زخرف فيهاومن كذب 
ا ا a‏ المعز 
O E EDO‏ ع أو زحل؛ 
مو ووه : عندما أراد 
القاهرٌ جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة بأمر مولاه المُعرٌ لدين الله الفاطمى 
حيث أمره أن يبني مدينة في طالع القاهر» وهو رّحل أو المريخ» وسموها 
i E AS‏ 
وأن الدولة لا تخرج فيها عن الفاطميين» ڈ ثم انتھیء أخبئ الله وك دولتهم على 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يد صلاح الذين الأيوبي 3 2. فالتنجيمٌ وخاصّة عند كثير من النّاس الكبراء قد 
يستحوذٌ علیهم فيظنون أله قضايا حل هذا هو اليم الحرم الذي يزم 
آله يعرف العَيْب ونتائج الأمورٍ عن طريق علم النجُوم» أمّا إذا كان يستنبطً من 
حيري الوم ا عر ببسل لاله لساب لامر قلا الرياح لها 
خرف مَعَينةٌ في الأرض» قد تكون سببُ قرب التجُوم أو بعدها سببا لهذه 
ال كاف كة ال المد والنصور» دنا بد أن الكو اكب لعفل 
لهاء ولا تفكي ركهاء ولا اختيارَ لهاء إلّما بحركتها يحدث هذا الذي ليس له 
علاقة بالسعادة» ولا بالشقاوة» ولا بأعمال التّاس من فقر أو غنئ ونحو ذلك 
كذلك يجوز الاهتداء بالنجوم» ومعرفة الجهات الأربعة: الشمال والجنوب 
والشرق والغرب» فهذه ليس فيها حرجء أما الذي يعتقد أن النجُوم لها تأثير في 
عي لني ول انالبي ول لازالو ا اراسي الي بها 
الشارع والتي يعتبرها العلّمّاء كاد ابعر N‏ 


(Ey ||| 


)۲۸( باب: ما جاء ہے التّنْجِيم 


تال الولف كل 2 


قال شيخ الإسلام: اجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية علئ الحوادث 
الأرضية. وقال الخطابي: علم النّجُوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب 
الرياح» ومجيء المطر. وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار» وما كان في مَعَناها 
من الأمور التي يزعمون أنه م يدركون مَعرفتها بمسير الكَوَاكِب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء ويدعون أن لها تأثيراً في السفليات» وأنها تجري على 
قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغْيّب) وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا 
يعلم العَيْب سواه. 


ذكر يي هنا قضايا متداخلة: هبوبٌ الرياح» و مجيء المطرء وظهور الحر 
والبردء والأسعارء الأسعارٌ لا علاقة فة لها بقراءة النجُوم» لكن الأجواء التي في 
الفضاء لها علاقة بحركة الشّمُسء الشّمْس منها تستمدٌ الحرارةٌ وتستمد 
البرودة» أي في حركتها في بعدها أثناء المدار» فينتتجح عن ذلك الفصول الأربعة, 
الصيف والخريف» والشتاء والربيع» هذه أربع فصول سنوية لحركة الأرض 
وبعدها عن الشَّمْسء لكن ليست بتأثير السّمْس المباشرء إنما الارتباط بين 
هذه المجموعة الشّمْسية: الشَّمْس والقمر والأرض ينتج عنها بعض الأشْياء 
التي لا فعل لأحد النجُوم لها استقلالا» لكن لا يستطيع الإنْسان أن يجزم أن 
غا کون خراء أو أن عدا کون م او لی دال او هال أن 
الجو مُهِيأء يعني في نظرنا مهيا لنزول المطرء لكن قد ينزل وقد لا ينزل. 
وكذلك النّاس في البوادي رعاةٌ الأغنام والمزارعون» يعرفون من خلال 
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الشّحب أنواعهاء هل هذا السحابٌ ممطرٌ أو ليس فيه مطرٌّء لكن لا يعني أن 
هذه المعرفة حتميةً» إنّما عندهم قرائن» قد تصيبٌُ وقد تخطئ» وليست مُؤكُدَةٌ 
لحصول الشيء فلا ينبغي لنا أن ننفي ما يُعرف عن طريق الدراسة بالحساب» 
أو عن طريق التجربة» أمَا القضايا الأخرئ كالأسعار والأرزاق» والحياة 
والموتء والصحة والمرض التي كان الجَاهِلِية يعتقدون أن لها علاقة 1 


بالكَوَاكبٍ فهذه مردودةٌ ولا يصح أن يُنسب إلى النْجُوم شيء منها 


(Ey © 


)۲۸( بياب: ما جاء ے2 التَنُْجِيم 


تال (لؤلف يانه 


قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام. أحدها: ماهو كفر باجماع 
المُسَلِمِينَ» وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير 
الكَوَاكب والروحانيات,. وأن الكَوّاكِب فاعلة مختارة» وهذا كفر بإجماع 
المُسْلِمِين. وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل 5ء 
ولهذا كانوا يعظمون الشّمْس والقمر والكَوَاكِبٍ تعظيم) يسجدون لها ويتذللون 
لها ويسبحونها تسابيح مَعَروفة في كتبهم» ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها 
وفاطرها وحده لا شريك له. ويبنون لكل كوكب هيكلاً أي موضعا لعبادته. 
ويصورون فيه ذلك الك وكب» ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ويزعمون أن روحانية 
ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم. وتلك الروحانيات 
هي الشيّاطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم» وقد صنف بعض 
المتأخرين في هذا الشرك مصنفا وذكر صاحب التذكرة فيها 


هذا هو التنجيم المحرّم الذي كان يمار شه قبل الإسلام عاد الكوّاكب 
الذين يعتقدون أن للكواكب قدرةً وتَحكم). تفع باختيارهاء وأنّ الكَوَاكب 
لها رَوحانياتٌ» فيعظّمُوهاء ويتقرّبُون إليهاء ويَذْعُونّهاء وتنزل عليهم هذه 
الروحانيات فتقضي حاجاتهم» ربما أنّهم يرون صوراً تكون من الشيّاطين» 
مثل اليوم عندما أنشئ في الغرب مَعَاهد تسمئ بمعاهدٍ الروحانية الحَدِيئة» أو 
استحضارٌ أرواح أو نحو ذلك» يعتقدون أن أرواح المّوتئ يمكن أن تستحضّرٌ 
وتتصورٌ لهم في صُورَّة الشخص الذي ماتَّ» فهذا الاعتقادٌ حدث بسبب لعب 
الشْيّاطِين بهم» فإنهم إذا تعاملوا مَعَ الجن والشياطين تتصورٌ لهم في صورَة 
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الموتئ الحَقَيقية؛ لأنَّ السَّيَاطِين أعمارُهم طويلة ويعرفون المَوتى وأشكالّهم» 
ولهذا في فتنة الدجًال يأتي الدّجّال إلى القبر» فيقول أحدٌ التاس: إن كنت صادقا 
فأحي لي أبي أو أخي أو ولديء فيأتي الدّجّال إلى القبر ويقول: :قم فيقومٌ في 
الظاهر صاحبٌ الق وني الحَقِيقة شيطانٌ يَنفُضُ الغبار عن رأسه بصورة أبيه 
الذي مات» والدّجال أعظمٌ فتنةٍ تمر على البّشّرية إلى قيام الساعة» فهو لاء 
الذين ني أُصْحَاب المعاهد يتعاملون مَمَ الشَّيَاطِين فتظهرٌ الشَّيَاطِين في صُور 
السو و الأو م تون حي مك کاب رميات 
اا یو وا “فهذا هر الكفة 
الصريح الذي يتعارض مَحَ عقيدة اللإشلام. 


(Ey | 


)4 باب: ماجاء ث2 التَّنْجِيم 


تال الؤلف يََانَهُ: 
الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكوّاكب واجتماعها 
وافتراقها ونحو ذلك, ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته» فلا ريب في تحريم 
ذلك» واخلتف المتأخرون في تكفير القائل بذلك» وينبغي أن يقطع بكفره؛ لأنّها 
دعوئ لعلم الغيّبٍ الذي استأثر الله تعالئ بعلمه بما لا يدل عليه. 
الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل» وسيأتي الكلام عليه 


النوع الشاني: أن تعتقدّ أن ما يحدث للنّاسِ من سعادةٍ وشقاوة» وموتٍ 
وحياة» وفقر وغنى مرتبطة بالكوّاكبء لكن ارتباطها ليس كارتباط الأول» بل 
ارتباطّها بمشيئة الله وإرادته وقدرته» فهنا الشّارِحٌ نف يميل إلى أن هذا كفرٌ 
كالأول» لكن في الحقيقة هذا أخف من الأول وإن حَكَمَ بكُفره؛ لأ نال خص 
يعتقد في الأول أن الكَوَاكِبٍ تفعل مُستقلة» وتعبدٌ من دون الله ويُتقرّبُ إليها 
بالعبادات» وبالدّعوات» وبالتضرّع. وها بالتذورٍ ر والذّبح هذا كفرٌ خالص» 
لكن في الثاني يأتي الكفر من كونهم يعتقدون أن هذه يدرك العَيْبَ عن طريقهاء 
والحقيقة أنّ اليب لا يُعرف من خلالهاء العَيْبُ لا يعلمٌه إلا الله َك . فوجه 
كجره وس بدا الجانيواي : اعتقاقهم أن الغَْبَ يعرف من خلال هذه 
الكَوَاكِبٍ والنجُوم» فهذا الصنفُ يلح بالأول في الحكم وإن كان أقلّ منه في 
شدة المّعصية. 

قوله: (ماذكره المصنف في تعلم المنازل) يتكلم ذ ني عن دراسة منازل 
القَمرِه ودراسة منازل الشّمُسء ودراسة منازل الكوّاكِبء وما ينتج عن هذه 
المنازل المختلفة. هل هذا يلحق بالأول» أو أن له كما جديداء هذا سيأتي في 


شر حه يق . 
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قوله: قال البّكَارِي في صَحِيْحه قال قتادة: خلق الله هذه الوم لثلاث زينة 
للسماء. ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به. 

هذا الأثر علقه البحاري في صَحِيّحه كما قال المصنف» وأخرجه عبدالرزاق 
وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والخطيب في 
كتاب النجُوم عن قتادق ولفظه قال: إن الله إنما جعل هذه النجُوم لثلاث خصال» 
جعلها زينة للسماء. وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاط 
فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به 
وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجُوم كهانة من أعرس بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من 
نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم» وماعلم 
هذه النجُوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا العَيّب» ولو أن أحداً علم 
اليب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته وعلمه أسماء كل شيء. 


قوله: (خلق الله هذه النجُوم لثلاث)» هذا كلام قنادةٌ وهو من التَّابِعِينَ؛ 
وقد مرت ترجمته» والبخاري : يروي في كتابه آثاراً تسم بالمعَلّقَات» أي : 
a LS SSE‏ 
كابن حجر ر نك آنه لا يخلو مُعَلَقٌ من سندٍ صَحِيْح أو حسن على 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا» كتاب بدء الخلق» باب في النجوم. 


(۲۸( باب: ما جاء ہے التَّنْجِيم 


يذكر قتادة أ عن الخطأ في نسبة الأحداث التي هي الأعمال البشريةء 
مثلاً: من تزوّج من برج كذا فإن زواجه يكون سعيداًء من لِد في برج كذا فإنه 
يكون سعيداًء فيقول يفت#: أنه يُولد في البرج الواحد آلاف الأشحَاص» 
وأحدهم يكون سعيداء والآخر يكون شقي فما علمٌ هذه التَجُوم بالغيب؟» لا 
علاقة لها بالغيب» فربطٌ أحداث الاس ببذه الكَوَاكِبٍ والّجُوم : حا وعد 
عقلي» والقرآن يرفع المُسْلِمَ ويُهذبٌ عقلّه. لئلا يجعل الأشْيّاء التي ليست 
بأسباب أسباباء فإن هذه أو ا بعقل الإنسان وتؤذيه» فالمسلم لا يعتقد 
أن هذه الأحداث لها علاقةٌ بحركة النُجُوم. 


| ارفس |ه)|| 0 
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قوله: (خلق الله هذه النجُوم لثلاث إلى آخره). هذا مأخوذ من القَرْآن في 
قوله تعالى: #ولقد ريا لسم الذيا ِمصَدِِيصَ وجعلتها جما لين" * [الملك:ه]. 
وقوله تعالى: دون ل * [النحل:7] وفيه إشارة إلى أن النجُوم في السَّمَاء 
اليا كما هو ظاهر الآية. 

وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رَسُول الله كَلَِْدِ: (أما 
السّمَاء ادنيا فإن الله خلقها من دخان» وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وزينها 
بمصابيح النجُوم وجعلها رجوما للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم). 


إذا قلنا في السّمَاء لديا بالوصف أو في سماءِ الدَنْيًا بالإضافة كلاهما 
بمعن واحدء ولا يعني بكونها زينةٌ للسماء الذنْيَا أنّها في نفس السَّمَاء مُعَلَقَةُ؛ 
لأن السَّمَاء لغة تطّلق على الفضاء الذي فوق رءوسناء وعلئ الجُرم السماوي 
الذي هو محيط بالأرضء أو محيطً بِالكَوَاكِبٍ والنجُوم» فالنجُوم ليست مَعَلقة 
في نفس السَّمَاء كما تعلق القناديل والكوّاكِبء والسراح في السقف» التعليق في 
السَّمّاء يعني : ايا E‏ 2 السَمّاء 2 أماكن محددة» فهذا من باب 
التقريب» وإلا فإن بين بعض الكَوَاكِبٍ والبعض الآخر مسافات عظيمة جداًء 
فهذه مُعَلّقَةٌ في السَّمَاء والسَّماء يطلق ويرادٌ به جهة العُلّو كما قال -تعالن-: 
فينم من في السماء € [الملك:15]» أي : في جهة العلّوى لا أن الله في داخلش 
السَّمَاءء فالنجُوم قد بشت في الفضاءء وأماكنها متفاوتة ومتباعدةٌ» وهذا لا يعني 
أنها مُعَلقة في الجرّم السّماوي. 


)۲۸( باب: ما جاء ے التَّنْجِيم 


كل الكساواف O E mi el‏ 
الثانية أو السَّمَاء الثالثة» لكن طبيعة السَّمَاءِ نفسها ما هي؟ بعض العَلَّمَاءِ 
استنبط أنَّها مَعَد ر لأنّه قال: “يوم تکون سمه لهل € [المعارج:]. 
والشهل هو الخاد الجذات: لكن. هذا اط لس نضا الال اهي 
حقيقة السَّمَاء؟ هل هي من مَعَدنء أو هي من ذهب أو فضةٍ أو نحاس» ولا 
أحدّ يعلمه إلا الله وك لکن هنا يقول: أنه CNS‏ 
خلقت من دُخانِ» وقال: جعل فيها سراج] وقمراً منيرً» السراجٌ هي اسمس 
والقمرٌ المنير هو القمرٌ المعروف» لكن ليس شرط) أن تكون مُعَلقة في السَّمّاء 
كَجُرم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف کنات 


وقوله: (وعلامات) أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك. (يهتدلا 
بها) بصيغة المجهولء أي يهتدي بها النّآس في ذلك كما قال تعالى: # وهو أََرِى 
جل کم النجوم ھدوا َا في O:‏ 7 وال .€ [الأنعام:۹۷]» وليس المراد 
يهتدون بها في علم العَيّْب» ولهذا قال: (فمن تأول فيها ذلك)» أي زعم فيها غير 
ماذكر الله تعالئ في هذه الثلاث» فادعئ بها علم العَيّب (فقد أخطأ) أي حيث 
تكلم رجما بالغيب (وأضاع نصيبه) أي حظه من عمره؛ لأنه اشتغل بما لا فائدة 
فيه بل مضرة محضة» (وتكلف ما لا علم له به) أي تعاطئ شيا لا يتصور علمه؛ 
لأن أخبار السَّمّاء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة» وليس 
فيهما أزيد مما تقدم. قال الداوودي: قول قتادة في النَجُوم حسن إلا قوله أخطأ 
وأضاع نصيبه» فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. 


لازال الشَّارِحٌ 4# يشرح قول قتادة بن دعامة السدوسي في النجُوم» 
فيذكر المَقِصدّ من خلقها وإيجادهاء فقال: (إن الله وك خلقٌ النُجُوم لثلاث: 
زينة للسماء» ورجوم للشّياطين» وعلاماتٍ يهتدئ اء فمن تأوّل فيها ذلك 
أوغير ذلك) هنا الذي أشرف على طباعة الكتاب أدخل "غير" وكلاهما 
وجهان» (فقد أخطأ وأضاع نصيبّه» وتكلّف ما لاعلمَ له به)» هذا نص قتادة 
يقول الشّارِحٌ يَِت: المراد أنّها علاماتٌ يُهتدئ بها أي يُعرف بها جهاثٌ الأرض 
الأربعة: الشمال والجنوب والشرق والغربٌء فهناك نجوم ثابتة حركتها مَعَ 
حركة الأرض ثابتة» الذين يكونون في البحارٍ أو في الصحاريء أو في أماكنٌ 
بعيدة من العمران يَعرفُون الجهاتِ عن طريتي مَعَرفة هذه النجُوم» والنّاسٌ في 


(۲۸( باب: ما جاء ث2 التّنْجِيم 


الماضي كانت علاقتّهم بالنجوم مستمرةٌ ليست مثل اليوم» جاءت هذه 
الكهرباء فخطّت على التاسء لم يعد بيننا وبين النجُوم صلةٌ لا نعرف النجُوم» 
ولا أماكنهاء ولا الأعداد التي يُستدلٌ بهاء أمًا القدماءٌ فكان لهم اهتمام خا 
الجوم؛ يعرفون مطالعهاء وغروبهاء ويستدلون بها على الجهات وكانت لها 
فوائل كثيرة” غير هذا. 

ولكن في العصر الحاضر تطور اهتمام النّاس بالتّجومء فأخذوا يبعثون 
المراكبَ الفضائية» والسفنَ الفضائيةء والأقمارٌ الصناعية تجوب الفضاءء 
والدافع لهم أحد أمور: بالعادم حدهم نذا جوف ميحر عن حي 
يكون دلالةً لهم على هذا الكون؟ وإلا فاه ينفق من الأموالٍ على السفن 
الفضائية ما لا يُّقدّره وإمًا نهم يظنون أن هناك فوائدَ خارجَ الأرض» يُريدون 
أن يستفيدوا منهاء فيبعثون بكثير من التحاليل والدراسات الفضائية» لكن 
أكثرها يَذهبٌ سدئ» فهذه النجُوم والكَرّاكِب ليس فيها فائدة» إلا أنّها كما 
ذكرها لله ويك زينة للسماء» ويُّهتدَئ بها في ظّلمات الور اجر وعلامات. 
وكما أن النجُوم علاماتٌ كذلك العلاماتُ ترجع إلى الجبالٍ التي في الأرض؛ 
لأن الأرض لو كانت كلَّها منبسطةٌ وصحراءً ليس فيها جبالٌ ما استطاع 
الإنسان أن يعرف الأماكنّ ولا البلدان» لكن وجود هذا الاختلاف في 
التضاريس يساعد الإنْسان وهو في سيره من منطقةٍ إلى منطقة أن يعرف كم بقي 
على المنطقة التي يريد» ما هي علاماتها؟ ما هي جبالّها؟ ما هي ودياها؟ لو 
تصورنا الآن الأرض كلها مثل الصحراء لا يستطيعٌ الاس أن يعرفوا المدنّ ولا 
القرئ» بل ربما الشّخص يكون في منطقة يُفاجأ أن الكثبانَ الرملية تنتقل من 
مكانٍ إلى مكانء فيعجز عن الخروج» لكن من رحمة الله أن جعلها جبالاً 
وأودية» فعن طريق هذه الجبال والأودية يستطيعٌ أن يستدل على ما يريد؛ لا 
أن هذه دلالةٌ على العَيْب؛ لأن العَيْبَ لا يعلمّه إلا الله ويك . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان» قيل: صدقهم كصدق 
الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة» وليس في صدقهم مرة ما يدل علئ أن ذلك 
علم صجیح كالكهان. 


الصدق في الخبر ليس خاصاً بالمنجمين» ولا بالكمّانء أحيانا الشّخْص 
العادى يفول قرلا ففرا أو ل فدات أو له طوف مكب جات رظ ا 
راجحا فيخبرٌ بخبر فيقع كما هوء فهذه قضايا تحدث في حياة النّاسء ليست 
قاعدة» أو أن هذا لص قن على لتقب العَبّبُ لا يعلمُّه إلا الله وك 
بنص القَرْآن الكريم» وبأحاديث التي يكل فإذا شد عن هذه القاعدة فإمًا أن 
يكون هذا كاهنا له علاقة فة بال اظن أوهتاحرا لمعلاف بالجن, كما قلنا 
الغيْب ثلاثة أنواع: غيبٌ زماني قد مضئ» وغيبٌ زماني سيأي» وغيبٌ مکاني» 
العَيّبٍ المكاني الآن موجودٌ لكن لا نراه؛ لأن بيننا وبينه حواجرٌ» والجن 
يرونه» فيخبرون به صاحبهم السَّاحِرء فيخبر به السَّاحِرٌ وليس هذاعلم 
العْبء بل هذا من إخبار الجني لهذا الشخص الذي يستخدم الجن 
والشياطين» فالغيب المكاني هو غيب إضافي أي: غيب إذا أضغناه إليناء أمَّا 
الماضي فكذلك الجِنّ لها علاقة به؛ لأن بعض الجن أعمازهم طويلة 
فيعرفون الحوادث الماضية» أما العَيّب المُستقبّل فإن هناك ستارا بيننا وبينه 
وما با ةلبنق الس وبل اباد يداير 
الحوادث فيخر به» أو يكون له علاقة ة بالجنٌ والشياطين التي تستر ق السمع» 
فتعرفُ مَسْأَلَة فتضيف مَعَها مائة كذبة» فهذا هو ما يتعلّق بالغيب. 


(۲۸) باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


تال الول کان ٠‏ 


وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم» 
منها قوله تعالى: دود )€ [النحل:٠٠]‏ والجواب: أله ليس المراد بهذه 
الآية أن النجُوم علامات على العَيْب يهتدي بها الناس في علم الغَيّبء وإنما 
المعنىى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومحاهد: إذ 
من النجُوم ما يكون علامة لا يهتدئ بهاء وقيل: إن هذا من تمام الكلام الأول. 
وهو قوله #وألقی ف لض روس أن يد يڪم ورا وسبلاً لَڪ 
دون © وعللملت € [النحل:٠‏ ٦1ي‏ 5 وألقى لكم مَعَالم يعلم بها الطريق 
والأراضي من الجبال الكبار والصغارء يستدل بها المسافرون في طرقهم» وقوله: 
يلجم هم يَمَْدُونَ ل * قال ابن عباس في الآية: وعلامات يعني مَعَالم 
الطرق بالنهار» #وبالنَجّْم هم يَمْتَدُونَ ) * قال: يهتدون به في البَّحر في 
أسفارهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا القول ونحوه هو مَعَنى الآية: 
فالاستدلال ١‏ على صحة ة علم دا e‏ على ' ما 0 فساده ب-- 


الاستدلال؛ 5 الأادية- جاءت عن الي كد بإنطال علم التنجيم وذمه. 


قوله تعالى: #وَألَق في الْأَرضٍ روب * أي: الجبال «أن تيد يحكم 4 
أي: لئلا تضطرب» ولیس فيه دليل على ثباتها وعدم دورانهاء 1 
ئلا تضطرب الأرض بأن تكون متوازنة» ا را وسكا لحك تد © ) 
أي : في الشبلء والْسبلُ هي: الطّرق» والطرق تُسمئ سبيلا أو ا ق 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لها ارتباط بالجبال» لکن بعد أن انتهّئ من الكلام قال -تعالى -: لع 
دود )€ انتهئ السياقء ته قال: وَعَلَمَتِ € أي هذه جعلّها علاماتٍ 
على الأرضء أو على قدرة الله و ثم قال: ولجم هم هدوت )€ ذكر 
الاهتداء ا ويراد به الاهتداءٌ في مَعَرفة الجهات. لا في مَعَرفة العَيْب» 
التجم لا علاقة المي سا ا ا 
ولا اختيار له» مدير من خالقه ول يسير بأمر الله وإذنه» لا علاقة له بواقع 
التّاس, ولا بحياتهم. ولا بموتهم» ولا بأسعارهم. ولا بشيء من حركتهم؛ 
فالعلاماث بإجماع الممَسرين إِمَا يُرَادُ بها علاماتٌ على قدرة الله وإمًا يراد بها 
علاماتث على مَعَرفة الأرض» وأماكنها من جبالها وأوديتهاء وكذلك الاهتداءٌ 
بإجماع الْعلّمّاء يراد به مَعَرفة السر قي الليلء > أو في الأماكن التي ليس فيها 
اهتداءٌ في الر أو في البَْرء لم يقل أحدٌ من المفسّرين أنّهاراد بالاهتداء أن 
e‏ 

يقول د #ه: (بما لا يدل عليه نصاً ولا ظاهراً) أي: ولا مَفهوم)؛ لأن الدّلالة 
عل ثلاث مراتبت: النص» والظاهر والمفهوم كل لفظٍ إما أن 6 
الاد هاو الا مرو اا ال ما او قفو لدان هر 
كيل € [البقرة:095]ء فما هناك حال للخلاف في أنه لابدٌ أن يصوم اض 
: عشرة أيام؛ لكن ربما يأتي النص ليس فيه عدد ويكون اللفظ فيه احتمال لمعنئ 
آخر» لكنه مَعَنول ضصعیف» مثلا: القرءٌ ف اللكة العربية تظلق ووا ال 
ويُطلقٌ وبُراد به الحَيضٌء لهذا اختلف العْلَمَاء في المراد به في الآية» منهم من 
جعل ثلاثة و أي : ثلاث حيض » وقالوا القرؤ ماًخوذ من الإقراءء وهو 
الاجتماع» ومنهم من قال: القّرء هنا هو الطَّهِرء فلهذا ابن عمر وَل أبن أن 


(۲۸) باب: ما جاء 2 التّنْجِيم 


اد 5 a‏ < ما وي 2 a‏ 3 
ترك زوجته حت تطهر َه تحيضء ثم م تطهر ثم محيص » دم تطهر» ثم قال: 
وکو . ف و 5 وى ۶ور في رك 
يطل في طْهِرٍ لا يمسّها فيه يی في ثلاثة أطهار. حيضٌ ته طهر يلق فإذا 
جاء حيضٌ آخر» ٿم جاء طْهرٌ يُطَلَقُّه بشرط أن لا يمسّها فيه» فالعلماء قالو: 
لان النّص يحتمل هذا وهذا يسّمئ في هذه الحال :الظاهرٌء فيقول: قوم الظاهرٌ 
عندنا كذاء ويقول قوم: الظاهرٌ عندنا كذاء لكن ما أحدٌ يقول النص. 
AY E ANE‏ 
(fF: FEE‏ فالتص: حر لله أن د بويك أفٍ. هذا 
المخالفة أو مفهوم الموافقة ان ا فالنهى عن 
الضَّربٍ من باب الأولىء هذا يُسمَّئ الموافقةٌ» والعلماءٌ مُختلفون في مفهوم 
و “el.‏ ڊ 2 u‏ ۶ / وه 
ل ل SS GE EE‏ 
لا نأخذ منه حكماًء لا نأخذ إلا من الظاهرء إلا من الدلالة اللفظية» أمّا دلالة 
المفهوم لا نأخذ بهاء ومنهم من أخذ بها من القَرْآن والسّنّة » ولم يجعلها دليلاً 
يا ل ا 
الإنسان قد قول كلا ل منهوي لكن م راک يرو في المنهم ين 
تصاً ولا ظاهراً» ونقول: LNs‏ 


رس 0 
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منها حديث: (ومن اقتبس شعبة من علم النجُوم فقد اقتبس شعبة من 
السُخر) الحَدِيث وقد تقدم. وعن عبدالله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان 
بن عبدالملك دعاه فقال: لو علمت علم النجُوم فازددت إلى علمك. فقال: قال 
رَسُول الله وِلكْهّ: (إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث» حيف الأئمة وتكذيب 
بالقدرء وإيمان بالنجوم). وعن رجاء بن حيوة أن التي كَل قال: (مما أخاف 
على أمني التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدر» وحيف الأئمة) رواهما عبد بن 
حميد فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحَدِيثء لا سيما وقد احتج به من أرسله. 

e‏ الشترح ود 


هذان الحَدِيئان مرسلان» والمُرسل ما رواه التّابعي عن رَسُول الله لا 
ولم يذكر الصَّحَابِيء فالأول عن عبد الله بن محيريزء والثاني عن رجاء بن 
حيوة» وكلاهما تابعيان» فالحديثان مُرسلان» والمُرسّل لا يستشهد به؛ لاله فيه 
اا را يعر فون ا ف اللا اق من | اداع هل هر ف اهر 
ضَعيّف؟. أحيانا قد يكون ثقة عند من حذفه من السّندء لكنه يكون عليه ماخذ 
عند علماء آخرين» فلهذا المُرسّل لا يصلحٌ للاستشهاد؛ لأنَّ فيه جهالةٌ؛ فكيف 
ا ديت لا تعر مين زوا6 وله | المراسسيل بك صاليية 
للاستشهاد. 


(NY || 


(۲۸) باب: ما جاء ك التَّنْجِيم 


تال الؤلف و 


وإيمانا بالنجوم» وتكذيباً بالقدر) رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. 
وإيمانا بالنجوم) رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم» وحسنه 
السيوطى أيضاً. 


هذا حديث أبي محجن في سنده أبو سعيد البقال» وهو ضَعِيْف ومُدلّسٌ 
وقد عَنعَتهء ولم يلق أبا محجنء فهناك انقطاعٌ بينه وبين أبي محجن» وقوله: إن 
السيوطي حسّنهء قال الحافظ العراقي: إسناده ضَعِيْفء ولم يرمرٌ المُوّلّف له 
يعني المُوّلْف له رموز تدل على الحُسن أو الصحة أو الضَّعفِء وَوَهِمَ من زعم 
أنه رَمَرْ لحسنه» ولكنه أشار بتعددٍ طرقه» إلى تقويته فقطء لكن لم يقل: 
حَسنٌ» أحيانا يكون إسناد القول إلى الشخص بحسب الفهم» فهم منه أنه 
حسّضنه. لکن قال: لم يحسنه. ۰ 

السيوطي ري م لبج سر سور اليه 
عل تصحيجه ولا علئ تضعيفِه. والذي يَطَّلع علئ كُتبه ويرئ استشهاداته 
بالأحاديثٍ يعرف هذاء وإن كان يتك كان حافظ)» وله اطّلاعٌ عجيب في كل 
الفنون» وهو يقول: إنني بلغت درجة الاجتهاد؛ لأنّهِ يبدو أنّه كان بينه وبين 
بعض أشحَاص في عصره شيء من التحاسّد الذي يقع بين العَلَمَاءء فهو ل 
كان في كل فن مجيد. لكنه في التصحيح كان متساهلاً جداء ولهذا لا يؤخذ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بتصحيحه» قد رأينا أنه آلف كتاب في بيان إحياء أبوي رَسُول الله ياف وأنهما 
أسلمّاء ون أبا طالب كذلك أسلّمء وهذا كلام يختلف مع ما في الصجيحين» 
فالسيوطي د لا يُعتمد على تصحيحه. هذا الحَدِيث الذي حسنه فيه يزيد 
الرقاشي وهو ضيف فالحديث ليس حستا. 


(Ey © 


)۲۸( باب: ما جاء ے2 التَّنْجِيم 


وروئ الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعتً: (مفاتيح العيّب خمس 
لا يعلمها إلاالله» لايعلم ما تغيض الأرحام إلا اله ولا يعلم ماني غد إلا الله ولا 
بعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) لفظ البخاري. 


هذه الخمس أمهات مسائل العَيّب لا يعلمها إلا الله ف يقول بعض 
النّآس: في العصر الحاضر استطاع النّاس أن ينزلوا مطراً صناعياً؛ لأن السّحاب 
تحتاج إلى تلقيح حتئ تنزل المطرء والتلقيحٌ ذرات» تلتقي مَعّ ذرات الماء 
فتصبح في حالة استواء للإنزال» فالله وك قد ينزلُ المطرء وقد لا ينزلُ المطي 
وقد تكونت أسبابه وتبيأت» لكن الأمور بإذن الله ك فيأتون بمثل القنبلة 
تفجّر في هذا السّحاب فتلقح منطقةً عشرين متر» او ثلاثين متر فينزل المطرٌ 
قطرات لا يُسمن هذا إنزال مطر» هذا تبريد مغل التبريد الزائد» لا يستطيعون 
أن ينزلوا المطرء إنزاله خاص بالخالق وء ولا يستطيع البَشَّرء المتأمل في 
تنظيم المطر يرئ شيا عجيباًء تتبخر قطرات وتتجمع في السّمَاء وتلقح 
بقدرة الله ون لماذا لا تنزل كلها دفعة واحدة؟ لو نزل المطر دفعةً واحدة 
حطّم البيوت» والذي يفرقها هو الله وك قطراتاإٍ وراء قطرات» أحيان) تكون 
كبيرة» وأحيانا تكون صغيرة» أحيانا تكون مَعَها شيء من البَّردَء أحيانً يكون 
مَعَها شيء من الصّقيع وهو مثل الثلج الشراء اا و 
اا اهل كدر ها اا تلو الا من المطر من السّماء 
سيلاً واحداً لحطم الدَنْيّاه لكن هذا تقديرث الخالق وك 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


والبشر استطاع أن يأتوا إلى السحاب فيضعوا فيه مادة للتبريدٍ الزائد فينزل 
ممما ماين با ماك هلا لا لسن مااراء اك يعني لان يضيب يان 
لجهله. هذا الدين تَعَامَل مّعَه بيقينء» هذا كلام رب العالمين» و كو 
ار لكنها ميمدود : چ کا 89 لإابلیس» فقال: سی EE‏ 
رمرم يى “ادا المي ولمم كيرت ڪلت ا 4 
[النساء:18] الله أعطئ إبليس قدرة» وأعطى الإنسان قدرة اباب 
يحدث شيعا إضافياء لا أنه يُغيرَ الخلقّ عن صله مثلاً إنسان خلق بعينين لو 
E PE‏ 
جديد» بل المعنين أن يُفسد كما قالت المللائكة لأ مَل فا من يبد فيا * 
[البقرة:٠7]»‏ فالله قد أذن الإذن الكوني أذ يقع الفاة من الإشان بإرادته و 
عندما aS‏ زموه و ا 
شاةً في الماضيء قالوا: استطاعوا أن يَخلّقواء لم يَخلقوا شيئاء بل هذا يزيدنا 
تعظيم] للخالق أن كل خلية في جسم المخلوق تمثل صُورّة لهذا المخلوق» 
كم في الإنْسان من خلايا؟ بلايين» كل خلية فيها صٌورَة الإنْسان» لهذا يوم 
الِيامٍَ كل خلية تجتمع مع أختهاء الآن في الكمبيوتر يدخل الكاتبٌ رسما أو 
حرفا أو صُورّةء ثم إذا أراد أن يستدعي هذا الحرفٌ يكتب الحرف» فإذا كتّب 
الحرف ظهر أمامه» ارتباط بين الصرّرتين» ولله المثل الأعلى. 

فكل خلايا من صنفٍ واحد بأمر اله تجتمحٌ مرة أخرئ؛ حتئ لو كانت في 
بطون السباع أو في أجسادهاء الخلية تحافظٌ على شكلهاء ورينا يعيدها كما 
كانت» كما قال تعالىل : بل تدرب عله GOLE‏ ال :4]» هذه التعاريج 
في كل إبهام تعود يوم م القيَامَةٍ كما كانت مُتعرّجة» وكل إبهام يمثل صورّة 
الإنسانء الآن تقدم اللي وعرفوا أن الثظرة لكل إنسان تختلف عن الآخر 


)۲۸( باب: ما جاء ے2 التَّنْجِيم 


والآن تقدموا ما عادوا يرجعون إلى الإبهام» يأتون بالشخص تصّورٌ عيناه عن 
طريق الكمبيوتر» فعندما يريدون أن يتأكدوا أن هذا الشخص له علاقة بأي 
حدث يُصورونه نُك يطبقون الصّوّرة على الموارة الماضية. لا تأي 00 
عينيه مختلفة عن الماضية أبدأء فهذا الخلقٌ العجيبٌُ قد يفسدٌء لكن لا يستطيع 
الإنسان أن يأتي بخلق جديد» كذلك لا يعرف ما تغيض الأرحامٌ إلا الله 
فيقولون: الآن الطب يعرف ما في البطن» والطبٌّ لا يعرف ما في البطن؛ لأن 
الجنين يسير في مراحل مَعَينة مَعَينة لا يستطيع الطب أن يعرف هل هو ذكر أو أنثى 
أبداً؛ لأن خلايا الجسم واحدة» فما يستطيع أن يحدد إلا إذا ظهرت علامات 
الأنثن» أو علامات الذكورة» عندما تكمتل الصّوّرة يكشف الله العَيْب للملّك. 


فيقول: اكتب ذكراً أو أنثوا ل» فالغيت انکشف» كشفه الله يف أول من عرف 
العَيْب الملّك» فأصبح الجنّين مكشوفاء لو عملنا عملية فأخرجنا الجنينء 
ورأيناه ذكراً أو نى لا يكون هذا علمٌ غيب» وكذلك الجهاز التصويري الذي 
من خلق الله اكتشفه الإنسان أصبح يرئ ما وراء جدار الجسم الإنسان» فيرئ 
صُورَّة الجئين» ما هو بغيب» يرئ بعينه» فقضية العَيّب أن يعرف ما في بطن 
المَرأة بدون وسيلة. 

أحيان ضعف الإيمان عند النّاس يجعلهم يتأثرون بأي حدث جديد. 
رايس يديم ge‏ عيزارت البالخيو درلا بشاخ الإلبباذ 
بكل ما يسمع» كل ما قاله الله يقير؛ لأن المتكلّم هو رب العالمين» وما رأئ 
مما قد يخالف ماقد فهم, بين أمرينء إمَّا أن يكون ليس صَحِبّحاًء وإمّا أن 
يكون فهمّه للشرع خاطئاء والخطأ من فهمه لا في الشرع؛ كما مرّض من كلام 
ابن القيم : 4# في الذين ردُوا على المُنجّمينء وأنكروا اجيم الذي هو مَعَرفة 
وف القمو تيوك الین وال اف ال فكان هل س تعر 
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للكمّارء وفتنةٌ لمن يعرف القضية؛ لأن القضية حسية تدرك عن طريق 
الحسابء فأحيان) الشّخص يفهم من القَرْآن فهما خاطئ)ء ويحمل القَرْآن ما 
لم يحتمل» ويقول: هذا هو مَعَنئ القَرآنء ويكون هذا فهمه الشخصي» نفرق 
بين فهمنا الشّخصي وبين الأدلة القاطعة في القَرْآن الكريم» حتى لا نسيء إلى 
دين الله وك . 


(۲۸) باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


تال الؤلف كانه 


وعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رَسُول الله كَكِة: (لقد طهر الله هذه 
الجزيرة من السك ما لم تضلهم النّجُوم) رواه ابن مردويه. 

وعن ابن عمر مرفوعاً: (تعلموا من النجُوم ما تهتدون به في ظلمات البر 
والبحرثُمَ انتهوا). وعن أبي هريرة قال: (نهئ رَسول الله َيه عن النظر في 
النجُوم) رواهما ابن مردويه والخطيب. 

وعن سمرة بن جندب آنه خطب فذكر حديثا عن رَسُول الله كك أنه قال: 
(أفا بعد فإ اسا يوعمون أن كسوف هده الشكس» وكسوف هنذا القمر وؤوال 
هذه النجُوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء وأنهم قد 
كذبواء ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة) 
رواه أبو داود. 

وفي الباب آحاديث وآثار غير ما ذكرناء فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على 
صحة أحكام النجُوم من أفسد أنواع الاستدلال. 


السرك حدث في هذه الجزيرة بغير النَجُوم؛ سواء كان بعبادة الأحجارء أو 
الأشجار. فحديث (ما لم تضلهم النجُوم)"'' يحتاج إلى مراجعة» وتفصيل ابن 
مردويه ليس موجودا حت نرجع إليه. 


0010( أخرجه الطبراي ف المعجم الأوسطء برقم: (5/ا01), /١)‏ 1۸°(« والبزار ف السسيتل بلفظ: 
"بر" بدلاً من "طهر"» برقم: (۱۳۰۳)» (23/1]). 


قوله: (نهئ رَسول الله وه عن النظر في النجوم) وك و 
الحاشية. 


وحديث سمُرةً بن جُندب ط4 هذا قال: فيه ثعلبة بن عباس وهو مجهول» 
لكن ليس ضعف هذه الأحَادِيث يدل على صحة التَنْجِيم. ذكرنا بعض 
الأحَادِيث التي تدل على حرمة اعتقاد أن النّجُوم لها تأثير» كحديث زيد بن 
خالد دنه الذي كان في الحديبية» والحديث السابق (خمس لا يعلمهن إلا الله 
إلى آخره)”" فهذه أحاديث قاطعة في أن العَيْبَّ لا يعلمٌه إلا الله ويك . فهذه 
الأحَاديث الضعيفة مَعَناها صَحِيْح» لكن لم تصح من حيث السند. 


oN | 


ء)١۷۴۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في فضل العِلّم وشرف مقداره» برقم:‎ )١( 
والسيوطي في الجامع‎ »)١87 /١( وأورده الملا القارئ في مسند أبي حنيفة‎ )۸ 79 
.)۳۳۴۳۰( الصغير» برقم:‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» برقم: (0۱۹۸)ء /٤(‏ ١١۳)»ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسطء برقم: (8185)., .)١۳١/۸(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


)۲۸( باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


تال الولف صائه: 


ومنها قوله تعالى عن إبراهيم: رة في لجو © فَقَالَإِقٍ سَقِيمْ @) * 


[الصافات:28/8 89]. 

والجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الآولئ في الفساد. فأين فيها ما 
يدل على صحة أحكام النجُوم بوجه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان 
بصره إلى النجُوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجُوم عنده؟ وكل الاس 
ينظرون إلى التجُوم فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامهاء وكأن هذا ما شعر 
أن إبراهيم 4# إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم مناظراً لهم على 
ذلك. 


قوله تعالی عن إبراهيم 88 : لفنظرَنَظرة ف لجو 9 مقَالَإِقٍ سَقِيمُ (20) 4 
[الصافات:۸۹-۸۸]» وليس في الآية شىء يدل على صحة التَنْجِيم؛ لأن إبراهيم 
8# ما قال إني سأسقّم» أو سأمرضء أمّا لو كان نظر في النجُوم» ثم ذكر قضية 
غيبية ستأتي ربما يكون هؤلاء مَعَهم حق الاستدلال» لكن رفع رأسه ته أعاده 
وقال: إني سقيم» إني مريضٌ»ء كانوا في عادتهم أن ينظروا إلى النجُوم فيُخبّروا 
بالمستقبل» فهو 8 فعل هذا من باب المعاريض حتئ يتركوه؛ لأنّه قد وى 
فعلا يُوهمُهم به أنه لا يستطيع أن يشاركهم في عيدهم الذي سيخرجون إليه. 
ففعل هذاء ولهذا جعله النبي ياه من المؤاخذ على إبراهيم لل مَعَ أنه فعلها 
في ذات الله» لكن قلنا إن الكمال البَشَرِي ليس في عدم الخطأ؛ لأن الذي لا 
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يخطيع هو الله. والإنسان يخطى مهما بلغت منزلته» فالأنبياء يخطئون» 
أخطاؤهم مَعَدودة؛ لأنّهم في أعلى درجات الكمال البَشّريء الكمال البَشسّري 
ليس مَعَناه عدم الخطأء إنما المعنى قلة الخطأء والمثل المشهور: كفى بالمرء 
نبلاً أن تعد مَعَائبه. فالقرآن الكريم ذكر أخطاء الأنْبيَاءء ذكر آدم عل أنه 
عصئء وذكر نوحا ل أنه قال في ابنه: أنه ابني وسأل الله أن ينجيه» فعاتبه 
لله» وقال لن أمظ أن تكرت مِنَّ ألْجَنهِاِينَ © € [مود:٠؛]‏ وكذلك إبراهيم 
فلا قال: إن سقيم» وقال: بل فعله کبیرهم» وقال: هذه أختي» وموس ل 
وكز القبطي فقتله» فهم بشرء لو لم يخطئوا لكانوا آلهة» والله يريد أن يبين لنا أن 
بشرية الرسول لا تزول بسبب آنه أصبح رَسُولاً. 

فإبراهيم 8# قال هذا القول لا ليعتقد أن النجُوم يعلم بها العَيْب» فإن 
إبراهيم 8# قد جاء لإبطال عبادة النجُوم فناظر 4 في الآلهة السماوية 
عندما رأئ القمر» وعندما رأئ النجم» وعندما رأئ الشّمْسء ثُمّ أخيراً تركها 
كلها وتوجه إلى رب العالمين» وكذلك الأصنام الأرضية ناظر فيها وناقشهم 
فيها ووبخهم على عبادتهاء وقال: أي لک وَلِمَا تعدو [الأنبياء:30]ء 
فإبراهيم 8# إنما بعث لإبطال عبادة الأصتام؛ وعبادة النجُوم» فكيف يؤكد 
أن النجم يعرف به العْيّبء هذا يخالف طبيعة الرسالة التي جاء بهاء لكن الذين 
اشتغلوا بالتنجيم أرادوا أن يعتمدوا أدلة في الظاهر توهم أنْها مَعَهم» وني 


4 


© (سمة ا 0 


)۲۸( باب: ما جاء ہ2 التَّنْجِيم 


قال الولف كنال 

فإن قيل: على هذا فما فائدة نظرته في النَجُوم؟ قيل نظرته في النَجُوم من 
مَعَاريض الأفعال؛ ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام كما كان قوله: # قال 
بل قعل ڪر يرهم هذا 4 [الأنبياء :1[ 

فمن ظن أن نظرته في النجُوم ليستنبط منها علم الأحكام» وعلم أن طالعه 
يقضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالاً بعيداً؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة 
الصَّحِبح آله 8# يقول: (لست هنا كم ويذكر خطاياه التي أصابها)» وعدها 
العلَمَاء في قوله: ای سَقِيمُ © € [الصافات:۸۹]» وقوله: بل قله كبيرهُم 
هنذا € [الأنبياء:77]» وقوله عن سارة: هى أختى. فلو کان قوله: لان O‏ 
ذم غلم لكر لم نر من ذلك و اناي من ارين الال اا 
اعتذر منها كما اعتذر من قوله: بل فصله, يرهم #. ذكر ذلك ابن القيم 
لكن قوله: وعدها العَلّمّاء يدل على أنه لم يستحضر الحَدِيث الوارد في عدها. 


هذا إشارة إلى الحَدِيثْ الطويل في الشفاعة أن الئاس يَوْمَ القَيامَة يقفونٌ 
أربعين سنق بدون حسابٍ ولا سؤال من الله اء وقرف على أقدايهم عرا 
TOE‏ منهم الشّمْسء وهذا زمن طويل جد ب بِعْضِهم العرق يُلجِمُه 
إلجامء وبعضهم الكرق إلى كتفيه؛ وبعشهم العرق إلى ويه بحسب 
أعمالهم» فالتاس يصيبُهم من شدة الهول وشدة ش الموقف مايذهبون مَعَه 
يقولون بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه» اذهبوا بنا إلى آدمَ ليشفعَ لناء 
فيذهبون إلى آدم» فيقولون: يا آدمٌ أنت أبو البشر» خلقك الله بيديه» وأسجد 


ملكت الاك ابه شق 3ن يك بحاس يننا فقول ا 

عا : وهل أخرجكم من الجنّة إلا مَعَصية أبيكم آدم» لست هناكم اذهبوا إلى 
نوح: ح: وهكذا کل نبي يعتذر حتئ بأتون إل إبراهيم ل فييذكر هذه الأشياء 
الثلاثةء يقول: اقلت كنا رکفد راا کا کک لاجد علي آنا 
يشعر بالعتاب فيهاء د م يدهم علئ مُوْسَئ 8# فيأتون مُوْسَئ نلا فيعدذر 
أنه قتل القبطي» ا ارط سس ارا لازي كييك 
6 م يقول: إذا كان هناكم إناءٌ قد تم عليه هل يُوصل إلى ما في الإناءء حتئ 
ر ل ا ا و و ا 
التي يا فيقول: آنا لّهاء آنا لَها. 

فهذا إشارة إلى حديث الشفاعة ونإ إبراهيم كلا يعتذرٌ عن الشَّمَاعة 
ويذكر لهم ما وقح فيه من الأخطاء الثلاثة. 


0 Ey | 


(۲۸( باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السُّئَنِ وابن جرير وغيرهم عن أبي 
هريرة أن رَسُول الله بء قال: (لم يكذب 00 کذبات» اثنتين 
في ذات الله. قوله: انی سَقِيمُ ((8) € وقوله: بل عله ڪرشم هنذا 4 
و جام 


+8 الح کډ 
س ا ا ا 


العلماءٌ قالوا في تسمية هذه الأفعال بالكذب؛ لأنَّ المَعَّاريص في ظاهرها 
EE‏ ابت 15 والانياة شفي انالا يتعدرا بحن 
المَحَاريص» كما يقولون: حسناث الأبرار سيئاث المُقَّبِينَ أي: هناك أعمال 
قد تجوز لمن هو أدنئ؛ لكن إذا كان ارتفع في المقام لا تجورٌ منه» لهذا نرئ 
عتاب الله ويك لنبينا كل في أعمال فيها مَجالٌ للاجتهادء منها اجتهاڈه في أسرّئا 
بدر» ومنها في موه مَحَ الأعمئ» هذه كلّها اجتهادأت» لكن الأنْيَاء لهم وضع 
آخر. 
فهذه الأخطاءٌ لو كانت في حقّنا نحن لا تسى أخطاءً؛ لان المعَاريض 
جائزةٌ لنا؛ لأنَّ فينا ضَعفاء لكن الأنِْيَاء في أعلئ درجات الإيمان» فلو فعلوا 
هذا يعاّبون» فتسميثُها كَذبا لأنّها في ظاهرها تخالف الواقع م لکن في حقيقتها 
صَحِيْحة كما في قوله في سارة: عندما جاءه رَسُولُ ملكِ مصرّ قال لها: اعلمي 
أن هذا الجبارٌ قد طلبك» فسألني عنك» فقلت: إِنَّك أختي» فأنت أختي» فإنه 
ليس على ظهر الأرض مُسلمٌ غيري وغيرك فهي أخثّه في الإشلام؛ لأنَّ هذا 
الملك إذا سأل عن امرأة أرادها فقال الشّخْص أنَّها زوجته قتله وأخدّ الزوجّة. 
وإذا قال: هي أختي لا يقثلّه» بل يخطبّها منه» فأرسل إليها فجيء بها إليه 
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فدعت الله ون فعندما مد يده أيبّس الله يدّهء ولم يستطع أن يلمّسها ولم 
يمسّها بسوء» هكذا ثلاث مرات ثم في الأخيرة قال: أخرجُوها فإِنّما جئتم لي 
بشيطان» وأخدّمها هاجر'"'. فهذه هي القصة فالكذْبَئَان في ذاتٍ الله» والثالفة 
دافعَ بها عن عرضه ل وكلها في الظاهر لها تأويلٌ؛ لكن الأنّْاء لا يسم 
لهم بأن يفعلوا فعلاً يكون فيه احتمالٌ ولو ضَعِيْفاء فإن هذا في حقهم خطأ. 
ولهذافي قصة الحديبية» عندما انتهئ التبي بيه مَحَّ سهيل في قضية 
الصلح» فجاء ابنه يرسف في القيود» فالنبي يك تكلّم كلام أو تأخر في الكلام 
حتئ یمد أبو جندل يده ليقتلّ أباه فلم يفحَلء فقالوا: هلا يا رَسُّول الله أشرت 
إليناء قال: ما كان لنبي أن تكو له خائنة الأعين"".أي: ليس هذا للأنبياء 
لكن لو واحد منا لأشار مائة مرّةِ هذا المُسْلِم كلما ارتفعت مكانته تنرّه أن يقع 
في أمر فيه احتمال» كل مر فيه احتمالٍ مَعَصية الله يَجتنبُه» لا يقل: هذا أنصرٌ به 


_- 
يبا 


الدينَ؛ لأن الدّين لا يُنصرٌ إلا بحق» ولا يُنصرٌ بالباطل. 


(o || 


بد أذ 


() أخرج القصة البخاري في صَحِيّحهء كتاب أحاديث الْأنْبِيّاءء باب قول الله تعالئ: (واتخذ الله 
إبراهيم خليلا»» برقم: (/750)» ومُسْلِم في صَحِيّحهء كتاب الفضائلء باب من فضائل 
إبراهيم الخليل ا برقم: )$۳۷1((« .(\AL* /L)‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإشلام» برقم: 
(38»»» والبيهقي في السَّئَنِ الكبرئ» كتاب النكاح» باب ما حرم عليه من خائنة الأعين 
دون المكيدة في الحرب» برقم: (۴۷۷؟۳). (۷/ ٤٦)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
المغازي والسراياء برقم: »)٥١/۳( »)4٤٩١(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي 
عليه في التلخيص» ولكن الحَدِيث ليس وارداً في قصة أبى جندل» بل في قصة عبد الله بن 
سعد المشرك يوم فتح مكة ‏ والله أعلم. ۰ 


(۲۸( باب: ما جاء 2 التَّنْجِيم 


تال الولف کا4 


قال: ل ما مھا كلم إلا ابا عن دب له فقا ا ق4 وقال ميل 


مر لير لح س 


فَصَلهُ, يرهم هلدا 4 وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي) وفي إسناده 
ضعف. 

وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر نظر في النجُوم قال ابن كثير: 
يعني قتادة أنه نظر إل الصّمَاء متفكراً فيما يكذبهم به. فقال: إن O‏ 
أي ضَعِيّف . 

قال: وکر قتاد ُتعلُمَ منازل القَمرء ولم رخص ابنُ عب عَيّينة فيه. ذكرّهٌ حرتٌ 
عنهماء ورخّصٌ في تعلّم المنازل أحمدٌ وإسحاقٌ. 

اتن 

قوله: (حلا) أي: دَافعَ» ليس حال. 

أحيان) الشسشخص إذا أراد أن يرد على إنسان في كلام ينظرٌ في السَّمَاء كأنَّه 
يستدعي خواطرّه» والنّاسٌ أنواعٌ» وإن كان الدارسون اليوم في علم النفس 
يجعلون تفريق] بين النّاس» فلو كلمت إنسانا في أمر قال: فنظر إلى اليمين له 
مَعَنِ» أو نظر إلى الشمال له م مَعَنى» فإن نظر إلى اليمين فهو صادق» وإن نظر 
إن امال ذيبن كاذت»و هاا حسي العاذة» عفن الان عر د اجات 
قضية يستدعِي الخواطرٌ بأن ينظرًّء إمّا في السَّمَاء أو في الأرض» هذه طبائع 
عادية» ما يمكن أن نجعل منها قضية أو دليلا وكان بعض الأساتذة يُدرسُنا في 
البلاغة» وكان من أجل الأساتذة لا ينظرٌ فيناء يُدرشنا وعيناه في السَّماءِ منذ 
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أن يبدأ الدرس حتل ينتهي» فسألناه: يا أستاذ لماذا لا تنظرٌ إلينا؟ فضحك. 
وقال: : كنت أَدرّسٌُ للطالباتٍء فما كنتُ أنظرٌ فيهن» كنت أنظرٌ إلى السَمَاء؛ 
فتعوّدتُ على الطَّلاب والطّالبات. 

متازل القمر قَضيةٌ لها فائدةٌ تعرفٌ منازلٌ القمرء متئ ينتهي» في كل شهرء 
الآن الفلكيون الذين يُخْرججون التقاويم عندهم مَعّرفة بمنازل القمرء فترئ 
التقويم» وخاصة تقويم أم القرئ» فهو أقربٌ التقاويم إلى الصّحة مَحَ أنه يَذْكرٌ 
التاريخ للمستقبل» عرف عن طريق الدراسَّة» عن طريق الحساب» عن طريق 
التجربة» فهذا الجانب لا بأس به في دراسته» ولهذا الإمام أحمد وإسحاق ‏ 
رحمهما الله قد رخصا في تعلمه. 


(Ey © 


(۲۸( باب: ما جاء 2 التَنْجِيم 


تال (الؤلف کا 


ش: هذا هو القسم الثالث من علم التلجيم» وهو تعلم منازل الشَمْس 
والقمر للاستدلال بذلك على القبلة» وأوقات الصلوات والفصول» وهو كما 
ترئ من اختلاف السّلّف فيه فما ظنك بذينك القسمين» ومنازل القمر ثم انية 
وعشرون كل ليلة في منزلة منهاء فكره وقتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل» 
وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. 

قال الخطابي: أما علم النجُوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي 
يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن 
مَعَرفة رصد الظل ليس شيئ بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السَّمّاء من الأفق الشرقى» وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة 
من وسط السَّمَاء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة. إلا أن 
أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التى يستغنى الناظر فيها 
عن مراعات مدته ومراصدته» وأما ما يستدل به من النجُوم على جهة القبلة فإنها 
كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدّين» 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة, 
ويشاهدوها على حال الغيّبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا 
ذلك بقبول خبرهم» إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في مَعرفته. 

3 الت 86 

يقول 4#: أنّهِ إذا كانوا في مكة فرأوا نجوم) في السّمّاء ولاحظوهاء تة 
سافروا إلى بلدان بعيدة» فاستدلوا بهذه النجوم على مكان الكعبة» فهو لاء 
يُوخذ خبرهم إذا كانوا ثّقاتِ في الدّين» فدراسة الكَوَاكِب والنجُوم لمثل هذا 
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الأمر ليس فيه إن شاء الله حرج. وهناك عالمٌ مُسلمٌ منذ أكثر من ثمانمائة عام 
رصّد شروق الشَّمْس وعْروبّها من كلّ بلدء وذكر متئ تغرب في البلدٍ الفلاني» 
ومتئل تشرق في البلدٍ الفلاني» بالسّاعة والدقيقة والثانية والثالثة» هذا توقيت 

دقيقٌ جدأء وني الأندلس وضعوا برجا جعلوا فيه ثلاثمائة وستين بن أو أربعة 
وخمسين فتحة» تشرق الشَّمْس من مكانٍ لا شرق من المكان الذي بجانبه. 
لنور يدخل من هذه الفتحة إا دال البرجء ولايدخل من الفتحة الثانيةه 
وهذاغاية الدّفَةِ لقضية شُرُوق الشّمْسٍ وعُرُويهاء فالاطلاع على سروق 
الشمْس وغروبها ودراسته للاستفادة في مَعَرفةٍ الأوقاتٍ وما يتعلقٌ بالدّين 
ومصلحة التاس ليس ذلك هو المَنْهِيِ عنهء إِنّما المنهِئٍ عنه إذا كان وّراءَ ذلك 
قضايا غيبية تتعلّق بحياة النَّاَسِ أو موتهم وفقرهم وغناهُم» هذا هو المحذورٌ. 


© زم 0 


)۲۸( باب: ما جاء 2 التَنُْجِيم 


تال الؤلف كانه 


قلتُ: وروی ابن المُنذر عن مُجاهد أنه كان لا يرّئ بأسا أن يتعلّم الرجل 
ماز القَمَره قلتُ: أنه لامحذورٌ في ذلك» وعن إِبْرَاهِيم أنه كان لا یری بأس) 
أن يتعلّم الرجل من النْجُوم ما يهتدي به. رواه ابن المنذر. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه عِلّْم التسييرء لا عِلْم التأثير» فإنه بَاطِل 
محرم قليله وكثيره» وأما عِلم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق جائز عند الجمهورء وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه. 
وربما أدئ تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المُسلِيين» كما وقع من 
أهل هذا العلم قديم وحديثا. وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السَّلف في 
صلاتهم وهو بَاطِل. انتهئ مختصراً. قلت وهذا هو الصَّحِيحٌ إن شاء الله ويدل 
على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت» وهل يدخل في النهي وقت الكسوف 
الشّمْسي والقمري أم لا؟ رجح ابن القَيّم أنه لا يدخل. 


لازال عقب على ما تقدّم من أن بعص لاء لم مُجَوَرْ تعلَمَ ماز 
القَمَر» ولا معرفة الحساب الشَّمْسيء ولا القَمَريء ولاشكٌ أن هذا اجتهادٌ 
لكنّه مردودٌ وابن القيُم د ف#له بحت جميلٌ في كتاب: ارح دار السعادة)» 
تحدّث فيه عن التَنْجِيّم وعن المنجمين» وعن بطلان علم التَنْحِيم» وهووَهمٌ 
في الحَقيقة وليس عل .حيث يزعم أصحابه أنه م يعرفون به حوادتٌ 
المُستقبّل عن طريق معرفة النجوم وحركاتهاء ويزعمُون أن حركات النجوم 
تؤثرٌ في حَيّاة التاس» بالصّحة والمَرَضِء وارتفاع الأسعار ونزولهاء قال: هذا 
هو العلم اال رلور را ا ن البلادء فين 
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الاس من يَرَعمُ أنه ق ا فا سسكون سعدا أو شقياء أو 
سيحدث له حوادثء عن طريق البرج الذي ولد فيه» قال أحدٌ العُلَمَاءٌ: لَحَمرِي 
أن هذا التجم قد ولد به وفيه آلاف الأشخّاصء فما بال هذا يكون سعيداًء 
وهذا يكون شّقياً؟! . لا علاقة فة للشَّقاءِ والسّعادةٍ بالنجُوم» هذه كواكبٌ جامد 
ولكن بعض القَلاسفة كأرسطو الذي يُسمّونه بالمعلّم الأول رئ أن القَمَرٌ 
يدرك وله إحساسٌ وله عقلّ وله رُوحٌ» وأنّهِ يور لأنّه كما قال ابن تَيْميَةَ :أن 
الفلاسفة سفة باد للكواكب والتجُوم» وجاء ارايم عه لإبطالٍ عبادة الكَوّاكب 
والنْجُومء فهذا الفيلسوفٌ الكبيرٌ يعتقٌ أن القَمَر الجامدَ له عقلٌ وروحٌ» يؤثر في 
حَيَاة النّاسء هذافهمٌ كان في الجَاهِلِيّة جاء الكدم لإبطاله» فبين أن 
الكَوَاكِبٍ والنجُوم ليس إلا اعمات يعرف الإِنْسَانَ بها مسيره في اليل إذا 
ضاعَ أو لم يهتد إلى الطّريق» أو يعرف بها القبلة أو الحساب كالقّمَرِء أا ما 
عداه فليس فيه أي تأثير. 

فعلم التأثير عِلَّْمٌ بَاطِلء عِلّْمُ التسيير هو الذي يجوز أن ندرسّه» أي: 
حركات النجُوم إذا كان فيها فائدةٌ ثم لا ندرشها دراسة مُفصلة» وتبذل فيها 
الأموالُ الضَّحْمَةٌ؛ لاله لا فائدةً من ورائهاء إما أولئك الذين ليس عندهم إِيمَان 
فإِنَّهم يدرُسون ليعرفوا الكون؛ لاهم لا يعرفونَ الكونَ أصلا مَن حَلقَه 
ولماذا خلقه؟ وماذا وراءَ هذا الكون؟ فهم يدرسون؛ لقضية عقدية أصلاء هذه 
المج يا يي E‏ 
وترم خلقت» والذي حَلقها هو الله وي فهؤلاء إِنَّمَا يبحثون ليكشفوا؛ 

و فعندهم أهدافٌ» وهذه الأهداف د با ابابا 
و و E‏ د سويت نما تلرس الفلك حب 


أ 
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مو 
الحاجة التي ينتج عنها هذه الدراسةء إِمّا الدراسة التي فيها توسّع وتنمّقٌ فيها 


)۲۸( باب: ما جاء 2 التّنْجِيم 


الأموال فلا؛ لأنَّ هذه اال ا إِمّا من باب الإطّلاع الذي يسن ارو 
اللي فإن هذا يكون زائداً عن الحاجة» فدراسة الكَوَاكِب والنجُوم لهذه 
المقاصد: التي هي معرفة الحساب» ومعرفة أوقاتٍ الصلواتٍ أو المطالع لا 
بأس فيهاء إن ما عدَاها فهو عِلْمٌ لا ينفعء والإسلامٌ ينهي أن تيع الأوقاتء 
وتضيّمَ الأموال والجهدٌ فيما لا ينفع. 

ودراسة هذا الأمر من أجل الإطّلاع على عظمة الخَلقِء التي من خلالها 
يعرف الإنَْانَ عظمة الحَالقء ولا شك أن هذا مقصدٌ شريفتٌ وكريمٌ دراسة 
الكوَاكِب والتجُوم» وسيرُها ومجموعاتها وحركاتها لهذا المقصد هذا 
المقصد مقصدٌ حَسَنء وحثت عليه الشريعة» وأمرٌ الله نه بالنظر في الكونٍ والتفكر 
فيه» لکن هم لا يدرسّون لهذاء يدرسّون ليكتشِفوا؛ لأنّ عندهم شك) في 
خالقهم» وفي وجودهم» والوجود کل ذرةٍ فيه 22 عن الخَالِق و لكن إذا 
عَميت البصيرة عوي البصر. 


© لم 000 
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قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو مُحَمّد 
الكرماني الفقيه» من أجلة أصحاب الإمام أحمد» روئ عن اخمد وإسحاق وابن 
المديني وابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم» وله مصنفات جليلة» 
ء۶ ء ٤‏ و 
منها كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره» وأورد فيها الأحَادِيتْ 
والآثار. وأظنه روئ أثر قتادة وابن عيينة فيهاء مات سنة ثمانين ومائتين. 
(وإسحاق): هو إِبْرَاهِيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام 
المَعروف بابن راهويه» روئ عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. 
قال أحمد: إسحاق عندنا أمام من أئمة المُسلِمِين» وروئ عنه أحمد والبخاري 
و مُسْلِم وأبو داود وغيرهم. وروی هو أيضاً عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين 
ومائتين. 


قوله: (ذكره حرب عنهما) حَرب أحدٍ تلاميذٍ الإمام أحمد ‏ رحمهمًا الله 
وقد جمع مسائله في كتاب» وهنا يشير إلى القول الذي ذكرّه عن قتا فن 
وا نم كارك a‏ سيان برو e‏ 
اجتهاد بشريٌ» وليس الاجتهادٌ البشري دينا» ينبغي أن تُميرٌ بين النص وقول 
العالم العالمٌ قد يقعٌ في ذهنه استنباطً ولا يكون هذا الاستنباطً شرعاء إذ كم 
استتبطً الصَّحَابَةُ ا واختلفوا؟ وكم استنبط النّابِعُون واختلفوا؟ قول من 
منهم يكونٌ شرعا؟ وبع الْأَشْخَاص قد يتعجبُ إذا قلنا ليس شرع نوص 
أكثر: لكن إذا تأمل قليلاً فالقضية واضحةء الصحابة طن اجتهدوا في كثير من 
القضايا واختلفواء فمن منهم قولّه شَرِعٌ؟» مَن مِن التَّابِعِينَ قولّه شَرِحٌ؟» وكم 


(۲۸) باب: ما جاء 2 التّنْجِيم 


ا 
العالمُ فقال قولاً وجاء بالدّليل الذي يدل عليهء فلا شكٌ أن هذا أصبح شر 
دين انرس لكو سناو لتيل ان ملت 
إتباع العالم لقولهء لهذا يقول ابن تَيْمية #: أن العالمَ قد يُخطئٌ ويؤجرٌء فإن 
GET E HT OE EY‏ 
فإن تابعتّه في صوابه تعصبا تأَنّم النية لها دخل في تحقيق قبق العتاذاك» ولس 
هناك أحدٌ بشع غير الأئييَاء - صلوات الله عليهم -. إِنّمَا التشريع تحاص 
ت 7 و > ع 
بالأنبياء» إمّا من عدّاهم فإنما يقول بعضهم قولا آقربَ إلى الصواب من بعض 
بحسب عِلوه بالسّنْةِ وشرجها ومعانيهاء فهذا يكون أقربٌ إلى الصواب. 
قوله: (إسحاق بن راهويه) يقولون: ابن راهوية أو راهويه» يقال الصَّحِيحٌ 
أن يقال: رامّويه» وهي تطلق على الطّريق باللعَة الفارسية» ويقال: أنه وُلِد في 
الطريق» فنسشبَ إلى هذا الاسم فإسحاقٌ من شيوخ البُكَارِي و مُسْلِم 
وكذلك من أندادٍ الإمام أحمدَ وقد رَوئ عن الإمام أحمدَ وهو أكبر سنا منه ‏ 
رحمة الله على الجميع ‏ فقال: هو عندنا مام الإمامٌيُتَدَئ به في فهوه» وفي 
اجتهاداته» وفي أقوالِه ما لم تعارض نص أمّا إذا عارضّت النّص فلا يُقبِلٌ 
القول. 


(oN © 
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قال: وعن أبى موسی قال: قال رَ سول الله لا : (ثلاثة ثة لا يَدْخُلونَ الجَنّة 
مُدْمِنُ الكَمْرء ومَاطِعُ الرّحِمه ومُصَدَّقٌ بالسحر) رواه أحمد وابن حُبّان في 


ص 


صح حه . 


هذا الحَدِيث رواه أيضاً الطبراني والحاكم. وقال: صحيح. وأقره الذهبى 
وتمام الحَِيث: (ومن مات وهو مدمن الخُمْر سقاه الله من نهر الغوطة, نهر 


يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن). 


3 خورف :هه شع وان كوت نض EY‏ لآن قضنانا 
الدِّين قضايا تعبّدء فكما أنه لايعو افير الخرية الشبيح ذلك ا ی 
أن نتعبّد الله هبالحديث افيف کلاهما سواءء رذ الصَّحِبح خطأ وقبول 
الصعيف خطأ فالمنهجٌ الصَّحِيحٌ أن لا نقبل إلا ما صم والله وه قد تكفل 
بحفظ هذا الذّين» فلا تظنّ أن هناك حَدِيك) صم عن رَسُول الله وك ولا يصح 
عند العُلَّمَاءِه بل كل حَدِيث أجمعوا على ضعفه» ولم يُصحّحه أحدٌ فهذا 
حَدِيثلاٍ مردود. 

نديقال كبن رزومة انلكا 47 الخلا الندماة #2 قالوا: نحن نجمع 
الأحاديث ومن يأتي بعدنا يُصفيهاء وكان عَلَمَاء السّنَّة لا يذكرون حي إلا 
بسنده» والسند ينكشف فيه الحَدِيث إِمّا أن يكون صَحِيح) أو يكون ضَعِيفً)؛ 
لأن الإِنْسَان يأته الحَدِيث بدون سند فلا يدري هل هو صَحِيح أو ضَعِيفٌ؟) 


)۲۸( باب: ماجاء 2 التّنْجِيم 


لا فاا و ر ا ا ق ت 
ورجح إلى الحَدِيث وعرف السَّنَّد عرف أنه حَدِيث ضَعِيفٌ لكن لولم تذكر 
الأسانيدٌ لوقع اختلاطً بين الصَّحِيحٌ والضعيفي» هذا اجتهادُهم للك كانوا 
مشغولين بالجّمع» كان الشّخص يسافرٌ على قدميه من بغدادَ إلى صنعاءَ ومن 
صنعاءَ إلى بغداد» وإلئ المدينة» وإلى مصرّء وإلئ الشام يجمع الأَحَادِيتٌء ما 
هناك فرصة والعمرٌ قليل قصيرٌء فكان همهم الجممٌ» فهم جمعوا الْأحَادِيتٌ 
وجزاهم الله عنا كل خير» لكن الذي يأتي بعدُ يحقق» فجاءت بعدّهم الأجيالً 
وجمعوا ما تكلم العْلَمَاءُ فيه من الرَّوَاة وبيّنوا كل رَاوِء والذي يدرس مناهج 
المُحَدَّئِين يرئ عجب). عله في غاية الجودة» كيف يُمِيزُون هذا المُحدتٌ أو 
هذا الرّاويَ؟» يأتي الشيخ فلان روّئ عنه عشرة طَلَابٍء خمسة منهم ثقاتٌ 
SZ. AS e‏ ل a‏ ل خا N‏ 

مشهورون» وخمسة غير معروفين» كيف نقبل حديثهم؟ قالوا: نعرض حَديثهم 
علئ حَدِيث الثقات من زملائهم فما وافقّه قبلناه» وما لم يوافقه توقفنا فيه حت 
نجدَ هذا الحَدِيتٌ من صَحَابِي آخرٌ عن شيوخ آخرين» تدقيقٌ عجيبٌ في غاية 
الجّودة!» والذي يدرس كتابَ الكمال في الضعفاء لابن عدي ###يرئ هذا 
المنهج» يقول: سَبّرنا حَدِيتّه أي: فحصنا عن حَدِيئه فلم نجد حَدِيكّه يختلفٌ 
عن حَدِيثِ الثقات» فهذا المنهجُ يقوم على أصولء ليس عِلّما اعتباطياًء أو 
علم مَجَازْفة بل عِلَمّ يقومُ على أصول» وهم 85 قد فرّغوا أوقاتهم في هذا 
العلم» حتئ أصبح عِلْماً مدوّناء فهذا الحَدِيث لا يصحٌ؛ لأنْ في سَنَّده ضعف). 
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قولة(ومن مات وهو مد الكت رسقاة اه من نهر الط هدای 
الحَدِيثْ» وتعووف إن الخدم e‏ »لهذا العَلَمَاءٌ 
لا يأخذونٌ بتصجيجه» والذَّهبئ : اني كثير من المواطن تعقب فيها الحاكم 
لکن أ قرَّه عل بعض ما فيها من ضعفيء ولهذا لا يُونّقَ بتصحيحهما إلا بعد 
المُراجعة من أهل العلم» ليس كل النّاس يراجعون إِنّمَا أهل العلم يراجعون 
الأَحَادِيتٌ من خلال دراسة الرَّوَاة ما من راو إلا وقد ذكرٌ العَلَّمَاء فيه هل هو 
ورغ ا و انلها نكر الناكاء كين در 
الك 


1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم: (19679)) (85/ 740)» والحاكم في المستدرك 
كتاب الأشربة» برقم: (١١۷۳)ء‏ (203/4)» وابن حبّان في صَحِيحهء كتاب الأشربة» ذكر 
البيان بأن الله يسقي مدمن الحَمْر من نهر الغوطة في التار» برقم: (68855)» (؟١/ .)٠١١‏ 


)4 باب: ما جاء ہے التَّنْجِيم 


تال (لؤلف كَانهُ: 


قوله: (عن أبي موسئ)» هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح 
المهملة وتشديد الضاد المعجمة. أبو موسئ الأشعري صَحَابِي جلیل» استعمله 
التي يا وأمره عمر ثم عثمانء وهو أحد الحكمين ؛ بصفين» مات سنة خمسين. 

قوله: (ثلاثة لا يدخلون الجَنّة) هذا من نصوص الوعيد التي كره السّلّف 
تأويلهاء وقالوا: أمروها كما جاءت. وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة 
عندهم» وكان المصنف "ا نظي يميل إلى هذا القول. وقالت طائفة: هو على ظاهره 
لال 80 لاز الكش رر رکرو انات ادن 
الأحَاديث الدالة على خروج الموحدين من الا ودخولهم الجن وحمله أكثر 
الشراح على من فعل ذلك مستحلاًء أو على معنئ أنهم لا يدخلون الجنّة إلا بعد 
العذاب» أن لم يتوبوا والله أعلم. 


ومع رو OG‏ 
مواقفٌ فيما جاء في عقاب العاصي بعدم دخوله الجَنةء كما ذكر الشَّارخ 4 
U OER a Ns‏ 
المنهج الكلامي عا بهذا الموقفي يقولون: هذا الكلام لغةٌ عَرَبية فصيحة 
وأنتم تقولون: أله مامن آيةٍ أو حَدِيثِ إلا ولها معنئ» فكيف تمر كما 
جاءت؟» هل هذا الكلامٌ يخاطب به النّبئ بيه وأمته ليفهمُوه أم ليمرّرُوه؟. 
فلابد من أن يكون لها معنی» فنقول: 
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أولً: الأحَاوِيث لا تصحٌ» فإن صح الحَدِيتْ في مسآلةٍ أخرى يُنظرٌ فيه 
رده وماق حَدِيثِ فيه مثلّ هذا القول إلا وفيه بيان من العُلَمَاء؛ لأن 
مذهب أهل السّنَّه والجماعة أن من مات على كبيرة ةمن غير توبة متوعد 
بدخول التار» لیس شرط) أن يدخل» لكن لَابْدٌ أن يدخل أناسٌ من عُصاة الأمم 
في التارء ثم يخرجون منها بالشَّفاعةٍ و هذا الحَدِيتُْ الذي يقول فيه: (أنهم 1 
يدخلون الجَنَة) نفي صريحٌ بعدم دخولهم الجَنَّد فهل من ارتكبّ لمج 
يكون كافراً؟ هكذا قال الحَوّارج» وهكذا حكمُهم في الآخِرّة وعند المُعْتَرْلَقَ 
يقولون: من دخل التار لا يخرج منهاء وليس هناك من يخرجٌ من الثار» هذا 
مذهب المُعْتَزكّة والخّوارج» وأهل السَّئَةُ يقولون: ثبت عندنا من الستة 
الصَّحِبِحَةٍ أن هناك من يخر من التار» بأحاديث كَثْيْرَة في الشّفاعة» وفي غصاة 
ا ا ا ی لاخر المي الحار 
من في قلي مثقال ذرة أو مثقال حب من خيرء وفي بعض الأحاديث من لم يعمل 
خيراً قط» لکن عنده في قلبه يمان وإلا لا ب يستحقٌ الخروج؛ لأنّ من كان عنده 
إِيمّان وتصديق لكن ارتكب معاصي كَثْبّرَة ولم يعمل خيراء هذا يخرّج من 
النّار برحمة الله فيل ثم بشفاعة السافعين» فهذه الأَحَادِيتُ التي فيها هذا 
الكلامٌ أولاً ننظر في سَتَدهاء هذا الحَدِيث آنف الذّكر لم يَصح. 

وهناك بعض التصوصِ جاءت بالحكم على من فعل كبيرة بدخول الثار, 
منها في الرّبا كما قال - الى -: #أْوْلتِكَ أَحسَبْ ألثَارٍ 1 هُمٌ فبا خَِدُونَ # [البقرة:۳۹]» 
فذكر وق أن آكل الرّبا إن عاد فإنَّه من أصحاب الثّار هم فیا خَلِدُونَ )4 
فالعلماءٌ عند هذه الآية واعاتراي لري قال- تَعَالَى -: لك باتهم كَالُوا إن 
اسيع مل الربو 1 وَأَحلَّ الله الْبَيِمَ 0 فمن جا ه, موعظة من رید أنه قله مَا 
سکف وَأَمَرَة: إِلَ أل * [البقرة:570] آنتهی من ماذا؟ قالوا: عندنا قضيتان: تاب مِن 
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قوله: نما المبيع م لابوا 4 لأنّ قول (إِلّما البيع مثل الربا» كُْر برد على الله؛ 
لآن ا ى ياوها الل له تل ىوقم قال: ابيع مثل الربا ولو لم 
يأكل الرّبا فهذا كافرٌ؛ لأنّه ضادً الله في حكمه. لكن القضية الأخرّئ: لو وقعّ في 
الرّبا وهو يعلمٌ أنه حرام فهذا مرتكبٌ للكبيرة» فهناك فرق بينهماء فهل في 
قوله تَعَالَى: لومت عاد € هل هو يعودٌ في قوله أو في أكل الربا؟ فقال العلّمّاء: 
الظاهر أنه يعودٌ في النتين» أي: يول البيع مثل الرّبا » ويأكل الرّبا؛ لأن هذا 
حكم بالتخليدٍ لا يكون إلا علئ أمر فيه كُفْره فالسلف بيّنوا وخرَّجُوا من هذه 
الآية. 

جاءت الآية الثانية: 00 ا تام E‏ لسرن 
لدا فيا وعضښب الله E‏ وعد لد عدبا عَظِيما (05) € [النساء:5]. 


ب عباس ف برا أن اقل لیس له توي وإن كان بعش العلا کا 
رَجحَء لكن الآية لم تذكر أنه فلالا KEE‏ يستحق انار هل 
سيعاقبه الله أو لا يعاقبه؟ هذا إلى مشيئعه فو لذن الأصل في المَعَاصِي كما 
قال -تعالىى- : إن الله EO‏ ا ES RAO‏ € 
[الساء:4۸]. فل المغفرة بمشيئته فيما عدا الشرك هذه هي القاعدة 
والنصوص تجمَعٌ» ويُؤخذ منها الحكمٌ الشرعي العام» فهذه قاعدةٌ مُحكمة 
عند جميع الطوائف ما عدا المُعْتَزِلّة والخوارج»( إن الله يغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) » هم يقولون: الآية صَجيحة» والله قد شاءَ أن لا يغفرٌ لهم» بدليل أنه 
جاءت الآياثٌ والأحاديث أنّهم يدخلون التار» ومن يدخل الثّار لا يخرج منها. 
لكن هذا في الحَقيقة قول مردود» فما لم يصح من هذه النصوص لا إشكال 
فيه؛ لأنه ما صح أصل إِنّمَا الإشكالٌ في الحَدِيث الذي يصح ويخالف القاعدة 
العامة التي تكون عند السّلف. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ر ااا ويقول؟ أن اوا ادت ال دي ال و هافو 
خطيرٌ؛ لأن معني ذلك أن الکلام ليس صَحِيحاء ولكن حتئ يُخْوَّفَء كما 
يُخوفٌ الإِنْسَانْ ولله المشل الأعلئ ابنّه الصغير من شيء لا يقعٌ فيه بشيء 
ليس موجوداء مثلاً يقول: إذا حرجت الحرامي يأخذك » الحرامي ليس 
موجوداً عند الباب» لكن حتئ لا يخرج من الباب» والأبٌ في هذا كاذبٌ. 
هكذا كلام السَّارِع !ء هذا كلامٌ خطير جدأًء نقول: ما من نص إلا وهو مراد فإمّا 
أن نفهم معناه فنقول به» وإمّا أن نتوقف فيه» وإن کان بعص العْلَمَاء أن 
أي كبيرة من الكبائر تدلٌ التصوص على دخول صاحبها الثّار نستثنئ 
الكبيرة بالنص من سائر المَعَاصِيء هذا ا لبعض العْلَمَاء ا اقفر 
العْلَمَاء قالوا: ما هناك ذنب من الذنوب يستحق صاحيّه الخلود إلا الشرك 
وما عداه فإنّهِ إلى رحمة الله فو . 


(ry © 


(۲۸) باب: ما جاء 4 التَّنْجِيم 


تال الولف کنا 


قوله: (مدمن الحَمْر) أي المداوم على شربها. 

قوله: 0 لرحم أي القرابة» كما قال - الى -: # هَهَلْ عَسيسُمٌ 
ليم 5 روا أ فى لار عن وما م اراک © وليک آذ اذى متهم آله ےہ ٤‏ 7 
واعمہ أَبْصَدرَهُمٌ tet) € zk‏ 


لا يعني عدم صحة الحَدِيث أن شارب الخَّمْر وقاطمٌ الرحم والمصدّق 
بالسحر لا يستحقون العذاب إِنَّمَا نقول: المَنفَِ هنا عدمٌ دخول الجَنَّة؛ لأن 
شاربٌ الحَمْر» وقعت قصة في عهد الي ية أن رجلا يلقّبٍ بحمّار» اسمه 
عبد الله شرب الحَمْرَ مرَّةٌ وجيء به إلى الثَبِي بيا وضرب الحدّء وشربَ 
أخرئ» وجيء به وضرب الحدّء وشربٌ ثالثة» فجيءَ به وضرب الحدّء وهذا 
شارب خمر» هذا مدمنٌ في الظاهر» فقال أحد الصَّحَابَة: لعنّه الله» ما أكثر ما 
يۇت به» فقال التبي كَكِ: (لا تلعنه» ما عِلْمت إلا أنه يُحِبٌ الله ورسوله)) 
فليس كل من يقع في المَعْصِية لمتمة: كرون عيدو ا نولب ارول ا ان 
الإِنْسَانَ قد يعمل الخطأء بل قد يقعٌ في البدْعَة وهو عند الله صدّيق» يقول 
بعض النّاس: كيف يكون المبتدِعٌ صديق)؟ قال: لأنه ليس من شرط الصِدَّيق 
أن لا بُخطإى» هذا هو التحليل الجميل؛ يقول: ليس من شرط الصدّيق أن لا 
يخطى» وقد يقع في البدع» فقال: يثابُ عل حَسّن قصده» لکنه قد يعفر فل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لجهله» أو قد يعاقب في فعله هذاء أو قد يعفو الله عنه» في غمرة حَسّناته الكثيرة» 
فهذا حاطب بن أبي بلتعة ده الصَّحَابِي الجليلٌ بعث بخطاب يُخْبر قري 
عن نية اللي بك وهذا أمرٌ عظيٌ جداً» لكنه من أهل بدر عنده رصيد كبير جداً 
عند الله وء فهذا مغمورٌ في حَسّناته. فينبغي للإنسان أن يكون عنده نظرةٌ 
منصفة ومتعقّلةٌ حتئ لا يقع في الحرج الذي يقع فيه بعص النّاس. 


رس 0 


(۲۸) باب:ما جاء 2 التّنْجِيم 


تال (لؤلف يََانْهُ: 


قوله: (ومصدق بالسحر) مطلقنًا ويدخل فيه التَنْجِيْمِ لحديث: "من اقتبس 
عِلْما من النَجُوم اقتبس عِلْم من السحر" وهذا وجه مطابقة بقة الحديث للباب. 

قال الذهبي و فى الكبائر: ويدخل فيه تعلم | لسيمياء وعملهاء » وهو محص 
TEY‏ و وا عدا ات E EOE‏ 
ذلك بكلمات مجهولة؛ قال: وكثير من الكبائر بل عَامَتها إلا الأقل يجهل خلق 
من الأّة تحر يمهاء وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه» فهذا الضرب فيهم 
تفصيل» فينبغي للعالم أن لا يجهل على الجاهل» بل يرفق به ويعلمه سيما إذا 
قرب عهده بجهله» كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركيء فبالجهد أن 
يتلفظ بالشهادتين» فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحَحّة عليه. 


فوله 44 : (من اقتبس عِلما من النجوم .0 تقدم هذا الحدِيث وصحح 
السار سَنْدَة وف الحقيقة لا ينقص عن دَرَجَة الحسن. أي : EI‏ به. أو 
يستأنس به. 

قوله: (قال الذهبي في الكبائر) الذهبئ له كتابان بعنوان : (الكبائر )» وكتابه 
ماركا لابين ابيط i AE RE a‏ 
عندما رأعا 5 رفش أن هذا ادا ذه الأحَادِيتُ اختصره في ثلث 
الكتاب. وحذف اک الأحاديث الغ وأبقل ما صح فيه) فكلامه هذا ليبن 
في الكتاب الكبيرء إِنَّمَا في الكتاب الصغير» لم أقف على الكتاب الصغير» لكن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ذكره بعص العْلَمَاءء وأنَّ هذا القولّ ذكره في كتابه الكبائر الصغير» فالذهبي 
هله كلامٌ جميلٌ في كتابه (سير أعلام النبلاء)» في تراجم العُلَمَاى دائ 
يعتذرٌ للعلماء إذا أخطئواء ويوجه العلمّاء إلى الرفق واللين» فهذا من 
توجيهاته : له يقول ينبغي على العالم أن لا يجهل على الجاهل إذا جهل. 
فضرب مثالا بتركي» ويبدو أن الأتراكَ لم يكونوا كلهم مُسْلِمِين في عصره؛ 
كان يُؤتى ببعضهم قال: مث التركي الذي يُؤتى به من البادية» ويُعلّم فينبغي أن 
يُترفق به» وهكذا كُل إنسان جاهل لا يعرف أحكام الدّين ينبغي أن يُترفقٌ به؛ 
لأنه ليس كل النّاس يعلمود الأحكام الشَرْعِيّ فينبغي أن يتَرفَقٌ العالم 
بالجاهلٍ حتئ يتعلّم؛ مدل الطبيب الذي يعالج الأجساة يترفقٌ بالمريض» 
وأهل العلم» وطلبة العلم أولئ بالّرفق بالجهلة والذين يُخطئون. واللين» 
والرحمة» تلمش الأعذار لأخيك المشلم» هله کل خان 2ة ولهذا 
جاء في الحَدِيث: (من لا يرحم لا يُرحم)”"» فأنت تعامل النّاس بالرحمة فإذا 
رأيت أخاك عملّ عملا مُخطئاء أو ارتكب عملا مُبِتَدِعَا تترفق به في الردٌ 
عليه. 


بي 


وابن ليمي ةله كلام جميل جداً في أكثر من موضع. في کتاب (اقتداء 
الصراط ا وفي كتاب (الجهاد)» وفي كتاب (البغي وأحكام ا 
ور يحت فو ال غاا ول نالدرا اول الإِنْسَان قد يجتهد 
لب دري اضرا روه ربوا a‏ 
تومه بل ترققٌ به» وتناقشّه بلطف لَعَلّ لله يفت له فيرئ الح ابن ويا تكنون 
أنت المُخطى» ثم تكلّم على أهل السُّنََه وقال: بعض المُتبعين للسّنَةِ ينهّون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲۸( باب: ما جاء ے2 التَّنْجِيم 


الاس عن فعل مَسُوبٍ بستة وبدعةٍ) ويكونون هم من أكثر النّاس تفريط) في 
الستةء وسلوكهم لا يدعو التاس إلى العمل الطيب» ويقول: أنت تدعوهم إلى 
ترك السنَة والبدعة» ولا دم لهم الست لا من عمك ولا من قوليك؛ وقال: 
الثاس يحتاجون إلئ أن كوا شيشا شيعا فإذا منعستهم عن اليذْعّة فأخبرهم 
الست ويتكلم : يعن التمييز بين المُنْكّراتِ وبين الأعمال التي يكون 
الاد فط الا كت و ها قن يكال وح الأزينة والأمكدة 
كيف قد يكون فيها الجهل متفشي) في مَكَان دون مَکان» ولهذا قال ب4 عن 
الهمَجرء قال: الهجرٌ لأناس دون اناس وني مَكَان دون مَكَانَء وني زمانٍ دون 
زمانِ» وقال: ال وس ادس فد عرفت اا ستؤدي ثمارها فلا بأس. 
وإذا عرفت أن هذا الهجر إِنَّمَا سيؤدي إلى ثمار عكسية لا هجر فهكذا العالمُ 
وطالبٌ العلم يكون له نظرات في مواقفه. 

قوله: (تعلم السيمياء) السيمياء في الماضي كان مشل الكيمياء اليوم 
يزعمون أنّهم يبون التحاس أو الحديد إلى ذهبء أو إلى مواد أخرى 
اسار كريد i a‏ هداعبا تاطدا مكل لهاان 
الماضي د 5 السيمياء» وفي الحاضر يسمونه الكيمياء» فكان في الماضي 
يأتون إلى بعض المعادن فثيدهن بمادة نحاسية فيّرئ أنه ذَهبٌّء والآن يسمُّونه 
( الفالصو)» فكانوا يخدّعون الاس ويسكُونه ذهب)؛ لأن عندهم القدرةً على 
أن يأتوا بهذا الدّهان دهان الحديد, ويصبح مثلّ الذَّهبء فبعض الأَشْخَاصٍ 
ينه ذهبآ من شكله؛ أنه لا يعرف» لكن المتخصصٌ في الذهب يوت به إليه 
رهه يفول هذا ” فال كف عرف ا لان عبد اس ى معرفة اغب 
من عالقا نو نان يعرديت قات a‏ 

مُباشرةٌ» لكن حاسة العلم عندّه قوية» هذا في الماضي يُسمئ السيمياء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اد عد ل ٠‏ ك 
فى الماض نوع م٠‏ الطلاء يطل ر CON SRP‏ 
ص و من م ء» يَطلون بعض المعادن بطرة وي پم اء 
أن هو لاء س ى ات 0 - e‏ 
سَحرة يُدخلون الباب عندهم حديداً ويخرجونه ذهب فيقول 
سا f.‏ چ و 58 5 ٠‏ 8 6 0 : هذا 
7 1 / هك. 


Yon 


x k + 


باب: ما جاء ف الاستسقاء بالآنواء 


تال للؤلف كَانهُ: 


أي: من الوعيد» والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء» جمع نوء 


قوله: rere‏ الاو 51 هذا الباب شبيه بالباب 
لماضي» وهو بتعا بنجو لكن هنا هو اعتقاٌ ان المطر ينل بسبب 
النْجُو 5 وسواءٌ اعتقد أنّها هي الفاعلة» أو اعتقد أنَّها علامةء كلاهما مَردُودان 
لكن الأول كفر بالإجماع؛ والثاني فيه خلافٌ» فإن الشَّافِعِي هي یری أنه لا 
بأس به إذا الشخص اعتقد أن هذه عَلَامَاتء لكن العْلَمَاءَ قالوا: الْحَدِيتْ ليس 
فيه أن النّوءَ هو الذي يرل المطرّء ولكن فيه النهي عن قولِه: مُطِرنًا بنوء كذاء 
فجعلّه سء فهذا سكا ال َكل كُفْرا و في الحَدِيث القدسي أن الله جعلّه 
كُفْراء فلا ينبغي للمُسْلِم أن يعتقد أن النجُوم لها علاقةٌ أو دورٌ في أنزال المطرء 
ولا في الحَيّاة ولافي الوت ولا في السعادة ولافي الشَّقَاوةَء ليس لها علاقة 
أبداًء وليست عَلَامَات؛ لأنَّ العلامَة لا تعر ف أنّهاعلامةٌ إلا إذا أخيرك 
صاحبّهاء والخالِقٌ وق أخبرنا أنّها ليست علامة» وجَعلّها سبب) للكفرٌ فينبغي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أن نقول: هذا كُفْ لکن هل هو كُفْر مُخرجٌ من الملّة أم لا؟ هذا تحقيقٌ آخر 
وای لاوز اليس كُفْراً؛ لأنَّ الحَدِيث قال: (أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر)"! 'وسان غديث زيدين خالن: 

قلنا أن المُوَّلْفُ 4# منهجه في العناوين أنه أحيان] يذكرٌ الحكمَ في 
SO ga‏ للارع فيان N‏ راهن لا 
ترك الحُكم إلا لعل إا أن يكون هناك خلافٌ في بعض مسائله الدَّقيقةٍ) 
وإطلاقٌ التكفير العام يؤدي إلى إشكال. وما أن يكون هناك خلاف قوي» فهو 
@ :له يسوقٌ العُنوان بدون حُكمء هنا يقول: بات ما اء ف الامنتسقاء بالاتواءة 
PE E a EEO‏ 
الأدلّة حتئ يستنبط الحكم بعد ذلك» وقلنا هذا هو نھ مَنهَڄ علمي» العْلّمًا 
يل الا KE E‏ يي 
ركف امجن «اصح كم من ارقاو اردب القارى وات انين لدت 
لإ تحقق المسألة» فينبغى أن تقول: TT‏ ؛ فأنت ما 
أعطيته الحكم؛ لأنّك ستحققٌ وستجعلّه سيشاركك في أخذٍ الحكم» وهذا هو 

من أجمل أنواع التصنيفي. 


> رم 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(9؟) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


قال أبو السعادات: وهي ثمانية وعشرون منزلة» ينزل القَمّر كل ليلة منزلة 
منهاء ومنه قوله تعالى: # وَالْمَمَرََدَرَنَهُ مَنَازِلَ € [يس:9]» يسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرئ مقابلتها ذلك الوقت في 
الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العَرّبٌ تزعم أن مع سقوط 
المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وإنما 
سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرقء ينوء نوءا 
أي نهض وطلع. 

قال: وقول الله تَعال: # # و عون ررق كم أ تُكزَونَ (4)5 [الواقعة :86]. 

روئ الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في 
المختارة» عن علي ذه قال: قال رَسُول الله َيكنه: 9# ويَجعَلُونَ َرَفَك € [الواقعة:86] 
یقول: شكركم أنكم تكذبون, يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذاء 
وهذا أولئ ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عَبَّاسِ وقتادة والضحاك 
وعطاء الخراساني وغيرهم» وهو قول جمهور المُمَسّرِين؛ وبه يظهر وجه 
استدلال المصنف بالآية على الترجمة. 


يقول ضيي: أن العَرَب كانت عندهم اعتقادات ت بالنجوې فالعرب في 
الماضي كانوا مُزارعين ورٌعاةً أغنام» وكانوا يُراقبون النجُوم والكواكب» 
رقن هاو ا » فكانوا يرون بعض الكَوَاِبٍ تطلع في وقتٍ 
مُعينِ وتغربُ في وقت معين» فهم يزعمون أن هذه النجُوم لها تأثير في حَيّاة 
التاس» ويربطون بين الأحداث وهذه الكوّاكبء فقال: هذا من أعمال 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الجَاهليةء وجاء الإِسْلَامٌ بالنهي عنها. 

قول الله تعالى: # وَتَحَعلُونَ رک ا َك گرد 3)) [لواتمت: «IAS:‏ 0 هذه 
الآية: ایا ليث انم مهنود © ولون رکم اک نکر 
[الواقعة:١۸»‏ ؟۸]. هنا ا شتام على مر ر لوغر 
لله يك فسر هذه الآية بقوله: أي: شكرّكم أنّكم تكذّبون» قال الطبري 8 
ورد عن بعض عمال أن بعض القبائل مغل الأزد يُطلقون الشكر عل 
الرزق» فيقولون: ما رَرَّقّ فلان» أي: ما شكرٌ فلان» فإن صحّت هذه اللفظة في 
لال تف رتال يا 

أما الحَدِيث فإنه لا يصح» الحَدِيث فيه عبد الأعلئ بن عَامّر الثعلبي» و 
قي فة الخديث إلى زرل الله للا نس فر الايا ينيقي أن 
يعتمد إمّا على ما ذكره الصحابة به أوما ورد في الَلكّة العرَيّة» فهنا العُلَمَاء 
اختلفوا في معنئ هذه الآية على قولين» القول الأول: الرزى هه الك 
ومعنيل الآية: هل يليق بكم أن تجعلوا مقابل : نعم الله عليكم أنّكم تقابلون النعم 
بعدم الشكرء » اکم تكذبون» فتجعلون شكركّم هو التكذيبُ» أي: لا تجعلون 
مكافئة العم هي الشكرء بل تجعلونها التكذيبّ, القول الثاني: الرزق على 
أصله. أي: تجعلون رزقكم أي نصيبكم؛ » فمعنيا الآية اكاك تقولون: أن الله 
قشم الأرزاق فجعل نصيبّنا التكذيب» ونصيبكم أيها المُؤمِنون الإيمان. 

وتخريج الآية علئ هذا المَعَتى الثاني واضحٌ» أي: أنتم جعلتم رزقكم أي 
نصيبكم في حت وا وري ا ع ارهد المَعْنَى واضح. 
أا تفسيرٌ الآية بالحديثِ فالحديث ما صحّ» لو صح الحَِيث وَقفناً عنده؛ لأن 
لني ية أعلم الأ ة بكلام الله وء فإذا لم يصح بقيت القضية اجتهاداً في 
م الف 


(9؟) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


تال للؤلف كانه 


ل ا ري ل و مال يت مضي 
والمطر والرحمة أنكم تُكذّبون أي: تنسبونه إلى غيره» وقال ابن الق : أي 
بساوح ستاكم من هنا ااروق الذي بسياتك اليك يه أي : القدآن . . قال 
الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن ألكم تبون قال: وخسرٌ عبد 
لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قلت: والآية تشمل المعنيين. 

قال: عن أبي مالك الأشعري: أن رَسُول الله اة قال: (أَربعٌ في متي منْ أمر 
الجَاهِليّة لا يت ركونَهنَ الفخرٌ في لساب والطعنٌ في الأنساب» والاستسقاء 
اجون والنياجة:وفال: النائحة أن لم تَتَبْ قبل مَوتِها تُقَامُ يَومَالقِيَامَة وعلّيها 
مزال من قَطِرَانِ ن ورمع من ن جرب) رواه مَسَلِم. 

ش: قوله: (عن أبي مالك الأشعري) اسمه الحارث بن الحارث الشامي 
صَحَابِي تفرد عنه بالرواية أبو سلام» وني الصَّحَابَةٌ أبو مالك الأشعري اثنان غير 
هذا جزم به الحافظ. 

قوله: (أربع ني أمتي من أمر الجاهِيّة لا بتر كونهن) آي من أفعال أهلها 
بمعنئ نها معاص ستفعلها هذه الم ما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهلٍ 
بذلك» كما كان أهل الجَاهِلِيّة يفعلونهاء والمرادُ بالجاهلية هنا ما قبل المَبعث؛ 
ُ موا بذلك لفرط جهلهم؛ وکل ما يخالفُ ما جاءت به الأثرياء والمرسلون فهو 
جاهليةٌ منسوبة إلى الجاهل» فإِنَّ ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إِنَّمَا أحدثه 
لهم جاهلٌ» وإنّما يفعلّه جاهل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


e‏ فيك أوضح المسألة. 


قال 5 ##: (والآية تشمل المعنيين) فلا حرج» أي : قد يذكر العَلَماء 
لآية من الآبات ويكون السياق يشملهما ويحتملّهماء فلا حرج بذلك إن د شاء 


0 


الله . 

فوله ككِِِ: (أربع في أمتي من أمر الجَاهليّة لايتركونهن)"' هذا الحَدِيث 
يدل علئ أن الإنْسَان قد يكون فيه بعص صفات الكُفْره أو بعص أعمالٍ الكُفْر 
ولا يكون كافراً؛ لأنَ أعمال الجَاهِاِيّة أعمال كافرء فقد يقع من الإنْسَان عمل 
فق سال الكناوولة كترم وقد يفيل الاوز ديار من انال التشامين ولا 
يكون مُسْلِماء ولهذا قال أهل السّنّ: أنه يجتممٌ في المُسْلِم الخطيئةٌ والحسنة 
والإيمان والثفاق العملي» قديكون مؤمن] ولكن فيه صفةٌ من صفات 
المُنافقين» فهذه الصفة لا تخرجُه عن إِيمّانه» وإِنَّما تنقص الإيمّان لكن لا 


و ع 


فالنبى يه يذكرٌ من أخلاق الجَاهِليّة هذه الأخلاق الثلاثة: الفخرّ 
بالأحساب» والطعنَ في الأنساب» والنياحة» قال: هذه من أعمال الجَاهِلِيّة في 
أمتي لا يتركوبن» وفعلا لا نكاد نرئ جيلاً يخلو من هذه المعايب الثلاثة؛ 
منها الاستسقاء ء بالنجو» هذه الأفعال يفعلها الإِنْسَان ولا تحرجه عن الإيمَان 


)0( أخرجه مشلم ف صحيحه. کتاب الجنائزء باب التشديل 5 الياحق برقم: (*) 
(321/6). 


(9؟) باب: ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


كما سيأتي في قصة أبي ذر ده أن التي بيا قال له: (إنك امرؤ فيك جاهلية)'"' 
وني بعض الروايات: (أنه قال: علئ كبر سني يا رَسُول الله؟ قال: نعم)” 
اق کو فيه رعق ى ف ابي يجا فك )موقن کون 
بعض الْأَشْخَاص فيه بذْعَة» ولا نسميه معا« وقد يكون بعض الإنْسَان فيه 
رولا كد وسكا اببعه اتاعوة عند الكلك ANS‏ كيان ا 
يعطيه حكمّه إذا كان جزئياًء أمّا إذا غلب عليه وأصبح الأكثرٌ فعندكذ يسم 
A‏ 


(my © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) أخرجه مُسْلِم في صَحِيحه بمعناه» كتاب الإيمّانء باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه 
مما يلبس ولا يكلفه مما يغلبه» برقم: (1777)» (8/ 86؟1). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال شيخ الإسشلام: أخبر أن بعض أمر الجَاهِلِيّة لا يتر كه الاس كلهم ذماً 
لمن لم يتركه» وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجَاهِلِيّة وفعلهم فهو مذموم في 
دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المُذكرات إلى الجاهليّة ذم لهاء ومعلوم 
أن إضافتها إلى الجَاهِلِيّة خرج مخرج الذم وهذا كقوله تَعَالَى: #ولا ترت 
لیے صرح سلا مء رار عد 2 
تبرج الجلهليَة الأول € [الأحزاب:۳۳]. فإن ٤‏ ذلك ذما للتبرج» لحال 
ا وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 
= ا 2 
١‏ : 

خروج اعد مط ٤‏ لزينتهاء وهنا هو أساس البلاء على مدار التاريخ» ما 
خرجت المَرّأة بهذه الصورة إلا وأفسدت المُجْتَمّع» وقد جاء في الحَدِيث: 
(إنما أخشئ عليكم ادنيا والنساء)"“ وكذلك كانت بنو إسرائيل» معن 
الحديث: كاقة مشكلتهم ٤‏ النساء المراة دَورَها 2 سيتهاء وهي تقل نقدمٌ أعظمَ 
دور» وهو تربية الفرد» تربية الطفل» أغلئ ما في الأزْض وفي هذا الكون هو 

E ٠۶ ٣ r. : 7‏ 5 ا و 
الإنسّان» الام موم باغلى وافضل وأعظم فور فتخرجها لتنسج» تخرجها 

E O ١ :‏ 
لتطبخ» ولتكون سكرتيرة» نخرجها لتخيط الملابس» وإخراجها يؤدي إلا 

لي و 

احتكاكها بالرّجال» والاحتكاك يؤدي إلا الجريمة. والذي يدرس واقع 
الب هجا الاين الحا لاك م اختصانيه ماي اللات ب 
)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صجيحه» بلفظ: "فاتقوا ادنيا واتقوا النّسَاء"» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفارء باب أكثر أهل الجَنّة الفقراء وأكثر أهل التار النْسَاء وبيان الفتنة بالنساء برقم: 

.(؟*AA‎ /L) (4/ا؟ك)‎ 


(9؟) باب: ما جاء ے الاستسقاء بالأنواء 


لشذوذٍ ملايينٌ الأطفال ليس لهم آباء» والفاحشة مَبذولةٌ والمؤسساتٌ التي 
تخي ملابسّها وتظهر في كل فترة موضة جديدة للأزياء تغري الرجال» وتؤدي 
إلى الفاجشة» والإنسان أعظمُ غريزة فيه غريزةٌ الجنسء ميلّه للنساءء فإذا 
وُجدت الأسبابٌ أدئ ذلك إلى الجرائم التي دمر المُجْتَمَع» فالله وك يربينا 
عذة الا ويكيرها: a GC‏ يح لهي EH‏ € [الأحزاب:۳۳]» خحطاتٌ 
جمیل وتحذيرٌ شديدٌ الشُشلمات. ولأمهاتٍ المُؤمنين» أن لا يتبرجن تبرج 
الجَاهِلِيّة الأولىء فكان بالإمكان أن ينهى عن الترج» لكن إضافته إلى 
الجَاهِلِيّة فيها بيان لانحطاطه؛ لأن الجَاهلية كانوا في أخلاقهم واعتقاداتهم 
وأعمالهم في الدركات السّفلىء فهل يليق بمن أكرمه الله بالإسلام وبالإيمانٍ 
أن يعود إلى ما كانت عليه الجَاهلية الأول ؟» لكن يو جد من يرين للبشرية هذه 
الأخلاق الذميمة ويدفعها ويُوسّع دائرتها بقصدٍ إفساد البشرية» وتدميرها. 


کا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (الفخرٌ بالأحساب) أي: التشرف بالآباء والتعاظم بمناقبهم ومآثرهم 
وفضائلهم» وذلك جهل عظيم | إذ لا شرف إلا بالتقويل» كما قال - تَعَالَى -: 
# وما امول ولا آولدھ بالی تمر عند زل لا مَنْ ءامن ومیل صلا € 
[سباً:۴۷]. وقال تعَالی: نا n‏ ندال اث أشي € [الحجرات:9]. 
وروئ أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: (إن الله قد أذهبَ عنكم عبيّة 
اول وفخرها بالآباء؛ موم تقيئ؛ وفاجڙ شقيئ؛ م بنوآدم وآدم من دراب. 
دعن رجا فخرَهم بأقوام؛ إا هم فحمّ من فحم هده أو ليكوثُنَ أهون عل 
الله من الجعلان التي تدفع بأنفها الدَنَ), والأحساتٌ: : جمع حَسبء وهو ماتا 
الإنسّان له ولآبائه من شجاعةٍ وفصاحةٍ ونحو ذلك. 


أول الأشياء التي هي من أمر الجَاهِلِيّة: (الفخر بالأحساب»» الحسبٌ غيرٌ 
الست الحسبٌ فعلٌ قام به آباءٌ الإنْسَان يُمدحون عليه وين عليهم بسببه» 
فالإنسان يفخرٌ بما كان من آبائه من عمل» هذا يسم فخراً بالأحسابء هذا 
غير الفخر الهاي الست فى ال التي قام بها آباؤه» والنسب هو 
القرابةء فرق بينهما » فهنا يقول: (أربع في أمتي) قال: أمتي» وهذا يعني أنه لا 
بكر بفعله؛ لأنّه جعلّه في أمته. فنسبّهم إليه بيا ولم يقل: أربمٌ في النّاسء 
فقالوا: هذا دَلِيل على أنه لا يكفر من قال هذاء وإن كان من أمر الجَاهلية 
فالحسبٌ قلنا هو الأعمالٌ التي قام بها الآباء»والإنسان يفخرٌ بها على غير 
فهذا من أمر الجَاهليّة؛ لأنّهم كانوا في الحجّ يقفون في مواقف الححٌ في مُزدلفة 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


يذكرون مآثرٌ الآباء» ولهذا قال - تعالّی -: #مأذْكُروا الله كدوم اڪ 4 
[البقرة:».»]. كانوا إذا اجتمعوا کل إِنسَان يقوم يذكر ويمدح آباءه» ويذكر ما كان 
له من الأعمال والصفات التي كانت فيهم» والله يقول: هنا ذكرٌ لله ليس للآباء. 
فهنا يُذكرٌ اللهُ. أهل الجَاهِلِيّة يذكرون آباءهم» وهذا فخرهم بالآباء» الإسلام 
جاء بإبطالها؛ لأنك لا تفخَّر بما قام به آباؤكء إِنّمَا تفخرٌ بما تفعلّه أنت» فليس 
لك نصيب في فعل آبائك» ولكن الفخر الذي هو غمط النّاس أو احتقارهم أو 
التكبر عليهم مذمومٌ حتئ ولو كان من فعلك. 

قوله يك (إن الله قد أذهب عنكم عبية الجَاهِلِّة» وفخرها بالآباء.. ٩)‏ 
هذا الحَدِيث حَسَن كما قال المحقق» فكان قومٌ لهم آباء كانت لهم مَكانة في 
الجَاهِلِيّة» فكانوا إذا جلسوا في مجالسهم ومنتدياتهم ذكروا ما كان لآبائهم 
والمُسْلِم تنقطعٌ صلته بالكافر حتئ ولو كان أباه» فهنا التبي ككل يوجههم إلى 
أنه لا ينبغي لهم أن يفخَّروا بآبائهم» أو بقوم هم فحمٌ من فحم جهنم فالكافرٌ 
نش صل او ين ولو ر العاف ای ا ی سج 
افتخر بما كان لأبيه الكافر من صفات» لكن إذا عرف أنّه نقطعت الصلة لا 
ينبغي له أن يفخر بذلك» فهذا زجرٌ لهم لئلا يفعلوا ذلك. 


رسد-ة 0 


,)0117( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب. برقم:‎ )١( 
والبيهقى ف السئن الكرئ» كتاب‎ (۳۹ /۱( «(AYT) احمد 2 المشحدل) برقم:‎ 
.)795 /۱۰( ))29١75( الشهادات» باب شهادة أهل العصبية» برقم:‎ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (والطعن في الأنساب) أي الوقوع فيها بالذم والعيب. أو يقدح في 
نسب أحد من الناس» فيقول ليس هو من ذرية فلان» أو يعيره بما في آبائه من 
المطاعن. 


قوله: (والطعن ني الأنساب) أي: الإِنْسَان قد يكون في بعض آبائه إِنسَان 
كان فيه ضعففٌ» أو ارتكب خطأء أو كان عليه منقصةٌ» فلا ينبغي أن يعر أحدٌ 
هذا الإِنْسَان الحاضرّ بأبيه» هذا من أخلاق الجَاهِلِيّة» فكما لا يجوز لك أن 
تفخرٌ بما كان لأبيك لا يجوز لك أن تطعنّ في إنسَان بسبب نقص في أبيه» ولا 


فى أمه» كما سيأق فى حديث أبى ذر ظنه. 


` (Ey || 


(19) باب: ما جاء شك الاستسقاء بالأنواء 


تال الولف ككل 


ولهذا لما عير أبو ذر دنه رجلا بأمه. قال الى بلا لأبى ذر: (أعيرته بأمه. 
أنك امرؤٌ فيك جاهلية) الحديث متفق عليه. فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من 
أخلاق الجَامِلِيّة» وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه 
الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره وفسقه قاله 


هذه قاعدة كما يقول العُْلَمَاءُ: الطاعات شعب من شعب الإيمّان 
والمعاصي شع من عب الكُْر فلو كان في الكاؤر شب من عب الإيتان 
لا يكون مُؤْمناء ولو كان في المُؤوِن شعب من شُعب الكَفْر لا يكون كافراً» ولو 
كان في المُؤْين شّعبٌ من شُعب الجَاهِِيّة لا يكونُ جاهلياً. 

سبق أن ذكرنا أنه لا ينبغي أن يوصفٌ الإِنْسَان بنسبة قليلةٍ وتترك النسبة 
العُظمئء فإذا كان الإِنْسَان ملم يودي جميع الفرائض وارتكب خطاً أو 
أخطاً في مسألة أو ارتكب بِذْعَةَ لا يقال مُبتدعٌ؛ لأن كلمة مُبتدعٌ تلغي كل 
صفاته» لکن يقال: ارتكبّ بذعة» فعل بذعة» قال بي لأبي ذر: (إنك امرؤ 
فيك جاهلية) ما قال: أك جاهلي» فلو كان الفعلٌ الواحدٌ ينقلٌ الإِنْسَانَ من 
صفته العامة لقال له َك إن جاهلي» ولم يقلء بل قال: (إنك امرؤ فيك) 
أي: فيك صفة من صفات الجَاهلية» لكن هذه الصفة لا تلغي صفة الإشلام 
لکن لا يعني: کونه مُسَلم] أنه لاد اف من عفن الات اتر 
يذم الإِنْسَان إذا فعل الصفاتِ المذمومة» لكنه لا ينبغي أن يوصفف بها بكاملها. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لکن إذا كان إنسَان كل أعماله سن ثم ارتكب بِذْعَة فلا يقال مُبتدع وإذا 
فعل أمراً من أمور الجَاهِلِيّة لا يقال: جَاهِلِيء وإذا فعل بعص أعمال المُنافقين 
لا يقال مُنافق؛ لأن هذا إلغاء للنسبة الكبرئ التي يتحلئ بهاء إلا إذا كان العمل 
مُكْمْرأ» وكبيراً بحيث أن جميع ما معّه من عمل الخير لا يكافئ هذا العمل 
عندئذ» مثلاً: الجهمي ابتدع بِدْعَةَ مُكَفْرة كُفُرهم العْلّمَاء بهاء وإن لم يُكمروا 
أعياتهم» فإذا قيل جهمي فإنه وصف مذمومٌ» لكن إذا فعل إِنْسَانْ أو قال» أو 
اعتقد بعض اعتقادات الجهمية لا يقال جهمي» مثلا: الأشاعرةٌ يعتقدون في 
الإيمَانِ اعتقاداً قريب من اعتقادٍ جهم بن صفوان؛ لأن الطوائف التي عرفت 
الإيمَان أربع طوائف. أو أربعة أقوال: 

القول الأول: قول أهل السَّنّةَ والجماعة: أن الإيمّان قولٌ واعتقادٌ وعملٌ» 
وهذا وافقهم فيه المُعْتَزِلّة والخوارجٌ على اختلاف فيما بينهم في التفصيل» 
ومُرجِتَةٌ الفقهاء قالوا: الإيمّان قولٌ واعتقاد. والكرامية قالوا: الإيمَانُ قول 
والأشاعرة قالوا: الإيمان تصدّيق فقط» مثل قول جَهم» جّهِمٌ يقول الإيمَانْ 
معرفة» إذا عرف الله فهو مومر”. 

فالا افا عاد الل هرل رالا 
جهمية»ء إلا إذا خصّصناءنقول: جهمية في هذه المسألة مثلآه فارتكابٌ الإِنْسَان 
للعمل المفرد لا يجعلّه يوصف به» وشاهدٌ هذا قول النَّبِي يَكِ: (نّك امرو 
فيك جاهلية)» ولم يقل: أنك جَاهِلِي. 


(Ey © 


(9١؟)‏ باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


تال الؤلف يََانهُ: 
قوله: (والاستسقاء بالنجُوم) أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النَجُوم 
والأنواء» وهذا هو الذي خافه النبي ياء على أمته كما روئ الإمام أحمد وابن 


جرير عن جابر السوائى قال: سمعت رَسُول الله يه يقول: (أخاف على أمتى 
ثلاث استسقاء النجُوم وحيف السلطان. وتكذين بالقدر). 


إذا ثبين هذا فالاستسقاء النجُوم نوعان» أحدهما: أن يعتفد أن المنزل 
للمطر هو التجم فهذا كفر ظاهر. إذ لا خالق إلا اللّهء وما كان المشركون هكذاء 
لي و كما قال - يَعَالَى -: ## ولین سالتهر من 


رل مرت الما ا بډ ر رض م قر عد ل مويھالىقول ا 4€ [العنكبوت:۳٦]»‏ 
او ا a‏ 


النجم ينزل المطر فهو كافر. 
فا امس رق 
9 | € کرد 
قوله: (خافه التي يك على أمته) هل المرادٌ أَمَّةُ الإجابة» أم أَمَّة الدّعوة؟ 
إذا أطلىّ الى يلل هذه الإضافة فإنها تَطلنٌ فقط على أَمَّةٍ الدَّعْوَة إلا إذا 


خصّصٌء كقوله: (إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من الثبيين)”"» لكن لم 
يقل إنكم أمتي» هل أبو جهل من أمته؟ يجوز أن نقول: من أمّة الدّعْوّة لكن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الممستدء 2 : 00855 )° » وابن حبّان في صَحِيحه 
كتاب ااه ية عن مناقب الا باب فضل الات برقم: : «(14V 7۱7) «(VT\L)‏ 
والبيهقي في شعب الايمَانء برقم: : )0(« V /L)‏ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب أهل 
الكتاب» باب مسألة أهل الكتاب» برقم: (۱۰۱۹4)» (5/ 17). 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


د 5 ٠‏ د م 5 8 م ت ا 4 
لايك بوسس وه 8 من أمَّةِ مُحَمّد عَلتِلْدِهِ لأن هذا لا 


o 


ALN ONE NEL RAE E 
أتباعه لاة.‎ 

ثم أمةٌ الدَّعْوّة أصلاً كفا فكيف يقال أنه لازال فيهم من أمور 
الجَاهِلِيّة؟ الكفْر أشدٌ؛ إِنّمَا هذا للتنفير والتحذيرء تحذيئ أَكَةٍ مه الإجابة من هذا 
الفعلء التحذيرٌ يأتي على صورء فهذا الإخبارٌ ليس للإقرار إا للتحذير؛ 
فالكافرٌ أصلاً واقعٌ فيما هو أشدٌ وهو الكُفْره فلا يُحذّر من هذه الأفعال أصلا؛ 
لأنه ليس مُخاطب] بهذا الكلام؛ لأنّه لم يدخل في الأمّة ة التي يخاطبٌ بفروعهاء 
وقد سبق أن هناك مسألةً بين العُلَمَاءِ: هل الكمّار نُخاطبُّهم بفروع الشريعة أم 
لا؟ منهم من قال: مُخاطّبون بهاء ومنهم من قال: ليسوا مُخاطبين أصلا وهذه 
مسألةٌ خلافيةٌ لا يترتب عليها شيءٌ من حيث العمل. 

قوله جَكلةِ: (أخاف على أمتي ثلاتا) هذا الحَدِيث قال: أنه حَسَنء ولكن 
أنه مُرْسَّل من رواية aS‏ 


ثم يقول نے ر أن الاستسقاء ۶ بالنجُوم نوعان: نوعٌ أن تعتقد أن النَّجِمّ هو 
ال ل للمظة وقال: ليس هذا معنيل الحديث؛ لأن أهلّ الجَاهليّة ما كانوا 
يعتقدون أن اھ ل المطر استقلالاً بدابل الق آن الكريم : # ولين 


ماكو قن ل CN ALL‏ 
[العتكبوت:7]» فقريش تعترف أن أنزالٌ المطر من الله» لكن تعتقد أن الكَوَاكبَ 


ت 


)١(‏ الرئيس الأمريكي السابق. 

49 أخر جه بمعناه الإمام امد ٤‏ المستد» برقم: «(LY ۳٤) «(f*ATT)‏ وأبو يعلل 2 مسنده» 
برقم: «(TVA /۱۳( «(VL1T)‏ والطبراني ف المعاجم الثلاثة»› المعجم الأوسطء برقم: 
.)١865(‏ (5/ 238 »2. والبزار في مسنده» برقم: «(LTAA)‏ )/ *1°(. 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


والنجومَ لها دورٌ في الإنزال» فالحديث لا يحمل على أن الاستسقاء هو اعتقاد 
أن النّجمّ هو الذي يُنزل المطرء هذا ليس معنئ الحَدِيث؛ لأن قُرَيشِا لم تكن 
تعتقدٌ هذا بنص الآية القرْآن ية»فالأمر الذي تعتقدّه هو ما سيذكره المُوّلّفْ زه. 


|| ل( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف يََانهُ: 


الثاني: أن ينسب أنزال المطر إلى التجم مع اعتقاد أن الله تَعَالَ هو الفاعل 
لذلك المنزل له. لكن بمعنى أن الله تَعَالَى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك التّجم» فحكى ابن مفلح خلاف) في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته 
وصرح أصحاب الشَافِعِي بجوازه. والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفي. 
وهو الذي أراده التي لإ وأخبر أنه من أمر الجَاهِِيّة ونفاه وأبطله» وهو الذي 
كان يزعم المشركون؛ ولم يزل موجوداً في هذه الأ ة إلى اليوم» وأيضا فإن هذا 
من الشِي ياه حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشركء ولو بالعبارات 
الموهمة التي لا يقصدها الإنْسَان؛ كما قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت ئت قال: 
(أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده). 


قوله: (الثاني: أن ينسبَ أنزال المطر ...) نص الحَدِيث: (مُطرنا بنوء) الباء 
تأي لعدة معان منها السببية» فهنا الباء للسببية» أي: مُطرنا بسبب التجم» فهنا 
قال: مُطرئًا به» ولم يقل أمطرّنا هوء فنص الحَدِيثِ صريحٌ أَنَهُم لم يعتقدوا أن 
النّجم ينزل المطرء وإنما يعتقدون أن الكوكب سببٌ» فهذا الاعتقاد كفرء 
ونُسبَ للشّافعي تَظِ#أنّه قال: أن هذا ليس به بأسٌء وهذا من أغرب ما يقال 
عن العُلَمَاء أحيانا الشَّخْص لا يجدٌ وجه) لإنزال كلام العالم المُخالف 
ظاهر النّص. فلعله يكون النقل عنه فيه شيء من التَّجوَِ؛ لآنَ النّص صريح 
نقد جعل الحديث هذا من أمر الجَاهِِيّة» فلعلّه : یری أن الكمّار كانوا 
يعتقدون أن النجُوم تُنزلٌ المطرٌء وأما من قال أنه سببٌ أو علامة فهذا لا بأس 


به. 


(9؟) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


قوله: (لكن بمعنى أن الله تَعَالَى أجرئ العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك 
التجم) هذا النوعٌ الثاني من أنواع الاستسقاءء أي: أن يُعتقد أن النّجمّ سببٌ» 
يقل ا تل ابن افلح رعو ساس الاب ال ب وال ة ناب في 
الفقه - نفل الخلاف ني المذهب بين التحريم والكراهة» لكنّه هنار ججح 
ريج فاا ورد لصن بالتحرهم الذي تفه من خلال الت سرا كان 
نصا أو كان مفهو ما - لا يجوز للانسان أن ينقلّه إلى الكراهة» فهو هنا 
للتحريم» وسيأني حَدِيث: (أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي) فسماه 
کافراًء (أما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو مؤمن بالنجُوم كافر بي)» فمن 
نسب أنزال المطر إلى النّجم فإن هذا كُفْرء وقلنا أن من أغرب ما ينقل عن 
المذاهب ما نسب إلى الشافعي نفسه 4# ليس فقط إلى الشافعية؛ لأنه إذا 
قيل الشَّافِعِي يختلف عما إذا قيل الشّافعيةء فهذا القول نسب إلى الشافعي 
نفسه» قال: أن نسبة المطر إلى الكوكب معتقداً أنّه سببٌ أو علامة ليس 


جاب 
ونقول فى هذا والله أعلم : 
أوله عبرةٌ لنا من العالم الكبير مثل الإمام الشَّافِعِيء والإمام أحمد. 
والإمام أبي حنيفة» والإمام مالك ظيلك يقول ابن تيمية االو لم يُخطِئ العالم 
لكان مثل النبي و وما هناك عالمٌ مثل النبي وف ٠‏ فالذي يعتقد أن الإمامء لا 
يُخطِئ فقد رفه إلى مقام البوّة. 
وثانيا: أن من رحمة الله أن العالم | 5 لكبيرٌ بُخطۍ خطأيُدركٌه غار الطلبة 
Es‏ را الكباره اقات 


(۱) سبق تخريجه. 
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علَّمّاء وأذكياءً وعقلاءَ ومُتتخصص ون ارتضوهم أن يكونوا قدوتهم في 
اجتهاداتهم الفقهية» لم يرفعوهم إلى هذه المنزلة إلا لمكانتهم» فلو لم يقع 
منهم خط قدَسُوء وحُظْمُوك لكن الذي بطل على كلام العَُمَاء وفك لا يكاد 
يجدٌ عالم ليس له أخطاءٌ تدركها صغارٌ الطلبة» والإنسان إذا كان لا يُخطئ في 
كل ما يقولّه فإنه قد بلغ الكمالٌ الذي ربما يؤدي إلى التقديس. وهذا ملحظ 
لحظه العُلَمَاءُ عندما قالوا: لا يميرك بالعلماء ولا بالصّالحين» خشية أن 
يتقدّسواء وأن يُشْرّكوا مع الله في التعظيم» » فالذي يُعظم الشّخص حتى يعتقد أن 
تار قبي ره ل ما الأبياء» فقد يأتي الخطأ من العالم لثلا 
يُقدّس أحدٌ من البشر» ولئلا نعتقدٌ الكمال فيه فنأخذ كلّ ما يأتي منه. ْ 
فيجب على طالب العلم أن يكون هدفه الدَّلِيلَ لا ينظرٌ إلى من قالء فإن 
القولّ يقولّه الإمامُ الكبير» ويكون أحيان) خطأء ويقوله الطالبُ الصغير ويكون 
ge‏ لودل فنع القؤل: آنا NO‏ 
الكتاب والسَّئّة الصَحيحةء فإذا اجتهدٌ العالمٌ فأخطأ فهو دائر بير ين أجرينء ون 
أجرء هو مأجورٌ علئ کل حال لكنه لا يأثم؛ آنا ما أخطأ فيه فاه ب يبه عليه بأدب 
واحترام» لا كما يفعل بعص الجهلق إذا وُجدَ على عام من العا 1 
أخطأ فيها شع علیه» فهذا في قليه هوئء لا يراقبٌ الل في لأس وعلماًنا هم 
قدوتناء حفظ الله بهم الدّينَّه ماضي] وحاضراً فينبغي أن نحترمهم» واحترامّنا 
للعلماء هو احترامّنا للدَّينء والذي لا يحترم العالمَ إِنَّمّا يتنقص دين الله لهذا 
عندما دَمٌ المنافقون الصَّحَابَةَ ا ووصفوهم بأنهم جبناء عند اللقاء» فأنزل الله 
تكفيرهم؛ لأنّهم لحقُوا في سخريتهم بهم ديتهم» والدّينُيُعظَّمْ وحملةٌ الشرع 
عند الله حظماء» فينيقى أن يكوتوا عدا عطحات کن لا یی هنذا أن تقبل كل 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


ما يقولونه » وكذا رَدُنَا لبعض الأقوالٍ ليس تحقيراً لهم» بل لأنَّ الحَقّ هو أولئ 
بأن يُقدّم ونجدٌ في كلام العُلَّمَاء مشل هذا القولٍ كثيراً» من ذلك ابن القَيٌّه 
#وهو يتكلّم كثيراً عن الهَرّوي لما شرح: ( مدارج السالكين)» والهرّوي له 
توجُهان» تو جه سلفي وتو ج صُوفي» فالتوجّه المي كان في باب الصفاتٍ 
والأمرٌ بالمَعروفٍ والنّهي عن المُنْكَرء لكنه في صوفيته عليه مآخڏ في كثير من 
آلفاظه وعباراته» وابن القيم ذ ت#ويثني عليه لصفاء عقيدته من الناحية النظرية 
في باب الأسماء والصفات» و أن د يَخرّجَ كلامّهء وإذا عجز قال: شيخنا 
حُبيبٌ إليناء ولكنً الحَق حب إلينا منه» ثم يُبِينُ خطأه» بأدب واحترام» مع أن 
هوي له کلام خط جد بل كلام فيه گنر لكن لامك اقول هذا 
قول كُفْر ولا تفر صاحبّه كما سيأق إن شاء الله في هذا الباب. 


> رم 00 
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وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواءء كدعاء 
الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية» ونحو ذلك من المطالب» فإن هذا من 
الشرك الأكبرء سواء قالوا أنه م شفعاؤنا إلى الله. كما قال - تَعَالَى - أخْبَاراً عن 


وس سم هه وه 


المشركين لامَوْلاَ سْمَطوْا عند أله € [يونس:۸]ء أو اعتقدوا أنهم يخلقون 
ويرزقون وينصرون استقلالاً على سبيل الكرامة» كما ذكره بعض عباد القبُور في 
رسالة صنعها في ذلك؛ لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم 
القصد والاعتقاد. فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع 
اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولئ وأحرئ. 

قوله: (كما قال - تَعَالَى - أَخْبَاراً عن المشركين) العبارة هي: (كما قال 
المشركون)» فأدخلتٌ هذه الكلمة» وهو الصَّحِبحٌ إذا ورد في القرآن الكريم 
عبارةٌ قالها الإنْسَانُ المخلوقٌء فالله وك حكاه عنه» فتصبحٌ كلام) لله - مى - 
» لكن لا نقول مثلا: قال الله: اهينا الصراط المستقيم» بل نقول: الله يعلمّنا أن 
نقول» فينبغي أن تكون طريقة عرض الآية بطريقة تتناسبٌ مع الْمَعْنَى ومع 
اللفظ فالمُشركون قالوا: ۇل سُتَْوَُاعِنرَ أله € [يونس:608. فالله تحال 
قاله أخباراً عن المُشركين» هكذا ينبغي إِيرادُ القولّ الذي حكاه الله ف عن 
غيره» فالمُحققٌ عندما أدخل هذه العبارة ما غير اللفظ الثاني التي هي 
:"المشركون" فالصحيح :" عن المشركين". 


(9؟) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


الإنسان الذي عنده عقيدةٌ صافيةٌ صَحِيحةٌ ربما لا يتوقع أن إِنسَانا يعتقدٌ 
نسَانا مثلّه يَررُقُ» ومثلّه ينقد من المهالكء ومثلّه يقضي حاجنّه التي لا 
يستطيعها إلا الله» لكن الإِنْسَانَ الذي لم يسمع ولم يتربٌ على العقيدة 
الصَّحِيحَةٍ يقبلٌ هذا الكلام وفي العصر الحاضر بعص الطوائفي الموجودة 
تعتقد هذا الاعتقادء سبق أن أحد كبار هيئة العُلَّمّاء في بللِ إسلامي يقول: أنه 
يجورٌ أن يُستغاتٌ بالميتٍ ويرد على من يُسمّيهم الوّهابية» ويقول: رُوِحٌ الميت 
متحي وهي قادرةٌ على أن تعيتك وتحقق مطلبّك. بل قال الآلوسي ظية:" 
كان شيخ لنا صوفي يقول لنا إذا حزبكم أمرٌ أو احتجتّم إلى قضاءٍ مسألة لا 
تدعوا الله» ادعوا الولي فلاناء قلنا: لماذا؟ قال: لأنَّ الله مَشْغْولٌ عنكم أي 
الولئ فإنَّه مشغولٌ بكم قال: قال هذه الكلمةً فوقحت في قلبي موقع] مثلّ 
السّكين» لکن ما كنت أعرفٌ أردٌ عليه ". كان صغيراً فعندما كر ورزقّه الله 
العلمَ رد على هذا القائل. 

فهذه يعتقدُها بعص الجهلةء والنبئ بيا بُحصّن أَمَّكّه فالذي يقرا السّنَه 
ويترئّئ عليها يصبح مُحصناء والمُسْلِمونَ الذين يقبّلون الخرافاتٍ والبدع 
والشرل والكَفر لم يُحصَّنوا ولم يقرءوا كلام الله ولا كلام رَسُوله لا 
والاتسان سنجمه | ا لهه لاان [ذاتتن عل الاعتقناداك لاط 
شأ عليهاء فيقول 4#: " أن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن الجَاهليّة 
يرزُقون ویخلقون» ولكن يقوله ويعتقدّه بعض النّاس اليوم» فقد ألّف بعض 
عباد القبُوْر رساقل لذلكء بأنَّ الولي يررق» والولع يعطي» وأن الله قد جعل أو 
قد أناب الول فلانا عنه» فلا تسأل الله واسأل الناكبّ» والذي يقرأ في كتب 
العف راع كبك ينا غدل او اما ةا ده كبعت يضما 
ويجوع ويحزن ويموت يستطيعٌ أن يشارك الحَالِق في أنزال الأرزاق» وفي قضاء 


أ 


س0 
C‏ 
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الحاجات» وفي إجابة الدعوات؟! فالإنسان الذي وفقه الله وعاش وتربى على 
الخير ربما لا يتوقع أنه يُوجَدٌ مثل هذاء ولكن يرئ العجب في أي بلد في 
العالم» هذه المعاني يراها عملياً واقعة» يدعون الأموات» ويستغيثون بهم في 
أنزال المطرء وفي رفع الحاجاتء وني إعطاء الول وفي كل شيءٍ أي : 

ومن أعجب المواقفي للشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب 85 أنه يقول: أنني 
لم أَكَفَّر من عبد الصنمٌ عند قبر الشيخ عبد القادرء ولا من عبد الصنم عند 
فلان إذا لم تبلغهم الحُجَّة مع أن الشيخ و کان يُتهم بأنّه ETE‏ 
فالشاهد أن العالمَ الإشلامي اليوم مملوءٌ بهذا الشّركء وعندما نقول: اللهم 
اخذل الشرك والمشركين ندعو عليهم» فينبغي أن نقولً: اللهم صحّح 
عقائدّهم ووفقهم إلى التوحيد؛ لأن الشرك صفةٌ لازمة إلا في أفرادٍ في تلك 
المجِتَمّعاتء بل المُوخدون مُحَاربون» ومُحاصًرون.ء ومتهمون بشترا بشتئ التهم 
ًا نهم أعداءٌ لرسول الله َكل وأعداءٌ الأولياء» وأعداءٌ الصَّالِحِينَء وإما أنهم 
حشوية٠‏ أو انهم مجْسَّمةٌ» كل تلك الصفات يوصف بها المُوحُدٌ الذي يدعو 
إلى ما قال الله وقال رَسُولهء فالإنسان إذا سمع هذا الكلام ربما ما توقع أنه 
ا مُسْلِمٌ يعتقد هذا الاعتقاد» بل يود ليس فقط مُسْلِمء أو آلاف» بل 
ملايينٌ» نسأل الله أن يُطهرٌ بلاد المُسْلِمِين من الشرك ومن البدعَة. 


(oY ||| 


(9؟) باب: ما جاء ث الاستسقاء بالأنواء 


تال لولف کنا 


قوله: (والنياحة) أي رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها سخط لقضاء 
الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك 
مع سيده فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالکه وإلهه. الذي لا اله له سواه الذي كل 
قضائه عدل» وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. 


قوله: (النباحة) هذه الا ا لّوح هو رفع الصوت» ترفع 


الصوت بأحد أمرين: إا أن تتسَخّط علئ قدر الله وإمّا أن تعد الما ٿر التي كان 
يعملّها هذا الإنْسَانَ» وتعتقد آله بموته قد انقطّع رزقهاء ولم يَحُدْ من يرزُقُها 
ولا من يُيُها ولامن يكمُلّهاء فتعدٌ محاسته:كنتٌ تفعلٌ كذاء وكنتٌ ترزقناء 
وكنتٌ تكسيئاء وكنتٌ تحميناء هذا الفعل من أمر الجَاهِلِيّة» وقد أخبر الثبي 
عَككِْدْ أنه لازال فيه ووج اليم في كثير من بلاد العالم الإسلامي وفي كل 


مان قال اع ضَعِيفَةٌ الإيمَانء إذا مات أبوها أو أخوها أو زوججها ترف صوتها 
بالتياحة 2220 و قدو الله . 


والله وه قد خلقٌ الإنْسَانَ ليموتٌ لا یحی لهذا قال - تَعَاَى -: الى 
حى اموت وليه 4 [الملك:15» قد م الموتٌ» الإِنْسَانْ أصلا وُلِدَه ليموتَ» فما وقع 
0 * لست أنتّ عالم) به» كل إِنسَانِ سيموثٌ» وهذا قدرٌ الله كما يقول 
الشاعر: 


لِدواللموت وابنواللخراب فكلكم يصيرٌ إلى تباب 
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تولّد لتموت» وتبني ليُخْرّب بيتك» فالبيوت التي بنيت قبل مائة سنةٍ 
غيرّت الآن ببناء جديل» وسيأتي بعد مائة سنة مبانٍ أخرئ, الآن يُجرُون تجاربت 
علق ا وقد قت ف هن ا ر أن اق اقول سن الات 
وربما يأتي بعد فترة أنه لالركة امكب A‏ 
المساكن تُزخرفها بأحسن شيء» وكان الذين قبلنا يرون مساكتهم أحسن 
شيء» لکن حربت. يْذكرٌ أن أحدَ الملوك القُدماءِ بت قصراً جميلاً» ثم جاء 
الناس ينظرون فيه كلهم مدح هذا المنزل» ثم جاء عالمٌ فقال: ماأجملهلولا 
أن فيه عيبين» فاستغرب هذا الملڭ» وقال: فيه عيبان؟» قال: نعم» لو لم يكن 
هذان العيبان لكان هذا البيت أحسن بيت» قال: ما هما؟ قال: " أن صاحبه 
رب ا دا" نعم» فلو بحثنا في العراق عن هذا القصر الذي بناه 
الخليفة العباسي لما وججدناه» انتهئ؛ ولم يبق أثرٌ #للدوتة الاو 
لخلفائهاء ولا لملوكهاء ولا لقصورهاء فالموت نبايةٌ كل إِنسَانْء وهو يعرفهاء 
فلم الجزعٌ وتس خط القدر إذا مات قريبٌء هذا جاهل» فالإِنْسَان إذا أصيب 
ر يرجع إلئ الله ويقول: إا واا اله ر اجعرن؛ لآنه اعتراف باتك مالك 
لله» واعترافٌ بالعودة كما عاد غيرٌكء فالنياحة خلقٌ جَاهِلن» ينبغي أن يُربّي 
الإنْسَانْ أهلّه على أن لا يقع منهم هذا العمل لو حدتٌ فيهم حادث. 


(Ey © 


(9؟) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


قال (اللؤلف صَنَانَه: 
وني الحَدِيث دَلِيل على شهادة أن مُحَمَّداًرَ سول الله؛ لن هذه الأخبار من 
أنباء لقب فأخير بھا ائ لك فكان كما أخير. 


لا حوادث كثة أ لي کا وها وقد وقمت رمخ رادي 
في كل عصر وني كل جيل؛ فهذه من عَلَامَات النبوّة التي تدل على أنه رَسُولَ 
لله كك لأن الإِنْسَانَ لو لم يطلعْه الله على العَيْبٍ ما عرف ولو كان رَسُولَنا 

رولا صَحِيح) ما وقع ما أخبر به يك فكم أخبر من أخبّار كتير وقع 
بعضّها وبعضها لا زال لم يقع» وبعضها من أشراط السّاعَةء وبعضها يقول: أنه 
لا تقوم السّاعة 1 حتئ يقع كذاء فكلمة Ss‏ 
السَّاعَةء إِنَّما المَعتى أنه ابد من وقوعِه» فهناك حوادث کیره 5 ذكرها النبي 
تحدث قبل قبام لسع أو بقع كذا في آم فهذء من امات وه کا 
لا يقال :كما جيء بالمُتتى إلى المأمون» فقيل له ماعلامة ثب نبوتك؟ قال: 
ركم ان رک فل أخيرناء قال: في نفوسكم اني كذابٌ» قال: هذا 
صَحِبح والله» لكن هذا ليس علامة نبوته؛ لأنه كذاب حق)» فأخبر بحقيقة 
لكّها ليست عن عِلْمٍ لما في الفلُوْب» وإِنّمالََلّمه بحقيقته هو أنه كذاتث» 
وكمايقال أن مرا ج پا إلبغة اسمُها فاطمة ااب فقال المأمون: ألم 
تقرأي في الحديث: (لا نبي بعدي)"", قالت: ا صدقٌ رَسُول الله کا 
ولكن لم يّقل: لا نَبية بعدي. فضحك المأمون حتئ استلقى على قَفاهء قال: 
حجة شيطانية هذه. أصلاً ليس في النسّاء نبيات» لا قبلّه ولا بعده مَكِه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله: (وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها) فيه تنبيه على أن الوعيد والذم 
لا يلحق من تاب من الذنب» وهو كذلك بالإجماع» فعلى هذا إذا عرف شخص 
بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك 
الشخص المعين» كما يظنه كثير من أهل البدع» فإن عقوبات الذنوب ترتفع 
بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض» وشفاعة نبيهم وياد فيهم» وعفو الله عنهم. 


يقول : 8 في قول الي كلل. (النائحة إذا لم تتب قبل موتها)"'' قال: (فيه 
تنبيه على أن الوعيدً والذمٌ لا بلحق من تاب من الذنب» وهو كذلك بالإجماع: 
فعلئ هذا إذا عرف شخصٌ بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيدٍ يللم جز 
إطلاق القولٌ بلحوقه لذلك الشخص المعين)» مثلا: من فعل هذا فهو كافرْء فلا 
يكفرٌ إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت موانغ» وهذه مسألةٌ من مسائل العصرء 
بمعنئ إذا عمل إنسان بدْعَةَ أوعملاً مخالف أو أخطأ في اجتهاد ثم بلغته 
الحجّة » هل بعد ذلك يُحكمٌ عليه أم لاجد من فهو للحُجَّةِ؟ ذلك لأن بُلوع 
الحجّة ‏ غير فهم الحجّة مثلاً: لو أجبرنا إنسَانا لا يتقنٌ العَربِيِّة» وقرأنا عليه 
ال ان تالح هروتاك دوسا > لكن لم يفهمها؟ فلابد من فهمه 
لهاء والعلماءٌ في هذه المسألة على مذهبين: منهم من يجعل بلوغ الحُجَّة 
كافيا» فهمّ أو لم يفهّمء ومنهم من قال: لبد من فهمه لهاء والذي عليه 


6 سبق تخريجه من مُسْلِم وأول الحَدِيث: أربع في أمتي من أمر الجَاهِليّة... 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


المحققون كابن العَرَبي» وابن قدامة» وابن تيْميةً وابن اليم 4 أنه ابد 
فهم الحْجَةء أي لا يكفي بلوغها. 

والشيخ مُحَكّد بن عبد الوهاب EH‏ 
ال ار دا ك ل لين آله يقول بوجوب قَهم الحُجَّة وأ 
مَكة کتب إليه يُعاتبُه على أنه ر الات وهم جهلة في اين فقال الشيخ في 
رسالة بعثها إلى الشريف: وإن كنا لا نُكَفْرٌ من عَبِدَ الصنمّ الذي على قَبَةٍ عبد 
القادر» والصنمَ الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم» وعدم 
وجود من ينبههم» فكيف نكفر من لم يُشرك بالله إذا لم يُهاجر إلينا ولم يخرج 
ويُقاتل كما يزعمون؟» سبحانك هذا بهتان عظيم!ء مع أن القَرْآن موجودٌ في 
مصرّء والدينٌ فيها موجودٌ فبلوغ الحُجّةُ موجودٌ. لكن أخطتوا فهمّهاء فهذا 
الشخص إذا أخطأ في فهره» ووقع في الكفر لا يُعاقّبِء كما قال -تعالى -: # ك 
يكلف أله فسا إل وَسَعَهَآً € [البقرة:83؟]. فليس في وسعه فهمٌ تلك المسألة» 
لكن ليس هذا في المسائل الكيار التي هي واضحة من الين بالضرورة إنمَا 
هي المسائل التي يدق فيها الفهم. 

فالإنسان لا ينبغي أن يُطلقٌ عليه كُمْر إلا إذا فهم المراد؛ لأن الإنْسّان قد 
يخطئ في فهم النّصء يبلغه اص لكن يُخطيٌ في فهمه» ويعتقدٌ أن هذا معنا 
فلابد من أن يفهم المَعْمَىء وقد تكون المسالة لها صورتانء نقول: في الدَئْيا 
لاس ك نان يعن الاعف لأن الله لذيعانة إلا ذا كه الخطا 
كما مرّ من كلام ابن تيّمِيَّةَ يفي بعض كتبه يقول " هذا القولٌ فر عندي. 
ولكنكم لستم كُفَاراً عندي إذا كان هذا مُنتهئ تفكيركُّم؛ لأن الله لا يحاسبكم 
علئ عقلي» ولكن بحاسبکم علئ عقولكم "» وكثيراً ما يضرب ابن يميه 4 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مثالا بالشخص الذي أخطأ في إثبات قدرة الله أو في نفيهاء ظناً منه أن الله لا 
يستطيعٌ أن يعاقِبّه. عندما قال لأولاده:إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني» ثم 
قال: هذا جه قدرة الله فهذا لم يعاقبه الله""؛ لأنَّهِ في غمرة الكّوف جهِلَ 
قدرة الله - سبحائه -» فأحيانا قد يرتكب الإنْسَان أمراً ويعتقد أنه صوابٌ؛ 
E EA‏ 
إليه يكفي في عقابه. 

لكن هذه القاعدة ليست على كل المسائل في الشرع؛ لأن بعض المسائل 
أدلتها واضحة. مثلاً: لو جاء إِنسَان واستباح الحَمْرَء أو استباح فعل الفاحشة 
أو ترك الصّلاةء أو لم يؤد الزكاة وقال: لا أفهم هذا من دين الله» فهذا لا يُعذرٌ؛ 
لأن هذه أمورٌ ظاهرة. إلا إذا كان مُسْلِم جديداً لم يعرف هذه الأحكام 
فيعلّم ّا إذا كان مُسْلِم يعيش في بلاد المُسْلِمِينَء فهذه الأحكامٌ والواجباتٌ 
والفرائضٌ والأركان ليس فيها خفاء لكن قد يخفئ عليه بعص الجوانب في 
الدّينء مثلاً: مسألةٌ تسلسل رادت دهم ينان و ا 
تله فيها قول دقيقٌ» يخفئ حتئ علئ كبار العْلَّمَاءِ كما خفي على ابن حجر 
ضف حافظ الأمّةءوإذا أطلقت كلمة الحافظ لا يُعرفٌ إلا ابنَ حجر؛ فشتع بها 
مل اين ا وا حلا مما خم الللقام يه خان ابن یا لكين لوا 
الالو رن فهواها ادكرها عليةة لأن ان ت نيّميَةَ ##يقول:" لا يمكن أن 
نتصور أن الله كان عاطلاً عن فعله: فإن الله يفعلٌ وليس لله بدايك فليس لفعله 
يذارة؛ لكن اللو ا تفتول: أله ونا مين وا الد 
الذي أورده ابن تميم (أنه كان الله ولم يكن معه غيره» وكان عرشه علئ الماء ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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خلق السماوات والأرض)" قال هذا حَييث عن خلت الكون فقطء ليس عن 
بداية فعل الله آم , بقية الفْرَقٍ فيعتقدون أن الله لم يكن يفعلٌ ثم فعلّ "» وقال: 
واف نقوية للفلاسفة على أهل الكلام "» الشاهد أن هذه المسألة دقيقة دققة 


فلا يكم من الها وأمثال ذلك. 


ذكر أبن تيمية د 4# أن بعض المسائل فيها دقة» فلا يأثمٌ من خالفهاء وإن 
كان معتقدٌها عندنا كافراً لكننا لا نُكَفْرٌ شخصا مُعينا حَاصة إذا لم يَفهم وجة 
المسألقٍ فهذه المسالة قضية فهم الحُجّة أ و بلوغهاء هذه من المسائل 
الغللانية ف فلا لا قفاوتلا ET‏ 
ARORA‏ لسع ممم 
الصَّحِبحٌ ما ذهبٌ إليه شيخ الإشلام ابن تَيْميَةَ وابن القَيّم والشيخ مُحَمِّد بن 
عبد الوهاب لك أنه العا او دي ا 
الأعجميء قالوا: سماعه للقرآن بَلَعْتةُ الْحْجَّة > لكن لم يفهمهاء فكذلك كل 
اسان لست عند قدرة على فهم اللفظ فهو شبية بالأعجمي. لبد من فهم 
مراد الله حتئ تقوم الحْجَة عليه. 


(Ey © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تال اللؤلف يََانهُ: 

وفيه: أن من تاب قبل المَّوْت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه» كما ني 
حَدِيث ابن عمر مرفوعاً: (إن الله تَعَالَئ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن حبّان في صّحِيحه. 

قوله: (تقام يَومَ القَيامَة) أي تبعث من قبرها (وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب). قال القرطبى: السربال واحد السرابيل وهى الثياب والقمص.» أي: 
أنه ن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص» حتى يكون اشتعال الثّار 
والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن آنتن» وألمهن بسبب الجرب أشد. 
وروي عن ابن عَبّاس: أن القطران هو النحاس المذاب. وروئ الثعلبي في تفسيره 
عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتئ وقع خمارهاء 
فقيل: يا أمير المُؤمِنين: المَرأة المَرْأة قد وقع خمارهاء قال: إنها لا حرمة لها. 

ص 
TS‏ 


قوله: (أن من تاب قبل المَوْت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه) هذه مسألة 
التوبة» متئ ينتهي أجلّها؟» قال - تَعَلَى -: «وَلِيَسَّتٍ أَلتَوَةٌ رت يلون 
اكات حى ًا حَصَرَ أحد هم ألْمَوَتقَالَ إن نت الس [النساء:8]. فالله و 
نفع رل القوبة هن الخ لى .رنوت ا جا ءال ولحي قرول 
(أنه تقبل التوبة ما لم يغرغر)7"» فالعلماءٌ منهم من جعل الحَدِيتٌ مُفْسّرا للآية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من 
رحمة الله لعباده. برقم: (30170))» وقال: حديث حَسّن غریب» وابن ماجه في سننه» كتاب 
الزهد, باب ذكر التوبة» برقم: (6205). والإمام أحمد في المُسند برقم: (5150)) 
/٠١(‏ ۳۰۰)» وابن خبّان في صَحِيحهء كتاب الرقائق» باب التوبة» برقم: (558) (؟/ ۳۹۰)» 
والحاكم في المستدرك» كتاب التوبة والإنابة برقم: /٤( .)۷۷٤۰(‏ ۳۸۹)» وصححه ووافقه 
الذهبي عليه» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمّانء باب في معالجة كل ذنب بالتوبة» برقم 
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وقال: إذا جاءه المَْت قبل أن تصلّ إلى الغرغرة أي: قبل أن يفقد وعيّه فإنه 
يتابُ عليه» لكن الآية القَرآن ية قاطعةٌ» والحديتٌ حَسَنء أي: ليس في دَرَجة 
الاستشهاد الذي يُخصّّصٌ الآيةَ القزآن ية أو يُخَّصّص حَدِيثا صَحِيحاء فهذه 
مسألة من المسائل التي فيها حلاف في المراد بها والله أعلم. 

ف وروي اللاي ل ر ااي ر مرك عب امار 
بالموضوعات. مثله مثل الواحدي والزمخشري حَاصة في أسباب نزول القَرآن 
الكريم» وفي فضائل السورء فإنهم قد حشوا كتبهم بأحاديث موضوعة» وابن 
تيْمية يفتك يقول: أن الثعلبي فيه دينٌ» لكنه حاطب ليل» والبغوي رق اختصر 
كتاب الثعلبي» ونرّهه عن الموضوعات وما كان مثلهاء فتفسير البغوي 
اختصار لتفسير الثعلبي» ولكن الثعلبي كما قلنا : حاطبٌ ليل» ؛ يجمعٌ في تفسيره 
باهو اود ااا غاا با مين ال اا 
البغوي َي فإنّه على السنّةء والواحدي مهتم باللغة» لكنه أيض] ملا تفسيره 
بالموضوعات» ولكنه مُُخَالفٌ لمنهج السّلّف في معتقده. وهذا الأثرٌ في تفسير 
الثعلبي» وصحة الحَدِيث فيها نظرٌ: أن عمر 4 ضرب المَرْأَة بدرته حت سقط 
خمارهاء وقال: ليس لها حرمة؛ أو كما قال الأئرٌ أو الْحَدِيثُ لا تجوز نسبته 
إلى صاحبه إلا بعد أن تبت النسبةٌ وثبوت النسبة من خلال دراسة السَّبَدَ؛ لأن 
الس بكي ا و 
السّند يعرف» ولهذا ينبغي نحقق المسائل الواردة عن السَّلّف حتى لا 
تُقَولّهم مالم يقولّوه. iE‏ الاس على رَسول الله يا فكذبُهم على 
الصحَابَة من باب أولئ. 


2 )۳(« (ه0/ 0( وأبو يعلى 2 مسنده» برقم: (0۹)» )9/ 65 ). 
(۱) أورده الثعالبی في الكشف والبيان (۹/ »)۲۹٩‏ والقرطبی في تفسيره (۱۸/ .)۷١‏ 
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قال: ولهما عن زيد بن خالد قال: (صلى لنا رَسُول الله واه صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فلما أنصرف أقبل الاس فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بی كافر بالک و کب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب). 

ش: قوله: (عن زيد بن خالد) أي الجهنى المدني صَحَابى مشهور.ء مات 
سنة ثمان وستين بالكوفة» وقيل: غير ذلك» وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: (صلى لنا) أي صلى بنا فاللام بمعنئ الباءء قال الحافظ: وفيه جواز 
إطلاق ذلك مَجَارَاَء وإنما الصّالاة لله. 

قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهورة. وهو ما 
يعقب الشىء. 

قوله: (سماء) أي مطر. وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السّماء . 


E 


هذا أول الحَدِيث (صاى لنا رَسُول الله يَكِِ) سيأتي أن المُوّلّفُ قال: أن 
هذا مَجَازء هذا الحَدِيث رواه البخاري و مَسلم» وفي رواية مُسْلِم صلى بناء 
ورسم (لنا) و (بنا) في المخطوطات متشابهة» خاصّة القديمة» فالترجيح يكون 
صا بناء فلا داعي لذكر المَجّازء فيكون الراجح أنه صا بنا. 

يقول: (فيه جواز إطلاق ذلك مَجَارَ وإنما الصّلاة لله)» أي: هل هو صلَّى 
لهم؟ بمعنيل أنه سجدٌ لهم وركع لهم» فكلمة الحروف في العَرَبية على 


9 
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قسمين: حروف مباني» وحروفٌ معاني» حروف المباني هي الكلمة نفسّها التي 
تبنى من حروف» مثلا: الحمد لله» الألف واللام» وحروف معاني مثل اللام 
والباء» وعلئ » وفيء التي تأتي لمعانِ» وحروف المعاني ينوب بعضها عن 
یا ولا بسن ازا ا قال - کعالی -: غارب با عِبَادُ أ € [الإنسان:3]ء 
أضاها: شرب مها و لست ا أي : العين اظرفٌ للشرب بيده ولیس 
الشرب بسببهاء» فالحروف العَرَبِيّة ة تتعاور أي: بعضها محل بعض» ولا 
يسم مجَازَأء هكذا تقول العَرَتٌ» لكن هنا وجدنا (صلي بنا) موجودا فيه 
حرف الا ولس صل لا ودا أراذ اله أن ضاكةدة ضح اللفظ 
يرجعٌ إلى الألفاظ التي وردت في كتب السنة حت يصح بعضها على الأصل 
ا 
حتئ لو قال: "صلی لنا " ؛فليس فيها مَجَارْءٍ #الآن العا من أخطر ما 
انشتحدثة المتعلموة الإبطال العقيدة الاشلذمية. وبسبب هذا المَجَّاز وقع 
الانحرافٌ في المُسْلِمِين في عقيدتهم» فجعلوا كل شيء يتعلّق بالخالق 00 
بل ابن جني المُعتزلي يقول في خصائصه: م اللئة قحا نه وكل ا 
القرآن ا إلا القليلٌ النادر"» لهذا في قوله تَحَالَن: ناک شىء فة ر ك 
* [القمر:٩٤]ء‏ قال: هذا مَجَارٌ؛ِ لأن الله لا يخلّق أفعالٌ العبادء فعندما قال الله: 
لاک ىء عق افر ی قال مد ويد ب واا التشطاي 
الحادث نتج عنه مفاسدٌ عقديةٌ خطيرةٌ جدّاء بل نقول: هذا أسلوبٌ عرّبِي» كما 
قال سيبويه في كتابه المشهور؛ لأن هذا مُصْطلّح لم يأت إلا متأخراء في منتصف 
القرن الثالث فما بعدء وقبله لم يُذكر إلا عن أبي عبيدة» عندما ذكر مَجَارَ 
القَرآن ولم يرد الاصطلاح الحالي» فالقدماء يقولون: هذا من سعة كلام 
العَرَبّء العَرّبَ تتوسع في إطلاق المُفردات؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ. 
فكان اللفظ يطلقٌ على أكثر من معنى» وأحيان العكسء المَعْئّ الواحدٌ يكون 
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له أكثر من لفظء فينبغي أن يُعتقّد أن هذا أسلوبُ العَرَبُء كما قال ابن تَبْميَة 

يني كتاب الإيمّان ردا علئ المَجَازء ثم جاء ابن القَيّم 5 يفتك وأبطله في كتاب( 
الصواعق المرسلة ) من عشرات الوجوه» وقال: أن كلمة مَجَازْ تحتاجُ إلى 
نقل تاريخى؛ لآن المَجَارَ هو أن تكون العَرّتٌ تكلموا هذه المفردة اليومَ 
لمعنئ» 5-0 أمس واو حلط على و و ا 
لا الحادثة الفا يدرس في البلاغة في جميع المدارس 
علي أنه حقيقةٌ ثابتةٌ وعلةٌ صَحِيح» مع أنه أنكره عُلَمَاء اسلف الْمحققون. 
واعتبروه من العلوم الدخيلة التي نتج عنها فسادٌ عريض في عقيدة المُسُلِمِين. 

قوله: (بالحديبية) هذه الصّلاة في العام السادس في الحُدَيبيَة على طرف 
مكة» عندما جاءوا إلى العمرة فردّهم المشركون, فكان بيا دائم] يوجههم 
إلى صفاءِ العقيدة وإلئ سلامتهاء فقد كانوا في موق حرب وتخوف» لكنه لم 
يُنسه ذلك بل كان في كل مَوطنٍ يحرص على تصفية عقيدة الصَّحَابَة يه مماكان 
عليه الاس في الجَاهليّة. 

كلمة سماء أطلفينا المَرَ تع المظر أت ولا يُسمئ مَجَاز لأنهم 
أطلقوها على العلوء وعلئ الجُرم» بل تطلق أحيان) على الشخص» : تقول: أنت 
سما أي: أنت مرتفمٌ» هذا أسلوب العَرّب» وكلمة حقيقةٌ ومجأز يترتب 
عليها مفاسد» فنقول هذا أسلوب عَرَبي تطلق العَرَّبُ هذا علئ كذاء وتطلق 
علئ كذاء فتتوسع في لغتها. 

قوله: (صلى لنا رَسُول الله ياه صلاة الصبح بالحديبية» على أثر سماء 
كانت من الليل.. )7 هذا الحَدِيث رواه البّخَارِي في مواطنَ عدةٍ من الصَّحِيحٌ» 
ورواه مُسْلِمِ في موطن واحدٍ بأسانيد متعددة هذا الحَدِيتُ قاله التي يكل في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الحُدَيبيّة» والحديبية هي المكان الذي نزل فيه رَسُول الله ية عندما جاء في 
العام a‏ بيت اله الحرار: تنما روسل ربل الايسل لين 
الحرّم بركت ناقة رَسُولٍ الله بيا فقال الصَّحَابَةُ: خلعت القصواء» خلعّت إا 
بمعنى خافت» أو بمعنئ امتنعت عن السيرء فقال الثبي كَكلِِ: (ما خلعّت وما 
لك كلق لياه تكن ا انس اقل واا هو وات العا لعي 
لرسول اله وَل فسمعت قُرَيش» فجاءت تمنه من الدخولء وهذه الشمرة 
كانت باب فتح للمُسْلِمِين والإسلام» فأخذت الرُسْل بينفريش ورسول اله وك 
تترئ تتابع لكي يعود ولا يدخل إلى مكة. 
وو لي ع ا 0 
التي بيا أخبر الصحابة بأ نهم سيد خلُون البيتٌ إن شاء الله آمنين مُحلّين 
رشقطرين فندما جاء ريشي واصطلح الول معهم ورجح بدا الف 
ا سياه حتئ قال أن عمرٌ 4: يارَسَول الله« 
ول النه؟ اقنال ةيلين واقال: ا ع # قال ا«بلير قال: أليسوا 
E e E‏ 
اله ولن يُضيعَني الله طا فذهب إلئ أبي بكر وقال نفس الكلام؛ ورد عليه أبو 
بكر بنفس الكلام: أنه رَسُول الله وإن الله لن يَضَيًّعه. قال: فعجبت من توافق 
قولّيهماء قال عمر: فقي في تفسي من ذلك القولٌ فلا زلت أتصدّق وأصومٌ 


2 حت أكمَّر عن ذلك القول؛ لأن الإنْسَانَ البشر إِنَّمَا يعرف الأمور بظواهرهاء 
وهذاقد كان فتحا عظيما للمسلمين؛ لاتمبعت ذلك ا الا ادوا 


يتفاهمون الإسْلامَ» وقبل ذلك كانوا في حالة استنفار» فبدأ الناس يعيدون النظرٌ 


.)275( أخرجه البَخَارِي في صَحِيحهء كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» برقم:‎ )١( 
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نسعيهوة اله انف ويغتلط ال لم د اكا سمعون ال انسوفن كان 

و مب سيد يوي 
به NEES a NI‏ 
أدب الصَّحَابَة طب لكن لا يقال: الله ورسوله أعلم في كل قضية؛ لأن الرَّسُول 
يه بشرٌ لا يعلمٌ العَيْبَ مُطلقاء لا يعلمٌ إلا ما عَلَّمه الله» لكن في قضايا الدّين 
نعم» فهناك جانبان» جانبٌ الدّين يجورٌ أن تقول الله ورسولّه أعلم؛ لأن الله قد 
عَلَّمّه كل الدّين» لكن في غير الدّين لا تقل الله ورسوله أعلم» لو قال إِنسَان: 
هل أبوك ذهب إلى مَكَان كذا لا تقل الله ورسولّه أعلم» بل الله وحدّهء هذا عِلّجٌ 
حاص بالخالق و. 

فالحديبية هي المكان الذي في طرف الحرم فكان التَّبِي وك إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة دخل الحرم وصلَّئ في هذا المكان ثم يخرجٌ» ثم بعد ذلك وقع 
صلخ بينهماء فهذا الحَدِيثْ يث قاله النبي وَل في الحُدَيِيَة» ويجوز أن يقال 
الحد يبية بالتخفيف أو الحديبيّة َء كلاهما جائز من حيث الَلعَة» واختلفوا في 
تسميتها بالحديبية قيل أن هناك شجرة كبيرةٌ حدباء» فنسب المكان إليهاء هذا 
من أقوالٍ العْلَمَاءِ في سبب التسمية» لكن هذا اسم معروف مشهور في الماضي» 
فهذا يسمئ الحديبية» وهو الآن يُسمّئ (بالشميسي) 


(NY © 


(9؟) باب: ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


تال الولف كله 2 
قوله: (فلما أنصرف) أي من صلاته لا من مَکانه» كما يدل عليه قوله: (أقبل 
على التاس) أي التفت إليهم بوجهه الشريف. ففيه دَلِيل على أنه لا ينبغي للإمام 


إذا صلئ أن يجلس مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك 
الأحاديث. 


هذه قضية فقهية» الإمام بعد أن تنتهي الصّلاة هل يبقئ في مَكَان أمامته» أو 
يقوم من مَكَان الإمامة؟ جمهورٌ العَلّمَاء على أنه يتجة إلى جهة المأمُومين» 
وقد صح في ذلك الْأَحَادِيتُ» ومنها هذا الحَدِيث» أنصرف إليهم وتكلّم معهم. 
ماقام من مَكَانه بي فالأحاديث صحّت أنه ينصرفٌ أي من جهة القبلة: 
م يي لبي ا جل وباي : 

تشرق الشَّمْس في مَكّانه با لكن متجها إلى أصحابه #:. وكان الصَّحَابَةٌ 
يأخذون في أمور الجَاهليّة وكان ہتس م ولك فالأحاديث اا ات 
وجاءت بأن النبي 4ة كان يجلس في كانه مُتجه) إلى الصَّحَابَة وبعض 
عَلَّمَاء المالكية كرهوا ذلك؛ فهموا من التصوص أن الإمام يقوم» لكن هذا في 
الحَقيقة ليس عليه دليل صجيح» والأدلة الصحيحة تخالفٌ هذا المفهوم. 


(N) © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (هل تدرون؟) لفظ استفهام ومعناه التنبيه» وفي رواية النسائي: (ألم 
تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟) وهذا من الأحَادِيث القدسية» قال الحافظ: وهي 
تحمل على أن النبي ياء أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة. وفيه إلقاء العالم 
المسألة على أصحابه ليخبرهم» وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيهاء 
ذكره المصنف. 


| يذكر هنا الأساليب ب ال e‏ و ظا من الأساليب اتبوية | 
سألهم عن شجرة تب لمن ضر لاس بالأشجار ذلك عندما حي 
نبوي» لينتبه السامع» فهكذا من أساليبه يياه أنه يُلقي المسائل أحياناً عن 
طريق السؤاله ثم الاب بهُيُجيبون بقولهم: الله أعلمُ أو الله ورسولُّه أعلم 
فيخبرهم ياي بما أراد أن يُعلمّهم إياه. 


لمت 00 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


تال (الؤلف کا 


قوله: (قالوا الله ورسوله أعلم) فيه حَسَن الأدب للمسؤول عما لا يعلم» 
وإنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما لا أى:ه. 


لو إذا شئل عن مسألة لايعلم 

E‏ الله أعلمء أو لا أدري؛ وف ترجمة الإمام مالك وه أنه جاءه 
بسع یا اا ق ساق ىا 
وثلاثين:قال: الله أعلم» فقال: يا أبا عبد الله جئتك من بلادٍ بعيدة» فماذا قول 
لمن ورّائي؟ قال: ارجع إليهم فقل سألته فقال: الله أعلم» وعندما ناظر الإمام 
مالك 5 ورجلا في مسألة الصَّلَاة» فقال هذا الشخص: لم نسمع بهذه المسألة 
ل ل ساك هل حفظت العلم كلّه؟ قال: لا. قال: هل حفظتٌ 
ل لا ا فال کن قال" اتام ال 
الذي لم تحفظه» ما كل الذي حفظته يكون كل العلم» والإنسان يقول لم 
نسمع بهذا في العلم فأراد :#8أن يُعلَّمَهه ما هناك إنسّان وعَئ العلم كلّه 
فينبغي للإنسانٍ أن يحرصٌ وليقل دائ م0 لأن الإنْسَان لا 
يعلمُ کل شي فهذا أدب من الصحابة فوب 3 


رس . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قال: أصبح من عبادي) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى 
مؤمن وكافر. فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبرء قيل: ليس 
فيه دليل» إذ الأصغر يصدر من الكفار. 


قوله: :(الإضافة هنا للعموم) كلمة العموم؛ أي: لم برد فعا واحد EC‏ 
أراد فئة كبيرة من المُجْتَمَع أو أراد المُجْتَمَع كلَّه؛ لأن النّاس كلهم قسمانء 
قسمٌ يعزو الأحداتٌ إلى اللو وقسمٌ يعزوها إلى غير الله» ما هناك قسمٌ ثالث. 
فأراد العموم» وإن كان لفظ (من) تأتي للتبعيض. 

شارخ #يميل إلى تفسير هذا الحَديث على الكُثْر الأصغرء مذ 
النعم» وليس الكفْر الأكبر؛ لأن الكفْر يطلق على الجحودء من جحد نعمة الله 
أو لم يعزها إلى الله أو اعتقد أن بعض المخلوقات لها علاقة بهذا الفعل» هذا 
يسمى كفر نعمة» لكن إذا اعتقد أن الذي أنزل المطر هو الكوَاكب كفر كفراً 
أكبر» فهنا الشَّارِحٌ #يميل إلى أن المراد بالكفر هنا هو كُمْر النَعْمَة؛ لأن 
الذين وصفهم بالكفر لم يعزوا الإنزال إلى الكوّاكبء وإنما جعلوها سببًء 
كما قال: (مطرنا بنوء) والباء هنا باء السببية» أي بسبب كذاء فهذا كر أصغر 
وليس كُفْراً مخرج] من الملة» فقد يقول قائل: أن هذا قد يقع من الكُمّارء نعم 
الكافر يقع منه كُفر النعْمَة» وإن كان هو كافراً كفراً أكبر. 


(ey | 


(9؟) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


تال (لؤلف ان 


قوله: (مؤمن بي وكافر) المراد بالكفر هنا هو الأصغر. بنسبة ذلك إلى غير 
الله وكفران نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تَعَالَى هو الحَالِق للمطر المنزل له 
بدليل قوله في الحدِيث: (فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره) فلو 
كان المراد هو الأكبر. لقال: أنزل علينا المطر نوء كذاء فأتئ بباء السببية؛ ليدل 
على أنه م نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سبباء وني رواية: (فأما من حمدني 
على سقياي وأثنئ علي فذاك من آمن بي) فلم يقل: فأما من قال أني المنزل 
للمطر فذالك من آمن بي؛ لأن المُومنين والكفار يقولون ذلك فدل على أن 
المراد إضافة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله» وروى 
النسائي والإسماعيلي نحوه. وقال في آخره: (وكفر بي أو كفر نعمتي). 


هذه الألفاظ التى ترد في الأحَاديث هى بسبب أن الرُّوَاة يختلفون في رواية 
الأحَادِيث» منهم من يروي ب المَعْتّى ومنهم من يروي باللفظ نفسه. فالألفاظ 
في الصَّحِيحَُين هى أقوئ الألفاظ وأصحهاء أمّا ما يأتي في بقية الكتب الأخرئ 
فتعين على التفسير» لكن المعتمد هو ما صح في الكتب الموثوقة. 


(Ey || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف كانه ود 


وني رواية أبي صَالِح عن أبي هريرة عند مُسْلِم قال: رَسُول الله كَكِْةٌ: (ألم 
تروا إلى ما قال ربكم» قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم 
بها كافرين) وله من حَدِيث ابن عَبّاس: (أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر) 
الحَدِيث. وني حَدِيث معاوية الليثي مرفوع: (يكون الناس مجدبين فينزل الله 
عليهم رزقا من رزقه» فيصبحون مُشْرِكين يقولون مطرنا بنوء كذا) رواه أحمد. 

فبين الكَفْر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تَعَالَء بأن يقال مطرنا 
بنوء كذاء قال ابن قتيبة: كانوا في الجَاهِلِيّة يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء 
ا بصنعه علئ زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كُفْرا» فإن 
اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنع في ذلك فكفره كفر شرك وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كُفْر النَعْمَة؛ لأنه 
لم بقع في شيء من طرق الحَدِيث بين الكفر والشرك واسطةء فيحمل الكَفر فيه 
على المعنيين. 


ا3 € و 

المُضْطَلّحان أي: الكفر والشَّرِكء ما الفرق بينهما؟ الشرك جاء يصف 
الحالة الواقعةٌ» والكفر هو الحالة التي حدثت بعد مَجيء الإشلام مثاة: 
فيقرَيش قال - تَعَالَى -: لر ي الْذِينَ كقروأ من أهْلٍ الكت وَالْمغْرِكِينَ € [البينة:٠]»‏ 
فذكر أهل الكتاب والمشركين» وذكر الذين كفروا من كلتا الطائفتين. 

فالمشرك هو وصفٌ للواقع الذي كان يعيشُه التاس» والكفر هو الفعل 
الذي يحدث بعد مجىء الإسلام فمثلاة: الآن س الاس متسر كيه ولا 
نُسمّيهم كفاراً من هذا المنطلقء الكفر وصفٌ يأتي إذا تعمّد الفعلّء لكن 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


المُشرك وصففٌ للحالة القائمةء لكن من حيث العقاب في الآخرّة الشرك 
والکفر سوا فلو استمر على شركه يُسمّئ مُشْرِكاء ويُسمئ كافراًء لکن الآن 
النّاس مُشركون في البلدانٍ غير الإشلامية» ويجورٌ أن نقول كافرين» لكن 
الوصف الدقيقٌ أن يقال مُشْركون؛ لأنّها وصفٌ للفعلء أمّا الكفر فوصفٌ 
للمواجهة بأن يُدعَئ شخْصٌ ثم يرفض. ۰ 

لهذا قال -تعالئ -: ر یک رین كفرُوأ بن اَهَل كنب والمشرکن نمی 4 
فوصفٌ من الطائفتين وصف) ثالشاء وهي أهل الكتاب كفارٌ إذا امتتعوا عن 
الإشلام» لکن يُسبُون أهلّ کتاب» والمشركون هم الذين لم يكن لهم كتابٌ 
هذا التقسيم الثنائي في غير المُسْلِمِينَء فعندما جاء السام فكفروا اشترك أهل 
الكتاب وأهل الشرك في الكَفْرء وإن كان بقي الاسم يُطلقٌ عليهم» وإن كان 
هل الكتاب كُفَاراً لكن لهم أحكامٌ حَاصّةٌ فالكفرٌ هو الوصفُ الذي ينتج بعد 
مَجِيِءٍ الإسْلام» أو بعد أن يُدعَئ الإِنْسَانْ إلى الذي فيرفضُء فهنا يقول: ليس 
بين الشرك والكفر واسطةء أي: أن كليهما متقاربان. 


لک( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال الشافِعي: من قال مطرنا بنوء كذا على معنئ مطرنا في وقت كذا فلا 
يكون كُثْرأَ وغيره من الكلام أحب إلى منه» قلت: قد يقال أن كلام الشافِعي لا 
يدل على جواز ذلك» وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك وغيره من الكلام 
أحسن منه. إا كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوزء فالصحيح أنه لايجوز؛ لما 
تقدم أن معن الححديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء ل لفظاًء وإن كان القائل لذلك 
يعتقد أن الله هو المنزل للمطر فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ. 


الشافعي 5 يي أجاز أن يقال: مطرنا بنوء كذاء والحديث يقول: أن من قال 
هذا اللفظ يكون كافراً أي: يُطلّق عليه وصف الكفرء فكيف يقول الشَافِعِىي 
فلِهذا؟ له ملحظ دقيقٌ» يقول: القائل لهذه اللفظة يريد أحد معنينء إمّا أن 
بُريد أن المطرَ نز في وقت التّوء» والأنواء ماز الكوَاِبٍ والنجُوم» والمنزكة 
ثلاثة عشرّ يوم] : تقريبا للكواكب التي تسمئ بروجاء فيها وقتٌ مُعين» فإذا 
نل المطرٌ في هذا الوقتٍ يجوز أن : تقول: مُطرئًا بتَوء كذاء أي في نوء كذا؛ فإن 
الما ا ات 
منه» فالشافعي 0 اد وي 
سببء ففرّق بين المعنيين» لكن إذا ورد في الشرع النهي عن لفظٍ وجب علينا 
أن نمتنع ولو أردنا غير المَعْنَى الذي نزل من أجله احترام للألفاظ التي 
جاءت في القَرَآنِ والسنة. 


(۲۹) باب: ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


تال الؤلف کا 


كقوله: لولا فلان لم يكن كذا. 

وفيه معن قوله تَعَالى: وم أن رهوا َا هور لحك © [البقرة:*10]ء 
فإن كثيرًا من النعم قد تجر الإنسّان إلى شر كالذين قالوا: مطرنا بنوء كذا بسبب 
نزول النَعْمَة» وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. ذكره المصنف» يشير إلى أن 
المراد به هنا نسبة النعّمَة إلى الله وحمده عليهاء كما في قوله ياه أخباراً عن ربه 
تَعَالَى : (فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي). 

وقوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) الحديث. 

وفيه: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة» ذكره المصنف. 


وت 


م 

قلنا أن الألفاظ التي جاءت مثل: الكَفر والشَّركِ والفسق ونحوها قد تطلقّ 

على الإِنْسَان المُسْلم لكنها لا تخرجُه من المِلَّة» فلا يقال فلانٌ كاف إِنّمَا 
يقال: قال الكَفْرٌ أو عمل الكفْرَ لكن لا يُوصف به. مثلٌ حَِيث أبي ذر طفله: 
(إنك امرؤ فيك) ما قال أنّك جاهلي؛ لأنه ليس جاهلياً الوصففُ ينبغي أن 
يكون فيه تناسبٌ بين الوصفي والحقيقة» فإذا كان الإِنْسَان مُسْلِم ويؤدي 
جميعَ الفرائص» لكن وقع في البدعةء أو وقح في المَعْصِيّة فالعلماء يقولون: 
يكون مُؤمن] بإيمانه فاسق] بمعصيته» نقول: مؤمنٌ فاسقء لا نقول: فاسق 
مُطلقاء إلا إذا غلب فسقه» فيقال له فاسقٌء إِمّا إذا ارتكب معصية أو بذْعَة أو 
عملا مُكمْراء فلا يوصفٌ بالوصفي بكامله إِنَّمَا يقال: قال كُفراء أو فعل كرا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهنا يقول 4#: أن من الكَفر ما لا يُخرجُ من الِملّةء أي: إطلاق الكفْرٍ على 
فعل الكَفْر لا يُخْرجٌ صاحبّه من الملّة؛ لأنَ الكُفْرَ المُخرج من الملَّةِ له صفاتٌ 
غير هذه الصفات. 


(9؟) باب: ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


تال الولف کنا 


قوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) أي من نسبه إلى الله واعتقد 
أنه أنزله بفضله ورحمته» من غير استحقاق من العبد علئ ربه» وأثنئ به عليه 
فقال: (مطرنا بفضل الله ورحمته). 

وني الرواية الأخرئ: (فأما من حمدني على سقياي» وأثنئ علي فذاك من 
آمن بي) وهكذا يجب على الإنْسَان أن لا يضيف نعم الله إلى غيره» ولا يحمدهم 
عليها بل يضيفها إلى خالقها ومقدرهاء الذي أنعم بها على العبد بفضله 
ورحمته. ولا يناني ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك» وذكر ما أولاكم من 
المَعْروفء إذا سلم لك دينك؛ والسر ني ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن 
بظن حصول الخير له من جهته» وإن كان لآ صنع له في ذلك» وذلك نوع شرك 
خفي فمنع من ذلك. 


الله» وإن كان بعض النَّاس سبب) لذلك» يعتقد أن الله هو المُنعمٌ وه لكن لا 
يعني هذا أن من كان سبب) في هذه النَعْمَة لا يُشكرء بل يُشكر ويُثنئ عليه لكن 
المُسْلِمَ يعتقدُ في قلبه أن الفاعلّ هو الله» وأنَ الله هو الذي سره وهو الذي 
قدّرهه ولو أراد الله غير ذلك لما استطاع هذا الإِنْسَانُ المُنعم أن يُعطيّه أو 
يُجريّ له هذا الخيرٌء فيشكرٌ التاس لكن يعتقد أن الفضلّ من اله فشكرٌ الاس 
علئ ما فعلوه أمرٌ مطلوبٌ» فهذه قاعدةٌ في كلّ حياتّناء كلّ فضل ونعمةٍ نعزُوها 
إلى الله» ونعتقدٌ في قلوبنا أنَّهها من الله» وأنَّ الله قدّرهاء لكن الإنْسَان يكون سب 
من الأسباب» واعتقادٌ السبب لا يمنمٌ أن نعتقد أن الله هو صاحبُ الفضل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وأما من قال مطرنا بنوء كذا) إلى آخره كالصريح فيما ذكرنا أن 
المراد نسبة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولهذا لم 
يقل فأما من قال: أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا. قال المصنف: وفيه 
التفطن للكفر في هذا الموضع. يث يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النْعْمّة إلى 
غير الله كالنوء ونحوه علئ ما تقدم. ولما كان أنزال الغيث من أعظم نعم الله 
وإحسانه إل عباده» لما اشتمل عليه من منافعه فلا يستغنون عنه أبدا كان من 
شكره الوّاجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم ويشكروه. فإن النفوس 
قد جبلت على حُبٌ من أحسن إليهاء والله تَعَالَى هو المحسن المنعم على 
الإطلاق» الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده كما قال - تعالی -: # ومابکم من 


> 


نْعَمَةٍ ا # [النحل:۳٠].‏ 


إذا قال الّارحُ: (المُصنف) أراد به الشيحٌ مُحَمّدبنَ عبد الوهاب ل 
فيقول: فيه التفطن للكفرء ای الإنْسَانْ حسّاسٌ في الألفاظ المتعلقة ة بالخالق أو 
E‏ ار سر سان 
اللفظ إذا كان فيه شبهة أو كان فيه معن ب: يُحْفَئْ منه فلا يتكلم به» فليس كل 
لفظٍ يجوز للمُسْلِم أن يطلقه» بل لابد أن يفهمَ معناه» حتئ لا يقح في المحذور. 
فهؤلاء الفةُ من الاس قالوا: مُطرنا بنوءِ كذاء وهم لم يعتقدوا أن التّوء هو 
الذي أنزل المطرّء لكن لما اعتقدوا أن الكَوَايِبَ سببٌ والله لم يجعلهًا سب 
وقعوا في الكَفْرٍ الذي هو كُفْر التعْمَةَء ثم يبدو - والله أعلم نهم عندما نزل 
المطرٌ أول ما تبادرٌ في ذهنهم الكَوَاكِبُ» لَعَلّ هذا كذلك من جوانب المحذورء 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


أول ما نزل المطر اعتقد أناسٌ أن الفضل من اله» وأ اله هو الذي أكرمهم 
بالمطر» وأناس وقح في قلويهم أنه بسبب النّوء الفلاني» نسوا الله» وإن كانوا 
يعرفون أذ لله هو المُزلُ للمطرء وهذا انقطاعٌ عن الخَالِق» والمُسْلِم قله 
مربوطٌ بالخالق وق كل نعمة تحدثُ لك هي من الله وكلٌ أذى أو بلىّ 
يحدث لك بإِذنِ من الله فلتجعّل قلبّك مَوصولا بالله وي في التَعْمَة تشكرٌ 
لله» وفي البلاء تصبر وتسأل الله أن يرفع عنك البّلاءً» فعند النْعْمّة والبلاء قلبّك 


موصولٌ بالخالق وك آنا هؤلاء يبدو نهم كانوا لم يستحضروا في أذهانهم 
عند نزول النْعْمّة إلا الكَرَاكِبَء وهذا لا يليقٌ بهم» كان يبنغي أن يستحضروا أن 
هذا من الله وهكذا المُسْلِمِ حساسٌ في المواقف» فيعزو النْعْمَةَ إلى الله وَينَ؛ 
لآن الان لبن لله افدر عك ا ناغل أن لو لا عدن أل 
يُقَدَّرَ التدائجٌّ» الإِنْسَانْ سببٌ» ولكن الله هو المُدَّبرٌ وهو المهيئ لهذه 
الأسباب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الول كله 

قال: ولهما من حد يث ابن عَِّاسٍ معناه» وفيه قال بعضهم: لقد صَدَق توء 
كَذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية: #نَلا O‏ [الواقعة:٠۷].‏ 
إلى قوله: ‏ ولون ردک نک كرود( € [الواقعة:6م]. 

قوله: (ولهما) الحَدِيث لمُسْلِم فقط. ولفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس 
على عهد التبي كلك فقال التي كَل (أصبح من الاس شاكرء ومنهم كافر 
قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا) قال: فنزلت هذه 


س 
ص ر 


م رر r‏ 


الآية: فلا أف مقع النجوم ۷ € [الواقعة: .[Vo:‏ حت بلغ: تعلو ررك 
3 > نَ 2 € [الواقعة:46]. 

قوله: (قال بعضهم) ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة: أن عبدالله بن أبي 
هو القائل في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعرئ» وفي صحة ذلك نظر. 


كذلك قالوا: لقد صدق نوء كذا وكذاء أي: كأنّهم يقولون أن هذا النّوءَ له 
علاقة بالمطرء فعندما يرونه يعتقدون نزول المطر لا محالة» وهذا اعتقادٌ 
بتاطل. 

وهذا نموذح من ربط الآية , يهاه أن الان لكريم نزل علئ حوادث. 
أي : علاج) لحوادتٌ وقعت» نزل مجم عل ثلاث وعشرين سنق كل فترة 
ينزل مجموعة آياتِ» أو سورة» وأكثرُها مربوطً بالحوادث» فمنها ما حُفظ ۴ 
ومنها ما لم يُحفظ من أسباب النزول. 

الواقدي ذكر قصة» ولا يوثق بكل ما يقولٌ أهلٌ المعّازيء وليس كل منافقٌ 
هو الذي قد يقول الكلام» قد يقوله مَسلِم عن جهل» فإذا لم يصح الحَدِيثْ 
فلا ينبغي لنا أن نعتقد نسبته إلى من تسب إليه. 


(9؟) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


3 


قوله: #قّك5 َا أي موقم الجر )€ [الواقعة:00]» هذا قسم من الله وو 
E PO E‏ دلبل غلى مم لقنم بكو تشریفه» وتقديره: 
َقسَمْ بمواقع النجُوم ويكون جوابه أنه لقرآن کریم» فعلئ هذا تكون " لا " 
صلة لتأكيد النفي» فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم. 


تال الولف ییاه 


م ىمار 


قوله تَعَالَ نآ قم بموقع اللجوم ا(۷ * [الواقعة:٠۷]»‏ من الأساليب 
القرْآنية: الإثباث في صو رة النفي 3لا اقيم أَقيمُ ْم لقم )4 [القيامة:1]» ل قم 
OS‏ [البلد:١]»‏ 7 بير موا شع OS‏ [الواقعة:٠۷]»‏ عَلَماءٌ 
العرّبية لم يجدوا في كلام العَرَّب قاعدة 7 ر ل E‏ 
تتحفرتها باجا زاكذة فقول فأقسم بمواقع م النجُوم؛ لأن الآية وردت للإثبات 
لسن للنفي» لكن هذه العبارة التي ذكرها السار نعبارة مؤدبة سمّاها 
3 أي : : أن هناك ا لوف دل عليها النفيئ» فيكون ادي E:‏ 
ميم يموع الجر (4)5 ليس الأمرٌ كما تظنون. بل َس بمواقع لجو إل 
3 كريم» فسماها باصطلاح ا نسم لام الصلةء أي ضا الكلام 
e e‏ كذلك: 3 a‏ ید أ ابس ار 
السياق. 
القَسَمُ بمواقع ر غ والأجهرة ال واو ااال م 
الصناعات في العصر الحاضر مكنتهم من كشف جوانبٌ لم تكن من قبل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رو وخاصة في عِلم الفلَكِ وعِلَّمُ المََّكِ في الماضي كان يقوم على 
الدراسة الاستنتاجية وليس على الدّر اسة المُشَاهدة اليوم صنعوا التلسكوباتٍ 
الكتيرة ة التي يرون بها الكوَايِب والنجُوم ويتابُوتاء ونش المراصةٌ الخاصة 
بمراقبة لجو ومتابعتها» وحتئ أصبح لها أسماء» ولها رسومٌء ولها صورٌء 
وهناك دراساتٌ عن طبيعةٍ کل نّجمِء وعما فيه من مکوناته» وحركته» وعلاقته 
بالتجم الآخرء درا دقيقة في العصر الحاضرء العْلَّمَاءُ في العصر 0 
0 أنّ الكَوَاكِبٍ والنجُوض في الفضاء لها أماكنُ سحيقة جدأء حت أن 
من التجُوم البعيدة في حجوها تعادل السّمْس مائة مرةء قالوا: هذا 
8 - وهو نجم مثل الشّمْس مائة مرة» لكن لبعده السحيق نراه صغيرا 
فرب العَالَمِينَ يقسم بمواقع لنجُوم المواقع جمع موقع» والموقع هو المكان 
الذي فيه الشيء؛ فربنا ويك يقسم بمواقع النجُوم» الذي يسمع عِلَْم المَلّكِ لا 
يصدق ما يقوله علَمَاء المَلَكُء لكن عندما يقرأ الآية رَبّ العَالَمِينَ يقسم 
با قع النجُوم» ثم يقول: # ولته فس كت ت ؟ درم لا لو 
تعلمون مواقع هذه النجُوم» يقولون: بعض الثجُوم تولدٌ وتبثٌ إلينا شُعاعَهاء 
وتنتهي ولم يصل إلينا شعاعُهاء للبعد السحيق الهذه لجو فالدارسون 
للكواكب والنجُوم يقولون: : أن هذه الكوَاكِبَ والنجُومَ لها في الفضاء ء أماكن 
ماي ين ار رات ليت e‏ 
كلام المَلكبين في هذا الجانب» عِلْمُ الك يختلفٌ عن عِلّم ال ٠‏ ءلم 
اليم هو ربط حوادثٍ الأَرْض بحركات الكَوَاكبٍ والنجُوم؛ وأن اواب 
والنجُوم مُؤثراتٌ في الأزض» حَيّاة وموتا» وفقراً وغئّئ» وسعادةٌ وشقاء» هذا 
عِلْمٌ بَاطِل أما دراسة الملّك» حر كات النجُوم» وأحجام لنجُوم والكواكب. 
والفرق بينهاء وسيرُها إلى غير هذا مما يتعلق بالكواكب والنجُوم ليس هذا هو 
الاير 


PIE 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


قال ابن جرير: 0000 العربية: معن قوله: قلا أََسِمٌ 4 فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استؤنف القَّسَم بعد. فقيل: أَقِسَمَ ومواقع الوم قال ابن 
عباس ' أي : 0 
لاء ثم نزل مفرقنا في السنين بعد ثم قرأ ابن عَبَّاسِ هذه الآية؛ ومواقعها نزولها 
شيئا بعد شيء. وقيل: النجُوم هي الكَوَاكِب؛ ومواقعها مساقطها عند غروبهاء 
قال مجاهد: مواقع النْجُوم يقال مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن جرير. 


- € رد 
م تك _ له 


وهذه المعاني بحسب إدراكهم» والقرآن الكريم لا زال يكتشفٌ فيه من 
الإعجاز في كل جيل ما يدل على أنه كلام الله وين ولا يعاب القدماء إذالم 
يصلوا إلى الحقيقة؛ لأن الحقيقة إِنْمَا تعرف عن طريق العلم» فكلما زاد علم 
الانيان اسسيس تمن النزان كدل عل أنه کلام الله وين فابنُ عَبَّاسٍ 
ا ينسب إليه تفسيران» وينسب إلى مجاهد وإلئ عكرمة وإلئ جماعة من 
الصَّحَابَةُ والتابعين. وينبغي أن نعلم أولاً: أنه ليس كل ما ينسب إليهم 
صَحِيحاء فإذا كان لم يصح كل ما نسب إلى رَسُول الله يال فالنسبة إلى 
الصَّحَابَةٍ من باب الأولئ» فليس كل ما تسب إلى الصَّحَابَةِ يكون صَحِيحاً. 

ثاني: أن الصَّحَابِي قد يقول القولّ ولا يصيبٌ الحَقِيقَة؛ لأن الصَّحَابِي 

شر لو كان الصّحَابِي إذا قال قولاً أو فشر آية بمعنئ فان لم يكن هناك معنو ا 
م ما اجتهد العَلَمَاءُ بعدهم في معرفة المعاني لالا ان عات 
للبشرية إلى قيام السَّاعَةٍ لكن لو جاءً إِنْسَانُ وخرجٌ على قواعل الَلكَّة وفسّر 


شرح حكتاب تيسير العزيز الحميد 


العَرْآنَ بتفسيراتٍ جديدة لم ُعرف عند العربُه هذا يُردُ عليه» وهذه الأب ندل 
على أن النجُوم المرأد بها النجُومُ الس ا وا ا 
الفضاءء أمَا القَرآن E OE‏ 
إلى الأرض» فما هناك مواقع للقرآن في السّماء كان ينزل فيها بمعنئ أب وفك 
الآيات في مَكَانء ثم تنزلٌ إلى المكانٍ الشاني» فليس المراد بها نجومٌ القزآن» 
وإن كان القئآن” نزل مُفرقاء أي کر فا حدر يوني کیو 
المرا بالتنجيم في القَرْآنِ» ولذلك يقول: القَرْآن نزل منجماأي مُفرّق] 
بحسب الأحداث والأزمنة» لم ينل كله في وقتٍ واحدء فَمُدجّم) بمعنئ مُفرّق) 


والله أعلم. 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


قال للزف كتلثه ‏ - 

فائدة: وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النّجُوم في القَسَم وبين المقسم 
عليه وهو القَرآن من وجوه» أحدها: أن النجُوم جعلها الله يهتدئ بها في ظلمات 
البر والبحرء وآيات القرآن بهتدى بها ني ظلمات الغي والجهل؛ فتلك هداية في 
الظّلُمات الحسيةء وآ آيات القرآن هداية في الظلْمات المعنور بية»فجمع بين 
الهدايتين مع مافي النجُوم من الزينة الظاهرة للعالم» وني القزآن من الزينة 
الباطنةء ومع ما في النجُوم من الرجوم للشياطين, وني آبات القزآن من رجوم 
قاطن الا وال واا م آياته المشهودة العيانبة» والقرآن آياته المتلوة 
السمعيةء مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرْآنية 
ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيّم. 


هذه تسميل بإشارة التص» النصَّ له دلالة لطعي ودلالة ظاهرة ودلالة 


إشارية» فابن اقيم د تفخ يقول: ان القران لكريم عندما جمع بين النجُوم وبين 
الُرآنَ » كان هناك تناسبء أن النجُوم ر يُهتدئ بها في الظّلْماتِ الحسية» والقرآن 
تى به في الظَلْماتِ المعنويق فالإنسان إذا كان في حياته لا يعرف الحلالٌ 
والحرام م أو لم يقرأ القَرْآنَ فإنّهِ لا شك أنه سيق في الظْماتِ» لكن إذا قرأ 
2 وعرف الأحكام مير بين الحلال والحرامه وبين ما يجه اله وما يبغضه 
لي ثم كذلك بين ماني التجُوم من رُجوم لاشباطين» وما في الفْآن ا 
ع واي SE E‏ 

ا فهو يرئ أن قوله -تعالید -  :-‏ لايمشة 4 دإ لَاالْمَطْهَرُونَ ) 4 [الراقعة:۷۹]. 
لا یلا بالقرآن إلا من مر قل وهذا معنين طريف جداً كما سيأي من كلديه 8ق 
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وقوله: ¥ وَإِنَهُه لقَسَمٌَوَتَعلَمُونَ عطي )4 [الراقعة:٠۷].‏ 
قال ابن كثير: أي وإن هذا القَسَم الذي أَقِسَمّت به لقسم عظيم» لو تعلمون 


سبق ذكرٌ أن القسَم بمواقع م الْجُوم؛ أي بأماكنها؛ لآ الموق ني الح يأ باق 
0 ع و 
مبواياي O‏ يوي وو 
ع فال ا داعا جندا و اوی کیو نها سات :قات 
السنوات حتئ نصل إلى هذه المواقع» فعندما يقول عَلَمَاءٌ الفَلَكِ هذا الكلام 
يتين لنا طرفٌ من معنئ القَسَّم الذي أَقِسَمَ به َك الله العظيم يقسم بمواقع 
النجوم» ويقول: أن القَسَم عظيم» ساي 0 
ا رد e‏ 
5 


(oN || 


(9؟) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


تال الؤلف يََانَهُ: 


وقوله: ##إنّه ,لقان ص (1/09 [الواقعة:لالا]. 

هذا هو المقسم عليه وهو القرّآن » أي أنه وحى الله وتنزيله» وكلامه لا كما 
5 51 فى a‏ ت ِِ 
يقول الكفار انه سحر وكهانة أو شعرء بل هو قران كريم» أي عظيم كثير الخير؛ 
لأنه كلام الله. قال ابن القَيّم: فوصفه بما يقتضي حَسَن وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالته» فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء 
أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف 
به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره؛ ولذلك فسر 
السّلَف الكريمَ بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمده والله 
تَعَالَ كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدئ والبيان 
والعلم والحكمة. 


2» #2 ا‎ 2» .- ٠ سے‎ ٠ 
وصف (الكريم) ورد في القرآن وصفا للقرآان» ووصفا للعرش» ووصفا‎ 

لله ونه وكذلك وصف الله الأجرٌ الذي يُعطِيه المُومنين يومَ القِيَامَة بأنّه أجرٌ 
كريمٌ» فالكرمٌ في كل آية بحسب السياقء فالكرمٌ في حق الله وك هو العطاء 


فإن ربّنا وين يُعطي ما لا يعطيه المَخلوقٌ» فريّنا إذا عملّ عبد حَسَنَةَ أعطاه 
عشرةٌ» وقد يضاعفها إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها كُتِبت له 
حَسَنةٌ وإذا همَّ بسيئةٍ فلم يعملهاء كتبّ له حَسَّنَةَ وإذا عملّها كتب عليه سيئة 
واحدةء وقد يعفوء فربّنا كريٌ» ولهذا يَوم القِيّامّة يقول - تَعالّى -: يما 


ل ا ليل اي ا 


لِْضْسنُ مارد رك ألحكر و )€ [الانفطار:<]. 
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أي: ما هو عذرٌك؟ الله يعطيك هذا العطاء الكثير وأنت تأتي بسيئاتٍ أكثرٌ 
مما أعطاك الله من الحسنات» فأنت هالك» لا يهك على اله يَو م القيامة إلا 
مالك فالكرمٌ وصففٌ يُطلق على الأشياء ؛ بحسيهاء فإذا طق علي العرش 
على حَسّنه وعَظمته» وإذا أَطلِقٌ على المُوْمِن دل ا اطق 0 
الأجر دل على يه وعلئ حَسَنه وعدم جود الإهانة؛ لأنَ لإنْسَانَ قد 


يتعطيك صدقة أو عطاءً كاري ااك »> فھذا لیس عطاءً كريماًء 


لكنّ الله وك يُعطيكَ العطاءً الكريم يوم القِيَا مه ففي الَلعَّة يطلق الكرمٌ بحسب 
موقع الكلمة. 


(۲4( باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


تال (لؤلف صَانه: 


قوله: 3% في كنب کون )!4 [الراقعة:۷۸]. 

قال ابن كثير: أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقرء وقال ابن القيّم: 
اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب 
الذي بأيدي المَلائِكّة. وهو المذكور في قوله: لف صحف مكرمة 8 رفوع مطهرم 
9 اا O‏ کرام O‏ 7 [عبس:١-7١]»‏ ويدل عل أنه الكتاب الذي 
بأيدي المَلائكة قوله: ‏ ايمس إِلَاالْمَطَهَرُونَ )€ [الراقعة:۷۹]. فهذا يدل على 
أنه بأيديهم يمسونه. 

وقوله: 8 لا يمس إِلَاالْمَطَهَرُونَ ل € قال ابن عباس : © لَايمَتهُ 
الْمَطَهَرُونَ © €. قال: الكتاب الذي في السّماء» وني روا ا 
اة في الملائكةء وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما 
في الدَنْيّا فإنه يمسه المجوسي النجسء والمنافق الرجسء» قال: وهي في قراءة ابن 
مسعود عا ينه مَس إلا المُطهُرونَ). واختار هذا القول كثيرون منهم ابن الق 
ورجحه» E‏ : زعمتقریش أن هذا القآن تنزلت به الشياطين» فاخ 
الله تعالی أنه : # ليمش المرب (۵) كما قال: # وما رت بِهِالشَّيطِينُ 
)€ [السعراء:٠١].‏ إلى قوله: #إِتهمعَنٍ السّمع لمعزولون )€ [الشعراء:06]. قال 
ابن كثير: وهذا قول جيد» وهو لا يخرج عن القول قبله. 

وقال البحاري في صَحِيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به» قال 
ابن الق : وهذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لايلتذ به وبقراءته وفهمه 
وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله» تكلم به حقاًء وأنزله علئ رَسُوله وحي, ولا 
ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه» وقال آخرون: 


x‏ مه 
اص ١‏ 
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لا يمسه إلا المطهرون أى من الحنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه 
الطلب» ل و و ارادا رل ھا کف كا ى خت اتن عصر د ری 
عن رَسُول الله باه : (أنه كان ينهئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
يناله العدو) واحتجوا علئ ذلك بما رواه مالك في الموطأء عن عبدالله بن مُحَمّد 
بن أبي بكر بن مُحَمّد بن عمرو بن حزم» أن في الكتاب الذي كتبه رَسُول الله وا 
لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرّآن إلا طاهر). 


هذا معنیٰ: Pi‏ ويك کنو )ا ومعنی: ل سه ارد 4 
الكتابُ المكنون اختلف ا أن المراد بالكتاب 
المكنونِ هو اللو المحفوظ وهذا هو الا جخ؛ لان لله ميك قد أودع الوح 
المحفوظ هذا القَرْآنَ » وك شيءٍ أراده الله في هذا الكون قد كُتب في اللوح 
المحفوظء والملائكة هي التي أذنِ الله لها أن تأخدّ هذا القزآن ‏ وجبريل © 
كان ينزل به إلى السّماء ايبصب العوايت فالقولٌ الأول: أنه اللوح 
وني وابن القنم 3 تير : أنه الكتاب الذي بأيدي المَلَابَكَة لكن الله 

يشير إلى الق آن أنه في كتاب مَکنولٰ» ضح المَلائكة فيها أعمالنا 
لبس فيها ال آن » أي: الملاتكة AE E‏ أعمال بني آدمَ» اّما 
اللو المحفوظ فإنه يشمل جميع الحوادث وفيه كلام الله ويك مُدَون» فقوله: 

« في كنب کون (2)) هذا رد عليقريش عندما قالت أنَّ القرْآنَ - 
الشياطير“ فالله يقول: لاء هذا القَوْآن في مَكَان مُخبأ مُطهرء لا تصل إليه 
الشياطينُ» 8 لا يم إلا الْمُطَهَرُونَ 7© * أمّا الشياطين فليسوا طوريد 
فالمراد بالكتاب المكنون هو اللوح الميديو ا 


(9؟) باب: ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


ومنهم من قال: أن المراد ب # ايمس إلا مروت )€ ليس الكتات 
المكنون» وإنّما هو القَرْآنْ ؛ لأن الله وك قال: ائه لقان کیم ا ف كنب 
کون © € [الواقعة:۷۷» ۷۸]» فمنهم من أعاد الضمير إلى القرآن > ومنهم من 
أعاد الضمير إلى اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون» فلهذا اختلف العْلَّمَاء 
في لمس المُصَحَف لمن ليس مُتَوَضِمَاً » أو كان به حدث أكبرء الأئمة الأربعة 
ااا لاا يمس القَرآن إلا من كان متوضتاء أي : َابْدَ أن يكون قد رفع 
الحدثين الأكبر والأصغرء وإلا فلا يمس القرّآن » واستشهدوا بالآية, 
واستشهدوا بحديث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم» وابن اقب 
هه أجرئ دراسة في كتاب التبيان في أقسام القرآن » وني كتاب مدارج السالكين 
في هذه المسألة» وقال: ندرس الآية» وندرس الحديث» وندرس المَعْنَىء هل 
فيها شاهد لما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ فقال أولاً: الله وك قال: 
« لايس إلا لمرد © 4 وفي الّلمّة العربية فرق بين مُطَهَرٌ ومُتطهرٌ 
المُطهّر من فعل غيره» والمُتطهر الذي يرفع الحدثٌ من فعله. فليس في الآية 
دليل» قال: لو سلمنا أن فيها دَلِيلاه المُسْلِم لا يجس على كل أحواله» فإن 
الطاهرٌ يطلق على ثلاثة أنواع من الشر وفلن او رابع عام 

النوغ الأول: يُطلق على المُوْمِنء كما قال- تَعَالَى -: إا المت روت س 
€ [التوبة:8]» فكان المقابلٌ للمشركين المُؤمِنِين فالمؤمنٌ طاهرٌ؛ لأنَّ المُشْركَ 
هو النّجِسٌء ولهذا في الحَدِيث الذي ورد في الصَّحِيحُين: (المؤمن لا 
a.‏ أي: هو طاهر. 
)١(‏ أخرجه البّخَارِي في صجيحه» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 


برقم: )®A؟f(«‏ و مسلم ف صحيحه. كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 


برقم: (۳۷۱)» (۱/ 285). 
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النوع الثاني: رفع الحدثِ امور الحدث الأكبر يسمى مُتطهراً 
كه قال ل لونک جنب ا ) [المائدة:5] فمن رفع الحدث 
الأكر فيسمين كذلك طاهراًء أو متطهراً. 

انوع الثالث: بطل على المُتوضئ. وفي حَيث أبي موس الأشعري في 
المسح على الخفين» عندما جاء لينزع خفي رَسّول الله وة قال: (دعهما فإ 
أدخلتهما طاهرتين)”" هذا الأنواع الثلاثة في بني آدم ما يتعلق بالإنسان. 

النوع الرابع: بإجماع العُلَمَاءِ أنَّ الشيء الذي ليس عليه نَجاسةٌ حسيةٌ ولا 
معنوية يسمئ طاهراء ولهذا الماء يقسمه العُلَّمَاء إلى ثلاثة أقسام: طاهرٌ 
وطهورٌء وڄس فقالوا: الشيءٌ سواءَ كان ماءً أم جماداً أم حيوانً إذا كان 
ليس عليه تجاسة لا حكمية ولا عينية محسوسة فإنه طاهرٌء فلهذا قال العلّمَاء: 
لفظ (طاهر) مشترك بين المّؤْمِن وبين الذي رفم الحدتٌ الأكبّر» وبين الذي 
رفع الحدث الأصغرء وبين الشيء الذي ليس عليه نجاسة لا معنوية ولا 
حسية» المُشترك في قواعد الأصول لا يجوز أن يشمل الجميعٌ» قالوا: ما يمكن 
CG I‏ لكن المخاطب الجميع أمامه سواء 

ا الذي يدل على أنه أراد أحد الأنواع الأربعة» فكلمة "طاهر 
"سيق ا ةل ر فل هات إلى أحد الأنواع الأربعة يحتاج إلى 
مُخَصّصٍ. نالاية الكريى E OS E TED‏ 
وكذلك هذه السورة سورة الواقعة نزلت في مكة» ومكة ليس فيها تشريع» لم 
يسرع فيها تشريعاتٌ وأحكامٌ نعم الصّلّاة كان فرضُها في مكة» لكن الأحكام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صَحِيحهء كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» برقم: 


(7*؟(»› و مُسَلم 2 صحيحه. كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» برقم: 70 
/A؟؟(.‏ 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


الشَّرْعِيّة كأن: لايْمِسٌ المُضْحُف وأن يُمسٌ المُضْحَف ما جاءت إلا في 
المدينق» فحَملٌ الآية على حُكم شرعي في غير محلّه. 
ثم الحَدِيث لا يصح من جميع طرقه» إِمَّا مُرْسّل وإما سَئَدُهِ فيه ضعفٌ» 
فالمسألة ليس عليها دَليل» لكن الأئمة الأربعة #4 نظروا إلى تعظيم القَرْآنٍ 
وهذا لا بأسء أمّا الإيجابٌ والحكمٌ بأنَّ الإنْسَانَ ِنَم لايكون هذا إلا بدليلء 
وكونٌ العالم يقول المسألة ويرئ فيها الرأي لا بأس» نحترمٌ قوله. لكن لازم 
الاس بفتوئ العالم التي ليس عليها دَلِد صَحِيح. ابن القَيّم و تف4يرئ أن الآية 
لمر ا I‏ 
تكفإنه وافق في معن الآية أنها في اللوح المحفوظ. لكن قال الآية تشير 
ا لا ينبغي للمُسْلِم أن يمس المُضْحَف إلا طاهراًء فإنه إذا كان الله وق 
جعل الذين عنده لا يمس أحدٌ منهم القَرْآنَ أو اللوح المحفوظ إلا المُطهّرُ 
فقال: هذا فيه إيماءٌ إليناء وإشارة لنا أن نكون مثلّهم» لا نمسّه إلا على طهارة 
وهذا لا بأس» احترام القَرْآنِ مطلوبٌء وقد حث الشرع على تعظيم كلام الله 
يك لكنّ التحريمَ والتحليل أمرهما صعب فينبغي أن فرق بين الاستحباب 
وبين الحُكم الشرعيء ورجّح ابن القَيّم يتأن المراد بالآية ليس القَرْآن» 
وذكرٌ عشرة وجو ترفع عن الإِنْسَان الحرجٌ في لمس المُصْحّفء فقال: من كان 
على حدث أصغر فلا بأس بلمس المُصَّحَفيِ لكن الأفضل والأولى أن يكون 
على وضوء؛ ولكن الحكمٌ الشرعي في إيجاد الإثم أو الوجوب هذا لاب فيه 
من دَلِيل» وكأن الشَّارِحٌ با#يميل إلى كلام ابن المَيّم فيهاء والله أعلم. 


> رم 0 
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تال الؤلف يََانَهُ: 


وقوله: ازيل من رب الْعَلْمِينَ )€ [الراقعة:٠۸].‏ 

٠ ۶ 0‏ 1 سم ١‏ 00 
قال ابن كثير: أي هذا القران منزل من الله رَت العالمين» وليس كما يقولون 
أنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحَق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
نافع» وني هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القَيّم: ونظيره: #ولكن 

ا . 2 E‏ 1 5 م حسم 
حى القول مي # [السجدة:۳٠]»‏ وقوله: # قل نزله. روح الْمَدس من ريلك يالى € 
[النحل:۴٠٠].‏ وإثبات علو الله سبحانه على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذى تعقله 
العقول» وتعرفه الفطر هو وصول الشىء من أعلى إلى أسفل» ولا يرد عليه قوله: 
CT OS COTE‏ كل f Mo f ae‏ » 
#وآنزل لكم من الأنهنم تَمينِيَة أزواج € [الزمر:٠]؛‏ لأنا نقول أن الذي أنزلها فوق 
سمواته فأنزلها لنا بأمره. 
سيببلسسسو 
أحيانا الإِنْسَان لا يستطيع أن يتصور الفعل الإلهي» إلا علئ ضوء معارفه 
الشّخصية الإنْسّانيةء فالله ووٌيقول: #وَرْلٌ لكر يِن الاي ترد اروج 4 
[الزمر:7]» ونحنٌ نرئ الأنعام بين أيديناء لكن القَرْآنَ حقٌ؛ لاله كلام الله فإذا 
قال الله "ول " ؛ نقول به أيضاء لکن لا ندري من أين أنزلها الله -سبحانه -» 
فالأرض ما كان فيها أنعامٌ» ولا كان فيها إِنْسَانء ولا كان فيها أشجارء فالله 
أنزلها كما مرّء وكما قال وء نؤمن بأن الله أنزلهاء إِمّا إذا قلنا أنزلها بأمره نقع 
في التأويل الذي نفرٌ منه» ولا نرضئ قول الذين جعلوا النزولٌ نزول الأمرء 


نحن نؤمن بان الله انزل. 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


وتركيبُ الأَرْض الجيلوجي على حسب الدراسة المعاصرة والعلماء 
الفلكيين عجيبٌء الأزض مُلتهبةء ولا يُوجَدٌ على ظهرها إلا قشرةٌ كما 
يقولون: إذا كان قطر الأَرْض اثني عشر ألف ميل السّمكُ الذي يغطي داخلها 
مائة ميل فقط» وأما أسفل ذلك فإنها أكثر من أحد عشر آلف ميل» كلها ناد 
ملتهبة» الدارسون يقولون: أن الْأَرْض انفصلت من الشّمْسء نحن لا نستطيع 
أن تُؤكّد هذا الكلام» وإِنّما نُوكّد أن الله خلت الأزض قبل السماوات» لكن قد 
يكون تركيبها كتركيب بقية الكَوّاكب» كما قال - عالی -: #وََعَلنًا الل وَاَلئَمَارَ 


م سر سرجه aa‏ ص ص ر2 ر ر ےھ 


ای اا أ وجعانا ءاية اهار مبصرة € [الإسراء:؟1]» فيقول لق : أن الله 
جعل آبتين لشيس والقددة وهذا قول ابن عباس 95 قال: أن القَمَرَ كان 
مُشتعلآً كالشمس» فمحا الله ضوءه. وجعله آية لليل» فالقمر الآن ليس 
مشتعلاء القَمَر يعكس نور الشّمْس فقط. 
فالأرض ملتهبة » فإذا كانت كتلة ملتهبة لم يكن على ظهرها لا إنسّان ولا 
تول را ولا في تمن الا تاه كل الميقلوقات جا ارا 
لله من أين شاء» ربما كانت في كوكب آخرء أو في الفضاء وأنزلها الله الأزض؛ 
کلام حقٌ» وإن كنا لا نعرف» لكن إن تأولّه الإنْسَانُ وقع في المحذور ؛ لأنه قد 
لا يتبينُ له المَعْئّى بحسب معلوماته البشرية» لكن السَّلّف يقولون: نحن 
نستقبل کلام الله معتقدين أنه حقٌ ولو لم فهم» فالنزول من فوق إلى أسفل. 
سي وسوس سو ؛ فأحيانا 
أنه يعلمُ كلّ شيء» ومن باب الطّرف أن أحد العْلَمَاء قال: اسألوني عن 
7 شيء في مخلوقات الله. فقال أحد التلاميذ: يا أستاذ أمعاءٌ الجرادة في 
صدرها أو في بطنها؟ فسكت» فَالإِنْسَانْ مسكينٌ مهما بلغ عِلّْمه فهو قاصر » 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالإنسان أحيانا يأخذه الغرور بأنه اطلع الإطلاع الكامل يظن أنه عرف كل 

ء» فنحن نعي العلم إلى الله فإذا قال الله - و - :" أنزل "؛ نقول به 
0 الكن أن نول بحسب عِلّمناء رخست تورات ن اها دون 
وتصوراتنا محدودة» وقدرتنا العقلية محدودةء هنا مجال التسليم ولهذا أول 
صفات المُؤْمِنِينء الإيمَانُ بالغيب» أن هذا غيبٌ لم نحضرّه؛ كما قال - تَمَلَى - 


ص 6 سر وى ل سر ردم ور 


: وا اشد حَلْقَ السَمئوات والارض ولا حَلّقَ نسي * [الكهف:١ه]‏ ما شهدناء 

فكيف نحاكمٌ كلام رَبِّ العَالَمِينَ على تصوراتنا ونحن لم نشهدٌ الخلق» حت 
لو شهدنا سيكون عِلمنا في إدراكه وإحاطته محدودٌ جداًء فنحن نعيدٌ الأمرّ إلى 
ال ى الا كول أن اله جل خرو الالعام من بون أمهاتها 
إنزالا» المَعْتى يحتملّه لكن هذا المرأد بالأنعام المُتوالّدة التي فيها توالدٌ» أم 
بالأنعام الأساس؟ لا ندريء لكنا نؤمن بأن الله أنزل ثمانية من الأنعام» بل 
الُلّمَاءُ اختلفوا في الجَنّةَ التي كان فيها الإِنْسَان؟ هل هي الجَنّة التي يكون فيها 
الإِنْسَان في الآخرّة» أم أنها جنة أخرئ؟ كل هذا ليس عندنا فيها دليل» وابن 
اقيم يفت#له بحث جميل في مفتاح دار السعادة» تكلم كلام كثيراً عنهاء 
فالقضايا الَيْبية يتقبّلها الإِنْسَان بالتسليم» وإلا فلو أدخل عقلّه في كل قضية 
غيبية بذ ل؛ لأنَّ كلام الله حقٌء هو الذي خلق» وهو أعلم منا بخلقه 494 


لس 00 


(۲۹) باب: ما جاء 4 الاستسقاء بالأنواء 


تال الولف كل 


قال ابن القيّّم: وذكر التنزيل مضافً إلى ربوبيته للعالمين» المستلزمة لملكه 
لهم وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن من هذا شأنه مع 
الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئ ويدعهم هملاً ويخلقهم 
عبشا لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» فمن أقر بأنه رَتّ العَالَمِينَ 
أقر بأن لرا تنزيله . ا ف رَبّ العَالَمِينَ على ثبوت 
رسالة رَسُوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم التاس» وتلك 
إِنْمَا تكون لخواص العقلاء. 


ح4)» ا 


يقول 4#5: أن الاستشهاد بالقرآن على الرسالة وعلئ الربوبية أبلغ 
وأقوئ؛ لأن هذا القَرآن اشتمل على جوانب الإعجاز التي فوق طاقة الإِنْسَان 
لكن الذي يدركها خواص العقلاء» ليس كل التاس» لو قلت لإنسانٍ عادي ما 
عنده عِلّم: القَرآن دليل مايفهم» يقول: كيف القَرْآن دَلِيلٌ؟ لكن لو قلتّ: 
دَلِيلُ صدق نبوة التبي اة أنه كثر الطعام ببركته يُصدق» وكذا إذا قلت: النّبي 
کیا كان يُكثر الماء» وكان يدعو فينزل المطرٌ يُصِدَّق» ويرئ فيه دَلِيلاه لکن الله 
ما جعل الدَلِيلَ إلا القَرْآنَ» أمّا تلك فإنها لم يجعلها التي كك أدلةَ على 
صدق نبوته أبداًء إِنَّمَا كان يتحدّئ النّاسَ بالقرآن. أمَا الأَنْبيَاءُ السابقون فكانت 
أَدلّتْهِم عسي تنتهي بنهاية صاحبها؛ لأن الرسالاتِ القديمة كانت مؤقتة 
فالمعجزة متناسبة مع توقيت الرسالة» رسالة مؤقتة» وأدلتها مؤقتة» لكن 
الإشلام ليس موقت بوقتٍ بل إلى قيام السّاعَةء فلابد أن يكون له دَلِيل يبقئ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إلى قيام ا حسي ما استطاع | الإِنْسَانَ في العصر الحاضر أن 
يدرك صحة الإشلام لکن جعل الله الال غلا في الف ان اط الاي 
إلى قيام السّاعة ويتحدّاهم وفيه من الإعجاز اللغوي والتشريعي والأخلاقي 
والعقائدي والسياسي والاقتصادي ما يبهرَ العقول» تشريع للإنسان» وقد طبق 
عل كاز ميسن ررحم جر افيح اك قاد اوري اراز رايم ترد 
وأصبح قائداً للبشرية بهذا القزآن » فهذا الَرْآنَ لو کان کلام إنسَان ما استطاع 
أن ينتشل هذه الأ من هذا الانحطاط حتئ يكونوا قادة» ليسوا فقط أصبحوا 
أناس) عاديين» بل من أَمَة في ذيل البشرية إلى ام َة قائدة» فبالقرآن أصبحوا 
يقودوا البشرية في ربع قرن من الزمان» وحطّموا أكبر دولتين في عصرهماء فهذا 
القَرْآن كلام الله» أسّس مُجتمّع] فاضلاً شريفا تيا مُمتازاً عندما ساروا عليه 
ما استقوا في حياتهم من أي حضارة أخرئ نظاماًء ولا تشريعاًء ولا أخلاق) 
ولا سلوكاء فبالقرآن كانت أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم. الشَّخْصٌُ الذي 
تتح بلده عادةً یکره القَاتَح» لكن عندنا كان الذين تفْتَحُ بلادهم يحون مجيءَ 
ا خا رارا قل ا ا ا ا شينالم 
يألفوه. 

فهذا القزآن هو كلام الله رَبِّ العَالَمِينَ» وفيه دَلِيلُ الإعجاز» وليس كلام 
المخلرف فق العصر الحاضر عندما هر الاش بما وصلوا إليه من العلم 
البشري اكتشفوا؛ لأن الإنْسَان لا يلق ولا بوج بل يكتشففُ شيعا أوجده 
الخَالِقَء بالعقل الذي خلقه الحَالق» فكل هذه الأنظمة وما نتج عنها من 
صناعات» وكشوفات» واختراعات» الله جعلها وجعل فيها نظامهاء جاء 
الإِنْسَانَ فاكتشف ما جعل الله و فالقرآن الكريم يحمل بداخله دلي 
اجا هه فيا واضاوا إلى : بعض المعلومات ورأوا القدآن. قد أشار إليها 
إشارات وإن كانت مقتضبة قالوا: هذا ليس من كلام إنسَانء هذا من كلام 


(9١؟)‏ باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 
خالق الإِنْسَان مثلاً: فالبحار كتموذجء البحار فيها أمواج» أمواجٌ في البحار 
العميقة فقط» ليس في 0 لان كما قال = كمال + «فى بر لين 4 [النور:40]» 
أي: لَابْدٌَ أن يكونٌ بحراً عميقاء في داخله موحٌ» ومن فوقه موحٌ» كان الاس في 
الظاهر لا يرون إلا الأمواج الظاهرة» ما يدركون أن هناك آمواجاً في أعماق 
المحيطات. فالقرآن أشار إليها وإن م دن 9 إِنَّمَا لبيان حالةٍ الكافر وأنَّه 
یعیش في ظلام دامسسء لکن القَرآن مث ؛ بحقيقةٍ لم تكن معروفةً عند الئاس 
أنذاك» لكن النّاس اكتشفوها عن طريق وسائلهم التي اخترعوهاء ففي القرن 
السابع 00 البحارٌ العميقة في أعماقها آمو كذلك لاا مثلة 
ي السنة الْبويّة: (إن في أحد جناحيه داء وني الآخر دواء) أجريت دراسة لهذا 
الثُباب» واكتشف الأطباءٌ بأنفسهم هذه الحقيقةء فهذه علومٌ غيبية سبقت 
اختراعات أو اكتشافات الإِنْسَانء فالقرآن مملوءٌ هذا الجانب. 


حَدِينه هنا عن السّماء وعن النجُوم» كما قال تعال: 9 وله لقم لو لون 
عَظيم © € [الواقعة:۷]» ويأتي الإنْسَّان فيرئ أن هذه النجُوم لها أبعادٌ كبيرة 
جداًء والقرآن لم يأت لبيانهاء إِنّمَا جاء لبيان حقائقٌ أخرئ؛ لأن قضية الإِنْسَان 
أعظمٌ عند الله من قضية الكون وأن هذا نجمٌء وأن هذا كوكبٌء هذه كلها 
معلوماتٌ ما يترتب عليها سعادةٌ ولا شقاوةٌ فالمحور للإسلام هو الإِنْسَانَء 
أي: جاء ليشرّع له» ويُعلمّه الأخلاق. والآدابت والعقائدء والسلوك, 
والمعامللات» لكن قد يتحدث الْقَدْآن عن قضية كونية فيصدق فيها؛ لأنه كلام 
َب العَالَمِينَ الذي خلق الكون و 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في صَحِيحهء كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في إحدی جناحيه داء وفي الأخرئ شفاء. برقم: (7750). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله: دا َخَرِيث أَنمَ مهنو م € [الواقعة:١0].‏ 

قال مجاهد: تريدون أن تمالؤوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن الق :ثم 
وبخهم سبحاته علئ وضعهم الادهان في غير موضعه؛ وأنهم يداهنون نیما حف 
أن يصدع به. ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه 
7 5 : 
القلوب والافئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة, ولا 
يكون للقلب التفات إلى غيره. ولا محاكمة إلا إليه. ولا مخاصمة إلا به. ولا 
اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود. 
وحياة العالم» > ومدار السعادة» وقائد الفلاح» وطريق النحاة» وسبيل الرشاد» ونور 
البصائر» فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة وإنما أنزل 
بالحق وللحق» والمداهنة نما تكون في بَاطِل قوي لا تمكن إزالته» أو في حق 
ضَعِيفٌ لا تمكن إقامته. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحَقٌ ويلتزم بعض 
الباطل» فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ 

وقوله: #وَتَجْعلونَ ررق .[Ac: LOSES‏ 

تقدم الكلام عليها أول الباب والله أعلم. 


ابن القيّم و8تيقول في قول الله ويك قدا ليث أن مدهو ل * 
[الواقعة:41]: عجبا هذا الم آن أنزله الله وق لبيان الحَقّء وأولة ال : و 
تە والاش ای اجر زاین لهم هند و فير قرا الاو ربيخ 
الوجود» فكيف يداهن فيه» یداهن في بَاطل قوي أمام حق ضعيف» لکن 
القَدْآنَ حنٌّ قوی فكيف يُداهن فيه» هذا استنكار علئ من أراد أن يُداهن في 


(۲۹) باب: ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


القزآن » أي: يُجامل الاس على حساب الحَقٌّ فالإنسان إذا كان عنده حقٌّ فهو 
بين أمور عدقء إِمَا أن يُبلّمَ الح وهذا أعلى درجات المقامات» وإمًا أن 
يسكت عن الحَقّ وعن الباطل؛ فهذا مقامٌ ادن لكنه مقامٌ صاحبّه قد يكون 
فا جور ا اة ؛ لكن المشكلة أن يقو الباطلٌ» فالإنسان إن استطاع أن يقول 
الحَقٌ فهذه دَرَجة عالية وإن استطاع أن يقول بعص الحَقُ. فهذه دَرَجِة أقل. 
فإن لم يستطع فيسكت» لکن لو كان يقول بعص الح وبع الباطل فما أدّئ 
شيئاء هذه بتلكء» أما أن تكلّم بالباطل» لطا الكو إنشان. قل ضف 
حرصه على المال.أو حرصه على الجاه» أو حرصه على المكانة أن يقول 
الباطلٌ» وهو بعلم كذّابٌ لکن له مطمحٌ» ويأنيه ليطا يقول: افعل هذا 
وتب إلى الله أو تصدّقء فبعض الأشحَاص يقول: الحمد لله أنا عندي معاص 
كَيْيْرّة لكن أتصدّقء كما يقال في امرأةٍ كانت تفعل الفاحشة حت تغذي الأيتاءَ 
وتكفلهم» فقال فيها الشاعر: 
ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لاتزني ولا تتصدقي 
فالإنسان ينبغي أن يحرص على أعلئ المقاماتٍء أي: أن يقول الحَقّ 
كاملا فإن استطاع فإنّه مطلوب منه» فإذا كان عاجزاً عن قولٍ كامل الحَقٌّ 
فل مه عضن الاس قول إا أقول الح كاملا وإما أن أسكت» وهذا 
غير صجيح؛ لأن الإِنْسَانَ مطالبٌ بأن يتقي الله ما استطاع» لا يُكلّف الله نفس 
إلا وسعهاء فأنت بحسب استطاعتك» تقول الحَقٌ كاملا وهذا مقامٌ عالٍ. 
تقول بعض الحَقٌ وتسكت عن بعض الحَقّ إذا كان سكوتك عن ضعفِ وعجز 
وعدم قدرةٍ وهذا أيضا مقامٌ حَسَن تم ارات اسان ترب 
الْخْمْىَ فأنت أمامه» إمّا أن تقول : هذا حرام وإما أن تذكرّه با : تقول له: 
O‏ سرف 1510 تكو با لاخر دولا عيرق أن نشيو" 
حرام "2 ولكن sé‏ ا هذه الطافة الكبرئ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالمداهنة هو أن : تترك الح أو أن تتنازل عن الحَقّ عن قُدرةٍه ليس عن 
عجز؛ لأن الإِنْسَانَ لو ترك الحَقّ عن ضعف فإن الله لا يُوَاخَدَّه؛ لأنَّ الله لا 
يكلف الإنْسَان إلا بحسب استطاعته» لكن أن يكون قادراء وليس عليه أي 
عو يد تحقيقها ويقول الباطل فهذا ينطبق عليه 

: يك تن ارق اكلم والقلية من كا لأيلقي ايا با يني ا 
عليه بها سخطه إن يوم يلع كلمة واحدةٌ يقولّهاء وهو يعلم أنّها بَاطِل 
لکن ليكسبَ من ورائها مالآ أو جاهاء أو يؤذي صَالِحَاء فينبغي على الإِنْسَانٍ 
أن يحرص على أن لا يُداهن في الحَّق» فليقل الحَقٌء فإن عجز فليقل بعضه. 
فإن عجز فلیسکت» كما جاء في الحَدِيث: (من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده) 
هذه أعلول درجاتٍ الإنكار» (فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه)9) 
يسك و کف مزه الك اللي انيسن راضن ن الثلي لين ا د 


سلطا إلا الله َء وأنت مُخيرٌ بين هذه المراتب الثلاثة 


هذا ار اتال ا ء بالْجُوم» وسيتتقل الولف : إلى باب من 
أشرف أبواب الكتاب» وهي المَحَبّة لمن تَصرفٌ؟ وما حكم صرفها لغير اللّه؟ 
وما أنواع المَحَبّة؟ وهل يجوز أن يُحِبَّ الإِنْسَانْ غير الله؟ هذه الأنواع ستأتي في 
الباب التالي الذي عقده وترجم له بالآية الكريمة. 


O 


Kk +‏ أ 


ب: قول الله تَعَالَى: 


521 خد مِن دون آله آندادا بوم کح‎ TT 


5 
KE 


تال الولف نان و 


لما كانت مَحة 1 مَحَبَهُ الله سبحانه هي أصل دين الإشلام» الذي يدور عليه قطب 
رحاها فبكمالها يكمل الإيمّانء وبنقصانها ينقص توحيد الإنسَانء نبه المصنف 


نيج على وجوبها على الأعيان. 


الشَّارِحٌ بين وجة إيراد المُوَلِ -رحمهمًا الله لهذا الباب فإنَّ المَحَبَه 
ا 2250 
يخ الله 135 وإنهمجروة م الابقا لكن ا ب تحتاج إلى مُقوياتٍ» فأنت 
تنظر في هذا الوجود. من أوجده؟ من أنعم به؟ من رتبه؟ من هيه؟ الله من 
أوجدك وصورك وأحسن صورتك؟ الل» ثم ماذا سيكون أمرّك بعد المَوْت 
والخروج؟ جَنَات النعيم؛ كل هذا تكريمٌ من الكَالِقَ وعطاءٌ لك منه» لو أخذ 
الانْسَان من إنسان مخلوقٍ مثله عطاء صغيراً لأحبه» فهذا الوجودٌ كله عطاءٌ الله 
لكء الكون كله مخلوقٌ من أجلكء حركة السّمْسء وحركة الكَوّاكب»ء 
والشمسٌ منذ خلقها الله مشتعلة من أجلكء الهواءٌ البحاث الثمارة الله جعل 
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في الأرْض ثماراً ليست واحدة ولاعشرةً ولا ألفا ولامائة آلف عُلَّمَاء 
الات يقولون: يقد َر عددٌ أنواع النبات في الأَرْض بثمانمائة ألف نوع» وكذالك 
الفواكة» ليست فاكهةً واحدةء ولا عشرات» آلاف فكل هذا من أجلك» تحب 
الذي أنعم عليك ببذه النعم» نعم عليك بالوجود» ورعاك وأنت صَعِيفٌ في 
بعلن املك عكينت لا تود شود ا بلقو ولا يد انالف ولا دذ ا 
والله يرعاك هناك ثم أخرجّك بعد أن كمّل صورتك» وسخرٌ لك خزانتين على 
ا الاي ويه 
الأْض» وجعلها كلها ثماراء وأشجاراء وحبوب)ء سبحان الكَالِق!ء ماءٌ وط * 
فيكون قمحاء أو أرزاء أو برتقالاً» أو تفاحاء كلها ماءٌ وطير» البذرة فقط لبيان 
الصنفي, أو تحديدٍ النوع فقطء وإلا فمكوناتها ماءٌ وطين» يخرج من الطين 
الذي لا يؤكل ثمرة ناضجة بطعم جميل» وشكل جميلء وأنواعٌ مختلفة من 
أجل هذا الإِنْسَانء فالإنسان كلما نظر إلى نعم الله عليه ازداد مَحَبَةَ له وك . 

ثم أنت تعصي الله الذي خلقك ورزقك وأوجدك فيسترك» وتقع 
يسارك ويقول: يا عبدي لو كرّرت الخطأ وتبت إلي تبت عليك» فلو أخطأت 
اليوم وتبت» وغدا اجات ر وده فد اغطاف وق قل :انه تو بتك ما 
يطردك من رحمته» لو كنت أخطأت على أبيك مرة أو مرتين أو ثلاث طردّك» 
رب العَالَمِينَ الذي خلقّك وأوجدَّك وجعل الكونٌّ كلّه لك تعصيه وتتعدّئ 
حدوده وتقصّر في أمره» ويقول: يا عبدي تب إلي أقبل توبك وام عنك 
الخطيئة» بل أن صدقت توبتك جعلت هذه الأخطاء القذرة حَسَناتٍ نظيفة 
لك» هذا كرمٌ الحَالق» وهذه المعاملةٌ الله يعاملّك بها ألا تستحق محيّته ك 
بلئ والله» كم نقع في المَعَاصي» والله يستر ويغفر» ويرزق. 


(۳۰) باب قول الله تعالى:  :‏ مالاس من َد مِن دون الہ أَنَدَادًا ع کح الہ 4 


وى سس < سام ر 


عندما قال إِبْرَاهِيم وة في أهل مكة: وإ قال إِبرَِسم رب أجعل هدا بلدا امنا 


6 رھ و 


َف لرن آرت من ءامن ونم ى 1" َه ووم الأ * [البقرة 1 فقال الله : ومن كفر 


من يرزقه يا إبْرَاهِيم» إذا آنا ما رَزقت إلا المُوين فمن يرزق الكافرٌ؟ الله يررّق 
الكافرٌء ويرزقٌ المُوْمِنء والكافرٌ يحاريّه ويبارزه بالعداء ويُشرك معه غيرّه أو 
یجحده» ويرزقه کک ولو تاب وآمنّ قبل توه حتئ لو كان مُعانداًء فِرَعَون 
أشد أنواع الکقار فر عندما تاب في آخر حياته الله قال: « الوم يك بَدَنِكَ 4 
[يونس:96]» أي: أعطاه الله مقابل توبته» ما قال: لاء ما أقبل منك مُطلقاً» وني 
القصة التي جاءت في الصَّحِيحُين: آن رجلا من بني إسرائيل أو أن ر 

بني إسرائيل باختلاف الروايات» كان بغياًء أو كانت بغياء رأت كلبا يأكل الثرئ 
من شدة العطشء امرأة زانية فاجرة» ترتكب أشد أنواع الفواحش وهو الزنىء 
فعندما رحمت الكلب فسقته. قال النَبِي كك (فشكر الله لها فغفر لها)'", 
تخا رمت الكلت رها ر ان ال ةفافل الان 
فعندما استيقظ في قلبها رحمة المخلوق ربا رجمهاء فقال الصّحَابَة: يا رَسول 
الله أئن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: (في كل كبر رطبة أجر)”". 

E‏ جح a‏ عرض المَسُلمون 
عن الدين؛ قال -تعاليل -: #صَوف يأق أله يقوم مهم ومحيُوتة € [المائدة:ءه] وابن 
اقيم قول ليست العبرة في أن ونه كيف لا ينونه وهو الذي خلقهم: 
لكن العبرة في أن يُحِبّهِم هوء وفي قصة الأمّة كما ذكرها البغدادي في تاريخ 
بغداد: أن قاضياً كان عنده أَمَةٌ فافتقدها من فراشها في الليل فشكٌ فيهاء وما 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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كان هناك كهرباء مثل الآن فأخذ يتلمس البيت فوجدها ساجدة وسمعها 
تقول: وي لا تقولي هكذا قولي: بحبّي إياك؛ 
لأنّك لا تعلمين أن الله يُحِبّكء قالت: يا بطّال حُبّه إياي أيقظ عيني وأناءً 
ماود اود الوثير لأناجيّه وأذكرّه وأتعبد 
له فهذه هي علامة المَحَبَّتَ قحب الله ويك أساسء فالذي لا يحت الله ولا 
يعرف المَحَبَّة» لا يعرف الدّينَ : (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمّان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)» لكن المُومن وله الحمد في قلبه 
ونان ل بن لكى اا ر طهر للش يكل لمان 
مؤمنٌ في قلبه الحُبّ لكن يتفاوت» فعندما يأتي التعارض بين ما يُحِبّه الله وما 
جب ا الل نان و أن انس بماك لساك 4 
ناقصة أو مفقودةٌ فالمؤلف #85أراد أن يُبِينَ أن المَحَنّة من واجبات الدّين 
وأ الذي لا يحِبٌ الله ليس في قليه إِيمَانء والذي يحب أحداً مع الله فلل 
يشركه مع الله في هذه المَحَبّة. 


0|) | 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۳۰) باب قول الله تعالى: ٭ وی ے الاس من يَنَّجِدُ من دون اللہ آندادا موي كشب الله 4 


تال (لؤلف صََانْهُ: 
ولهذا جاء في الحديث: (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه) الحَدِيث رواه 
الترمذي والحاكم. 


قلنا أن المَحَبّة هي أصل العبادة» فقاعدة الدين: حب الله ان -» هذه 
لمي من أشرك فيها مع الله خيره يكون مرکا به لك ب س الخلوة فى 
النّاره فينبغي للإنسان أن يعرف المَحَبّة التي هي حَاصّةٌ بالله» ولا يجوز صرفها 
لغيره» وما هي المَحَبّةُ العامة التي تجوز أن تصرّف لغيره» وكذلك الحَّوف. 


وأا التوكل فإنّهِ حاص بالله وك كما قال -تَحَالَى -: # وول علَألْحيَ الى لا 


ا ا Or‏ وك 2 وو ع >> ٠>‏ > 
رت [الفرقان:58]. وكما أخيرنا أن 8 وباك مد وَإِيّاك فسْتَعيتت (©4 


را ل الى ب ا 
والذلّء فإن هذا حَاصٌ بالخالق وك أمّا المحباثُ الأخرئ الثلاثٌ التي ذكرها 
الشَّارِحٌ فإنها جائزةٌ لغير الله ويك . 

هذا الحَدِيث ضَعِيفٌ بهذا السَّنَد ففيه عبد الله بن سليمان النوفلي» - وفي 
حاشية النسخة المطبوعة - قال: عبد والصواب اسمه عبد الله» ولعل الطابع 
قد أخطأء هو عبد الله بن سليمان النوفلي» وهذا مجهولٌ» والمجهولٌ إذا كان 
في السَّنّد فإن الستد ضَعِيففٌء فالحديث بهذا الطريق ضَعِيفٌء فلا يعمد عليه 
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ا )وروت اس E‏ 0 ل ڪا 1 تلن 
لكنّ المَعَْئ صَحِيح؛ لأن الذي عُذانا بنعمه هو الله كك وينبغي أن نحبّه 188 
ر 1 ٠‏ 
لما يَغذونا من نعمه» لكن الحديث لم يصح من هذا الطريق» فلهذا لا يجوز 
24 از 1 ع سم س 
الاستدلال بما لا يصح» والعلماءٌ 5 إذا وردثٌ المسألة صَحِيحة بآية قرآنية 
أو بحديثٍ صَحِيح تَجوّزوا في إيراد ما لم يصح لأنّه صم في الأصلء» وهذا 
منهج القدماء يلاك 


رم 00 


)۰ ۳( باب قول الله تعالى: : # رالناس من نخد من دون لله أتدَاما يبوج کح آله # 


وفي ححدِيث معاذ بن جبل في حَدِيث المنام: (وأسألك حبك وحب من 
يُحِبّكَء وحب عمل يقربنى إلى خُبّك) رواه أحمد والترمذي وصححه. 


قوله: (وفي حَدِيث آخر: أحبوا الله بكل قلوبكم...)7" وهذا الحَدِيث أيض) 
لا يصح؛ لأنه مُرْسَلء و المَعْنّن كما قلنا صَحِيحء فأحيانا يكون المَعْنّى من 
كلام صَحَابِيء أو من كلام تابعي» فيهم الراوي فيرفعه إلى رَسُول الله واف 
ويكون المَعْنئ صَحِيحاء لكنه من حيث السند لا يصح. 

قوله كك (وأسألك خُبَك...)9) قال في الحاشية : أنه حَسَنء وقال 
الترمذي: د سألت مُحَمّد بن إسماعيل أي البخاري» 
فقال: حَدِيتُ صَحِيحء لكن بالعودة إلى سَنَده نجده على النحو الآتي: في ستده 
عبد الرحمن بن عايش الحضرمي» ليس له إلا هذا الحَدِيثء وقيل: له 
حَديئان» وهذا لا يكون مَشهوراً عند آهل العلم فحالّه مجهولٌ» ويحيئئن لم 


)١(‏ أورده البيهقي في دلائل انبره (6/ 00)» وابن كثير في سيرته (/ ؟:7)» وابن هشام في سيرته 
(۳/(. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القَرْآن » باب ومن سورة ص» برقم: (۳۴۴)» وقال: 
"هذا حديث حَسَن صجیح"» والإمام أحمد في المستدء برقم: (22209), (55/ 129]), 
والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» برقم: (1976), 
7٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (:9؟) من مسند معاذ بن جبل (0؟/١16),‏ 
والبزار في مسنده» برقم: (۰۸۹)» (؟/ ۱۱۴). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يسمع من زيد بن سلام» وجهضم قال ابن معين: ثقةٌ وحديثه مُنکر» فالسد 
نفسّه فيه علل» فالعلماء ر إحتصر ب الحريت [ذا رودل« كتريس طاريق ورور 
أكثرٌ من حَدِيث في نفس المَعْنَن؛ لآن هذا TEA‏ بو نيه المنامء أو 
حَدِيث اختصام الملا الأعلئ الذين ورد فيهم ححييث أن الي يلاء تار عن 
الصَّحَابَةٍ في صلاة الفجر حتئ كادت الشّمْس أن 7 ترف فخرج | فا 
بهم ثم أخبرهم أنه رأئ الله في المنام» وأنّه وضع يده بين كتفيه حت حا برد 
الامله ا ذم كيد مُحَمّد فيم يختصم الملا الأعلئ؟ فقال: في 
الكمارات) إلن آخر الحديت» فهذا الحَديث من هذا الد لم , بصح» وإن 
كان حَسّنه بعض العُلَمَاء لكن الحَدِيث إذا ورد فيه عل كهذه فإنه لا ينبغي أن 
يُعتمد عليه» وخاصة فيما يتعلّق بالخالق وكك. 


(ry © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ص» برقم: »)۳۲۴١(‏ وقال: 
"هذا حدِيث حَسّن صجیح"» والإمام أحمد في المستد» برقم: (۳۲۱۰؟)» (۳۸/ ١١؟)»‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۷١١۸)ء‏ (۸/ »)۲۹٠‏ والدارمي في سننه» كتاب الرؤياء 
باب في رؤية الرب تَعَالَئ في النوم» برقم: (٥۲۱۹؟)ء‏ (؟/ ١١١٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده» برقم: 
»)٤۷ /6( .)۰۸(‏ والبزار في مسنده» برقم: »)٤۷٩۷(‏ (5/ ۱۹۳). 


ا ات عي وي 
لبه وظاء لأا وق مون هي لکا قي من حرمه مو می جسن 
جلت بق جس الأسقاده اققاي ن لو يقار بها قت ل حي راب 
وهي روح الإيمّان والأعمال والمقامات والأحوال» التي متئ خلت منها فنهي 
كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق 
الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى مَنَازِل لم يكونوا أبداً بدونها واصليهاء وتبوئهم 
من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها. 


كلام ابن اليم ذ ف يشرح قيمة مَحَبَةِ الله وين فيذكرٌ 4 أا هي الحَيّاة 
التي من فقدها فهو في عداد الأمواتء وأنها الشفاءً الذي من لم يجده فهو 
مريضٌ ومملوءٌ بالأسقام» وهي اللذة التي من يفقدها فلا يعرف طعماً لحياته 
أبدأء هي مَحَبَهُ لله ي مَحَبةُ الله أعظمٌ الأعمال وأشرفهاء وهي تجعل الحَيّاة 
ا المَرَضيئ إلى حَيّاة سعيدة» وتقلب حَياة الفقراء 
إلى حَيّاة سعيدة» وتقلبُ حَياة المُبتلين إلى حَياة سعيدة؛ لاله متصل بالله وق 
ويحبٌ الله فهو يحب كلّ مايأتي من الله ويك ولا يستوحش» ولا يتألم» 
ويتضجر؛ رُ؛ لأنه يعلمُ أن ما يصيبّه بقدر الخَالِق» بقدر مالك الملك و بقَدرٍ 
الرحمن الرحيم» الذي هو أرحمْ الإساة من اكد أرحمٌ بالإنسان من الوالدة 
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يولدهاء فهو يعلم أن ما أصابه بقدر الله فهو يحب ما أصابَه ويستسلمٌ له 
ويرضّئ به» هذا القَلْبٌ إذا وصل إلى هذه الدَرَجَةٍ فإنه يصبحٌ في عالم آخرء 
لكن لا يصل إلا عن طريق المُجاهدة» وعن طريق العلم» فالإنسان إذا عِلّم 
وعَرف الله ويك ورأئ أن کل ما يصيبّه بقدر الله تَحَالَىء وأن الله إِنَّمَا يصيبه 
ليمحصه ويرفع درجته فإنه كما قال ابن ثد د تيمية تق تنقلب في حقه المشقات 
إلى سعادة» ويرتفع من حياته شيء اسمه التكاليف» قال: هذا لا يسمئ تكليفً 
إلا على أشخّاصء وأمًا أصحاب القَلْوْب الحيّة فلا يرون في عبادة الله تكليف) 
ارو اها اها معان 

لهذا كان نبينا عليه - الصَّلاة والسلام - إذا حزبه أمرٌ قال: (أرحنا بها يا 
بلال)"“ أي: بالصلاة» يقومٌ إلى الصَّلاة ة لبرتاح» وكم من مصل يُصلي لينتهي 
منها ويرتاح» فشتانَ بين من يأتي إلى الصّلاة ليرتاح» وبين من يُعَجلٌ بالخروج 
منها ليرتاح منهاء فإنَّهِ يُصلي ليرتاح؛ لأنّه إذا بدأ في الصّلاة فإنّهِ يناجي الله ويك 
ويخاطبه بدون حجاب» نحن نقرأ في الفاتحة الضمائرٌ كلها ضمائرٌ خطاب. 
كقوله - تعَالّى -: ك ن € الكافٌ كاف المُخاطبء ولاك مَمْتَعيتَ ©4 
كاف المُخاطبء # آَمْينا لرط الْمنَقم © 4 فهو يتحدّث مع الله مواجهة 
فكيف بحب أن ينصرف من صلاتهء لا يحب ذلك إلا من كان قلبّه غافلاً» لک 
صاحب القَلْبٍ الحي يفرح بأن يكون في الصّلاة يسعدٌ بأن يكون في الصلاة 
راکاد نينا كلك لمان سرع ر فداه حتول يعجز عن الصّلاة قائئ» 


)١‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب, باب في صلاة العتمة» برقم: (2986)» والإمام أحمد 
في المسند» برقم: (۳۰۸۸؟)ء (۳۸/ ۱۷۸)ء والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (5516): 
(/ VY؟(.‏ 


(0) باب قول الله تعالى: ل وم ے آلا َد ین دون الہ ندا یکم لَه 4 


فيُصلى قاعداً لحبه لقربه من الله؛ لأن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء 
وهذا لا يتم إلا في الصّلاة فشتان بين من لا يعرف هذه المَحَبَّة وبين من 


يعرفها ويقدرها. 


لكن أحيانا قد يتجاورٌ الإِنْسَانَ الح الشرعي» كما قال ابن تَبْمِيَةَ يتأن 
e OS‏ 
عبدوا الله بالخوف رجُحوا جانبٌ الحَوف حتئ وقعوافي المحذور» وقال في 
المرجئة: عبدوا الله بالرّجاءء وقال في الصوفيّة: عبدوا الله بالحبٌّء فعندما 
عبدوا الله بالحبٌ وحدّه تزندّقوا؛ لأنّهم انبسطوا مع الله كأنّهم يتحدّثون مع 
معشوقء كما يتحدث المخلوق إلى مخلوقء هذا الحُبَّ مع الله لبد أن يكون 
لاد ص صر اي ا تراه سر بس لمر 
أو مخلوقٍ لمخلوق» فالحبٌ ينبغي أن يكون مضبوط) بالشرع؛ ولا يكون 
حا مُطلقا؛ لأن الح المُطلق من كل قي يؤدي إلى الزندقة كما نقرأ في حَيّاة 
الذين انحرفوا في التصوف حتئ وصلوا إلى الزندقة» بسبب الخروج عن 
اميس ا يانه من أعظم الأعمالء 
بل أعظمُها على الإطلاق حب الله . وكل عمل ينطلق من الب يكو 
عملا مباركاء أا العمل الذي ينطلقٌ من الكّوف فإنه يكون عملا ثقيلاً على 
النفس» شتا بين أن تطيع من تحب فإنك تطيعه وأنت راغبٌ في طاعته. 
وتحبٌ أن يُكلّمَّكء وتحبٌ أن يطلب منك» لكن من تخافٌ منه فإنَّك تستثقل 
الطّاعَة» وتستثقلٌ أمره» فشئَّان بين الأمرين» لكل الحْبٌ الممزوج بالخوف هو 
الذي ينبغي أن يرافق الإنْسَان. 


| 0 ه)| |( 
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تال اللؤلف يََانَهُ: 


تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدَّيَا والآخرة» وقد قضى الله تَعَالَى يوم قدر 
مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة» أن المرء مع من أحب. فيالها من نعمة 
عل المحيق اة 

هنا يقول ۆن : اف بي من ا عا افا ا عبت بيرة فن 
لبي كه أن رجلا بعد الفجر سألّه قال: يا رَسُولٌ الله متى السَّاعَة؟ (فقال: ماذا 
أعددت لها؟ قال: لا م إلا آي أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من 
أحببت)”"» فقال الصَّحَابَةٌ ي: فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحَدِيث» فإن 
الإنتَان وء القَيَامة A‏ فال مُسْلِمِ ينبغي أن يحب الله 
DICE IT‏ 
الفاسقين لئلا يحشر معهم؛ لأن الإنْسّان يحشر يوم القِيَامّة مع من يحب فإن 
أحببت الأنبيّاء وأتباع الأنْبِيّاء» وما جاء به الأنْبيّاء حشرت معا لأنْبِيّاء» وإن 
أحببت غير الْأنْبيَاء فإنك تحشر مع من تحبٌء وهذا ميزان الإِنْسَانَ يزنُ به 
نفسّه» ويزن به حُبّه n‏ قل إن 


ع وم 2 وه نالا وم 
امسر شعو الله فَأتَيعوقٍ بح 2 7 [آل عمران:١"؟].‏ 


60 أخر جه البخاري 2 صحيحه» كتاب فضائل اا باب مناقب عمر بن الخطاب وليه 
برقم: «(T1A۸A)‏ و مشلم 2 صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء س من 
أحب» برقم: (7۳۹؟). (/ ۳( . 


(۳۰) باب قول الله تعالى: 9 وَمِ الاس ملد من دون َه آندادا يي كت ألو 4 


بعض النَّاس كان يزعم أنه بحب الله» ولكنه لا يطيع الله» فجاءت هذه 
الآية تكشف هذا الزيف» إن كنت تحب الله فعلامة صدق محبتّك إتباغك لما 
جاء به رَسوله َك فالحبٌ ليس معناه لحب المجرة من العمل؛ لأنه حب 
سلبي بل المراد الحُبٌ الإيجابي الذي يدفعُك للعملء نكا اد عم أنَّه 
ا 
برافقه عمل فإله دعو وکل دعومل تحتاجُ إلئ لبل» والدليلُ هو الع في 


أمر الله واجتناب نيو ون . 


رس 00 
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تالله لقد سبق القوم السعاة. وهم على ظهور الفرش نائمون» ولقد تقدموا 
الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون» وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم» 
حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذلهم 
بالرضئ والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح» تالله لقد 
حمدوا عند الوصول مسراهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإنما يحمد 
القوم السرئ عند الصباح» وأطال في وصفها فراجعه في "المدارج" . 


60 | 0 لشر©ح رد 


يقول ي: أن المحبٌّ الذي يحب الله مع العمل القليل المُتَقنُ؛ وهو نائمٌ 
على فراشه يسبق الذي يسعئ ويُكثر من العمل مع حُبٌ قليل؛ لأنه كما قال 
بعض التَابِعِينَ: ما سبقككم أبو بكر بكثرة عمل صيام ولاصلاة» وإنّما سبقكم 
بشيء وقرَ في القَلْب» حب وقرٌ في قلوبهم يوازن ادناه لو طب منهم أن 
يتنازلوا عن جزءٍ من دينهم ما تنازلُواء ولَتحمّلوا العذاب والمَشْقَة هذا بلالٌ 
اد يُسجِنُ ويُعذّبٍ وتوضعٌ الصخرةٌ على صدره في الرمضاء ويقول: أحدٌ 
أحذء لم يتنازل عن دينه بشيء؛ لأن حُبٌ الله في قلبه أعظمٌ من حَُبٌ الحَيّاة» فإن 
لم يصل الإِنْسَان إلى هذه الدّرَجَة فإن حه يكون ناقصاً كما جاء عن عمر 
دنه عندما قال للنبي يا: يا رس سول الله إني أحبك» أنت أحبٌ إلى من كل شيء 
إلا من نفسي» (قال: لا يا عمر» حتئ أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا 
رَسُول الله» والله لأنت أحب إلي من نفسيء قال: الآن يا عمر)"" أي :الآن 


ا و > له 1 ٣ ٠‏ ياد 5 


(r ۰)‏ باب قول الله تعالى: : # مالاس من يَتَّجِدٌَ من دون أله نداد بوهم کح الله 4# 


أصصية 5 ا 0 ا ل الا اه تشم ي ا ان 


بحسبة. 


هذا الم كله من كتاب ابن اليم تف المشهور ب :- (مدارج السالكين 
)» الذي فوع يارد السائرين لأبي إسماعيل الهروي e‏ كان له 
اسيناف لامي مالي ولاس ر يول الي ا مُعتقدٍ أهلّ 
الست والجماعة في الأسماء والصفاتء وفي جانب على منهج المتصوفة في 
EE‏ ال ا 
فيه مائة منزلة للذين يسيرون إلى الله على ضوء الاية الكْريْمَة فقال: مَتازل 
السائرين بين ياك َة ويك مَسْتَعِيتٌ © [الفاتحة:ه]» فذكر الإنْسَان الذي 
يسيرٌ إلى الله على ضوءٍ هذه الآية» وكم له من محطاتء يتنقّل فيها من محطة 
إلى محطة: التوبة» اليقظة؛ المَحَبّةَ الشكرٌء إلى آخره» فجعلها مَنَاِلَ؛فجاء 
ابن القيّم يف#فشرح هذا الكتابَ» وصحُحَ ما صم فيه» ورد ما أخطأ فيه» وكان 
يقول: أن الشيخ حُبّيبٌ إلى قلويناء ولكن الحَق أحبٌ إلينا منه» أي: وإن كنا 
نحي ولكن ال مق َم عل أنفسناء فلابدٌ من بيان الحَقّ فيما أخطأ : فيه الشيخ» 
فان الشيخ له كلام خطيرٌ 00 قل يؤدّي إلى س لذن الكتات فيه 
مُصْطْلَّحاتٌ خطيرة للمتصوّفةٍ الغلاة» فان القَيّم 5 يرد هذه المْضطلحات 
ويقول: كان غيرها أولئ منها. 

وينبغي أن نحرص على أن لا نستعمل المُصْطَلَّحاتٍ الحادثة في دين الله 
فالله قد أغنانا بالقرآن والسنة» فكل مُصْطَلّح يتعلّق بالدّين» وليس له في القرآن 
والسّنة أصلّ أو شاهدٌ لا نقبلّه؛ لأنَّ هذا دي والله قد أكمل الدّينَ كما قال - 


.)55( 
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تَعَالَ - : الوم َكلت لك یتک [المائدة:]» فلا نحتاج إلا مُصْطْلَّحاتِ 
حادثة في دين الله إِنَّمَا نستعمل المُصْطَلّحاتٍ التي في كتاب الله وسنة رَسُولٍ 
الله و فقد أحدث المُتكلمون مُصْطَلَحَاتِء وأحدث الفلاسفة مُصَطْلَّحاتء 
وأحدث الصو ية مُصُطّلّحاتء وأحدث كل فرقة مُصُطلّحات في دين الله هذا 
المُصُطْلّح لا يخلو من شوائب» لا نرد مُصْطَلَحا إذا كان يدل على حق» فنقبل 
المَعْتّى» ونرد اللفظ إذا كان يدل على معنن ورد في القَرّآن والسنة لفظ يدل 
عليه» فنقول: يغنينا المُصْطلَحٌ الشرعئ؛ لأنه ما من لفظٍ يستخدم من غير 
الكتاب والسّنْة إلا ويُخشئ أن يكون له معن غيرٌ حَسّن» فنرد اللفظ ونقبل 
الحَقّ الذي أشار إليه» فلا نتكلّمُ في الدّين إلا بِالمُصْطلّح الشرعي بقدر 
الإمكان. 


(۳۰) باب قول الله تعالی: ‏ وم الاس من یدمن دون أله آندادا بوت كشت آل 4 


تال الؤلف اه كوم 

واعلم أن المَحَبَّة قسمان: مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع: 

أحدها: م حت مَحة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمان للماء ونحو ذلك. 
وهذه لا تستلزم التعظيم' 


07 


الثاني: مَحَبَّةَ رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضا لا 


تستلزم التعظيم. 
الثالث: مَحَبَّةُ أنس وألف وهي مَحَبَّةٌ المشتركين في صناعة» أو عِلم أو 
مرافقة أو تجارة أو سفرء لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاء فهذه 
الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعضء ووجودها فيهم لا يكون 
شرك في مَحَبَّة الله. ولهذا كان رَسُول الله بال يحب الحلواء والعسلء وكان 
بحب نساءه وعائشة أحبهن إليه» وكان بُحِبَّ أصحابه وأحبهم إليه الصديق ل4 
و اشح کد 
0 الششرح 
هذه المحنة المشر sR Î‏ 


0 


وبينوا خطورتهاء وأن الإِنْسَان قد يقع في الشرك بالله ك بَيّنَ ا فقال: ا 
م سين ا عرب الم 
ثلاثة أنواع, النوع الأول: مَحَبة عطف» أو مَحَبَة َب طبيعية فالإنسان يحب الطعا 
as E‏ ا N‏ شان د هذه الأشياء. 
والمحبة الثانية: مَحبَهُ إشفاق ورحمةٍ RRS‏ 
راش ف وال القالنة: َة نس وألفقء فشخصٌ يعيش مع أشخَّاص في 
عمل بينهم ود وحبٌء هذه كلها بشرية» يجورٌ أن تصرف لغير الله» ولهذا جاء 
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في أحاديتٌ صجيحة أن التبي كَل كان يُحِبَّ الحلوئء ويُحبٌ العسلّ» وهذا في 
الصجيح» وكان يحب عائشة ي وكان يُحِبَّ الصَّدَّيقَ لب وأا الحلوئ 
والعسل فقد أخبرت عنه عائشة لي أنه وزيب السل رین ۲ فهذا 
الحْبّ لا يجرح الح الشَّرعيء هذا حب مشترك أو * حب َا لا يؤثر» فليس 
هو الحُبٌّ الذي من صرقّه لغير الله يعاقّب؛ لأنَّ هذا الحُبُ لا يستلزمٌ التعظيي 
والذلّء والخضوع» فالحبٌ الخطيرٌ الذي لو صرفته لغير الله هو المستلزم للذلٌ 
والخضوع» وهذا لا يكون إلا لله وَكّك. 


(Ey || 


)00 أخرجه البخاري في صَحِيحهء كتاب الطلاق» باب (لم تحرم ما أحل الله لك)ء برقم: 
(/5؟60). و مُسْلِم في صجيحه» كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
ولم ينو الطلاق» برقم: لاسا (؟/ .)01٠١‏ 


4 باب قول الله تعالى: لوم ألنس صَيَكَدُين ون له نداد يي كحت لَه‎ )٠0( 


تال (الؤلف صََانْهُ: 


القسم الثاني: المَحَبّة الخاصة د ومتئ أحب العبد بها 
غيره كان شركا لا يغفره الله وهي مَحَبَّةٌ العبودية المستلزمة للذل والخضوع 
والتعظيمء وكمال الطّاعَة وإيثاره على غيره؛ فهذه المّحَبَّةَ لا يجوز تعلقها بغير 
لله صلا كما حققه ابن القَيّم > وهي التي سوئ المشركون بين الله تَعَالَئ وبين 
a‏ + الي - في الآية التي ترجم لها المصنف: # وم الاس 
من يَتَّخْلٌ من دون لله َنَدَاهَا € [البقرة:175], 

قال ابن كثير: يذكر تَعَالَى حال المشركين به في الذَنْيَاء وما لهم في الآخْرّة من 
العذاب والنكال» حيث جعلوا لله أنداداً أي أمثالاً ونظراء بُجبونهم كحبه 
ويعبدونهم معه وهو الله الذي لا اله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولاشريك معه. 
وقوله: و كب أله * أي يساوونهم بالله في المحبة e‏ ولهذا 
يقولون لأندادهم وهم في التار: « ته إن كنا کی صَكلٍ مین © إِذْ سویک برت 
الْعْلَمِينَ (زنه)؟ € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

فهذا هو مساواتهم برب العَالَمِينَه وهو العدل المذكور في قوله تَعالّى: 

ثم لين كَفَرُوابرَيِمَ يعد لوت © € [الأنعام:٠]ء‏ إا مساواتهم بالله في الخلق 

والرزق وتدبير الأمور. فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في 
ذلك» وهذا القول رحجه شيخ الإسْلام. والثاني: أن المَعتى يُحبُون أندادهم كما 
ثحب المُؤمِنون الله ثم بين أن مَحَبّةُ المُؤمِنين لله أشد من مَحَبّةُ أصحاب الأنداد 
لأندادهم. اخ ارتا :رلا اني وهو باطل فإن المش ركين لا يُحِبُون 
الأنداد مثل مَحبة المُوّمنين الله ودلت الآية على أن من أحب شيئًا كحب الله 
فقد اتخذه ندا لله. وذلك هو السّرك الأكبر. قاله المصنف. 
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هذا التق القاز هو ال الا ٠وا‏ العاف الما لاال 
والخضوع وكمال الطَاعةء تلك لا يجوز أن تصرف إلا لله وك والدليل قوله 
- تال - وهو بر الشركين ويعاهم؛ اد يهم او ا علئ ما 
فعلوا: 9 وَمِ آلتاص من بکد من دون الله آندادا یویم کح 
اس 5 € [البقرة:175]» فهذه الآيةٌ اختلف ا وعدا ها هت ا 
إلى معنىء وذهب ابن القيّم إلى معن آخر» مع أنه تلميذه؛ لكنه في 
هذه المسألة خالقهء فقول الله ا ¥ وم الاس من يَتَّخْدٌ من دون اللہ 
نداد 2 كرب اله € [البقرة:170]. 
موطنٌ الخلافٍ بينهما هو معنئ (كَحبٌ الله)» هل المَعْتى: يُجبونهم 
كحبّهم لله أو يُحِبّونهم كحبٌ المُؤْمِنين لله أي: الضمير هنا هل هو المشركون 
أو المُؤمِنون؟ يرئ ابن تَيْمية #أن المَعْتّى كحبهم لله أي: أنهم يُحِبُون 
الأصنام كما بُحبون الله فَحُبّهم قسّموه قسمين: نصفٌ للأصنام» ونصف لله 
و وهذا معنئ قوله -تَعَالَى - عنهم وهم يقولون في الثار للأصنامء ومن 
عبدوه من دون الله: 9# تال إن کا لَنى صَكلٍ مين © إذ ميم بت اللي یی (2) 4 
[الشعراء: ۹۸-۹۷]» أ هناك يعترفولٌ أننا كنا نساويكم برب ب العَالّمِينَ قال ابن 
تَيْميّة 4#: سووهم في الحَبٌء لم يكونوا يزعمون أنهم يخلّقون أو يرزقون. 
لكن كانوا يُحِبُومم كحبهم لله فهذا المَعْنّ الذي رجّحه ابن تَيْميةء فالضمير 
المحذوف يعود إلى المشركين. ما ابن القَيّم فقد رجح المَعْتَ الثاني أن 
ال ند ون آندادهم كمحبة ا لله فأصبح بهم في أعلى 


(”) باب قول الله تعالى: < ورت اا یبوڈ یں مرو ل قدا کش اک ری 9 CDSS‏ 
الدرجات؛ لأن المُؤمِنين يُحِبُون الله في أعلى الدرجات» فَحُبّهم للأنداد كحبٌ 
المُؤمِنين لله ف وابن تَيْميَةَ نلق#يقول: هذا بَاطِلَّ؛ لأنه ما بلغ حُبّ خب المتبر كين 
لأندادهم كحبٌ المُؤمنين لله و وإنما قسّموا الس جعلوا نصفه للأنداد 
فكلا المعنيين يدّلان على أن المشركين أساءوا وأنّهم قد صرفوا حقٌّ الله 
لغيره» فإما أنه م صرفوا نصفه لغير الله» ومن صرف نصف العبادة لغير الله فقد 
أشرك» وعمله كله يَاطِلء م وإن كان اشد 
جرماء فالمشركون قد ا 1 0 غيم بحر ا حق الله ون لهو لاء 
الأندادء فالحبٌ الشَّرعئٍ أو الحُبُّ الخاصٌ الذي يستلزم الذلّ والخضوع 
وكمال الطّاعَة إذا صرفته لغير الله فقد أشركّتَء فأنت تعامل الله بالحب» وهو 
ا ار اك 
بحيث لو تعارضٌ حب الله مع حُبّك لغير الله تقدّم حب الله كما قال -بَعَالَى-: 
# فل إن کان اباؤكم وأساؤڪم و ویم ورو کک شود وأَمولٌ اقفرم 
وتجدرة شون كسادها وم 0 ا 0" 
وجهاوفي سیل مسوأ حَيَّ باق أله باتو واه کا دی لموم مسقت 
(59) € [التوبة:6؟]. 
إذا أصبحت هذه الأشياءٌ تمنعك من طاعة الله» وتقدّمها على طاعة الله 
فك حت تاق أو معدو فهكذا المقارنة» عندما يتعارض الحُبّان ‏ 
حاف شوح فق المتقارق فإن قدمت حب المخلوق على حُبٌ الله فإن حُبّك 
لله ناقصٌء حب الوالدين وحب الزوحة و المال ويج ال روحت 
التجارة. 2 ف السك كل ذلك إن قدّمته علن حب الله قحك مغشوش» 
وترتكب أمراً خطيرأء فهنا المقياس» نضرب مثالاً: لو جاءك ربح ربو في 
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مبلغ خيالي» مثل: عندك خمسون آلف فجاء لك فيها مائتا ألف. هذا رباء هنا 
تنظر هل تحب الله فترفضٌُ هذا المكسب الحراة» أو تغمض وتقول: سآخذّها 
وأتصدَّق بهاء يأتيك الشَّيِطَانَء ويقول: تصدّق بهاء لا تتركها لخيرك فهنا يبدأ 
الصراع» وكذا لو جاءك مال عن طريق الرشوة وهو حرام» يُذكّر ‏ إن ثبتت 
القصة» وإن شاء الله ليست ثابتة ‏ أن بعضّ القضاة في بعض البلدان الإسشلامية 
عندما جاءه شخص فأعطاه مبلغا قليلاً مقابل أن يحكم خطاً فطلب مبلغ) 
مضاعفاء فقال: هذا كث قال: لا تدري أنني سأتخلَّدٌ في النّا أي: يعرف 
نعوذ بالله من الضلال» والإنسان قد لا يحسّ ولا يشعرٌ أنه يحب الله» لكن مت 
يعرفٌ حب الله إذا تعارضّت مسألتان» إحداهما مما يحب الله» والثانية مما 
يكرمّه الله فإن قدَّم ما يكرمُه الله فَحُبّه ناقصٌءوهناك إنسّان يرفص أحيان) 
المالّ الكثير جداء بعض الصَّالِحِينَ في الماضي كان أبوه من أثرياء الثاس. 
یوو ا ارال رايد ال 9 
الخد ين مال كان دع ومن حيث الجواز الشّرعي يجوز أن يَأخَذَ 
ولكن هذا ورعء وكم من إِنسّان يرفض أن يأخذ الهداياء كانت تأتيه بمبالغ 
كبيرةٌ جداء وبإمكانه أن يأخذها من حيث الجواز الشرعي» لكن من حيث 
ااي ل و 
يُغضت الله عليه لعلا ت تنقص مكانته عند الله» فهذا هو الحُبّ الذي يمنعك من 
المَعصِيّة ويدفعك للطاعة» والحُبٌ هو الذي دفع الإنْسَانَ ليموت ويُقتل في 
سبيل الله وهو الذي جعل الإسَان ب يْقدّم كل ماله لله وهو الذي جعلٌ الإنْسَان 
يترك كثيراً من المناصب الخاصة التي ترفعه في الدَنْيّاء فإذا ضحيتٌ في سبيل 
لله بأمر حرام أو فيه شبهة فأنت تحبٌ الهء إلا إذا أغمضت عينيك وأخذت 
الحرام فلاء ا هذا المقياس يأتي ف أمور الد ف المناصب والأموال. 
فا »هل تقد ملك ااام لقنم كت اد نوهل لكر مَة: 


). *) باب قول الله تعالى: : # وم الاس من يلخد من دون آله آندادا بوچ مکح 2 


٭ فل إن كنسم تو ETT‏ ويقول تَحَالَ: # فل إن 
00 061 95 + رم سو > غ8 و ےم م روز 
کن ءاام و e‏ جر شیرت ومول افترفتموها وره 
گنت ادها وسک روما َب اکم يس آلو واه اون 


ا ی :4[ 


س سے 


الإنسان يعيش كما قال - تعَالّى -: # أفرَيتَإن مَتَعَهر سن © 4 
[الشعراء:00»]. عاشوا سئين» ¥ تي جاءهم ما انوأ بوعدويت 7 € [الشعراء:٦۰٠].‏ 
جاءهم المَؤت. ما ای عنھم ما كانُوأ متو )€ [الشعراء:607] لو كان الإِنْسَان 
كان مترفا مائة عَامٌ انتهئ مع وقت وفاته» وذهب الترف» كما يقول الشاعر: 

واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم -فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا=آين الأسرَّة والتيجان والحلل 

قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا=فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 

وطالما جمعوا الأموال وادخروا-ففارقوها إلى الأجداث وارتحلوا 

فالإنسان مهما عاش في الترفٍ والتّعيم مصيره إلى المَْتء فلا ينبغي له أن 
يعدم شیا يكون فيه ألمُه وحسرته وشقاؤٌه» بل يُقدّم ما فيه سعادته ورفعتّه عند 
ل وجا جين اس سب ار 
الألكان عدا الأواعر 2ه شدي اك E‏ رحج لاف لاه 
فهذه التي تجعل العبادةً سهلة ميسورةً مرضية للإنسانء فالحبٌ هو أعظمٌ 
الأعمال التي يتعاملٌ الإنْسَانُ بها مع الله وله. 


> الت )|| ||[ 
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وعلئن وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التى هى توحيد الإلهية» بل الخلق 
والأمر والثواب والعقاب إِنَّمَا نشأعن المَحَبَّة ولأجلهاء فهي الحَقّ الذي خلقت 
به السموات والأرض» وهي الق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر التأله. 
وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله» وليس كما زعم المُنكّرون. أن الإله هو 
الرب الحَالِّقء فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه 
ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. الذى هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله الذى 
ا يكنا ولتار روطف اليم مالي ى 


2 الشترح 3 

إله بمعنی مألوه أي محبوب»فهذا خاصٌ بالله. فإذا قلت لا إله إلا الله أي 

لا محبوب الحُبٌُ الكامل الذي يستلزم الذل والخضوع وكمال الطَّاعَة إلا الله؛ 
لأنك قد تطيع إنسَانا ولا تذل له» وقد تذل له ولا تطيعه» لكن أن أطعته 
وذللت له فقد اتخذته من دون الله إله؛ لأن عمل القلب الذي هو الذل لا 
سلطان لأحد عليه» فإن قدمت هذا الحال لغير الله فقد عملت شيا ليس في يد 
غيرك» فالذل من أعمال المَلَّوْبء لا ينبغي لك أن تذل إلا لله» فقد تطيع إنسّانا 
مقهوراً على أمرك قد يجبرك على أن تفعل فعلا لكن القَلْب الذي فيه موطن 
الذل والخوف والتعظيم لا سلطان لأحد عليه» فأنت إن أطعته وذللت له فقد 


عبدته من دون الله» وسيأتي تقريره في كلام الشارح نَتك. 


© زم 00 


(0) باب قول الله تعالى: # وم الاس م يلخد من دون آل آندادا بوم كب أله 4 


وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحُبٌَ فالمحبة حقيقة 
العبودية» ودلت أيضاً على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه. وإنما الذي 
أوجب كُفْرهم مساواتهم به الأنداد في المَحَبّة» فكيف بمن أحب الأنداد أكبر من 
حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلاً ولم يحب إلا الند وحده؟» فالله 
المستعان. 


يقول 4 : هؤلاء قد أشركوا مع الله غيرّه في الحُبٌ» فكيف بمن يحب 
الأندادَ أكبر من حبّه لله؟ بل كيف من لايُحِبٌ إلا الأنداد؟ والآن في حَيّاة 
البشر» كم من إنسّان يُحِبَّ زوجته أعظمَ من حُبّه لله» ويسترضيها أكثر مما 
يسترضي الله وكم من إنسَان يحب رئيسّه أو مسئوله أعظمَ من حب الله 
ويسترضيه أكثر مما يسترضي اللة» ولعله لو أمرّه بمعصية الله لأطاعَ مسارع) 
ت ُتقربا إليه» هذا هو الحبٌ الشرعي الذي صرفَه لغير الله فالذي يُعظّم 
المخلوق وخاصة إذا كان هذا المخلوق بيه مالآو بيه سلطان أو جاه 
ويتقررب إليه ويذلٌ له وليس له سلطا على قلبه. اكد اماه 
يذل ويخضمٌ صرف الحبٌ لغير الهم كما قال بعض العُلَمَاء انعفن الان 
عنده حاسة سادسة وهي حاسة الذل» يصرفها لغير الله ويحاول أن يشبعها 
بتذلله لغير الله» حتئ قال بعضهم: أنه ا 
نصرف العبودية لغير الله وك ويتسابق إلن الأسياد» كلما ركله سيد انتقل إلى 
سيد آخرء في قلبه حُبّ العبودية لغير لهه بعضى الاس هكذا يشعر ويفتخر 
E‏ ل E O‏ 
لاا ا و 
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فالطاعة المشروعة جائزة كأن تطيح الزوجة زوجَها أو بطيح الولدٌ أباهء أو 
يطيعٌ الإنسان ولي أمرهء لكنّ التذلل عمل القَلْب لا ينبغي أن تصرقّه إلا لله. 
و افا 2 الذي مھ قو الا لتك وأوجدّك. والذي 


0 


يرزقك والذي أحياك ويميتك» والذي بيده الَجُلكُ. تارك لَزِى يّدو املك 4 


[الملك:١].‏ لين اخ بيده الجُلكَ له ينبني نعود قلوينا وض 
بالله» عزيزة بالله و هذا ع الويمان أمَ الذلّ فهو الذي يتسابق إليه 
المنافقون. وأصحات الحاجات» قد ذل إِنْسَان لإنسانٍ بسيط جداً لحاجته 


إليه» لهذا يقول ابن تيْمية نتفي أصحاب عاد د الصور الذين يتعرن يحب 
الكاء يوحت الانيناضي» قال وله يتذللون التَدَّلْلَ الذي لا يكون إلا لله 

E YS E AEA 
لرسوله ريا فلا ينبغي لنا أن تُدخلّ في قلوبنا إلا حب الله» والحُبّ الطبيعي‎ 
شيء لا يخلو منه إِنسَانْ حت الأنْيّاءء وهو أمرٌ مُباحٌ» لكن الحُبّ الذي َذِلٌ‎ 


(Ey © 


(:) باب قول الله تعالى: ٭ وَمے الاس ميلد من دون ال ادا جيم كشب أله 4 


تال الولف د 


وقوله: ولذ اموا اشد حبا لله و [البقرة:76١].‏ 

نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلاً للفائدة وإن لم يذكرها المصنف. 
وفيها قولان» أحدهما: وهو انلصح أن المَعْئّ والذين آمنوا أشد حباً لله من 
مَحَبَّةُ المشر كين بالأنداد لله فإن مَحَبّةُ المُؤمِنين خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد 
قد ذهبت أندادهم منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني: 


والذين آمنوا أشد حُبَاً لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي بُحبونها من 
دون الله. قال ابن القيّم: والقولان مرتبان على القولين في قوله تَعَالَى: بوب 
كسب أو € [البقرة: 103 وف الآية ية دليل على أن اله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاًء وأن الشرك محبط للأعمال. 


هذه الفائدةٌ تكملةٌ للماضيء قلنا أن العْلَمَاءَ اختلفوا في الضمير » هل 
مرجعٌه إلئ المشركين أو إلى المُؤمنينء وهنا #وَآلدنَ اموا أَحَدُّ خب بيه 4 
[البقرة:176]» أي دخا فسخ ا أو من حت المشركين لله؛ لآ 
أحبوا الله وأحبوا الأندادء فالمَعتى مُرتبٌ على الخلاف السابق في أول ين 


||| کچ _. 
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ور 


قال: وقوله: 9 قل إن کان ءاباؤکہ وَلِحْوفُكُم و واوا وع 
اول اا قا ر و كنادها وک اا ات 
مر الله ورسوله € [التوبة:0؟]. الآية 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه مُحَمَّد يبا أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته 
وأمواله ومساكنه. أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد 
امو اي E N‏ 

د اباؤكم وَأتَآؤْكم وَلِحْوَدْمْْ وَأروجَدْ شین وامول اقفوم * 
[التوبة:٤۲]‏ أي حصلتموها #وتجدرة نون كَسَادَهَا 41 [التوبة:56] أي رخصها 
وفوات وقت نفاقها #ومسكن روَا € [التوبة:٠]‏ أي لحسنها وطيبهاء 
لاحب اکم ين آل وَرَسُولِو وچھاو في سیل ربصو حَيَّ یاف ١د‏ 
ارو [التوبة:٤۲]‏ أي أنتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله وراه کدی 5 
لْمَتسِقِينَ )€ [التوبة:٠۸]‏ أي الخارجين عن طاعة الله. 

2 الشترح 9 

هذا شرح للآية السابقة في المتن» قال ابن 0 تيمية يقق: هذه من آخر ما نزل؛ 
لأن الجهّاد فرض فیا ی ي كحب مزارعه وحب 
الراحة» فأنزل الله َة هذه الآية ليبين فيها أن المُؤْمِن ينبغي أن يُحِبّ الله تَعَالَى 
أكثر من خبّه. لماله ومزارعه وزوجته وعشيرته وإلا فإنه يكون فاسقاً؛ لان 
الآيّة الكريْمَّة دائمً إذا جاء في آخرها وصف فإنه متعلق بما تقدم» فهنا في قوله 


(0) باب قول الله تعالى: ٭ و الاس سید ِن دون اللہ آندادا بوم کح لله 4 


تَعَالَّ بعد أن ذكر فتربصوا قال: #والله لا يهدى الْمَوْم ألْمَنَسِقِينَ )€ [التوبة:٠۸].‏ 
أي من فعل ذلك فإنه فاسق» والفاسق يطلق آحیانا ويراد به الکافر» ويراد به 
أحيان المُمْلِم العاصي» آنا الكافر فكما في قوله تَعَالَى: #سَأْوْيي دَارَالْمَسِقِينَ 
)€ [الأعراف:040]. أي الكافرين» فالفسق بمعنئ المَعْصِيَّة العامة» أي: تشمل 
الكافر وال مُسْلِمم العاصي» فهنا فيه خطورة» هل من فضل بعض هذه الأشياء 
عل حب الله يكون كافراً؟ أو يكون فاسقاً ولا زال عليل دينه؟ فيه احتمال هذا 


وهذا. 


لس 0 
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وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين» فهذا تشديد ووعيد 
عظيم» ولا يخلص منه إلامن صح إِيمّانه. فخلص لله سره وإعلانه» وعلى أن 
المَحَبّة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كلهاء فكيف بمن آثر 
بعضها علئ الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإن قلت: قد قال شيخ الإسشلام: أن 
كثيراً من المُسلوين أو أكثرهم بهذه الصفةء قيل: مراده أن كثيراً من المُسلِمِين قد 
يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله. أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر 
رَسُوله الذي ينشأ عن المَحَبَّة لاني الحُبّ الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. 
فإن من ساوئ بين الله وبين غيره في هذا الحُبٌّ فهو مُُشْرِك فكيف إذا كان غير الله 
أحب إليه؟ كما هو الواقع من عباد لبر فإنهم يُحِبُون أندادهم أعظم من حُحبٌّ 
الله وذلك أن أصل الحُبٌّ يحتمل الشركة؛ بخلاف الخلةء فإنها لا تقبل الشركة 
أصلا؛ ولهذا قال التبي ككل في الحسن وأسامة: (اللهم أني أحبهماء فأحبهماء 
وأحب من يُحِبّهِما) حَدِيث صَحِبح. 


يقول 48 : إن بعص عبادِ القبُؤر يُحِبُون أندادهم أكثر مما يبون الله ويك 
ويذكر بعص المؤرخين قصة وقعت في جدة قبل قيام الدَّعْوّة في هذه الاد 
يقول: إن شخصا كان له علی إِنسّان دّين» فقال: احلف بالله» فحلف أنّه ليس 
عليه دير" وأنه قد سدّدهء أو أنه عه اماه فقال: احلف بقبر الشيخ 
فلان أو بالشيخ فلان» فتوقف» وأبئ أن يحلِف» فألزمه القاضي أن يسدّد 
فسكلٌ لماذا حلفت بالله كاذب] ولم تحلف بالشيخ؟ فقال: لأنَّ الله كريجٌ 
يتجاوزٌء اما الولي ما يتجاوز قد يعاقبني على حلفي الكاذب به!!» ففي قلوبهم 


ل 


(0) باب قول الله تعالى: ٭ وی آلا سید من دون اللہ نداد ییو کش 


تعظيمٌ للمخلوقٍ الميت أكثر من ليس الاق ETE‏ الجاهل 
الذي لا يعرف الله ولا يعرف الدّين قد يصل إلى مرحلة أنه يُعظُّم المخلوقٌ 
أكثرٌ مما يُعظّم الحَالق وَل منهم من يُعظُّم المخلوق | لميْتِء ومنهم من يعظم 
المخلوق الحي» وكلاهما شرك بالله و فالقَمَ م حاص بالخالق» والتعظيمٌ 
حاص بالخالق. والذلّ حاص بالخالق» وال الشرعي الذي فيه ذل 
وخضوعٌ حاص بالخالق» وهذا إشارة من الشارح 4# إلى هذا المَعْتئ. 

قوله َك (اللهم أني أحبهما ..) هذا في البَخَارِي يقول في الحسن وأسامة: 
(اللهم أن أحبهما؛ فأحبهما وأحب من بُجبهما)"" أي: هذا الحَدِيث من 
الأحَاديث التي ورد فيها حُبٌ التي يكل للمخلوق» فهذا الحُبٌّ الطبيعي الذي 

حُبّ العطف على الأطفال الصغار» لكن هذا الحُبٌ لو تعارض مع طاعة 
الله ما قدم حُبّهما على حب الله وق فالمحبة أعظمُ أنواع الأعمال للقلوب 
يعدا لكان بالل جل مفالاى لا ناح ا الله رلا اليس E‏ 
قليلاً فإيماثه قليلٌ» ولا تزيد المَحَبَّة إلا بأن تعرف الله» إذا عرفت الله ازدادت 
محبتة في قلبك» وإذا جهلت الله فلا تقدّره قدرّه ول . 

اماك اکرو وا ال وجو و کرد ده فيو الى ارده 
ونظّمَهه وأحككّه» وصورّهء وجعل لكل خلق صورة؛ وجعل لكل خلق نظام 


)١(‏ أخرجه البخَارِي في صَحِيحه إلى قوله: "فأحبهما"» كتاب فضائل الصَّحَابَة باب مناقب 
الحسن والحسين. برقم: (۷4۷)) وأما قوله "وأحب فو دي" فلم أجده 2 شأن حب 
أسامة والحسن» بل هو في حب الحسن والحسين» أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» 
باب مناقب الحسن بن علي والحسين بن علي وو برقم: (273779)» والطبراني في المعجم 
الكبير» برقم: (566؟ (۳/ 29). 
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وجعل لكل خلق عملا ثم هو وك يرعاه ويحفظه» فإذا تأملت هذا الوجود وما 
فيه من إحكام وإتقانٍ» ورأيت عظمة الخلق عرفت أن الله ك عظيةٌ» ثم ما 
تراه في الوجود من رعاية لهذا الإِنْسَانء فمنذ يخلّقه في بطن أمّه يرعاه الله 
ويحفظه. ويكلأه» ویصوره» ويُسخر له الكونٌ عله مالغد والشراب. 
هذا الإِنْسَانَ إذا تأمّل حياته وكيف تستمر الحَيّاة» وكيف تتم الحَيّاة» وكيف 
يعيش الإِنْسَانَء والله يرعاه بالنعم من كل مَكَانَء هذه الشمْس منذ خلقها الله 
ك على هذا العمل تعطي الإِنْسَانَ الحرارةً» وتعطيه الضياءَ بقدر محددٌء لو 
زاد ضياؤها لضرّ بأبصار الئّاسء ولو نقصّ ضياؤها لضرٌ أبصارٌ النَاسء لو 
رادت خرارها لفرت حا الثاني لو قت رارج الف ت اهال اس 
الآن في الفصول عندما تبتعد قليلاً عن بعض المناطق يأتي فيها الثلج والبردء لو 
ابتعدت أكثر لتجمّد الاس على ظهر الأَرض» والذي يجعل الدم يجرئ في 
جسم الإنْسَان هي الحرارة هناك حرارةٌ داخلية في الجسم وحرارةٌ خارجية 
فإذا انتهت الحرارة الخارجية ما تستطيعٌ الحرارة الداخلية تفي بحاجة 
الإِنْسَانء ولاندرئ كيف تتكون الحرارة الداخلية في جسم الإنْسَان من 
الطعام» كيف يصبحٌ الطعامٌ طاقة وحركة للجسم؟» ولا نعرف كيف يصبح 
حرارةء ولماذا لا تزيد حرارة الإِنْسَانَ ولا تنقص» الأطباء يدرسون الظاهرٌ 
فقطء ولا يعرفون الأسبات. 

والذي يرعئ هذا المخلوق هو الله الإِنْسَانَ في شرق الأَرْض وغربهاء وفي 
جنوبها وشمالها حرارته واحدة لو زادت حرارته أربع أو خمس درجات 
لهلك» ولو زادت حرارة الدماغ أربع أو خمس درجات يذوبٌء وهذا ما يمسمئ 
بالموتِ الدماغي» فالشخص الذي يكون في مستشفئ يموت دماغياًء الدماغ 
يصبح سائلاً يسيل» فانتهئ» وهو خلايا متماساكٌ» محفوظ في هذه الجمجمة 


(۳۰) باب قول الله تعالى: ل وم ے آلا میدن دون نہ نداد کم ار 4 E o,‏ 


ا لانستطيع أن نع نع اله وه له رع كل ا ووک 
أن تعد خلايا الجسم ما نستطيع» تقدر بسبعين بليون خلية» كل : خلية لها نظا 
تلق الغذاء عن طريقه» أرأر يتم الشّخص إذا كان عنده شکر لا تقبل هذه 
الخلية دُخولٌ السُّكر إليها إلا إذا كان مُحلَّلاه ما الذي أدرئ الخلية من سبعين 
بليون خلية؟ كيف تعيش» كيف تعرف النظام؟ الله يرعاها ويك الإِنْسَان يرئ 
هذا الجسم ولايرئ إلا الظاهر» أطباءٌ يتكلمون عن كل خليةء فلها نظامٌ» وكل 
خلية لها غذاء» وكل خليةٍ لها باب 

ذا نجاء الك لبون جلا الباث ا ا اا ص الى عند 
شك كنك احا اياب اپار شديدٍ جداً؛ لأن الخلايا قفلت ما دخلّت أي 
غذاء؛ لأنه لما جاء الك إليها تببى حار نقفا وها بنش E‏ 
نضحي السك أ خان مدنف عرو مك اكا وخر الطاقة عليه ج 
لأن الجسم انهار» فاحتاج لإسعافٍ سريع. 

فهذه نعم الله ترعئ الإنْسَان من كل مَكَاَء فإذا عرفت أن الله يرعاك 
ويحفظك كما قال -تَحَالَهك - -: زر شرف أو € [الرحمن:8؟]» عندئذ تبه 
من قلبكء الله يرعاني» ويحفظني» ويسخر الكونٌ لي» لا يشغلّه عني شيء هذا 
كروي سن ه31 أن الل جدراك ميحما اعنابدهه تله بوتقد زه وتيجلة وتفطة 0 
والله فوق ذلك كله غنيع عنكء لا يحتاح إليك به أنت المحتاجٌ» فال يرعاك 
ويحفظّك. ويُغذيك على الرغم من معاصيكء ويسترك على معاصيك. وأنت 
تستمرٌ في معصية الله» ينبغي أن تتوقف وأن تعوّد إلى الله وتعظمّه. وتحبٌ 
الكَالِقَ من قلبك» فإن لم يكن هناك بالقلب حُبٌ تكون العباداثُ جافَّةٌ ليس 
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ا اه ]لخت هو الذى تدر ل اله إل رعا لو معاد وقد كان ا 
4 يقول لبلال إذا جاءت الصّلاة: (أرحنا بها يا بلال)؛ لأنه إذا كر دحل 
بين يدي الله ك هذا الوقوفٌ بين يدي الله كان يترقبّها يا لتنقذة من 
مشاكل الدَنْيًا ومشاغلهاء هذا الح هو الذي يحيل الحَياةَ إلى سعادةء إلى 

0 وو 
حَيّاة فيها أنس. 

3 ؟) وله وى ب وس دان ڪڪ س 5 وو 2 . 

أما إذا فقد الإِنْسَان حبّه لله َة وعاش إِيمَاناً ليس فيه الحب» فإنه يعيش 
حَيّاة قلقة» لا يشعر بلذة الإيمّان فقد جاء في الحَدِيث (ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان) العبادة التي يقول النّاس عنها أا تكاليف لا تصبح في 
حقك تكاليفٌ» تصبح في حقك مُكسباء وتَرفَبٌ لتقف بين يدي الله و 
5 و 5 و ر صر برد سك صر 
فالحب هو الذي يحول الحيّاة» يحول حياة المَرَضئ إلى حَيَاةٍ سعيدة» وحياة 
الا ارا ابات ل ا لاه نضا 
بخالقه وك ويعرف خالقه وقلبه مملوءٌ بمحبته وتعظیوه» هذا هو موضوع 


هذا الباب. 


() سبق تخريجه. 
)٩(‏ سبق تخريجه. 


(۳۰) باب قول الله تعالى: 9 وَمِ سَآلَاس ميلد ِن دون اه ناذا بوي مكهت أ 4 


a 
ص س‎ 


وا م د 


واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله: ## فل إن كنسر تبون الله أتَبِعُونِ * [آل 
عمران:١۳]»‏ فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينةء فحاءت هذه الآية 
ونحوهاء فمن ادعئ مَحَبةُ الله وهو حب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب. 
کمن يدعي مَحَبّةُ الله وهو على غير طريق التبي با فإنه كاذب» إذ لو كان 
صادقا لكان متبعاً له» قال مبارك بن فضالة: عن الحسن قال: كان ناس على 


© ١ ۶» ۶٤ ا‎ 05 le ت‎ 

عهد النبي ئه يقولون: يا رَسُول الله ننا نحب ربنا حُبّا شديداء فأحب الله أن 
ش f‏ لها 4ه اء بي ف ترش . وء صو تة وء ء لسر 

يجعل لحبه علماء فأنزل الله: 9# فل إن كنم تون الله فاتيعوفٍ خب بک الله وير لكر 


دوبک € [آل عمران:50]. وقد وقع لكثير من المدعين نوع أنبساط في دعوئ 
المَحَبّة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوي التي تناني العبودية» ويدعي 
أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الأنبيّاء ويطلبون من الله مالا يصلح بكل وجه إلا لله. 


ڑ۶ رص ل 


dl 0 4.‏ ام ر ار “ود K2‏ ور د ر 4وت و 
قول الله وَوّن: 9# فل إن کان اباؤْكم وأساؤحكم و لونک وروک وعشیرنک 


ر مج 7ج وو م ل لس سر را کو ر کے ص هس سه و 2< سح سل 0 6 2 و 
وأموال أفَترفسموها وتجدرة كمون عَسَادها ) ترضوتها أحت إل 


9 مي سدس E‏ ۰ 4 . 
م اللہ وسوا وَجهَادٍفي سبیلد۔ فر دصوا # [التوبة:٤؟]»‏ لا زال حديثه عن هذه 


رھ 
o‏ 


الآية» فقال هذه الآية شبيهة بقول الله تعالى: # فل إن كنس تحبون الله تيعون 
4 مک أله 4 [آل عمران:1]» قال مبارك بن فضالة من التَابعِينَ: سببث نزول آية: 
٭ فل إن کسر تون الله تیعون پک اه € [آل عمران:01] أنَّ بعص النّاس اذَعى أنه 
بحب الله حا شديداً فالله ويك أراد أن يجعلّ هناك علامةً تدل على صدقِهم 


٠ 


أو على كذبهم» فقال الله لنبيه 


82 ل فن 4 أي: يا محمد لن کسر بحو نَأمّه 4 
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[آل عمران:0] كما تزعمون ٠‏ تين € [آل عمران:١*]‏ » تكون النتيجة وك ¢ 
[آل عمران:١8]»‏ فعلامة مَحَبَةٌ الله اتباع طريق رَسُولٍ الله يا الذي د حب الله يتبع 
الرسول» هذه العلامة لني تدلّ على صدق محبتك» فإن الاس يَدعون كما 
يقول الشاعر الجاهلي: 


وكل يدعي وصلاالليلى وليلى لا تة i SR‏ 
يعني کل واحڍِ يدعي أنه له علاقة بهاء لكنها هي لا 7 نف ولاف 
الصلةء فالمحبة الدّعوئ شي* والحقيقة شي ءٌآخر » ليس كل من يذّعِي 
صادقا» فإنه يدعي الصادقٌ والكاذبٌ» لكن هناك عَلَامَاتٌ ندل مين مان 
الدّعوئ» فالذي يُحِبٌ الله وهو صادق في محبته يبع الرَسُولَ كلل 
' ولرد ارادا كما قال - تَعَالَى -: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُول الله 
أسوة IE‏ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخرَ) #سورة الأحزاب: ,4)2١‏ 
الأسُوةٌ والُموذج اليح لهذا الذّين هو رَسُولُ الله لاف والذي يحب الله 
شعت رجو له لتطلكه افيا اوی ما عه وا ا خر 
عندئذ تكون محبته صادقة» أمّا الذي يدعي مَحبة مَحَبَةَ | به الرسول ىيا ثم تراه لا يصلي 
الفجرٌ مع المَسْلِمِينء ولا يؤدي الفرائص» أو يؤديها على كسل» ويرتكبٌ 
بعض المحرماتٍ أو أكثرها يكون كاذب في دعواه» فينبغي أن لا ينخدعٌ بدّعوئ 
المح المَحَبهُ الصادقةٌ تستلزمٌ الاتباع الكاملّ» لا يعني ذلك أن الإِنْسَان لا 
ع ا د ابخطيلا من اران بيقر کا كرف كل ا2ا ]ذا عار 
في الطريق» ليس العثار في الطريق أن يستمر على أن يكون عاثراًء بل يعثرٌ 
ثم يقوم, أمّا الذي يعثر ثم يبقئ فإنه لا يكون عاقلا فالإنسان قد يخطئٌ» لکن 
يسير في الطريق» فقد يحدث له خروج» لكن عودةٌ سريعة» فعلامة مَحَبَة الله أن 
تستقيم على سنّة رَسُول الله بيا هذا هو قول السار ههن هذا أنزله الله 
وك امتحانا لمن يزعم مَحَبّةَ لله و . 


3 ۳) باب قول الله تعالى: # مالاس من يلد من دون لَه آندادا بوم کح أ 4 6 60 E‏ 0۷( 


تال الؤلف يََانَهُ: 


وسبب هذا ضعف تحقيق المَحَبَّة التي هي محض العبودية» بل ضعف 
العَقّل الذي به يعرف العبد حقيقته» ومدعي ذلك فيه شبه من اليَهُود والنَصَارَئ 
الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وشرط المَحَبَّةَ موافقة المحبوب. فتحب ما 
يُحِبٌ وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض» وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره 
لكون الله يُحِبّهِ فيصر عليهاء أو يدعي أنه يصل إلى حد من مَحَبّةٌ الله تسقط عنه 
التكاليف» وكقول بعضهم: أي مريد لي ترك في الثّار أحداً فإنه بريء منه. فقال 
الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المُؤْمنين يدخل الثار فإنه بريء منه» ونحو 
ذلك من الدعاوي» مع أن كثيراً من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافرء والعاقل 


دته . 


0 


هناك طوائف الصِوَفِيّة في آواخر الدولة التركية» بلغوا قرابةً مائة وخمسين 
طائفة» وكل طائفة لها شيخ» ولها ذكرٌ تحاصٌء ولها شعار تحاص» والذي 
يدخل بينهم ويسممٌ كلامهم يرئ كفراً لا يجده عند اليَهُود والنَصَارَىْء يقول 
بعضٌ زعمائهم: إذا جاء يوم القِيَامَة أسندٌ هو ظهرّه إلى باب الثار ومنع دخول 
أتباعه فيهاء ويقول: أنه لاجنخم اعدمن أناعه ا ا لو ررد ااانا 
بامرأة لما دخلّت الثار بسبب احتكالك جسوها بجسم أتباعه؛ هذا كلامٌ لم يقله 
تيا حتئ اليَهُود والنْصَارَئء يقول بعص مشابخ الصوَفيّة فِيّة: لست أنا الذي أخرح 
باعي فى التارويل فريدي» أئ: التتمينت أما آنا فرج عل مدد الشر 
يد يو م القَيامة م يشفعٌ في أصحاب الا بنفيه» ولكن هذا الشيخٌ أعلّ !» يقول: 
ا أي : أي تلميذٍ من تلاميذي يُبقي أحداً في النّار فهو ليس من أتباعي 
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آنا بريءمنه. قال الثانی ا واحدٍيسمحٌ بدخول الثّار لأتباعي فليس من 
أتباعي» أي: أصل لا يدخلون الثّاره الأول يقول: إذا لم يخرجهم كلهم من 
الئّار ليس من أتباعي» وهذا يقول: الذي يسمح بدخول أحد في الثّار ليس من 
أتباعي ! 

النار بيد المالك َك لا يملك بشرٌ أن يمنع أحداً من دخول النّا ولا 
سيد البشر بي وكما مر أن شيخ) يقول: لا تشُحرك ذرةٌ في الأزض ولا في 
السّماء إلا ويعلمُهاء قال الثاني: لا تتحرك ذرة في الأَرْض ولا في السّماء إلا 
بإذني! نعوذ بالله» هذا الكلامٌ لا يقوله إنسّان عنده إِيمَانْء والله ليس عنده إِيمّان» 

و و 7 

وهذا الطائفة يتبعها أناس ويزعمُون أنهم هم أهل الحَق» بل هم آهل الجَقيقة؛ 
لأن الشريعة الظاهرة قد خالفوهاء يقولون: هذه الشريعة الظاهرة ليست لناء 
هذه للعوام» نحن لنا الجَقيقة التي هي أخفئ» أنتم ما تعرفونهاء فحتئ إذا رأوا 
امخض قى متهم يقر لون: لا تصدّقوًا أن هذا يَزني» يتخيلٌ لك أنه يَزني» 
والذي يقرأ كلامهم لا يجد كلام يصدر من أناس يعرفون الله َء وهنا 
الشَّارِح ه4 يشير إلى بعض هذه الجوانب» وبعض هذه المواقف السيئة من 
هذه الطائفة التي كانت سبب في انيار الدولة التركية؛ لأنها مثلّ السوس تنخر 
معطا اقول اا وهار :وناو انا ميد ررد 
وظّلماتٌ» وطَرقٌ وأذكارٌ وإلغاءٌ للجهادء وإلغاءٌ للتعليم حتئ العلمٌ لا 
يتعلمونّه؛ و نحن نخد العلمّ من اللوح المحفوظ مُباشرةء يقول 
بعضهم: : أخذتم عِلْمكم متا عن مَيتٍ: حدثنا فلان» هذا فلان مات» وحدثنا 
فلان» وفلان مات» قال رَسُولٌ الله ب والرسول ماتء أما نحن فتأخذٌ من 


اللوح المحفوظ مباشرةً فالذي يطّلع على كلامهم يرئ عجبً. 


(:1) باب قول الله تعالى: لآ وَم آلا مد ين دون اہ نداد بي كسب اہ 4 


هذه الطوائف توجدٌ اليوم في جميع بلاد المُسْلِمِينَء ولها أتباع وأنصارٌ 
ومن بيده الأمور في كثير من بلاد المُسْلِمِين يُشْجّعْهاء وقد كنت في بعض 
البلاد الإسلامية» وفي أول يوم من رمضان خرجت هذه الجماعات الصوفية 
متجهة إلى مَسْجد فيه قب تحيي رمضانًَ وعدذها ست عشرة طائفة» كل 
طائفةٍ لها مجموعة» ولها عل وا يعفيها أو ا وها سات 
مها عابط ن ا ها ال ا و ف اا ات رمان 
ويحضره الرئيس الأكبر في هذه البلاد تشجيعا لهم؛ لأنّه يعلم أن هؤلاء أصلاً 
ليسوا الحَق» وهو يحاربٌ الحَقٌء فينصر الباطل الذي في صورة الحَقٌء 
فهذه الأَمَّهْ ة الإشلامية مبتلاة بانحرفاتٍ في عقائدهاء وانحرافات في سلوكهاء 
وانحرافاتٌ في أخلاقهاء وانحرافاتٌ في جوانب حياتها كلّهاء لا ينق ذها إلا 
العلمٌ الشّرعي المبني على الكتّاب والسّنّةِ لأن أراء الرجالٍ هي التي تُمرّق 
التاس» تجعل النّاس يختلفون. لكن إذا رجعنا إلى أصل الدّين: قال الله وق 
وقال رَسُوله وياو يكون هذا الحكم فيما بينناء قد نختلف في تفسيرٌ بعص 
انو اا واه كنوة الكاذت سير کک كان 1 
طائفة لها شيخ يُشَرّع لهاء وتتبعُه في دينها فالأمر خطيرٌ الآن لو جلس أحدٌ 
الصو فة عند شيخ آخرٌ يطردُوه؛ لأن هذا خرج من ولائهِ لهذ الطائفة» فالأمة 
الإسلامية تحتاج إلى مرحلة طويلة» وهي اليوم شن عليها الحروب في كلّ 
مَكَانَء من داخلها ومن خارجهاء وهي : نكي أن يفرع ف ا ان 
بالعلم الشرعي ينقذوئها من هذا الظلام» البشرية كلها تعيش في ظلام؛ 
لكر كلما جه الوم متها اتجرات ن اغلاق رادها وت اه 
عمًا تصّابُ به المُجْتمّعات من الأمراض الخطيرة المعاصرة ماهو إلا عقابٌ 


من الله ك والآن المُجْتَمَع الغربي يسير إلى الهاوية ببطء؛ لأنه هناك انتهت 
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رغبتهم في الحَيّاة الزوجية الشريفة» وبدءوا ينحطون إلى الحيّاة البهيمية» فلم 
تعد الإنجاب هدف) لهم» ولهذا فقد صاح كثير من عِلّمائهم قبل أكثر من 
خمسين عام : أن الحضارة والاجتماعً عند الصا رى في خطر؛ لأننا قد رَجعنا 
إلى حياة البهيمية. 


فلا ينقد الاس إلا أن يعودوا إلى دينهم» إلى كلام الله ك ينقذهم 
المُسْلِمونء لكن بشرط أن يتمثل الدَّينُ في حَيّاة المُسْلِمِينء ولا يتمثل في حياتنا 
إلا إذا فهمنا هذا الدين لا بالفهم الضيق» فأحيان نفهم الدّين فهما ضيقاًء 
وكأن الدين أنزل على فئة بعينقء علا الدين أنرل عل البشرية إلئ قيام الشاعة. 
فلا ينبغي للإنسانٍ أن يكون نظره د ضيّقاء وإدراكه ضيقا» سريع م الانفعال» 
سريعٌ الحكم. لا يحاور الآخرين» لا يعطيهم فرصة للكلام» بدعوئ أنَّه هو 
الحَق» أنت على الح ولكنك في حاجة إلى أن تسمعَ من الشخص المقابلء 
لتعرف من أين أتي» وليسمعَ منك بهدوءء ينبغي أن نكون أصحابَ دعوة في 
أدب وخلقء واستيعاب» افتحوا صدورّكم للآخرين» ناظروهم» ناقشوهم. 
أعطوهم مجالاً يسمعّون منكم» وتسمعُون منهم» هكذا كان الأنْبِيَاء» كانوا 
يُحاورون» ويجادلون ويسمعُون» ويَردُونء فيا کل لما أتاه أحد 
زعماءفرَيشء وهو يطلب منه أن يترك هذا الدَّينَ ويتهمّه أنّك فرَّقتَ 
المجتمَع› ا العداوة بين الأبناء وآبائهم» والأزواج وزوجاتهم.ء فإن 
كنت تريد كذا أعطيناك» وإن كنت إلى آخره» والرسول ياه يسمع» ما انفعل 
اتفال فم أنت كافرٌء وأنت مجر بل استمع حت انتهئن من كلامه الباطل؛ 
ولم يبدأ حدیثه» قال: فرغت يا أبا الوليد» -الله أكبر- أي : تسمح م لي أن 
أتكلم؟ قال : تفضل وهذا كافرٌء نحن إذا أردنا أن نحاورَ بعضّنا البعض 
والدعاةٌ أنفسّهمء أو طلبة العلم» لا يعطي بعضنا فرصة لأخيه يتكلّم» فكيف 


() باب قول الله تعالى: « ریت أل بود ین ڈوو أله قدا ]كشت نه 4 ر 50 CDS‏ 
نكون قادة للبشرية» القيادة تحتاح فيدر واسعا 5 يقود ال أصحات 
الصدور الصَّيقة» أصحابٌ الصِدو ر الواسعة والعقل الكبير» والرحمةٍ 
بالآأخرين. واحتراء الرآي اا اي و 
لعل أبداء لو جاء أك الشلمَاء إلى أحل الطلاب وصفْعه علين وجهه ؛ وقال: 
اقرا أ فل هو هو آله أ َه کد ا € [الإخلاص:١]‏ لا يقرؤهاء وهو ما أمره إلا بخير» 
لكن طريقة ة أمره بالقراءة فيها أذئ» ولكن لو جاءه , بلطف. وقال: أنا فلان بن فلان» 


ع ع ع 20 


وأنا أجيدٌ قراءةً القَرآن » اسمح لي أقرأ أمامك سورة فل هو آله كد © * 
[الإخلاص:١]‏ فق رأها معه» ثم قال له: هل لك أن تق رأهاء فلا شك أنه يقرأها. 
نحن نحط طريقٌ وأسلوب الدَّعْوّة إلى الله َه التاس يريدون خلت 
حَسَناء وهذا الدّينُ دين خلقٌ» فالذي يأتي الاس بِجَلافةٍ وخشونة وشدةٍ لا 
يقبّلون منه ولو كان تبيك» هذا طبع التاس» ونحن أمرنا باللطف» والمجادلة 
الحسنة» والحكمة والتأنّى والصبرء فإذا توفْرّت فينا هذه الشروط نجحت 
الدَّعْوّة بإذن الله وإذا نجحتم في الدَّعْوَة إلى الله كنتم في مقام الرْسل؛ لأن هذه 
مهمة الرّسْلء والشخص منكم يأتي يوم القِيّامَة» وكل من هداه الله على يديه 
تي بحسناته في ميزانه يوم القِيّامَة أي نعمة وأي فضل أكبر من هذا #وَمَنَ 
حَسَنٌ ولا من دا إل آله وَحَمِلَ صلا وَقَالَ إِنَى من الْمَُسَلِمِينَ © 4 
he ho TA‏ 3 
ای ا ا ی 
الدين عرب راسد رترت رامد وراك بالنامن” وترّفقٍ بهم ؛ لَعَلَ الله 
يهديهم علئ أيديكم: وإنما نتعلّمُ لنعلم؛ لأنّ القصد من التعلّم أن ننقل العلم؛ 


لا أن نُحْزْتَهه وإن كان العلمٌ شريف) في ذاته حتئ ولو لم ننقلّه» لكن ليس هذا 


3 4 CT 
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المقصدٌّء المقصدٌ من تعلّم العلمٌ هو العمل به» والإنسان لا يقول: أنا كيفُ 
ل ع ل يي 
بل أنت تنقد واحداًء والواحدٌ ينق واحدآء وهكذاء أرأيتم المطرٌ؛ المطرٌ 
قطرات» قطرة وقطرةٌ» وقطرة وإذا بها تصبح سيلا كبيراً بإذن الله تَعَالَى -. 
بعض التاس يصاب بالإحباطء يقول: هذا الفسادٌ الكبيرٌ كيف تُصلحُه؟. عليه 
ألا يقولّ هذا؛ لأنّه مطالبٌ بالعملء وأما الدَّين دينٌ الله» لو أراد الله أن ينصرَ 
الدين بكلمةٍ لنصره» لكن أراد الله أن يبلي الاس بعضّهم ببعض. 

الآن المجتمّع العالمي ب يسير إلى الانحدار والهاوية الا يلتمسون 
الخلاص» لکن كما قال أحد الباحفية المفامر ين: الإشلام قضية حق بيد 
مُحام فاشل؛ أرأيتم الشخص الذي عنده قضية في الممحكمةء وأوكل إليها 
محامياء لا يعرف أن يُحاميء كيف تنتهي القضية؟ تفشل؛ لأنّ المحامي 
فاشلٌ» لا لأن القضية بَاطِلة فاليوم الذي يحمل الحَق فيه ضعفٌ» ونحن قلنا 
إِنّمَا تى من نقص في أحد أشياء ثلاثة »ما نقص في الذّينء أو نقص في العلم 
أو نقص في العقل» الإِنْسَان قد يكون عنده دين وعلمٌ »لکن ما عنده عقلٌّ» وهذا 
يُفْسدٌ أكثر مما يصلح؛ لأثه وإن كان ساي سلا وتقوين دن عام 
شرعي؛ لكن ما يعرف يستخدمٌ العم الشّرعي» وهذه خطيرة جداء أي: ضعفٌ 
عقل الدّاعية خطيرٌ جد يقس أكثر مما يُصلح؛ والقرآن يُر قينا العقل هرف 
الكالويرة يذكر قصة آدم» والملائكة في ظاهر الأمر تعترش علي رب 
العَالَمِينَ:. #أ مَل فا من يقد فيا وفك أَلذَمَآءَ € [البقرة:»]» ساق الله 
هذه القصة ليُربّي فينا ملكة التّحمل والمعارضةء لو عارك شخص أقل منك 
CE E‏ اجر a‏ 


لے ں و 


كأندّه اعتراش» #أَتَجَعَلُ فا من ميد فيا وَيسْفِكَ الما ون سبح 


ی د على 


(0*) باب قول الله تعالى: : # وم الاس ميحد مِن دون اله آندادا بوت مکح الہ 4 


ف اک الإا اعم ا کا کو * [البقرة::"] أراد أن عَم 
ف ادم ااا أن هذا اسان الى ا 
ويسفك الدماء قد أودعته عِلّماء ورفعته بهذا العلم» فعندما رأت المَلَائِكة ما 
عند آدءَ من العلم ال٠‏ انا يس عايض نهذا هو الات ال 
والعواتجهة الصف وتحمّل المخالف وسعة الصدر بإذنٍ الله من أكبر أسباب 
التجاح. 
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تال (لؤلف يََانهُ: 


وما هكذا كان سادات المحبين الأنبيّاء والمرسلون والصحابة والتابعون. 
فكن على حذر من ذلك» فإن كثيراً من جهال المتصوفة وقع فيه» وقد ينسب 
ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين» وهو إِمّا كذب عليهم وإما خطأ منهم فإن 
العصمة منتفية عن غير الرَّسُول عَلِاةُ. 


يقول : 4# ما يزعم الُتصوفة لم ينقل عن سادات المُؤِنين» لامن 
المُرسلين» ولا من الصحابة موي فيقول : كن على حذرء ثم قال: بابي ]ده 

بعض المُتصوفةٍ أو بعض أهل العلم قد يكون كذبٌ عليهم؛ لأننا عندما نأتي 
إلى تراجم الما تان ااا یی لأنه ريدن 
للميزان التقديء كلام ينقلّه النّاس بعضهم عن بعض» ونذكره على سبيل 
الححاكء الى سيل اللترير ر؛ لأنه ليس كل ما في تراجم العُلَمَاءِ حقه وليس 
كلهبَاطِلا فيه حقٌّ وباطلٌ» فما تعلق بقضايا الدّين لا نقبله إلا إذا ثبت عن 
طريق صحة الان هذا دير هذا ميزان عندناء فمثلاً عبد القادر الجيلاني 
مشهورٌ من زعماءِ المتصوفة» وقد نُسبت إليه حكايات وكرامات» وأكثرها 
كذبٌء فالناس عندما يرون هذه الحكايات عن هذا الرجل الصَّالِح ربما 
يتهمونه مع أن ما يُنسبٌ إليه كذب» وهناك رسالة للشيخ الدكتور سعيد بن 
مسفر القحطاني» وأثبت فيها أن كل ما نسب إلى الشيخ عبد القادر كذبٌء وأنه 
رجلٌ كان على طريقٍ أهل الستَّة والجماعة» وفيه صلاحٌ وزهدٌ واستقامة في 
السلوك وتَصَوّفٍ لا يضرٌء كل ما أخذ عليه أنه استشهد بأحاديتٌ موضوعة 
مكذوبةٍ على فضائل الأعمالٍ» وهذه تقع في مصنفات كثير من العْلَّمَاء لكن ما 


(0) باب قول الله تعالى: 9 وَمِ الاس یلد من دون الہ نداد مج كت أ 4 


ع 


تسب إليه من الحكايات الغريبة آنه أحيا ولد امرأة مات» وأنه رد شخص) 
فک كارك اب ان كير من المشايع ا رار ادت 
النسبة صجيحة إلى بعض المشايخ يكون من عمل إِنْسَانٍ أخطأ فيما يقول. 
والمعيار هو الميزان الشرعئ» ولو نسب إلى الشخص من الحكايات ما فيه 
مخالفة نرده ما لم يشهدٌ له شاهدٌ من الكتاب أو السنَة. 


> رم 0 
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قال: عن أنس أن رَسُول الله َة قال: (لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والئّاس أجمعين) أخرجاه. 

ش قوله (لا يؤمن أحدكم) أي لا يحصل له الإيمّان الذي تبرأ به ذمته. 
ويستحق به دخول الجَنة بلا عذاب حتى يكون الرَّسُول ية أحب إليه من أهله 
وولده» ووالده» والئّاس أجمعين» بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرَّسُول 
أحب إليه من نفسه أيضاء كما ني حَدِيث عمر بن الخطاب 85 أنه قال للنبي 
كِّ: (يا رَسُول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال التبي مَكِلَ: 
لاء والذي نفسي بيده حتئ أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن 
والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال التبي مَكلِ: الآن يا عمر) رواه البّكَارِي. 

فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافراً فإنه لا يعهد 
ي لسان الشرع نف اسم متممى آثر اديه وررسوله إلا إذا 2 يعن اجات م 
إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» ولو صح هذا لنفي 
عن جمهور المُؤينين اسم الإيمّانء والصّلاة» والزكاة» والحج» وحب الله 
ورسوله؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل 
ما فعلها المي لِك بل ولا أبو بكر ولاعمر فلو كان من لم يأت بكمالها 
المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفئ عن جمهور المُسلِوِين من الأولين. 
والآخرين وهذا لا يقوله عاقل. 


هذا استطرادٌ في شرح الحَدِيث: (لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
ولده» ووالده والنّاس أجمعين)”"» الذي يكون من أعمال القَلَّوْبٍ لا يكون 
صادق] إلا إذا ظهرٌ أثره على حَياة الإنْسَانِء ولهذا كان عمرٌ ط4 آخذاً بِيدٍ الثبي 
ية في بعض الطرق فقال عمرٌ للرسول يله يا رول الله أنت أحبٌّ إلي من 
كلّ شيءٍ إلا من نفسيء فقال التي وَكِ: (لايا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك)”' فعمر نه عندما سمح هذا الكلام تأر وارتفعت عند حب رَسُولٍ 
لله» حت استشعرٌ أنه يحب الرّسُول أعظم من حُبّه لنفيه. والرسولٌ قد أمر 
بأوامر ونه عن نواوء أترئ الذي يسمع أمرٌ الرسُول ويه ولا يطيعه ويقول أنه 
يبه ؟ أو يسمع بيه وهو يُحِبَه ويعصيه» فالرسول ب قد أمر بحضور صلاة 
الجماعة» فهل الشخص يسمع المؤذن يؤذن والصَّكَاة تقام في بيت الله ثم لا 
011 ل ا ها 

النفي في العرّبية يأتي على صور كثيْرَةِ» إما في الحقيقة بكاملهاء وإما نفي 
بعض الحَقيقة» وإمّا نفئ الكمال الوّاجب أو نفئ الكمالٍ المستحب. فهنا 
النفي إِمّا نفئ الكمال الوّاجبء أي: إذا تركت هذا الذي نفاه الرَّسُول 4يا 
تكون آثماء وإمّا أن يأ لنفي الكمال المُستحبٌء هل جاء هنا لنفي الكمال 
الورّاجبء أو لنفي الكمال المستحبٌ؟ لنفي الكمال الواجبء أي: لا يكون 


)0 أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان» البخاري في باب حب الرسُول ب من الإيمّان» برقم: 
.)١6(‏ و ملم في باب وجوب مَحَبَّةُ رَسُول الله اة من الأهل والولد والوالد والنّاس 
أجمعين» برقم: : )2 /١(‏ /1"). 

)٩(‏ سبق تخريجه. 
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أحدّنا موم إلا إذا كان الله ورسولّه أحبٌ إليه من كل شيء» فيقول: لو كان 
النفئ للكمال المستحبٌ لجار لنا أن ننفي عن الاس الصَّلَاةٌ والصوء 
وغيرهماء بأن نقول: أنهم لم يصلواء ولم يصوموا؛ لأنه ما من عمل يعمله 
إنْسَان إلا وهناك عمل أحسنٌ منه. فمثلاً: صلاةٌ الرّسُول ية وحضورٌ قلبه 
وخشوعه أكملٌ أنواع الصلوات» لا يستطيع أن يصلي صلاةً الوَّسُول وللا أحدٌ 
من النّاس ولا أبو بكر ولا حُمرء فإذا كانت الزيادةٌ التي زادها النبي يا من 
الكمال الُمستحبٌ يجورٌ التَم لكان الاس كلهم لم يُصلُّواء لكي النفي هنا في 
هذا الحديث إِنَّمّا هو للواجب» أي: النفي في لسانٍ الشارع لنفي الكمال 
الوّاجب» لا نفك الكمال المُستحَبٌ. 


(E || 


(:) باب قول الله تعالی: < یت آلا نبد ین ڈرو أنه قدا ييخ كش اک ر 50 <8 ۹ 


قال الولف نان 

وعلئ هذا فمن قال عن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الوّاجب 
الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق» وإن أراد أنه نفي الكمال 
المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله وَلاكٌ. قاله شيخ الإشلام. 

وأكثر التاس يدعي أن الرَّسُول أحب إليه مما ذكرء فلا بد من تصديق ذلك 
بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي کاذب» فإن القزآن بين أن المَحَبّة التي في 


القَلب تستلزم العمل الظاهر بحبهاء كما قال - َعَالى -: # قل إن كنسم تبون الله 
ا یک الله € [آل عمران:۳۱]. وقال تَعَالى: # ويقوأوت ٤‏ أله وَيالرسُولٍ 
cer kr‏ م سس ت > کاس 5257 م رکآ ر رہ د سس ص ص» 

وأطعنا ثم ولل فرق مهم من بَحْد ذلك وما أَوْلكيِكَ بالْمُؤْمنِينَ € [النور:۷٤].‏ إلى قوله 


3 


تَعَالَى : تما کان قول الْمَؤمنِنَ إذا دعو إل الله ورسولو- ليحك بیت أن ولوا سيعت وأطعنَا 
وليك هم الْمُفِْحُونَ © [التور:١0].‏ 

فنفى الإِيمَان عمن تولئ عن طاعة الرَّسُولء وأخبر أن المُوّمنين إذا دعوا إلى 
لله ورسوله سمعوا وأطاعواء فتبين أن هذا من لوازم الإيمّان والمحبة» لكن كل 
مُسْلِم لاب أن يكون محباً بقدر ما معه من الإشلام» كما أن كل مؤمن لا بد أن 
يكون مُسْلِماء وکل مُسْلِم لا بد أن يكون مؤمناًء وإن لم يكن مؤمناً الإيمّان 
المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المُؤْمِنين» فإن الاستسلام لله ومحبته لا 
تتوقف على هذا الإيمّان الخاص. 


قوله: (وعلئ هذا فمن قال عن المنفي هو الكمال) هنا تقريرٌ أنه لم يرد في 
لسان الشرع نف الكمال المُسِتَحَبٌ» فكل نفي في لسانٍ الشارع إِنَّمَا جاء لنفي 


ww 
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الكمال الوّاجبء أي: أن من اتصف بهذا الوصف فإنه آثم» هذا هو المراد 
بالواجب. 

قوله: (وأكثر النّاس يدعي...): يقول ره : أن الله َف كما أنه ذكر أن من 
علامة الإيمّان اتبا اع الرّسُول ويا وكذلك طاعته» فيقول عن قوم: وتفولوت 
امنا باه ويالرسول وَأَطَعمَا € [النور:۷٤]‏ هذه: دعوی» لر سول فریی منم من بحل 
ذلك € [النور:۷٤]‏ يتولون أي: لا يطيعونء قال الله فيهم: وما َك بِالْمُؤْمِنِينَ 
9 ) [النور:ء]. هم ادعوا انهم آمنوا وأنّهم أطاعواء لكن عندما يُؤْمَرون لا 
يطيعون» فهم كاذبون» من الذين يقابلونهم؟ المؤمِنون» كما قال -تعالى -: 
لیما کان قول لموم إذا دعأ إل الله ورسولو- ليحك ينه أن يلوأ سيعت وأطعتا 
وليك هم الحو حون # [النور ۱ه!» فالمؤمنون إذا دُعوا ليحك الله ورسولّه بينهم 
قالوا: سمعنا وأطعناء لا يتولُون تولي ا من قبلهم» غو ال 
علامتها الاستقامّة» ودعوّئ الإيمَانِ علامتها الطّاعَة» فالذي يُدعئ ليحكم الله 


بينه وبين غيره ورسولّه یه في أمور حياته ولا يستجيبُ ليس مؤمناء بل هذا 
كاذبٌ في دعواه؛ لأنَّ هذا ما أخبر به القَرْآن في أكثر من آية كما قال تَحَالَ -: 
# فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك فعاا E E a‏ داق 
آمهم اما فصت وسلموأ ََلِيمَا @) © [الساء:٠].‏ 

النفيى هنا تفي الإيمَانِ الواجبء فالذي لا يفعلٌ هذا فقد أخلٌ بالإيمان 
راسيو وا لق اا ی ا ةلقانلا کے 
بنفيه فو نهم لا يؤمنونء أي لا يُحقّمُون الإيمَانَ الكامل الوَاجِبَ إلا إذا 
أطاعوك فيما تشاجّروا فيه» ولا يكفي الطَّاعَةُ بل الرّضاء يَرضُون به ويعلّمون 
أنه الحَقٌّ» ويُسلّمون» لا يبحثون عن مخارجٌ أو عن طرق لترك هذا الأمر» هذا 


(r. )‏ باب قول الله تعالى: : # وص الاس ميحد مِن دون أله آندادا عو نم كح ب الله 4 


هو علامة الإِيمَانِء فكذلك مُذّعِي المَحَبَّةِ لا تصدّقٌ الذّعوى إلا باتباع الرَّسُول 
ا يقول : الإِنْسَانْ قد يكون لا راك وو E‏ 
هذا أنه ليس عندةٌ إِيمَانء بل عند إِيمَان لکن يمان قليلٌ» وسيأتي من كلامه أن 
بعض النّاس ليس في قلبه حُبٌ لله ورسوله عن جهل» ومن رحمة الله بهم أن لا 
يبتليهم» وإلا إذا ابتلاهم وعرضّهم للفتنة ربما لاي يشبتون على الإِيمَانِ؛ لأنّه ما 
وت عله قرغي وما يعر فر سهان و 


(Ey 
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عع اا و ارو يجبت ااا مين اتبيه رر من ر 
فعامة الئاس إذا أسلموا بعد كفر e‏ 
من أهل الطّاعَة لله ورسوله. وهم مَسَلِمون ومعهم إِيمّان مجمل» لکن دخول 
8 حقيقة الإيمّان إلى قلوبهم يحصل شيئ فشيئا أن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير 
من النّاس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم من عِلّم القَلْب 
ومعرفته ويقينه ما يدر الريب» ولا عندهم من قوة لحب لله ورسوله ما يقدمونه 
على الأهل والمال» وهؤلاء أن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. وإن ابتلوا 
بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم, فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب 
وإلآ صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهئ. 


کلام ابن تَيْمِيَةَ د ني هذه الجملةٍ من أعظم الكلام وأدقّه فإِنّه يُصوّر 
ا ی و و وا 
في قلوبهم من او و ن مَحَبَّةَ الله وه على مَحَبَّةٍ 
أنفسهم وشهواتهم» فيقول 5 يي : (لكن دخول حقيقة الإبمّان إلى قلوبهم) أي : 
الوب الذين ليوا بيده ابمل شين نين أن اطلام اللا 5اا رالا قر 
من الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد) .الجهادٌ ليس خاصًا بجهاد 
السيف. بل يشمل الجهّاد المعنوي الذي يرافق» أو قد يستقل عن جهاد 
السيف. (ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارا ولا 
منافقين» بل ليس عندهم من عِلم القَلْبِ ومعرفته ويقينه ما يدرأ عنهم الريب. 


(:) باب قول الله تعالی: 3 کیت لای یں وو أنه قد ييف كشت اکر 44 6222 
ولاعندهم من قوة الحُبٌٍّ لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمالء وهؤلاء أن 
عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجّنةء وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات 
توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين 
وانتقلوا إلى نوع من النفاق) هذا حال كثيرٌ من النّاسء الإيمَان موجودٌ في 
قلومهم, لكنه إِيمَان ضَعِيفٌ إِيمَانْ لا يدفعُهم إلى طاعة الله ولا يحجزهم عن 
معصية الله هذا الكلامٌ فيه سبعة مواقف. 

أولا: أن الإيمَان يدخلٌ في القَلَْبِ ويتكامل بالتَدّرُجٍ بحسب اهتمام العبدء 
وهذه قضية لاد أن تدركها. 

ثانياً: أن بعض المُسَلِوِين لا يكمل إِيمّانهء ما لتفريطه أي يكون عنده عله 
بذلك لكن يُفرّطء وإمًا لجهله. 
الثاً: أن علامة ضعف اليقين عدمٌ الرغبة في الالتزام بالدين» إذا رأيت 


ا ع E E E O o‏ ق 7 و 
إنسّانا رغبته ضعيفة فيقينة ضعيف؛ لآنه إذا صخت القلوؤتٌ صِحّت الأعمالء 


ما يحرك الإِنْسَان إلى العمل إلا صحةٌ الإيمّان وقوته» أرأيتم السيارات إذا 
كانت غيّر صَالِحَةٍ » فيها مُحرك وتمشي» لكن لا تستطيع أن تصعدٌ بهاأيّ 
مُرتفع» ولا تستطيع أن تحمل عليها » لو حملتها لم تستطع السيرٌء ولو كلفتها 
الصعود ما صعدت؛ لأندٌ الجهاز الذي يجرّها بالداخل صَعِيففٌء هكذا قلبُ 
الإِنْسَان الضَّعِيففٌء فإذا كان الإيمَان صعيفا لا يدفعُه إلى الأعمال الشاقة, ولا 
يمنعه من الشهوات. 

رابعاً: أن عِلْمَ القَلْبٍ أصلاً في عمل الإِنْسَانَء والعمل الظاهر ثمرةٌ ما في 
القلب» فلهذا نستطيع أن نحكمٌ على الإِنْسَانَ من خلال عمله الظاهريء فإذا 
رأينا فيه عَلَامَات طيبة عرفنا أن داخله طيبٌ» وإذا رأينا الظاهر سيئاً عرفنا أن 
داخله سيءٌ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الإِنْسَان للعمل ؛ لآن حركة الإنان . هي ا حب ل 85 المال 


يع 


اله لوالا كما قال - گعالی -: # رين لاس حب الشَّهُوتِ ورت السا 


وَالْسَنِينَ والقتطير المقنطرة ورت ألذَهَب وة وَالْكَيل المسومة وَالأَشَكر 
والْحررث دللك متدع الْحَياةَ آل َأَشَّهُ عند سن الْمَعَابِ € [آل عمران:16]) 
امال شيب لسرا تا وه 
كاملاً ما يستطيع حب تلد انا سك من طاغة انلههو إذا عق التق 
القَنْب كان حُبٌ الدَّنيَا أعظمُ» عندئذ تكون الحركةٌ أضعفٌ. 


سادسا: : أنَّ من رحمة الله بالعبدٍ أن لا يبتليّه» فإذا ابتلاه ولم يُصبّره ويُعِينُه 


اج 
E‏ 


٭ سے مھ 


يك فاه يَفْسّل في الانتلاء» ولهذا قال ابن تَيْميَةَ ا : (وهؤلاء أن عوفوا من 
لا انیا لوا ا ون اندرا ہین وغل ری لهاع ترب رجهي 
فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين) 

أخيراً: أنّ مَن ضَعْف إِيمَانّه لا يثبتُ عند الابتلاء» فيكون الابْتِكَاءُ أعظم 
من الإيمّانء عندئذ ينهزمٌ الإِنْسَانء فينبغي أن تُركز على تقوية الإيمّان في 
قُلوبنا وأن نتذگر» وأن نحاول أن نفهمَ لماذا ينبغي أن کون ايان في قلوبنا 
عظيما؛ لأن الحُبّ الجاهلّ يَسَهُلٌ عليك أن تتر گه لَابدَ أن تعرف أن الله هو 
الذي أوجدّكء. وخلقك» وصورّكء وأنعم فاه ور الكون كله ف 
أخلك» وبع الرس وأنزل الكتب» وجعل في الآخْرّة داراً يُسكنك إيَّاها إن 
أطعته. فيها كل ما ته تشتهي» وأنه كريمٌ تعمل المَعْصِيّة فيغفرٌهاء وقد يعطيك إن 
صدقت في التوبة حَسَنة بدلّهاء وإن لم يغفرها كتبها معصية واحدة» وإن عملت 
حَسَنةَ كتبها عشرة إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كَبْيْرَة وإن همّمتّ بحسنة 
فلم تعملها كتبها حَسَنة» وإن هممت بسيئة فلم تعملها كتبها حَسَنةَ كيف لا 


(؟) باب قول الله تعالی: ( ی الا نبو ین ڈرو أله قدا یہک اک ر( CDS‏ 
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تحبٌ هذا الربّ و وكم يعطيك الله وق ثم أنت تأتي يوم القِيَامَةِ مُفلِسء 


ولهذا يقول الله يوم القيامة: أا لضن اعرد ربك اکرو 4 [الانفطار:]» 
ومو الما سسب 


فينبغي أن تحمد الله وتحبّه من قلبك بأن تقدّم مَرْضَاة الله على مَرْضَاة 
نفيىك» كل إنسَان يختبر نفسه يِب أن يسهرٌ مع أصدقائه وزملائه» فإذا أذن 
الْموَذّن فهذه العلامة: هنامج الله أن : تقومٌ للصلاة» ومحبة الأصدقاء أ أن 
تجلس» ماذا تقدم؟ إِنسَان يُبتلئ بأجهزة أو بآلات» فير بعض البرامج» قيوذن 
المُذنُ ثم يكون أمامك منظرٌ آخر» فهل تحب الله مَحَبَّةُ الله في الأساس إذا 
عظمّت تمنعك من كل هذا أصلاه لکن إذا ضعفت شيعا قد يشاركها مَحَبَّةَ 
شيءٍ آخرٌء لکن إذا غلبَ عليها فليس صادقا في محبته لله. فالمحبة علامتها أن 
تقدّم مَرْضَاة الله على مَرْضَاة نفيك الإِنْسَانْ قد لا يُدرك الحُبَّ» لكن يعرف 
إذا تعارضت المحتّتان مح لله ومحبةٌ الدَياء فعندئذ تعرف صدق ميك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


قوله: (والناس أجمعين) هو من عطف العام على الخاص» وهو كثير. 


قوله: (لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من نفسه. وولده. ووالده. 
والتاس أجمعين)"" قحب التي با علامته أن تقدم مرضاته ياي على مَرْضَاة 
نفسك؛ لأن حب الرَّسُول تابع لحب الله وء خب المُؤمنين تابع لحب الله 
يق حب الدّين تابع لِحُبٌ الله ويه وهكذاء كل ما يبه الله تحب قَمَحَيَةٌ 
الرّسُول أعظم أنواع المَحَبَّة بعد حب الله وك . 

قوله: (والناس أجمعين) العطفُ في الّلعّة يأني على أربعة أنواع» إِنَّا عطفٌ 
عَامٌّ على عَامّ أو عطف حاص على حاص أو عطف حاص على عَامٌ أو 
عطف عَامٌّ على حَحاص» فكلها تأتي في أساليب العَرَبٍ» وإذا عُطفَ الشيء على 
نفسه دل على أن هناك معني زائداً» كما قال الشاعر في قوله: كذبا وميناء 
الكذبٌ والمينٌ كلاهما سوا أي: المينٌ هو الكذبُ» لكن اللفظ يختلف 
فلابد أن يكون المجيء بالكلمتين المترادفتين لمعنئ زائل؛ لأنّه هل العَرَببّة 
جارد OG‏ سي اميد فلار نيه رمي مد 
أنكره» والذين قالوا به ذكروا السببء أن القبائل أطلقت الكلماتٍ على معان 
فكل قبيلة لها كلمات» فعندما جمع الله القبائلّ بالإسلام اجتمعت الكلمات 
العَرَبِيَة مه فأصبحت الكلماتٌ مختلفة لمعان متفقةء فمثلاً الحُبّ والغرامٌ 


5 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 باب قول الله تعالى: ل وَمِ الا ید ین دون أنه آندادا يبي كشت اہ‎ )٣۰( 


والعشقٌء كل هذه ألفاظ تدل على الح نفسه؛ والذين أنكروا الترادف قالوا: 
يدم غلك الأضل نكن لان a‏ السييت واي ان 
ا فا اا لكين الات يذ لعل دات اسيك وول 
معنن زائدء هذا هو الأصل في الحَقِيقَة» وكالقعود والجلوس» القعودُ يطلقٌ 
علئ من كان نائم) ثم جلّسء والجلوسٌ يدل علئ من كان واقفا ثم جلّس؛ 
الصورة واحدةٌ لكن الكلمة تدلّ على ما قبل الصورة» فإذا قلت: قعدَّ فلان» 
أي: آنه كان نائماء إذا قلت جلس فلان» أي: أنه كان واقفاًء ولهذا تسمل 
الجلسة في الصًلاة عل الأب اة لكان واي رجاس » بخلاف الذي 
كان ناتماء لكن بعض العَلَّماء قالوا كلها ا و 
وليس بينهما فرق» فعطفٌ العام على الخاص كثيرٌ؛ لأنه هنا قال: (أحب إليه 
من ولده ووالده والئّاس أجمعين) ولده ووالده من التاس» ثم عطفَ جميع 
التاس على الخاصء ذَكرٌ الولدَ والوالده وكلاهما من النّاسء ثم جاء بالناس 
بعد ذلك» فعطفَ العام على الخاصٌ. 


0 ey ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وني a‏ 
تاا 

وفيه أن الأعمال من الإيمَان؛ لأن المَحَبَّة عمل وقد نفي الإيمَان عمن لم 
يكن الرَّسُول وة أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك 


وفيه أن نفي الإيمّان لا يدل على الخروج من الإسلام. 


قوله: (إذا كان هذا شأن....) إذا كان الإنْسّان لا يكون مُوّمنا إلا إذا كان 
حب التبي يك هذه الصورة فما بالك بحب الله» فينبغي أن يكون حب الله 
أشدَّ وأعظع؛ حب الرسُولٍ ييا لأن الله أرسلّه واصطفاهء لا لذاتهء إِنَّمَا لصفة 
فيه وهي الرسالة» فلو لم يكن رَسُولاً ما كانت محبته من الدّينء لكنّ رَبّ 
العَالَمِينَ نحيّه لذاته وق ثم نحبّه لإحسانه فقو إليناء فإن الله قد أحسنّ لخلقه 
وأنعمَ عليهم» ويسر لهم ما يحفظ حياتهم» وتعهدهم بالرّسُل في كل جيل من 
الأجيال البشرية» وأنزل الكتب» كل ذلك من أسباب المّحَبَّة. لكن العلَماء 
قالوا: الله يحب لذاته و والإنسان يحب لصفاته لا لذاته. 

قوله: (لأن المَحَبَّة عمل) المَحَبَّة عمل من أعمال القَلْبِء والأعمالٌ 
تختلفء القَْبُ له عملٌ» لحب عملٌ» الخضوع والتدلل عَم الخشية عمل 
التوكُلٌ عمل هذه كلها أعمال قلب زائدة عن الويمان» الإيمَان هوالإقرار. 
فالذين يعتقدون أن الإيممان فقط التصديق: ارو وو و 
Dy‏ إن ريا ل eld‏ 


(0) باب قول الله تعالى: « مالاس لِد ین ون ان ادا يي مک آل 4 


الآياتِ والنُصوص الشََرْعِيّة تدل على أنَّ عمل القَلْبٍ زائدٌ عن إقراره» فإن 
القَلْبَ يقر للخالق ويك ثم يعمل» فهذه أمور زائدةٌ على أصل الإيمّان الذي 
هو الإقرارٌ لله 4. 

قوله: (وفيه أن نفي الإيمَان لايدل على الخروج من الإسلام) النفي في 
الشرع يأتي لنفي الشيء الوّاجبء لكن الإِنْسَان إذا نقص من الوّاجب لا يخرج 
من الدَّينء إِنَّمَا ينقص إِيمّانه» فعندما نفئ أن يكون مؤمنا حتى يحب الله 
ورسوله» أو كما قال: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمّان)"'' أو نحو 
ذلك» فهذه لا تدل على فقد الإيمَان بالكلية» إِنَّمَا على نقصه. النقص الذي 
يحاسب عليه ويعاقب عليه» فالنفي إذا جاء في القرآن والسنة فإنه ينفي الكمال 
الا جيه ولس الكمال المعمية وإلا دلو ن الكمال المت لما نكت 
حقيقة دينية لأحد من التاس؛ لأنه ما من عمل يعمله إنسّان إلا وهناك عمل 
أحسن منه» لكن النفي إِنَّمَا يكون للأمر الوّاجب كما سبق. 


(Ey ||| 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: و 

وفيه وجوب محبته يك على ما ذكر» ذكرهما المصنف. 

قال: ولهما عنه قال: قال رَسُول الله ل4: (ثلاثٌ من کل فيه وجدّ حلاوةً 
الإيمَان» من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهماء وأن بحب المرءَ لا بحب إلا 
لله وأن يكرّة أن يعُود في الكفْر بعد إِذ أنقَدَّهُ اللُهُمنه كما يكرّهُ أن يقذِف في النّار) 
وفي رواية: (لا يجد أحدٌ حلاوة الإِيمَان حتى إلى آخره) . 

قوله: (ثلاث) أي ثلاث خصال» وجاز الابتداء بثلاث؛ لأن المضاف إليه 
منوي» ولذلك جاء التنوين. 

قوله: (من كن فيه) أي وجدن وحصلن. فهي تامة. 

محبة التبي يا ركنٌ من أركان الدّينء والذي لا يحب الرّسُولَ ليس 
شما لكن قد يبه مَحبةناقصة فيكم في نقصهاء لا يخرجٌ من الدّين؛ 
كذلك مَحبة الله قد يحب الله مَحَبَةَ ناقصة فيأنّم في نقصها لا يخرح من الدين؛ 
لأنّه نقصٌ في الحَقِيقّة الدّينية التي أمر الله بها ولا يؤدي للخروج من الدّينء إِنّمَا 
يؤدي إلى نقص الوّاجب الذي يأثمُ صاحبه في نقصه. 

قوله بيا: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمّان...)''' هذا الحَدِيث في 
او رفو أن ان له ف الكلب »الحلاو ا يدل علي 
حَسَّن الشيء» حَسّن المأكول أو المشروب» لكن ما يتعلّق بعمل القَلْبٍ كذلك 


(۱) سبق تخريجه. 


(0) باب قول الله تعالی: ‏ الاس یلد ين دون اہ نداد يبي كشت آله 4 
له حلاوةٌ يتذّوقه القَلْبُء لكن الذي لا يعرفه لايعرف معنى الحلاوة» فهنا 
يذكرٌ أنه من كن فيه وجدّ بهن حلاوة الإيمان» وحلاوة الإيمّان يدركها القَلْبُ 
وليس اللسانُ بخلاف الطعام والشراب. 

قوله: (ثلاث) امَف كثيرام ينقل من فتح الباري في شروحه الأحاديِ 
إذا كانت في البخاري» أي كل هذا الكلام تقريب] منقولٌ من فتح الباري مع 
التلخيص والاختصارء وقوله: (ثلاث) هذا مبحتٌ لُكَويء أهل الَّكَّة يقولون: 
لا يجورٌ الابتداءٌ بالنكرة» إلا إذا كانت لها شروط فيبتدأً مما إذا كان هناك 
تقدي كما في ثلاثٌ؛ لأنَّ كلمة ثلاث يدل على أن هناك كلمة محذوفة ناب 
عنها التنوين» فأصلها ثلاث خصالء فلما حُذِفت الخصال ونت النكرةٌ فجاز 
الابتداءٌ اء (من كن فيه إلى آخره) هذه الجملة كلها في مان خبر نَلاتْ. 

تراه رون كن فيه) كان وركرنءركق ركان أن كار اا اه نهنا لست 
ناقصة» بل تامة فلا تحتاجُ إلى بد وخبر» بل تحتاج إلى فاعل؛ »مغل الأفعال 
العادية» فمعنول (من كن فيه) هو: من وَجَِدَّت فيه؛ لأنَّ كان إذا كانت بمعنيد: 
وُجِدّت فإِنّها تكون تامّة 


|| کا |0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وجد بهن حلاوة الإيمان) قال ابن أبي جمرة: إِنَّمَا عبر بالحلاوة؛ لأن 
الله شبه الإيمّان بالشجرة في قوله: صرب اله متلا ظلِمَهَ طيّبة كنج رة طَيَبَةٍ € 
[إبراهيم:؛]. قلت: والشجرة لها ثمرة» والثمرة لها حلاوة» فكذلك شجرة الإيمّان 
لابن لها من ثمرة؛ ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة» لكن قد يجدها المُوْمِن وقد لا 
يجدهاء وإنما يجدها بما ذكر في الحَدِيث. 


e‏ الشترح اد 


هذا ابن أبي جمرة أحدٌ شُرَّاح البُخَارِي» وكثيراً ما ينقل عنه ابن حجر 
ايء فهنا يقول: أن الحلاوة للإيمانٍ لكون كلمة الإيمّان قد وردّت في القَرْآن 
مُشبهة بالشجرة الطيبة» والشجرةٌ الطيبة لها ثمرةٌ والثمرةٌ لها طعمٌ حلوء 
وهكذا الإيِمَانُ فإنّه شجرةٌ وثمرثّه أعمالٌ صَالِحقٌ يجدٌ طعمّها كل مُؤمن. 


(Ey || 


قوله: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) أحب منصوب؛ لأنه 


خبر يكونء قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحُبٌٍ العَقَلي الذي هو إيثار ما 
يقتضي العَقّل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى التَمْسء كالمريض 

يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه بطبعه. ويميل إليه بمقتضئ عقله. فيهوى تناوله. 
فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهئ إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص 
آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن عائ الائتمار بأمره بحيث يصير 
هواه تبعن له. ويلتذ بذلك الدذاذاً عقلياًء إذ الالنذاذ العَقْلي إدراك ما هو كمال 


وخير من حيث هو كذلك. 
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البيضاوي متو عَامٌ ستمائة وستة» وهو على مذهب الماتريدية. 
والماتريدية Ss‏ ا الحسن الأشعري : #8 والمعتزلة» كل 
ذه الطوابق ل نقيت هك ال لحا و رن الككةة اراد و عمو دان 
إثبات ت مَحَبَةٍ الله لخلقه يُؤدي إلئ التشبيه وهذا كلام باطِلء القزآن مملومٌ 
بذكر مَحَبَّةٍ الله لخلقه» مَحَبَّة الله للمتقين»› ا فهذاردلما 
ورد في الكِتّاب والسنة لسّنة» ولكن الأشعري تققد رجح في آخر حياته إلى مَذهب 
السَّلَفِِه لكن بقي مذهبه له أتباعٌ ينصروله» فجميع. طوائف المُتكلّمين أنكروا 
أن اله يونا Geel‏ عل عافن بلع عدا 
ترئ أن الله يستحق أن تُحبّه ويحبّّك بعقلِك لا بقلبكء وهذا كلام بَاطِلٌ 
أساسه من الجهمية الذين أنكروا صفات الله الفعلية» فيقول 5: أن هذا مما 
وره هؤلاء من المجهمية» وسيردٌ عليهم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


قلت: وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم» من نفي مَحَبَّة المُؤمِنين لربهم 
لهم» والحق خلاف ذلك بل المراد ني الحَدِيثْ أن يكون الله ورسوله عند العبد 
أحب إليه مما سواهما حَبَّاً قلبياًء كما في بعض الأَحَادِيتُ: (أحبوا الله بكل 
ني a‏ ركون aE‏ وبعودة. وإنت 

حب من سواه تبعت لمحبته كمايُحِبٌ الأنباء والمرسلين والملائكة 
ا » لما كان يُجبهم ربه سبحانه» وذلك موجب لمحبة ما ُجبه يحبه سبحانه» 
ولرانام البعولار م كراان E O E E‏ 
وترك مايكره فهذه عَلَامَات المَحََّة الصادقة قة ولوازمهاء وأما مجرد إيشار ما 
يقضي العَقل رجحانه وإن كان على خلاف هوى التفس» كالمريض يعاف 
الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على 
الح ولازما له لا أنه هو الحْب. 


هناك ثلاث مواقت في مَحَي لله موقففٌ للمتكلمين: أنكروا أن الله يحت 

ehh N oN 
أصبحوا بُطلقون مَحَبَّة العشتٍ والغرام على الخَّالِق َء هذان الطرفان‎ 
متناقضان» أمّا أهل الست فإنهم بُح ُحِبّون الله حب شرعيا» بَا مشوبا بالتعظيم‎ 
والتقديس» ليس حب الإِنْسَان للإنسان» فأهل السِّنّةَ والجماعة يُثبتون صفاتِ‎ 
لله ويك علئ ما يليقٌ بجلاله» نقول: لماذا أنكرتم محال لبجلية ؟ عالوا: لذن‎ 
الإَْان ِنمَاُحِبُ لميل نفسه وتلذَِه بالمحبوب» ولما يصلْه إليه من نعم من‎ 
هذا المحبوب؛ وهذا لا یکون إلا في حُبَ مخلوق مع مخلوق» فنقول: وكذلك‎ 
الإرادة؛ لأنكم أعدتم جميع الصفات إلى الإرادة» والإر ا القَلْبٍ للفعلء‎ 


).م باب قول الله تعالى: # وم ے الاس من یلد من دون الہ آندادا بوج کي اسه 4 


و 
4 


وهذه من صفات المخلوق. فإذا ١ e‏ صفة قد صف بها المخلوقء وتفيتم بها 

ة5 صفةٌ قد وصفنا بها المخلوق» ولم تفرّقوا بينهما بفرق معقول. فهذا تناقض»ء 
المخلوق يُحِبٌُ» والمخلوق بريه وقلتم نثبت نشبت لله إرادةً تليقٌ بكماله» فكذلك 
ثبت لله ا لین بكماله» فلا فرق بينهماء 


وابن تَيّميّةَ تفي كتاب: ( التدمرية ) او جد قواعد» ووضع أصلين» 
ووضع مثالين» فناقش فيهما الطوائف التي أنكرت صفات الله أو نكرت 
أسماء الله» ناقشهم من مذهبهم» فهذا الموقف مُخطئٌ ليس سليما فالله ل 
بحب الصَّالحَينَ» ثحب المتقين» ثحب المُؤمنين» يحت المت وكلين» وكذلك 

و 


1 


العبدٌ المُؤمِن الالح بحب الله وك ويعظمه في القُرآن ' E rE‏ 


م - 


۶ھ رور و رو 


ونه # [المائدة:يأه]. 


11 یت 
أحبّهم الله وققهم لأن يُحِبّوه وي يقول ابن المي ليس العبرة بأنهم يحون 
اليب درا الله وهو الذي خلقهم وأوجدهم, ورزقهم و لكن 
ار ٠‏ وقال: دبا ابام کین لآن الله ذكرٌ فيمن يتولى عن 

نه بأنّه سيا بق ي بقوم بُحبّهم» ويحبوته» أذلةٍ علئ المُؤينين أعزةٍ على الكافرين» 
اول صفاتهم الك لآن كل عمل ينطلق منه» فالذي لا يعرف حب الله لا 
يعرف الله ولا يعرف العمل الصَّالِح» فأساسُ التعاملٍ مع الله الذي خلقك 
راود انوا 5 الب فيد خب رن بعر هذا عمل اليه نان قل 
إلايُحِبٌ لكن حُبّ إِنسَان لا يدورٌ إلا حول طعامه وشرابه وشهواته» وإِنسَان 
قلبه معلقٌ بالعرش يِب خالقه ومولاه ا وشتان بين الحبّين كما قال بعض 
الصالحير: < EET O a‏ إلى العرش» أي: E‏ 
2ه اناس CEs‏ من إنسّان إلى إِنسَانٍ. 
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وقال شيخ الإشلام: أخبر التبي ياي أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإِيمَان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المَحَبّة له» فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا 
حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل 
عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهئء قال: فحلاوة الإيمَان 
المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال مَحَبَّةُ العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه 
المَحَبّةء وتفريعهاء ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء فإن مَحَبّةُ الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحُبٌّ بل لا بد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما. 


يقول يي : أنه لايكفي في ذلك الحُبٌ بل لَابْدَ من أمور ثلاثة: تكميل 
هذه المَحَبّة وتفريعُها ودفمٌ ضِدَّهاء تكميلها أي: الإنْسَان لا يكتفي بأن يكونّ في 
قلبه آصل الحُبٌ لله ويك بل لبد من السعي إلى تكميل المَحَبّة بالنظر في نعم 
الله عليه ورعاية الله له» وتوفيق الله له» منها استقامته» لله وفقه إلى الاستقامة 
وا ارهاب وهر التي چا تكان البادق ومن إنشان يديان في 
الشهوات؟ كم من إنسَّان لا يعرفٌ مجالسّ الذكر؟ فبداية هذه التّْمَةٍ من ال 
فاعرف أن الله رعاكء وأن الله وفقك وجاء بك إلى هذا المكان وإلا فهناك 
أشحَاص مثلّكء قد يكون أخاكء أو أباك» أو ابنك» وقد يكون جارك» في مَكَان 
ليس طيباء فكيف لا تحب الله» الذي يُوفقك ويُنعمٌ عليك بالاستقامة 


5 مھ )سا ا 4 
والهداية» ويرعى قلبك 8# فتكملهاء لا تجعلها تنقص 


) 02 بياب قول الله تعالى: : # وم الاس ميحد من دون الہ آندادا لويم كعبت اله 


والشاني: تفريعهاء تفريعها أي: إيجاد ڈ EET‏ 
لکن لاد ُد له من عمل ظاهري» وهو :عمل الجوارحء إذا اذد تحرك الجسم؛ 
لأنّ الحُبَ في القَلْبَّ يقيمُك من فراشكء لتذهب إلئ بيت الله» فلابدٌ من 


تفريعهاء أي: إيجاد ثمرتها. 

الثالث: دفعٌ ضدّهاء كلما جاءَ الشَّيطَانَ يُوسّوسٌ لك بأن ينقص عليك هذا 
الحْبّ» أو بأن يُدخل عليك ضدَّ هذا الحُبّ فلتدفعه» لا تستسلم» أنت في دار 
الابتِلاء» والشيطان يغزُوك من كل مَكَانِء « ثم يهم ِن بين دِيم وَمِنْ حَلْفهمَ 
وَعَنّ ن يسم وعن يلي ولا يد 25 شكريرت )1 € [الأعراف:007]ء أَقِسَم أنه 
سيحيط بك من كل مَكَانء أرأيتَ صاحب البیث إذا كان عنده جواهرٌ وعنده 
مال غال بحصت لا يتركُ في بعض جوانبه ثغرةً يَدخَلُ منها اللص» كذلك 
صاحب الإيمّان حصن قلبه بذكر الله» وكثرة الذكرء والخشوع لله والدعاة 
والتضرع» والعلم الشرعي» ا الصَّالِحِينَ كل ذلك من حماية القَلْب» 
الابتعاد عن مواطن الشبه.» حماية ة البصرء وحماية السمعء » مما قد ا هذا 
الب فهذا هو دفع ضدهاء فالمؤمن مطالبٌ بتكميل الْخُبَّ وتفريعه» ودفع 
ضده. 


قلت: ولايكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيمايّحِنّه ومايكرهه قال: 
وتفريعها أن يحب المرء لا يُحِبّهِ إلا لله. 


يقول 4#: أن حُبٌ العبدٍ لريّه لا يكون حقيقا إلا إذا وافق رّبه فيما يُحِبٌّ؛ 
لأن التّفُس البشرية فيها خطان مُتقابلان» حب وكرةٌ خوفٌ ورجا شجاعة 
وجبنٌ» حكمة ومول ذكرٌ ابن القَيّم هني آخر كتاب : (الروح ) هذه 
الصفات المتضادة» قال: هناك صفات متضادةٌ للنفس البشرية» فينبغي أن 
تَسخَّر هذه الصفات لله. تكون شجاعا في الإقدام على الطَّاعَةء والامتناع عن 
المَخْصِيّة تجبنُ عن المَعْصِيّة فالجُبن والخوف لاد أن يسك لل لاب 
للإِنْمَان أن يكون له موقفٌ يرجع» بعض النَّاسِ يصفٌ الجبنّ بالحكمة 
ويصف الحكمة بالجبن» لكن هذا لعدم نظرته السليمة» وبعض النّاس يُسمّي 
التهور شجاعةء وبعض الاس يسمي الشجاعة تهوراً فيينهما قربٌ لكن 
يختلفان في الحقيقّة» الشجاعة غيرٌ التهورء التجاعة ا ي ية 


8 


وأهذانيا عة ووا اها كاملك أن الو ر نان الا كان ركو معد هک 
أو غيرٌ سليم» وتكون استعداداته ضَعِيفُة» فهذا هو التهورٌء يختلفٌ بين 
المقاصدٍ والوسائل» فكذلك الحكمة وَالْجِبِنَء الإِنْسَانَ قد يكون حكيم) في 
ا بلعو ونه كر ا 
الول ا0 و همف كوة فسان مر لان ی 
وجبناء في مواطن الشرٌّء ليس بمعنئ أن تنهزم» بل أن نمنع أنفسّنا » فإن عدم 
التقدم قد يوصف بالجُبن» لكنه جُبنٌ عن معصية الله لو كان هناك فجونٌ ثم 


(:) باب قول الله تعالی: ‏ و الاس ميد ِن دون َه لاا بي كسب الو 4 


دفعك شخص إليه فامتنعت» فقال: أنت جبان» فقل: نعم» عن معصية الله 
جبانٌ» لهذا يحكئ عن بعضهم أنه إذا استقام الإِنْسَانَ فيهم» قالوا: والله فلان 
كان طيبع لكن الدّين خرّبه؛ لأنه كان يقدمٌ على كل المَعَاصِيء فعندما يدعونه 
إلى بعض الأشياء التي فيها تهور» وفيها إقدامٌ على المَعْصِيّة يمتنع» قالوا: والله 
هذا جبان» الدّين خرّبه» فأصبح يراقب الله كما قال علي ذه يقول: "والله لولا 
الإشلامٌ لكنت أدهي العَرّبُ؛ لاني أعرف مواطنّ الدّهاء. والذي يمنعني 
الإيمَان" أعرف كيف اصطادٌ النّاسء كيف أوقعٌ النّاسَء لست جاهلا لكن 
الذي يمنعني مراقبة الله» فالمنافقون إذا رأوا الصَّالِحِينَ عندهم ترددٌ أو امتناع. 
قالوا: هؤلاء مساكين أي: دراويش؛ لأهم لا يُقدمون إلى القحشاءِ كإقدايهم. 
ولا يُقدمون إلى المنكر كإقدايهم» فيصفونهم بأنهم جبناء» نعم جبناء عن 
معصية الله» وهذا كما قال الشافعي ##عندما قالوا: أن مَحَبَّةَ الرَّسُولٍ رف 
فقال: 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأني رافضي 
ومحبة الرَّسُول ليس هو الرفض» ومحبة آل بيته ليست رفضاء هذا الحُبَّ 
من الدّين» لكن الرافض هو الذي يرفض الدّينء» يمتنع عن اتباع الصحابة 
وتعظيمهم وإعطائهم مَكانتهم» الرفض عقائد بَاطِلة» منها اعتقاد نقص القَرْآن. 
اعتقاد وقوع عائشة 5 في العمل السيئ» اعتقادُ تكفير الصَّحَابَةُ كل هذه 
عقائد بَاطِلة» من اعتقدها فهو كافر» فمّرقٌ بين الرفض وبين حُبٌ آل بيت التي كَل 


رم 00 
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م ار 
فإن مَحَبََةُ محبوب المحبوب من تمام مَحَبَّةٌ المحبوب» فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. قال: 
ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمّان كما يكره أن يقذف في الثّار. 

e‏ الشرح کد 


هذا شرح لهذه الأشياء الثلاثة لابن تَيْمبَةَ 4 فالمؤمن حب الله ى 
ا او ا ا ا الرذيلة 
ات الفا وتو الد الله ت ال اة قات تخ ال وة الله 
کا ات كر الک ك قحك وكرهك تابعان لمحبة الله وكرهه 
ا نم دف ضدها أي: الإثنسان يكره ما نغ عليه أو ينق هذا الب كما 
جاء في الحَدِيث السابق (وأن يكره أن يعود إلى الكُفُر كما يكره أن يقذف في 
لّار)“ أي: الإِنْسَانُ يستعظم أن يعود إلى الكَفْرء ويكبرث عليه أن يعود إلى 
المَعْصِيّة كما يعظمٌ عليه أن يُقذفٌ في النّار؛ لأن الكفُر هو نار فالعودة إلى 
الكفر تمهيدٌ لدخولٍ جِهِنَم» فلا بد للإنسان أن يكون عنده تصورٌ سليحٌ 
e‏ المُنْكّره وحساسيةٌ من الكَفْرء وحساسية من الشرك وحساسية 
من المَعْصِيةء لو زلّت به القدمٌ يندم ويشعرٌ بعظم المَعْصِية» لكن لا ي 


رحمة الله فإن ربنا رحيم و 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قلت: وإنما كره الضد لما دخل قلبه من مَحبة الله» فانكشف له بنور المَحَبَّة 
يا ل ار يي 
أحب كما في الصَّحِيِحين عن أنس قال: (قال رجل: يارَسٌول الله م: متا السّاعَة 


قال: و ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة. ولاصيام ولاصدقة: 
ولكنئ أحب الله ورسوله» فقال رَسُول الله يَلكِةِ: أنت مع من أحببت) وفي رواية 
شديداً. 


0 


وقوله: (مما سواهما) فيه جمع ضمير الرب سبحانه وضمير الرْسول ياة. 


يشير ##إلئ أنه قد جمع ضمير الله مع ضمير الرَّسُول بيا فقال في 
الحَدِيث (أحب إليه مما سواهما) سوك الله والرسول ويه مع أنه سيأتي في 
الحَدِيث أن خطيب) وقف بين يدي رَسُول الله و فخطب ثم قال: من يطع 
الله ورسوله فقد رَسَدَّ» ومن يعصهما فقد غوئ فقال: (بئس الخطيب أآنت» 
قل: ومن يعص الله ورسوله)"'' هنا في الحَدِيث أنه قال: (مما سواهما) فمرة 
جمع الضميرين» ومر حًا الخطيبء فما الفرقٌ بين الأمرين؟ سيذكره #. 


I ||| 


010( أخر جه مسلم 2 صحيحه» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة. برقم: «(AY*)‏ 
(050). 
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وقد أنكره على الخطيب لما قال: ومن يعصهما فقد غوئ. وأحسن ما قيل 
فيه قولان» أحدهما: ما قاله البيضاوي وغيره آنه ثنئ الضمير هنا إيماء إلى أن 
المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدها لاغية. 
وأمر بالإفراد في حَدِيث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزا م الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من 
المعطوفين في الحكم» قلت: وهذا جواب بليغ جدا. 


a € - 
ا‎  هتتاتتتللس‎ 


نلحظ أن الشارح أورد كلام البيضاوي رحمهما الله في الكلام السابق 
وقال: هذا كلام الجهمية؛ لم يرئض «ااتمنونا اولصي كلاه في الترفوق هين 

الحَدِيثئين ونقل عنه» فكيف يورد كلام رجل متأثر بالجهمية ثم يستدلٌ بكلامه 
في مَكَانٍ آخر؟ نحن لازلنا در بمنهج أهل السّنّ والجماعةء أن العالم الذي 
يكون له کلام صَحِبحٌ وكلامٌ خاطصٌ فإننا نستشهدٌ بما صح من کلامه» ونرد ما 
أخطأ فيه من كلإمه. لا نرد الصَّحِيِحَ والخطأء هذا مَنْمّج بَاطِل» ونحن من بداية 
الكتاب نلحظ هذا المنهج» يستشهد #5يبكلام لرجالٍ من المُعْتَزِلَة ورجالٍ 
من الماتريدية» ورجالٍ من الأشاعرة؛ لأنّهم قد أصابوا في كلايهم؛ ويرد عليه م 
في بعض المواقف» ولو كنا نرد كلا مكل من أخطأ في معتقدٍ أو في قول في شرح 
آية أو حَدِيث لا يكاد يصفو لنا إلا أفرآد من المُسلوين؛ لأن الإنْسَان بشره لكن 
هؤلاء معذورونء نلتمس لهم العذرٌ ونبين خطأهم, ونستشهد بما صم من 
كلامهم» أو بما وافق الأصولٌ من كلامهم» هذا المنهجٌ الذي ينبغي أن يكون 
مَنْهَجَ الإنْسَان المنصف» هؤلاء كلهم عَُلَمَاء السَّنََه ودُعاتهاء وأنصارُها من 


(0) باب قول الله تعالى: ط والس ملد ین دون هه كاد جومم كمف الو 4 


بداية المسيرة الإشلامية» هذا البخاري يفي صَحِيحه يستشهد ويروي عن 
رجال وصفوا بأنهم قدرية» وبعضهم وُصف بأنهم خوارج» وبعضهم وصفوا 
بأنهم مُرجئة» ويذكر الأحَادِيث التي نقلوها عن رَسُول الله ويي وقد أحصئ 
بعض العُلَّمَاء المعاصرين إمام الدّين القاسمي اني رسالة جميلة جداً 
بعنوان: ( الجرح والتعديل)» أكثر من مائة شخص في الصجيجين فقال: هؤلاء 
الأعلامٌ وإن حَذرونا من المبتدعة» لكن لا يعني ألا نقبل ما صح من رواياتهم. 
قال: هذاليس منهجُهم» نحن نرد عليهم في مَكَانء ونستشهدٌ بكلامهم 
الصَّحِبحِ في مان لهذا قال ابن تَيْمبَةَ هني بعض كتبه: ليس كل من 
انفقهدا قر رض كل رل ققد سید ف انور كانه هذا 
هو عين الإنصاف. 

هنا المشكلة مع حَدِيثٍ الخطيب» حَدِيث جمع الضميرين» مع حَدِيثْ 
المنع من جمعهما ففيه إشكال» لكن . والله أعلم ‏ يبدو أن الحَدِيث الذي فيه 
التي عن جمعهما يتعلّق بالطاعة لا بقضية الحُبٌ وحده» فكأن البَِيَ - عليه 
الصّلاة والسلام - يريد اناق ای أن كلع الث روطع ار سول كر 
طاعة منهما مستقلة» فأنت تطيع الله ك وتطيع الرَّسُول يا ولا تنظرٌ في أمر 
لول هل آمر اله بهأم لاء بل تيه طاعة مستقلة يكل فربما الجمع بينهما 
في ذكر الطّاعَة يوحي بأننا لا نطيع الرَّسُولَ إلا إذا جاء الأمرٌ من الله في نفس 
القضية» فأمرّه بأن يُفرّقّ بينهما با أنَا لحب فلو جمعت حب الله ورسوله 
لبمس فة ما قد تركذ فهو اور قلاات 9 أن م ان 

طاعة الرَّسُولٍ مُستقلة» كما قال - تعالى -: # بتاعا ادبن ءامنوا يعوا الله وأطيعوا 
اسول 6* [النساء:9ه] ثم قال: #وأول آلا نک # [النساء:9ه]» فما جاء بطاعة جديدة 
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لأولي الأمرء نطيعهم في طاعة الله ورسوله؛ ليس لهم طاعة مستقلة» ولو أمرك 
ولي الأمر بمعصية لا تطيعه»فتعرض ما أمرك به ولي الأمر على ما جاء في 
الكتاب والسنةء فإن وافقهما تقبله» وإن عارضهما ترده» وقد جاء في الحَدِيثْ: 
(لا طاعة لمخلوق في معصية الحَالِق)”' لكن الدَسُول بل لا تعرض كلامه 
على القَرْآن » بل طاعته مستقلة» فربما ‏ والله أعلم ‏ أن نمي الخطيب عن 
الجمع بينهما حتئ لا يُتَوَهُمٌ بأننا لا نطيع الرَّسُول إلا إذا كان الأمرٌ قد 
ورد في كتاب الله 85. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (١۳۸٤۱)ء‏ (۱۸/ ١۷٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف» كتاب السيرء باب في أمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة له» برقم: 
(۳۰)» (۱۸/ 290 )» والبزار في مسنده» برقم: (۱۹۸۸)» (۱/ .)۳۱٤‏ 


(:*) باب قول الله تعالى: « یال سند ین مون آل اناا یرمک آ4 


تال ( لولف یاد 
الثاني: حمل حَدِيث الخطيب على الأدب والأولى» وهذاعلى الجواز. 
وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل» 
فيكون أرجح. 
قوله: (كما يكره أن يقذف في النّار) أي يستوي عنده الأمران الإلقاء في الثّار 
والعود في الكفر. 


قوله: (وهذا على الجواز) هذه صور الجمع بين الأَحَادِيثِ المتعارضة. 
ع ع و و ء 

فالجمع الثاني أن يكون الأصل هو الجوازء لكن من باب الآدب والاحترام 
ينبغي ألا نجمع بينهماء لكن كذلك هذا مردودٌ؛ لأنه قد جاء في الحَدِيثْ 
الجمع بينهما. 

قوله: (وجواب ثالث) أخذ القول الثالث للترجيح» فقال: الراجح عدم 
الجواز؛ لأنَّ الجمعَ قد ورد في الأصلء أي: جوارٌ الجمع بين الضميرين أصلٌ» 
3 فما دام أنه حكم زائد عملنا به أي : بمعنول أن الحكم زائد. 

قوله: (كما يكره أن يقذف في الثّار) يقول أن الإِنْسَان إذا بلغ الْحُبّ في قلبه 
درَجة عاليةٌ يكره أن يعود إلى الكَفْر ككراهته للوقوع في النّار؛ لأنّه قد تمكن 


عو س بل .و 


||| ال |ط)|||ا 
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قلت: وني الحَدِيث من الفوائد أن الله تَعَالَى يُحِبْهِ المُؤمنونء وهو تَعَالَى 
يُحبهم » كما قال: ere‏ 

وفيه رد ما يظنه بعض النّاس من أنه من ولد على الإشلام أفضل ممن كان 
كافراً فأسلم» فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقًء 
ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. 


ودشي أن مذهتك هل البّنة إنيات َة الله للصالحين» ومحبة 
الصَّالِحِينَ لله وك . افر مول ای ا لكان و القت ف ا 
القَلْبُ أشرف الأعضاء في الإنْسَانء كسام أشرف الأعمال حت الله 
ف فإذا كان القَلْب فيه حب الله تحرك الإنْسَان إلى مرضاته» وإذا كان القَلْب 
ليس فيه إلا شيء آخر فإن الإِنْسَان لا يتحرك إلا لمايّحِبٌء فالقلبٌ ملك 
الأعضاء والحُْبٌ سيد الأعمالء فإذا جعلت هذا السيد في قلبك تكون 
حركتك بإذن الله حركة موفقة» أعظمٌ الأعمال حب الله وحبٌ من يُحِبّه الله 
وحب العمل الذي حه الله» ثم يقابله كرّه أعداء الله » وكرةٌ ما يكرهة الله وإلا 
فيستحيل أن يحب الله ثم يحب أعداء اللهء لكن هل نحبٌ المُسْلِمَ العاصيء 
نعم؛ لأن الحُبّ من أجل و ا ا ایی ەه لإسلامه» لکن 
لوقه م طا از ارا ارما کا هما يأتيه» لکن لا ينبغي لنا أن نكره 
المُسْلِمَ مطلقا مهما عمل من عمل؛ لأنه ما دام عنده إسلام فقد عقد الله بيننا 
وبينه أخوةء لا تنقطع إلا بالكفر. 


(0) باب قول الله تعالى: ل مالا میود ن دون أله ادا يكب م 4 


اله 

TE‏ مع المُسلمين» وهذا من أخطر الأعمال 
وأشدّها وأعظوهاء اليوم مما يُفرّق المُسلِمين أن المُسْلِم يطبق مع أخيه 
ملم م ينبشي أن لا يطبق إلا مع الكاف لم ينزل في لقا ولاءٌ وبراءٌ مع 
المسلمين مهما عملواء ففي سورة الحُجرات يذكر الله و اقتتال الفئتين ثم 
يجعلهما إخوانا قال: #قأصلحوا بين َي لحريو 4 [الحجرات :1۷ فالمَسلم لو وقع منه 
معصية هو أخوك» لکن تكره ما أتى من معصية وتنصحه؛ وتودٌ أن الله يهديه؛ 
ولكن بعض التاس نسي ما معه من الإسْلام إذا عصئ الله» ورجح جانب 
الخطيئقء وهذا خطأً يتعامل به المُسْلِم مع أخيه المُشلم» المُسلِم أحو ال 
ويستحيل أن رَد مجتمع ليس فيه معصية» يستحيل علن مدار التاريخ 
البشري» أشرفٌ المُجْتَمّعات وأفضلّها على الإطلاق مجتمع التي ياف الله 
ت ای والرسرل که ودع فا رتت وان ایی ركان في 
من ارتكب الفواحش ومن شرب الحَمْر ومن سرّق؛ لأنهم بشر والخطيئة 
تلازمٌ البشرء فالذي يبحث عن مجتمع ليس فيه خطيئة ولا يحب إلا من لا 
يُخطى» فهذا يكون مُخطئ) في تصوره» الإشلام عقدٌ بین جميع يع المسلمين. لا 
E‏ شما لا نحبه» لکن ما دام مُسْلِم 
دول كان ةق ا ةف 1 ون غليه و هذا 
واخ ونحرصٌ علئ أن يترك المَعْصِيّة» ليس فقط للإعذار, الإعذار أن 
تنصحَ الإِنْسَانَ حت ولو كان أمام الئّاس, وتقول: : حت عه أمام الله» بل 
تحرص على أن الله يهديه؛ لأنه أخوك ا الإسلام تقتضي منك أن 
تحرص أن تترقبّ الأوقات المناسبة» والأساليب المناسبة» ل الله يهديه» ولا 
تكن سبب] في استمراره في الغواية. 

الح أذ تحت اله الذى خلقك وأوجدك وضورك».وها الكون كله 
لك. وأنزل الكتب وبعث الرَسّلء ويرحمّك إذا رجعت إليه» ويغفرٌ ذنبك 
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ويكرمك في الآخرّة بجنات النعيم؛ تحب ثم تحب من ُب اله الله ثحب كل 
تقي» وکل صَالِحء وکل مؤمن» ويحبٌ ديته» وشرعّهء فتحبٌ کل ما يبه الله؛ 
لأن الحُبٌّ يشمل كل شيء يتعلقٌ بالمحبوب يو فهنا في قوله- على -: 
اهم و بون # [المائدة:؛ه] يقول ابن | ق وي: ليست القضية في أنهم ره 
كك ل حوره وهو الذي خلقهمء وأوجدهم» لكنّ القضية بأن الله يُحبَهم؛ 
قال: هذا تكريمٌ أعظم تکریم» أن رَ ب العَالَمِينَ الغني يُُحِبٌ العبدٌ الفقيرَ قال: 
هذا فيه حث للإنسان أن يتقرب إلى الله لَعَلَّ الله بحب بحبّه» فإذا أحبّك الله أكرمَك» 
ووهاك) وعلط خا وك ا فقت الله .هو القاعدة 
الأساسية في هذا الدّين. 

قوله: (وفيه رد ما يظنه بعض النّاس من أنه من ولد على الإشلام...) هذه 
قاعدةٌ للمفاضلة في حَيّاة الاس» هل الأفضل هو الذي عاش طوال حياته على 
الإشلام أو الذي كان قبل الإسْلام كافراً ثم أسلّم أو كان عاصيا ثم تاب؟» قال 
الشّارِحْ 4#: ليس هذا هو الميزان» الميزان حال الإنْسَان الآنء فإذا كان الآن 
يُحِبَّ الله ويعظمٌ الله فهو أحب ممن لا يُحِبّ الله ولا يعظمّه؛ لأن الله قال: 
لصوف يأ الله قوم مهم ومحبونة € [المائدة:٤ه]‏ ربما يأتي بهم خارج السلا 
والصحابة ظا كانوا كفار؛ لكن لما ور في قلويهم من الإيكان العظيم رفعهم 
في الدّرَّجَة عند الله ول العبرة بحال الإنْسَان الذي هو عليه» وليست العبرةٌ بما 
كان قبل هذا الحال» فقد يكون قبل هذا الحال كافراًء وقد يكون عاصياًء وقد 
يكون فاسقاء لكنه لما كان الآن من المُقرّبين ممن عمل الصَّالِحَاتء وأحبّ 
الله وعظَّمه فإنّهِ يرتفعٌ عند الله و4 بعمله الحالي ليس بما سبق. 


وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه 
مطلقااء والصواب أنه اد حب كان تحار ياب وجراو كار 
المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمَّة ة» وإن كانوا في أول الأمر كفاراً يعبدون 
الأصنام» بل المنتقل من الضلال إلى الهدئ ومن السيئات إلى الحسنات 
يضاعف له الثواب. قاله شيخ الإسلام. 


شارخ 3 مال ي يشير إلى بعض فئات المُسلوين لهم تصور خاص» فسماهم 
الغلاة» الخْلاة هم الذين ينظرون إلى النّاس بمنظار مثالي» أي: أن هذا الإِنْسَان 
إذا أخطأ في يوم من الأيام أسقطوه من الميزان» فسماهم عَلاةً؛ لأنهم ينظرون 
إلى التاس على أنهم لا تنوف خقال: غرلا غلاقء أي: غلذة في اورا 
وإلا فإن الصحَابة ين كانوا كُمَاراَ وقد وقع منهم ذنوبٌ وكفر وشِركٌ» لكن 
بعد أن صَدقوا في الإشلام» وصدقوا في الإيمّان كانوا بهذا الصدق» ومهذا الحال 
عند الله لهم مَكَانةٌ عظيمة لما رسخ في قلوهم من تعظيم الله وحيّه ل 
والإنسان قد يخطى. فإن تاب وندم ورجع إلى الله فإن الله يغفر له ذنبّه» بل لو 
صدق في توبته بدّل الله سيئاته حَسَبنات؛ لأن المعاملة مع الله ليست كالمعاملة 
مع المخلوق» لو أخطأ عليك إنسَان ثم اعتذر إليك يبقئ في قلبك عليه شيء؛ 
لأنّك بشرٌ لا تستطيع أن تمحو ما في قلبك» لكن رَبّ العَالَمِينَ ليس كذلك. 
زکنا يقول ابن كمي رابنا ب ' بعض الناس مُمثلة وهم 
عمو أنهم مَنْر هه أي : لون الله بخلقه في الميزان والخالن غير 
المخلوق» لو أخطأت أو أذنبتَ ثم تبت وندمت وصدقت في التوبة محا الله 
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سيئاتك» وما عاقبك عليهاء بل إن صدقت جعل تلك السيئات التي هي ذنوب 
وخطايا حَسَّناتِء فلا کرم من الله ون . لهذا يقول الله وم القيَامَة: أا 
لضن مَاغَرَبرَيكَ لكر زح € [الانفطار:”]. فلا يبنغي أن 00 أن الله يُعامل 
خلقه كما يعامل الخلقٌ بعضّهم بعضاًء الله رَبّ العَالَمِينَ هو الذي خلق 
الإنْسَان ويعلم ضعمّه وعجزه. وأنه ليس معصوما من الخطأء لكنه حثه على 
الاستقامة وعلئ الطهارة وعلى التزكية» فإن أخطأ ثم ندم ورجع قبل الله توبته» 
هذا أبونا آدم 4 أخطأ عندما مهاه لله عن الشجرة فأكل منهاء لكنه تاب توبةً 
عقائمة رفتة عة أله ا فقيل اللاتويكهه وما عد دن و [بليس طا لك 
ما تاب إلى الله بل استكبر وعاند» فطرده الله ولعته الله فالذي پخطئ ثم يتوب 
إلى الله يقبله 3#ل.. 


(:؟) باب قول الله تعالى: < یت الا سبد ین دون أنه دا جم كشت ار ڑم 000 (E‏ 


تال الؤلف يَدَاننه: 


وفيه ديل على عداوة المشركين وبغضهم؛ لأن من أبغض شيئا أبنغض من 
اتصف به» فإذا كان يكره الكفُر كما يكره أن يلقئ في النّا فكذلك یکره من 
اتصف به. 

قوله: (وفي رواية: لا يجد أحد) هذه الرواية أخرجها البَحَارِي في صَحِيحه 
ولفظه: (لا يجد أحد حلاوة الإيمّان حتى يُحِبّ المرء لا يُحِبِّه إلا لله» وحتئ أن 
يقذف في التار أحب إليه من أن يرجع إلى الكَفر بعد إذ أنقذه الله منه» وحتئ يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما). 

قال: وعن ابن عَبّاسٍ قال: ن أحبٌ في الله وأَبْمَضٌ في اي وای في الل 
وعادّئ في اللي فإنما تال ولاية ل بذلك ورن جد عبدٌ طعمَ الان ون كثْرَتْ 
صَلانّه وصومّه حتئ يكونَ كدّلكَ وقد صارث عَامَة مؤاخاة النّاس علّئ أمر 
الدَنْيّاه وذَللكَ لا يْحْدِي على أهله سينا رواه ابن جرير. 

هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن أبي حاتم الجملة الأولئ منه فقط. 


فوله: (وفيه كليل علئ عداوة المشركين وبغضهم) هذا من فوائد الحريث 
إذا كنت تكره الكفر تكره الكفار؛ لأنه لا يستقيمُ أن تكرة الک افو 
في غيرك» هذا من لوازم كرو الكفْر كذلك من لوازم مَحَبِّ الإيمان أن تحب من 
اتصف بالإيمان» هذه من لوازم الحُبٌّ والكره. 

ا قور بيجن اعا ا مطاف اجن ناك اوک 
المَعْئّى واحداء فهذا لفظ آخر للحديث» والحديث السابق الذي كنا نشرحه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يقول: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمّان) وهنا يقول: (لايجد أحد 
حلاوة الإيمّان)”"'» فِالمَعْئَئ واحدء لكن الألفاظ تختلف» وهذا من فقه 
الصّحَابةُ » وكذلك رُواة الحَدِيثِ فإنهم قد تختلف الفاظهم» لكن المَمْتَئ 
لا يختلف. لهذا العَلَّمّاء قالوا في جواز رواية الحَدِيث بالمَعْتّى: إذا كان الرّاوي 
E‏ المَعْنَ جاز له عند الضرورة» ولا يجوزله إن عرف 
اللفظ أن يروي بغيره» لكن إذا لم يضبط اللفظ وضبط المَعْنَ وكان من 
العَلّمَاء الذين يعرفون معاني الألفاظ» وما يحيل المَعَْ من لفظ إلى لفظ آخرّ 
جارٌ له أن يروي بِالمَعْنَّء فهذان لفظان مُختلفان» لكن المَعْتَ واحدٌ في كلا 
الحديثين. 

قوله: (قال وعن ابن عَبّاسِ قال: من أحب في الله...) هذا الأثر عن ابن 
عباس وا موقوف عليه» وني سَنَدِهِ ضعف. فإن في سَنَده راوي] يُسمئ ليث بن 
بعر سي رن سن و عد سو عي د 
مبعك هو الغلهاء قد تووووة الآناة أو ا ا و اس ا 
إِنّمَا لصحة القضية مع أدلةٍ أخرئء فيأتون بالآثار التي تُقرّر المَعْتَّىء وليس فيه 
حرج على مذهب العْلَّمّاء رحمّهم الله. 

قوله: (أحب في الله) أي: أحبٌ المُسلمين؛ لأنه ما يمكن أن تحب الكافرٌ 
أو المشرل لله. فالمرادٌ أحبٌ المُسلِمِينَء أحبٌ الضَّالِحِينَء وهذا لازم 
للمُسْلِمء المُسْلِم لايقع في قلبه كرهٌ لأخيه المُسْلِمِ؛ لأنه يشاركةٌ في وصف 
الإِيمَان؛ فيحبٌ كل من اتصف بالإيمان. 


)0( أخر جه البَحَارِي 2 صحيحه. كتاب الآدب» باب الح 2 اللّه» برقم: (564"). 
(؟) سبق تخريجه. 


() باب قول الله تعالى: < وی ے الاس سد ین مون دا يه مكهت ر 4 


تال الؤلف يانه 
قوله: (مَنْ حب في اللّه) 
قوله: (وَأَبْمَضَ في اللو) 
لربهم وإن كانوا أقرب النّاس إليه. كما قال - تَعَالَى -: لا د هما ومنو 


اراح الو eg‏ 
5 ی أبغض الكُمار والفاسقين في الله؛ لمخالفتهم 


عو ے۶ وء 


لله 4 الَو الجر بدت ماد الله ورسوله: وَلوكاواأ ءَابَآءَهُمْ اوا اءَهم 
أو إحوانهم أو عشير 4 [المجادلة:؟؟] الآية. 


> | لشترح کرد 


هذه الآية تذكرٌ قضية البّراءِ من المُشركين» والعاصي لا يُسمّئ مُحادًالله 
ورسولهء المحادّة مأخوذة من الح والحد هو الفاصل بين شيئين أو بين 
شخصين. فالمُسْلِم ليس بينه وبين الرّسُول وك والمُسْلِمِين حذ» هو يعيش مع 
المُسِلِمِين لكنه قصّر في جوانبَ من الدّين» فالمحادٌ الذي يجعل بينه وبين 
الول أو بين الإشلام حداً أي حاجزاء فيكون الإشلام خلفَ الحد 
والحاجزء وهو في الجهة الثانية» فمن حادً الله ورسولّه هو الكافر. 

فهذا النوع لا ثواليه ولا نُحبّهه بل تُعاديه ونکرهُه ونبغضه. ونبغض ما 
يعتقده من الكفر والشركء لكن المُسْلِمَ الفاسق نكره فسقه ومعصيته» ولكننا 
نحبّه لإسلايه ودينه؛ لأنّ الحُبّ يتجزأء يكون له جوانبٌ؛ فنحبّه من جانب» 
ونکره ما آتی به من جانب» بحسب معصيته» لكننا لا ُعاويه» الولاءٌ والمعاداة 
مع الكَمّار وحدّهم. ثُوالي المُسلمين مُطلق). ملم نوالبه» له علينا حق 
التصرة والدفاع والحماية» والنصيحة» والإنقاذ وحمايته من الظَلْم مهما کان 
كما كروما ت ف ا و اخ فار تاو من اا ا الا 
فلا شك أننا نكرههم مطلق] بدون قيدٍ أو شرط. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (ووّالى في الله) هذا بيان للازم المَحَبَّةَ في الله وهو الموالاة فيه» إشارة 
إلى أنه لا يكفي ني ذلك مجرد الحُبٌّء بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي 
لازم الب وهي التصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطناً 
وظاهرًا. 


ا الشر©ح ma‏ 
هذا بيان عقَدٍ الولاءِ مع المُسلمين» هو أن تكونً دائم) مع المُسلوين» 
س - و و 
حبك وبغضك وتو جه جهك. وحياتك» ومشورتك» وتفكيرك ورأيك كله مع 
إخوانك المُسلوين. أمّا الذي ينعزلء أو يُعظمالكمَارَ ويُواليهم» ويزعم أنه 
من المُسلِوِين ففي الحَقِيقّة إن في إِيمّانه خللاً إن لم يكن معدوم الإيمّان. 


[0 ey || 


)باب قول الله تعالى: ( وت ا بود ی طون له قد يفكت کک ر 47 20 


تال الؤلف ینان 


قوله: (وعَادَئ في اللهو) هذا بیان للازم البغض في اللّه» وهو المعاداة فيه» أي 
إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم باطنا 
وظاهراًء إشارة إلى أنه N‏ قي جرد يفطن القلبديل لا بدن ذلك من الإثياز 


2 م ص 2 رر iE‏ 


بلازمه. كما قال - تَعَالَى -: قد كانت لح أسوه حَسئَهُ ف إررهيم لرن مع د 
عونا رکا مك ومسا عیدوت من دون أله کفرا يويد ناويك العداوة والبنْصس]ة 
ا اس :]. فهذا علامة الصدق في البغض في الله. 

قوله: (فإنما تال ولآية الله بذلك) يجوز فتح الواو وكسرها. أي لا يكون 
العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله» إلا بما ذكر من الحُبَّ في الله والبغض 
في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. 


.الكفارٌ لا نبغضهم من بداية الأمر ونعاديهم؛ ونترا منهم بل هناك مرحلا 
اه وهي الدّعْوَةٌ وبيان الإيمّان والإسلام. رزلا فلو كان كن عروكان كاتا 
عاديناه كيف تبلغ الدَّعْوَةُ؟ إِبْرَاهِيم ع#لاوقومُه ما قالوا هذا الكلام ابتداء- 
البَراءةٌ - إِنَّمَا قالوه بعد مراحلّ» بعد الدّعْوّة والاستمرار» والإصرار من الكُمار 
على كفرهم بعد أن عرفوا الحَقّ» فما نظن أن المعاداةً من بداية الطريق» سواء 
كان مع الكافر أو كان مع المُبتدع أو مع العاصيء لَابَدَ أن يسبقٌ هذا العملّ 
الدَّعْوَةٌ والبيان والنصيحة وَالشَّرْحٌ لهذا الدّينء فإذا أصرّ على كُمره وعاند ولم 
يقبل الإسلام تبدأ عملية المعاداة والولاءٌ والبراء؛ أمّا أن نبدأ مع الثّاس من 
البداية» كما يقال في الأمثال: أن آخرٌ العلاج الكئ» ما نأتي من البداية بالكئ» 
الإنْسَان إذا كان مريضاً ثم بحث عن العلاج» وطال بحثه ثم لم يجد علاج) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ونصح بالكي فهذا آخرٌ مرحلة» وإلا فالكيٌ مؤلم والكي مكروة والكينٌ ينقص 
كمال التّوككل المُستحبء وليس الكمال الوَاحِبَء فلا نلجاً إليه إلا آخرّ الأمرء 
كذلك العداوة مع الكُمّا نحن لا نعاديهم من البداية حتئ نبلَكَهِمٍ الرسالة 
ونعلّمَهِم الدين» فإن رفضوا وامتنعوا تبداً المرحلة الثانية. بعص الئاس يبدأ 
الطوىبالعدار و منوح الانيياءء الاأنبيّاء أل ما خاو انال ع إلى 
اله والبيان والشّرْح» وتكرار التُصيحة. كل یوم کاوین حون ثم عندما صر 
اكفاك على مواقفهم تبدأ عملية المعاداةٌ والبراءٌ منهم 

وو الو ل : ولاية الله 


ص ا 
وو لاية الله. 


(o || 


). *) باب قول الله تعالى: : # وَمِرآلنَّاسٍ ميحد من دون آله آندادا عب ھم كت َه 4 


م9000 
الإيمَان» حتى بحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية 


وني حَدِيث آخر: (أوثق عرى الإيمّان الحُبَّ في الله والبغض في الله ل ) 
رواه الطبراني وغيره. 


قوله يَكِِ: (لا يجد العبد صريح الإيمّانء حتى بحب لله ..)" هذا الحَدِيث 
* صف لأنافيةرشدين مخ سبع وهود ضَعِيفْء فهذا وإن كان في المَعة ٤ ١‏ 
الحَقيقَة صحيحا فستده ضَعِيف» والمَعتى أحيانا من حيث الجملة أو من 
حيث المَعْتَى العام ثابتٌ بأدلة أخرئء» لكن هذه الأحَاديث صَعيفةء وإنّما 
۴ ري 
یستانس بها ولا يستشهد بها. 
ج ار لاله ١ك‏ هه ١ e “ZMA Ms AU‏ 
قوله ء4 (أوثق عرى الإيمّان الب في الله. .( اف 
8 2 2 
طرق عدة: خمسة من الصحابة فوش کا كبا طرق و اا 
ERS‏ يا TWEE‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المُستد باختلاف يسير» برقم: (15569)» (٤؟/‏ ۷١۳)ء‏ والطبراني في 
المعجم الأوسطء برقم: /١( ))56١(‏ 207). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المُسند. برقم: /۳١( .)١18654(‏ 688).» والحاكم في المستدرك 
كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد, برقم: .)۳۸٤۷(‏ (5/ 2077 والطبراني في المعاجم 
الثلاثة» المعجم الأوسطء برقم: (441/9)» »)۳۷١/٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمّانء برقم: 
(۷)» (۷/ 39). وابن ا شيبة في المصنف. كتاب الإيمّان والرؤياء باب »)١(‏ برقم: 
»)٩۱ /۱١( .)۳۱۰۹(‏ والطيالسي في مسنده» برقم: »)۷٤۷(‏ (۱۰۱/۱). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وينبغي لمن أحب شخصا في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يُحِبّهِ في الله. كما 
روئ أحمد والضياء عن أبي ذر مرفوسا: (إذا أحب أحدكم صاحبه فليآته في 
منزله فليخبره أنه يُحِبّهلله) وني حَدِيث ابن عمر عند البيهقي في الشعب: (فإنه 
يجد مثل الذي يجد له). 

قوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمّان) إلى آخره أي لا يجد عبد طعم الإيمَان 
وإن كثرت صلاته وصومه» حتئ يُُحِبّ في الله ويبغض في الله» ويعادي في الله 
ويوالي في الله وهذا منتزع من حََدِيث أنس السابق. 


قوله: (إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره ..)7'' هذا الحَدِيث 


حَسَنه بعضهم» وصحّحه الشيخ الألباني : ي لكن هذه اللفظة التي عند 
الا (فليأت في منزله) ليست في المراجع» وإنما الحَدِيث الذي في 


المرّاجع التي أشار إليها هي: (إذا أحب أحدكم صاحبه فليخبره أنه يُحبّه) أمَّا 
فليأته في منزله فليس في متن الحَدِيثُ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ي المسري برقم: : /L) «(TTAY)‏ 0۹۹(« وأخرج معناه البخَا ري و 
الآدب المفرد. برقم: : () (191/1). وأبو داود في سننه» كتاب الآدب» باب اليكل عد 
الرجل على خير يراه برقم: : cof)‏ والترمذي في سننه» كتاب الزهد. Ee‏ 
الحُبَّء برقم: (2)2795» والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلةء باب إذا أحب 
الرجل أخاه هل يعلمه ذلك» برقم: (۳٦۹۹)ء‏ (9/ ۸۷)ء والحاكم في المستدرك كتاب البر 
والصلة» برقم: (١١٤۷)ء‏ (287/5)» وابن حبّان في صَحِيحهء كتاب البر واللإحسان» باب 
الصحبة والمجالسة» برقم: »)٥۷۰(‏ (؟/ 071 


3 ا 


(0) باب قول الله تعالى: 9 وم الاس مید من دون لَه آندادا بوم کح الہ #4 


قوله:(فإنه يجد مثل الذي يجد له) كذلك هذه الزيادة عن ابن عمر التي 

قوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمّان) الاس تعودوا أن تكون اللذاتٌ 
والطلموع في المأكولات والمشرويات» هل الإيعان لطم 1 تم يرق قليل 
ف الئّاس, الذي كان كافراً : ثم أسلم 5-56 الإِيمَاء والذي كان فاسق] ڈ ثم 
تاب يعرف طعمٌ الإيمّان والذي إيمانه حار ويقر القُزآن ويشعر بلذة يعرف 
طعمّ الإيمَانء والذي يعبدُ الله ويشعر بأنس بقربه من الله يعرف طعم الإيمَانء 
ل ب CIC‏ ل 
اللا ران مو لاان لامر شع اا إلا وسيم مدد ا 
وات لا لني كل ن بل يُبلغها بالمجاهدة والحرصء إذا قرأ القَرْآنَ 
ا د وي واو وي 
رَجة الإحسان. أن تعب الله كأنّك تراه هنا تبدأ تشعر بطعم الإيمَان؛ لاله 
وا و سو 
ومن اا خخا رک الت بالل سمل ق اا ا 
ی یا ن لخن ا ا ا ا ر 
في الصّلاة وقلبّك غافلٌ» تقرأ القَرْآن وقلبّك غافلٌ» ما تشعر بطعم الإيمَانء 
ولهذا سيأتي من كلام ابن تيُميّة تأنه من نعمة الله على العبد أنه لا يبتليهء ألا 
يعرضّه لفتنة» لشبهة أو شهوة؛ لأن قلبه ضَعِيفٌء وإيمائه صَعيف» وعلاقته بالله 
ليست قوية. 


. »)689 /5( »)9:٠١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمّان» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فلذة الإيمَان لذة لا يدركها کل إنسان؛ لآننا نؤدي العبادات ببرودء ما 
نؤديها برغبة» وبإحساس بعظيها عند الله ون هذا العمل عظيمٌ وأنّهِ أشرفَ 
عمل في حياتناء وأعظعٌ كنز لنا في الدَنيَا والآخرة» إذا تعاملنا مع الدّين بهذه 
الصورة نشعر بلذة الإيمّان» لكن إذا رأينا أن هذا العمل ثانوياً في حياتناء 
وندخل في الصّلاة وقلوبثًا مُعلقةٌ بشيء آخرٌء ونقرا القُْآنَ وقلوبّنا لاتفهم 
معناه نما للبركة أو للأجرٍ فقطء لا نشعرٌ بطعم الإيمَان» وإلا لو شعرنا بطعم 
الإيمان فلو أعطونا الذلْيَا بكاملها ما نترك الدَّينَ كما مر في الحَديث: (ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان) من كن فيه (أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يُحِبٌ المرء لايُجبه AEs NA‏ 
له» فهذا الرجل في قليكء إن ذهبت إلى بيتك تذكرته» وإن جاءت أوقاتٌ زرد 
وتحبٌ أن تقدم له خدمةٌ تحب أن ترضيّهء كل هذا لإيمانه» هذا الإحساس في 
القَأْبِء أحبٌ أن أرضيه وُأدخل الفرح في قلبه لأنني أحبٌ الل ولأ هذا ممن 
تبح الله فشتك معلل واف الى فل ةمل بح اهشر اة الان 
SNN E ES‏ 
وحبٌ الوظيفة» وحبٌ المساكن» وحب... فما بقي لله إلا شيء بسيط في طرفٍ 
القَلَبء وإن كان هذا الذي في طرف القَلْبٍ لا يخرجه من الإيمَان» لكن يحرمٌه 
ذه الاد وقد جناء اق بغار او شی قال #ل(نا رت کت أغصبيك ولا 
تعاقبني» قال: يا عبدي قد عاقبتك. قال: بماذا یا رب؟ قال: قد حرمتك لذة 
العبادة) أي: الآن الشخص يأكل ليتلذدًء ويشربٌ ليتلذدّء كذلك العبادةٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) أخرجه بمعناه أبو نعيم في حلية الأولياء »)078/٠١(‏ وأورده المناوي في فيض القدير 
(؟/). 


(0) باب قول الله تعالی: ‏ و ے الاس ميحد ین مون َه كَدَادًا کم ر 4 CDS SEO‏ 
ال ال كنت ول دال اعا لوه رات 


3 


فلذة العبادة لا نستطيع أن نحصل عليها إلا بالمجاهدةء تدخل في الصلاة 
وتقرأ الفاتحة وأنت تستحضرٌ معاني ما تقرأء فأنت تخاطب الله مباشرة ما 
تقول: إياه» بل إياك» كأنك تخاطبه أمامك فلك تد ويك يث © 4 
[الفاتحة:0]» فبعدَ أن تحمدّه وتثني عليه كأنّه قد رفع الحجاب» فأصبحت 
تخاطبه» كيف تخاطبه مباشرة وقلبك سارح ما تشعر بلذة» فالإيمان له لذة» 
وإذا فقدتها ابحث عنهاء كما قال بعض العَلَّمَاء ننا في حالةٍ لو يعلم عنها 
الو وا الملوك لالدو ا عله ارف ةا هده الخال 

لان باه يعيش مع اف ولهذا الصوفية عندما يشتطً بعشهم بصل إل 
مرخلا مرها الفناءوهدة مرحلة غناطفة؛ لا اجو اھ بحي + يبلغ بهم 
الآفو إن أن الد اينيع يمن ضكر له من ال اني و راا اى 
نسي أنَّ حولّه يشر لكن هذا ليس هو المطلوبُ شرع)؛ لان أفضل الأحوال 
هو حال التبي له فإنه وإن تعلق قلبّه بالخالق» لکن لا ينسئ أن بجانبه 
ااا ذهو يعسن لكن فعا بلاقو ولي ا ا بها 
يابلال)”" في الصّلاة: أي: يتشوَّقٌ إلى الدخول إلى الضّلاة فالإيمان له لذةٌ 
لكن حصول هذه اللذة تحتاج إلى مُجاهدة. 


0| الس ه)||‎ ١| 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


نقد ا ا رواو اد واخ مم يدع تك الموهو علي 
خلاف ذلك» وما أحسن ما قال ابن القيّم: 


أتحب أعداء اعد وتدعى حبا لهمانذاك 6 إمكان 


هذ الكدوق كو لووقا نه عد اهنا ا E‏ 
حَدِيث أبي أمامة بهذا السند حَسَنء وهو يقرر المَعْنَئن السابق: (من أحب لله 
وأبغض لله وأعطئ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمّان)”"؛ لأن الإِنْسَان حركتة 
كلها مرتبطة بالله که حُبّه وبغضه وعطاوّه ومنعه» فإذا وصل المُسلم إلى هذه 


ى 
لا عت 


العرخلة لاشك اه فد اسعكمل اا باذ ال راجب لكن هناك الإيمان 
ال و 0 ال نل مال وجات اا احا ان 
يستكمل الإيمّان المستحبً؛ لأنه ما من عمل تعملّه إلا وغيره كذلك ينتظرك 
فالحديث ورد في كمال الإيمّان الوَاجب الذي يأنّم من انتقص منه شيئً. 


(ry © 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) باب قول الله تعالى: ل وم الاس یلد ِن دون لله أندادا يوي كشت اَم 4 


تال لزل كله 2 


قوله: (وقد صارت عَامَة مؤاخاة النّاس على أمر الدَّنْيّاه وذلك لا يبجدي 
على أهله شيئ)؛ أي المؤاخاة على أمر الدَنْيًا لا يجدي على أهله شيئاء أي لا 
ينفعهم أصلاً بل يضرهم كما قال - الى -: « لاء بَوْمَِنٍ بَعَضهُمْ يعض 
عدو إلا لفوت © [الزخرف:717]. 

فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدْيًا على غير طاعة الله فإنها تعود 
عداوة وندامة يوم القِيّامَة بخلاف المَحَبَّة والخلة على طاعة الله فإنها من أعظم 
القربات» كما جاء في حَدِيث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
قال: (ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه). 


حديث السبعة حَدِيث صَّحِيح مخرج في الصَّحِيحُينء والحديث: (سبعة 
يظلهم الله ني ظله يوم لاظل إلا ظله)(0 أولهم (إمامٌ عادل) الإمام هو الإِنْسَان 
الذي يحكم في التاس ولا يحكمٌ من النّاسء فهذا الرجل يستطيعٌ أن يَظلِم؛ 
فا بطل ورات المع رودا وای لظ العترذن ي؟ لان الإِنْسَان 
البق ك اجان رل مال وله كرا ادل هاا ا ران 
الإمام الصائم وما قال: الإمامٌ المصلئ؛ فإن هذه فروض الإشلام مفروعٌ 
منهاء لکن بماذا يتصف في كوه وني رعايته بالعدل؟ لهذا يقول ابن تَبّمبَةَ ا 


000( أخرجه البَّخَارِي في مواضع من صَحِيحهء منها: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد 
ينتظر الصّلاة وفضل المساجد» برقم: .)٩(‏ و مشلم ف صحيحه. كتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدقة» برقم: (1). (؟/ ۷10). 


شرح ڪتاب تيسير العزيز الحميد 


أن الإمامَ الكافرٌ العادلٌ أحسن من الإمام المُسَْلِم الظالم؛ لأن الإمام الكافر 
كفره عل نفسه» لکن عدله للنّاسء فإن النّاس يَنعمون في ظلٌ كمه كما كان 
ف الحبشة عندما أرشل لنب الصّحَابة ااب إلى الحُبّشة في الهجرة» قال: إن بها 
ملک لا يُظْلِم أحدّ عنده ف فبعثهم» ولم تستطع قَرَيش أن يستردُوا أحداً من 
الصحَابة المهاجرين» برغم ابم فيو يدا Sc‏ 
استطاعوا أن يدفعوه إلى الظُلْم؛ » فكان عادلاً على كُفرهء لكن الإمام المُسْلِمِ إذا 
كان ظالما فإن إسلامه لنفسه. لکن ظلمه علئ الناس» لاوم بالعدل اساتيحق 
أن يظله الله يوم القيام م فأعلاهم إمامٌ عادلٌ» ويأتي بعده في الدَّرَّحَةِ شابٌ نشأ 
في طاعة الله هذا بعد الإمام العادل؛ لأنه حكّم نفسه عن معاصي الله» ذلك 
حكم المُجْتَمّع بالعدل» وهذا حَكم نفسّه بالاستقامة» نشا في طاعة الله» ثم 
رجُلان تحابًا في الله» المُتحابان في الله يحشرهم الله مع الأئمة العادلين؛ لأن 
الحُبّ كان مُنطلق] من الإيمّان الذي جعلّه يُحِبّه لا لمصلحةء فحكم قلبه ألا 
يحب إلا لله. 

كل راجا عو راا تدعس یا فار 
خا تاو الان هر ووس الاي ا س الا را 
آلاف وملايين الأميال» تدنو من رءوس النّاس يوم القيّامَة» فيعرق النّاسء 
ويختلف النّاس في العرق» منهم من يصل العَرقٌ إلى كعبيه» ومنهم من يصل 
إلى ركبتيه» ومن يصل إلى حقويه» ومن يصل إلى كتفيه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجام] بحسب معاصيهم» ولكن ما هناك ما يسمئ بنظام الأواني 
المُستطرقة» الماء يكون واحداًء هناك نظام آخرء الدَنْيَا فيها نظام والآخرةٌ فيها 
نظام والله يُظل الأفراد» قد يظل إنسانا في ظلّهء والثاني بجانبه في حَرٌ الشْمْس؛ 
لأن هناك نظام آخر» وحتی نظام اليا يختلف من مَكَانٍ إلى مَكَانء الطفل في 


و 


بطن أمّه له نظام تحاص لا يُوجَدُ نظام مثلّهِ في الأضء فالإنسان في بطن أَمّه 


(۳۰( باب قول الله تعالى: + وهر الاس من دفن دون َه ندا بوه مكحب اَل 4 


بير اناك ايد O Nap Ng‏ لوطل 
وضع الجنين في گان في الأزض يختنق» فالنظام ب يختلف» والذي خلق النظام 
وجعله هو الله 5# في يوم القيامة يظل الله سبعة أصنافٍ من الاس منهم 
المتحابّان في الله» اجتماعهما من أجل الله افتراقهما من أجل الله وهذا من 
أعظم الأعمال؛ وبهذا ينبغي أن يسود الحُبٌ بين المُؤمِنِين إن عجز الإنْسَانَ 
عن الصّلاة والصيام من النوافل فهذا مجال لا يعجر عنه» لكن قد يا E E‏ 
ويضعف لجهله بعظم هذا العمل الصَّالِح فالحبٌ في الله من أعظم الأعمال. 


ارا 77 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


وني الحَدِيث القدسي الذي رواه مالك وابن حبّان في صَحِيحه: (وجبت 
محبتي للمتحابين في» وللمتجالسين في وللمتزاورين في» وللمتباذلين في). وهذا 
الكلام قاله ابن باس ضْه في أهل زمانه» فكيف لو رأئ ما فيه النّاس اليوم من 
المؤاخاة على الكَفْر والبدع والفسوق والعصيان » ولكن هذا مصداق قوله علا: 
(بدأ الإسشلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ) وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في 
زمن ابن عَبّاس» بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء 
الراشدين» فضلا عن زمن رَسُول الله وَلكة. 

e‏ الشترح د 

يقول ية أنه a a es‏ 
والمتزاورين فيه» هذا الحَدِيث القدسي انتهئ إلى نهاية السياق» ثم بدأ السار 
يتكلم عن الحَدِيث السابق. 

قوله: (وهذا الكلام قاله ابن عباس ا ت في و زمانه) أي: ابن عباس و 
يقول: صارت أكثر مُؤاخاة الاس اليوم من أجل الذلياء هذا في عصره فيقولٌ 

الشّارخ ه4 : كيف لو رأئ واقح النّاسٍ اليوم» ماالذي يجمع النّاسى؟ ما هي 
العلاقاتٌ بين النّاس؟ لماذا يجتمعٌ كثيرٌ من النّاس؟ أكثرٌ اجتماعاتهم 
لمصالجهم» لشهواتهم» لا لأجل الذَّينء قليل من النّاس يكون الدَّينُ هو الذي 
يُحرٌكُه علاقتّه بالآخر من أجل الدّين» وافتراقه عن الآخر من أجل الدين» فلو 
رأئ عصرّ الئاس اليوم لقال كلام أشدّ من هذا. 


0317 17 باب قول الله تعالى: ( ورت الاس ئجي و لوق كشت أن 4 _ رو جك‎ )٣١( 

قلنا أن أثرٌ ابن عَبَّاسِ في الحَقِيقَة ضَعِيفء وبالتالي فإن هذه الصورة التي 
في الأثر في تغير النّاس في عهد الصَّحَابَةِ م إلى هذا الحد لا تُقبل بكاملهاء 
لكن لا شك أن التغيرٌ يحدّثء وأن الصَّحَابَة ا حالهم قبل موته ية ليس 
كحالهم بعد موته ميد فعندما يكون المُربّي الذي يأتيه الوحيئ من السّماء بين 
أظهّرهم ليس حالّهم كحالهم بعد موته لا. 

قوله: (ما فيه التاس) هنا خطأ في الطباعة» الصَّحِحٌ فكيف لو رأئ ما فيه 
الناس اليوم كما قلنا. 


| ارفس ه)|| 0 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


تال (للؤلف کنا 


وقد روئ ابن ماجه عن ابن عمر قال: (لقد رأيتنا على عهد رَسُول الله کیا 
وما منا أحد يرئ أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المَسْلِم). وأبلغ منه قوله 
تَعَالّى: #وۇث روت عل ا وو كان مهم حَصاصة # [الحشر:9]. فهذا كان حالهم 
في ذلك الوقت الطيب» وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله. كما في الحَدِيثْ 
القدسي يقول الله ويك : (أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي). 


چ اشح د 

الصحابة ذه وهم تحت تربية رَسُول الله ياه لا شك أنهم كانت لهم 
اخوال حاص اها الال | نهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
تصّاصةٌ» ويروئ أن أحداً قال لَعَلَّى ظله: أين الذين يُؤثرون علئ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون النّاس إلحافً . أي: كانوا 
يُؤثرون لكن كان الفقراءٌ يتعففون. الآن حت الأغنياء لا يتعففون» تجد بعض 
لتاس عنده ما يغنيه سنواثٌ لكنه لا يتعفف عن السؤال» فهؤلاء ماوقفواعند 
الحد المطلوب» وهؤلاء كذلك ما بذلوا كما ينبغي» فالحال تَغْيرَ من الطرفين» 
من الباؤلين» ومن المُحتّاجين» فالصحابة اة كانوا بُؤثرون» لكن كان فيهم 
عِفةٌ» وكان بعضُهم يكون محتاجا لكنه يتجمّل ويصبر ولا يسألء فكلا 
الحالين كان في عهد رَسول الله يل . قول الله تعَالى: (أين المتحابون لجلالي 
البوم أظلهم ني ظلي)'"". هذا الحَدِيث القدسي صَحِبح وهو في صَحِبح مُسْلِم 
)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صَحِيحهء كتاب البر والصلة والآدابء باب في فضل الحُبٌّ في الله برقم: 

.)1988 /L) )5( 


(:؟) باب قول الله تعالى: ( ورت الا توبن د ار ندا ليكشت اک _ رو جع 17 0719 
أن الله يوم القِيّامّة يقول: (أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي) وهذا 
E‏ ! 1 57 0 
مصداق الحديث السابق في (سبعة يظلهم الله ی ظله. رجلان تحابا فى ای)0 

فكلا الحَديئين يؤديان معن واحداً. 


(NY | 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف یاه وو 


فهذه هي المَحَبّة النافعة. لا لمحبة الدَّنْيَا وهي التي أوجبت لهم المواساة 
والإيثار على النفسء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

قال المصنف: وقال ابن عَبّاس: في قوله #وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (©) 4 
[البقرة:177]. قال: المودة. 


هذا الآثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه. 


2 ت الل 0 +ع مه 0 5. . رام‎ v1 
أثر ابن عباس وها هذا ضصعيف؛ لأن في سَنَده شخصا اسمه شناط» وهو‎ 


متروك. 


(:) باب قول الله تعالى: ٭ وَمِ الاس میود ین دون اہ ددا يي مک ار 4 


تال الؤلف يََنَهُ: 


قوله: (قال المودة). أي المَحَبّة التي كانت بينهم في الديَاء تقطعت بهم 
وخانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من بعض كما قال - الى - عن 
إِبرَاهِيم الخليل عل أنه قال لقومه: # وَقَالَ إِنَّمَا أَعخَذ رين دون آله وسا فود 
بعص ڪم بعصا وماونگہ لَّارُ وما کم ين صرت * [العنكبوت:ه؟]. 
وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشر كين عباد الأوثانء الذين يُحِبُون أندادهم 
وأوثانهم كحب الله فإنها عَامَة؛ِ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
ولهذا قال قتادة: #وَتَمَطدَتَ بهم آلْأَسَبَابُ (©) € [البقرة:77]. قال: أسباب الندامة 
يوم القِيَامَة» والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بهاء فصارت 
عداوة يوم القَيّامَة يلعن بعضهم بعضا. رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا 
حال من كانت مودته لغير الله» فاحذر من ذلك. 


العلماء يفك يقولون: أن الآيات التي تنزل لأسباب معينة ليست خخاصّة 
بتلك الأسباب» هذه قاعدة في أصول الفقه أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فإن كثيراً من الآيات نزلت تعالج حوادث قائمةً» لكن حكمُها ليس 
تحاص بتلك الحادثة» وإِنّما الحادثة سببٌ في نزولهاء وهناك كتب مؤلف 
تسمئ أسباب النزولء فهذه الآية القَرآئية السابقةٌ وإن نزلت في عداوة الكَمّار 
بعضهم لبعض إلا أنّها عَامَهٌ في كل من آخئ إِنسَانا على غير الدّين» فكل من 
آخئ إنسَان) على غير الدّين يشملّه معنى الآية» فيوم القيامة يتبراً بعضُهم من 
بعض؛ لأن المُواحاة والمحبّة ينبغي أن تكون على قواعدٍ الشرع» فإذا أحب 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إِنسَان على غير قاعدة شرعية» إِنَّمَا لمصلحة أو لهوئ أو لشهوة فإن هذا 
الإِنْسَان يَومَ القيّامَة ة يشملّه حكمٌ الآية» وهذا معنئ قول الشارح ل نب : (فإنها 
عَامَة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب). 

وقتادة : ويذكر أن الأسباب التي تتقطّع بهم يوم القِيامَة ة هي العلاقات 
التي كانت بينهم» فإنها يّومَ القِيّامَّة تنتهي إلا علاقة الإيمّانء علاقة الإشلام 
فإنها لا تنقطع» بل يبقئ يوم القِيّامّة أثُرّهاء فإن هناك الصَالِحِينَ يشفعون 
لبعضهم بعضمء العْلَّمَاء يشفعون» والصالحون يشفعون» فيستفيد المحبٌ 
ممن بحب ويستفيد الخليلٌُ ممن يخالل» إذا كان على دين الله يو لكن إذا 
لادج ابسن امه هم أنفسهم ليس لهم عند الله يوم القيَامَة 
مَكَانةٌ أو تكريمٌ» فهذا مراذه يَف 


e ED ° 


4 


ف 
2 2 


Xx جو‎ xX 
باب قول الله تعالى:‎ 
4© وکنا کرک لمبسطؤغيرّث رز مكلا ْم وكاو كم وي‎ 


ا اع لال 

هذا باب جديد» وهذه الآية من ترجمة صاحب المتن زا فإنه كثيراً ما 
يترجم للأبواب بالآيات» والإنسان يستنبط المَعْنَى من الترجمة» ولهذا يقال 
عن صَحِيح البخاري: اناس ادال اد راا اين ا 
بتراجم البخَارِيه وذكروا ما فيه من مقاصد وأسرارء فالترجمةٌ والعنوان تدلّ 
علولا مقدار عم الكاتب والمؤلف» فاختيار المُوّلْفِ لعنوان الباب 05 على 
بذك إقراق لها نكري 

فالمؤلف تان ابتداً هذا الباب ذه الآية جدل عل ار الأمن الاول: أن 
الكّوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله وك . والأمر الثاني: أن المُسْلِم لا ينبغي له 
أن يخاف من أعداء الله هذان الأمران اشتملت عليهما الآية» فإن هذا كتاب 
اوعدي سك دري لحاس اال راطيا يرك 
ومما تة 2 بنقض التو حي الحَّوفٌ من غير الله» والآية اشتملت على كلا الأمرين. 


رم 00 
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O O oe 

إخلاصه لله تعالی . 
وقد ذكره الله تَعَالَى في كتابه عن سادات المقربين من المَلائِكة والأولياء 
والصالحين قال الله تَعَالَى: 9# حاف رهم من فوفَهِم € [النحل:١٠].‏ وقال الله تَعَالَى: 


#وهم من حَشْيَيَوء مَسفِفُونَ )€ [الأنبياء: [fA:‏ وقال تَعَال : إن الِب هُم ن حَشْيَةٍ 


رم فقون (00) 4 [المؤمنون :لاة ]» وقال تَعَالَى : اذد لضن مني الله 


ر سح ور 4 


وکت ونه ولا شون اعرا إا € [الأحزاب :9" ]. 


وأمر بإخلاصه له فقال تال : #وإتى فارهبون (© € [البقرة:10]» وقال 
تَعَالَن: #قّلا خسوا الاس وَاَحسَوَنِ € [المائدة:؛؛]» وقال تعالى: #أفغر أله 
فون ا [النحل:؟0]. 


هذه الآياثٌ كلها تدلٌ على وجوب الخّوف من الله» فما يروئ عن رابعة 
العدوية ‏ رحمها الله من قولها: ما عبدتك خوفا من نارك يتناقض مع هذا 
الكلام» فان الله َه يصف المُؤمِنين بأنهم يخشونه ويخافوته» ثم يأمرٌ هو وك 
بأن نخاف من الله #قلا تخافوهم وَحَاهونٍ € [آل عمران:76]» فمن كمال إِيمَانِ العبدٍ 
أن يخافَ من الله» فالذي يزعم أنه عد اول يناف هنه يكون قد اخظا 


الب وه الف ات ان الوا انه هاا كنات و وه كما 


(۳۱) باب قول الله تعالى: # ادلي لطر وف أَوَليَاءَ مرقلا نحا دوه 


ذكر و عن الصَالِحينَ والأتقياء» وكما كان حال نيا 14# 


» عندما قال: (والله 
آي لأعلمكم باللّه» وأشدكم له ع فهو كان ا من الله وهو شا 
الصَّالِحِينَ ا فكل حال يختلفٌ عن حال التي ية فليس حالاً محموداً. 


(Ey © 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في صجيحه» كتاب الأدب» باب من لم يوجه النَّاس بالعتاب» برقم: 
»)770١(‏ و مُسْلِمِ في صَحِيحهء كتاب الفضائل» باب علمه يك بالله تَعَالَى وشدة خشيته» 
برقم: ركه *؟؟) (A۹ /L)‏ . . 
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وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن 
يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونح و ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعئ 
أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة. أو على سبيل الاستقلال» فهذا الحَوف لا 
يجوز تعلقه بغير الله أصلاً؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله ندا 
بخافه هذا الحّوف فهو مُشرك وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في 
أصنامهم وآلهتهم. 

ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إِبْرَاهِيِم الخليل عليه الصلاة 


1 سم 22 وو ر re‏ 20 کر کس ےو ا سے ص 
والسلام فقال لهم: #و أخاف ما شرکوں وء إلا أن ناء ری سیا وسع ر 


روص 2 


لس كه چرم ص ص سے و سا ص ص 1 


ڪل ل علما أفلا تتزذكرون وححيف 
كاوس أت أنركثر آنه ما کم يرن بد عتم سلطا اى ارين 
77 2 ع 2 و 

ا تع موت( € [الأنعام: 8 -81]. 


بالامنٍ إن 


يقولٌ الشارح 4#: هذا القَسَم الأول سماه بعنوان (خوف السر)» وهو 
مايقعٌ في قلب الإِنْسَانَ من الخوف من المخلوق» وهو أن يعتقدٌ أن المخلوقٌ 
يستطيع أن ينفعّه أو يضره استقلالأ» فهو يُمرضٌه إذا شاء ويُعافيه إذا شاء. 
ويُفقره إذا شاءء ويُغنيه إذا شاء» وهذا الخّوف لا ينبغي أن يتعلّق إلا بالله؛ لأن 
هذا ليس من أفعال المخلوق» فالمخلوق لا يستطيعٌ أن يفعل ما يشاء» لا يفعل 
إلا ما شاء الله وء فالذي يعتقد في المخلوق أنه ينفعه ويضرٌه بمشيئته 
استقلالاً فقد أشرّك مع الله وَيك؛ لأنه ليس إلا لله هو الذي يُعاني ويُمرض 
ويُعطي ويمنع بمشيتته وك أمّا المخلوقٌ فلا يستطيعه» ويقول السار #: 


(1*) باب قول الله تعالى: 8 تماد 


سواء اعتقد ذلك كرامةٌ للولي أم اعتقد أن ذلك مما يستطيعه بغير كرامة فإ 
المخلوق لا يستطيع أن يفعل شي إلا بإذن من الله. الكون لا يُوجَدٌ فيه إلاما 
أرادَ الله» والذي يقرا القّيْآنَ يعرف أن هذا الاعتقاد الذي هو أن المخلوقٌ 
يستطيع أن ينفح أو يضرّ اعتقاد بَاطِلء فقراءة القرآن والتأمل في كلام الله تبطل 
هذا الحّوف وهذا الاعتقاد هذا الكّوف الأول هو خوف لا يجوز أن يتعلق إلا 
باللّه. 

ويوجد في بعض البلدان الإشكلامية كما كان في هذه البلاد قبل أن يأتي 
إليها التوحيدٌ ممن يعتقد في الصَّالِحينَ والمقبّورين والأولياء أنهم ينفعون 
ويضرون استقلالًء وهناك كتاب ألم عالم من عَلَمَاء القرن الثاني عشر مهدي 
بن حَسّن النعمي تل شرح هذا امعت في حياته» ون بعص العُلّمَاء ء في الحرم 
قد أفتوا بجواز دعاءِ المخلوقٍ ودعاء الصَالِحِينَ وتقديس القبّؤْر وتعظيمهاء 
وأخرجوا في ذلك فتوئ فردٌ عليهم رداً في غاية الجودء سمّاه (معارج الألباب 
في بيان الحَقٌ والصواب) » فهذا الاعتقاد يُوجَدٌ في كل بلد تخفى فيه أنوار 
التوحيد» ولهذا تراهم يقيمون المواسم عند هذه القَبّوْره كل قبر له موسم 
يحضر عنده أتباعه» بأغنامهم وأبقارهم وأولادهم ونسائهم» ويُحْيمُون عند 
هذا القبر ويطلبون حاجاتهم ويذبحون النذورّء وهذا من أفعال الشرك التي لا 
تقع من إنسَان يعرف الله و e‏ 
بل أشدٌء كما سيأتي من كلام السار 4#: والذين يُعظّمُون الأولياء يمون 
بالله على الكذب. ولا يقسمو اراك كا ندر اسع ى أحد يمينا على 
مبيووديه ا وو مومس ب 
فلان أو بالوليئٌ فلان لا يحلف به » يقول: أن الله كريمٌ يعفوء لكن هذا الصَّالِح 
لا يعفو» فإذا حلفت به فإنه سيعاقيّتي» هذا جهلٌ مُركٌبٌ. 


0| الس |ه)||‎ ١| 
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تال (لؤلف نان 


0 


وقال تَعَالَى عن قوم هود أنه م قالوا له: “إن مول إلا أعتربدك بعْض َالِهَتِنَا 
بسو الإ أَْهدُألَهوَآمبَدوَأ أن ری مسا رکون © من دونو دون عا ُو 
لا ننظِرون # [هود: ؛ه-5ه]ء وقال تَعَالَ : #ويضوفوئلك بألرت من دونه ٠‏ 
[الزمر:٠۴].‏ 

وهذا القَسَم هو الواقع اليوم من عباد القبّوْرء فإنهم يخافون الصَّالِحِينَ بل 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشد, ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله 
أعطاك ما شئت من الإِيمّان كاذب أو صادقاًء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم 
يقدم علئ اليمين أن كان كاذبا. وما ذاك إلا لآن المدفون في التراب أشد خوفً 
عنده من الله ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد إيمّانهم اليمين 
بالله تَعَالَىء وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين 
في التراب» وإذا أراد أن يَظْلِمِ أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه» ولو استعاذ 
بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذئ» حتئ أن 
بعض الئاس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحج» ثم بعد أيام أظهر 
الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال, فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم فما 
تعرض له أحد بمكروه خوفً من سر المظلوم, وأشباه هذا من الكفرء وهذا 
الحّوف لا يكون العبد مُسْلِم إلا بإخلاصه لله تَعَالَى وإفراده بذلك دون من 
سواه 

قوله: (لأن المدفون في التراب أشد خوفًا) هذا المحتال الذي أخذ أموال 
الاس وعرّف أن فيهم تعلق بغير الله ذهب إلى القبر الذي يُسمُونه "المظلوم 


(۳۱) باب قول الله تعالى: ## مالک ليطن وف أولياء هرلا اوه 
هار كان كلجا ت الارن اذا ا( ا ا مع الاي ا 
الشَّخصٌ ذهب إلى القبر والتجأ به أمام النّاسء فالناس تركوه خوف] من 
صاحب القبر» وهذا - نعو ذ بالله في غاية الجهل» وما جاءت الأديان إلا لتنقدٌ 
الإِنْسَانَ من هذا الجهل؛ الإنْسَان المُسْلِم لايتحط إلى هذا الدّركُ. لا يخافٌ 
إلامن الله ولا يلجا إلا إلئ الث ولا يستعيدٌ إلا بالله» فشان بين إِنسَانٍ قلبُه 
معلّق بالخالق وإنسانٍ قلبّه معلّقٌ بالميت في التراب» والتوحيدٌ تكريجٌ للإنسان 
بألا يعلّق قلّبه إلا بالل ألا يخافٌ إلا من الله عزةٌ المُوْمِنَ قوةٌ الإيمَان 
فالإيمان يغرس في المّوْمِن العزة أمًا ترك الإيمَانٍ أو الشرك بالله يجعل 
الإِنْسَان ذليلاً للمخلوقٍ حقيراً له ومُتعلّقا به» والتعلّق بالمخلوق ضعفِ 
وإهانة» أا التعلّق بالخالقٍ و فإنّهِ عر وكرامة وتان بين اتنا يان 
اسان مقرو اف الراب :ونين إنقنان سعلق 6ا وال ¿ لا يتعلق إلا 
بالخالق» ما الذي جعل الصَّحَابَةَ إن يفتحون الأَرْض»ء خرج من قلوبهم خوفٌ 
المخلوق» ولم يخافوا إلا من الله. 
لکن لا يعني کون الإِنْسَانِ لا يخاف إلا من الله أن يكون قليل الأدب مع 
التاس» بعض الئاس يفهم أن القوة الإيمّانية أن يكون سيا مع الّاس» بل هذا 
إِيمَانٌ بالله» وخوفٌ من الله وعزةٌ أمام البشر مع أدب» وبعض النَّاس يظن أن 
قلة الأدب هي شجاعة» وهي إِيمّان وتوكل» وهذا خطأء يختلف أن تكون 
إنسَان) سيا مؤذيا للناس أو تكون إنسّان) خيراً محتملاً للئاس» ولكنك قوي 
بإيمانك لا تذل إلا لله عزة في لين» ليس عزة في خشونة» كما قال - تَعَالَى -: 
فسوی ياق الله يقو يهم وحيوته: أذ عل الْمُؤْمِنينَ أِرَّوَ عَلَ الْكَفْرِنَ 4 [المائدة:اه]» مع 
المُوين ذليل تتواضع للمؤمن» ترق للمؤمنء ترحمٌ المُويِن» تعفو عن 
المُؤْمِنء ترجو وجة الله فتقوم بهذا العمل من أجل الله ون ولهذا جاء في 
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الآبة: م#أَوْلَةٍ عل اَلْمَؤَّمِِينَ # [المائدة:4ه] "علا" خرف استعلا کت تكون ذل 
و و قذل للمؤمن استعلاء على شهواتك» استعلاءً على 
أهوائك» استعلاءً على شيطانك» استعلاءً على الأََهة الكاذبة» لكن إذا 
استعليت على المُوْمِن فإنك ذا قد أسأت إلى دينك انات إلى المُؤمن 
وقد عصيت الله في أخيك المُومِنء ففرق بين الخوف من الله مع الدب 
والاحترام والتقدير» وبين الخوف مق الله والاساءة إل الكخرون» عض الاس 
يظن أن من لوازم الحَوف من الله الإساءةٌ إلى الاس وإيذاؤهم بدعوئ أن هذا 
لا يخاف إلا من الله. وبعض الأَشْخَاصٍ يقوم بأعمال فيها تمورٌ ونتائجٌ سيئة 
على ديه ودعوته» ويظنٌ أن هذا شجاعةٌ وجرأة» لا. كل عمل يُؤذي الإيمَان 
ويُؤذي المُسلِوين ليس شجاعة بل هذا تهورٌء وكل عمل يحفظ حقوقٌ 
المُؤينين ويبقي عزةً الإشلام هو الشجاعةٌ فينبغي للإنسان أن يُفرّق بين 
الحَوف من الله والإساءة إلى النّاسء وبين الحَّوف من الله والإحسانٍ إلى 


ص 


النّاس. 


cC O 


(1*) باب قول الله تعالى: #إتماذلك الشيطن عرف 


تال (الؤلف صَنانْهُ: 
الثاني: أن يترك الإِنْسَان ما يجب عليه من الجهّاد والأمر بالمَعرُوٍِ والتهي 
عن المُذْكّر بغير عذر إلاالخوف من النّاسء فهذا محرم» وهو الذي نزلت فيه 
الآية المترجم لهاء وهو الذي جاء فيه الحَدِيث: (إن الله تعالى يقول للعبد يَومَ 
القِيَامَة: ما منعك إذ رأيت المُنكّر أن لا تغيره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. 
فيقول: إياي كنت أحق أن تخشئن) رواه أحمد. 


العبد حجته قال: رب وثقت بك وخفت من النّاس)”" أي: أني وثقت في 
رحمتك» أي أن ضعفي عن الأمر بالمَعرُوفٍ والنهي عن المُنككر هو وثوقي 
برحمتك» وخوفي من الناس» أو اعترفَ بالخوف وقال: وثقت برحمتك 
ت چ چ كن عِِ 0 ع 
وخفت الناس» أي: أن وثوقي في رحمتك أضعفني وجعلني لا أستطيع أن أغير 
المُنْكر؛ لأننى خفت من النّاسء لكن الكّوف رافقه ثقة في رحمة الله وك . 
وهذا يعني أن هذا النوع من الكّوف ليس شركا» وأما الكّوف الأول 
العا فهو شرك أ الإثكتان د دار من الأموى الراجبةاعليه غوف من 


() برقم (11977) هذا اللفظ الذي أورده الشيخ في المُستد وورد في المسند بلفظ اخرء والذي 
فيه: "يارب وثقت بك» وفرقت من الناس"» المستد» برقم: (40؟١١)»‏ (۱۷/ 60 7), 
والحديث أخرجه كثيرون باختلاف في الألفاظ: منهم ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب 
قوله تَعَالَئ: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم). برقم: (4017)» والبيهقي في السنن 
الكبرئ» كتاب آداب القاضى» باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة... من 
فروض الكفايات» برقم: (50184): 090/٠١0‏ وأبو يعلئ في مسنده» برقم: (16), 
(6/ 5959). والطبراني في المعجم الأو سطء برقم: (68199), /٥(‏ 250). 
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النّاسء وهذا محرمٌ وليس شركاء لكن الذي يعتقدٌ أن المخلوقٌ يستطيع 
استقلالاً أن يُوذيّه ويلحىّ الضررَ به بدون مشيئة الله هذا هو الشَّرَك؛ لأنَّكَ 
ساويته مع الله في المشيئة والقدرة والإرادة» الحوف الثاني المحرم: وهو أن 
تترك بعض الوّاجبات من أجل ضعفي أو حوفي من الثاس» وهذا لا يكاد يسام 
منه أحدٌ» فإنه في كل عصريُوجَدٌ ما يمنع بعض المُؤينين» أو بعص المصلحين 
من أن يقول خوف]؛ لأنَّأصحاب الظَلْمِء أو الذين يكون بأيديهم الأمورٌ قد 
يُوجَد فيهم من لا يريد أذيظهرالمترُوف يكايلة + إلا من ربح الله لا يبون 
كل الدَّينَ بل يُحِبُون الدّين الذي فيه سلامة والذي يرعئ مصالحَهم» لكن 
الدّين الذي براحم مصلحتهم لا يُجبونه» لهذا تجدٌ التجارٌ يكرهون كثيراً من 

الأحكام المُتعلّقة بالأعمال التجاريةء كذلك المُزارعين» كذلك الموظفين» 
كل فنةٍ لا تحب من الدّين ما يتعارض مع مصالحها إلا من رحو الله وهذا 
ليس عام لكن أكثر الاس لا يُحِبُون أن يظهر ما يتعارض مع مصالحهم سواء 
كانوا تجاراً أم كانوا أصحاب رئاسة أم كان مُزارعين أم كانوا موظفين» فهذا 
ضعفٌ في الإِنْسَانء أي: يحدث ف الإنْسَان ضعف في بعض جوانب الدين. 


(Ey | 


rl 


(1") باب قول الله تعالى: ٭ إکمادلک العیطر رف أو لیا قلا نافوش 


تال الؤلف اده 


الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه 
ذلك لمن خاک مَقَابى وسات وعد 190 # [إبراهيم:14]» وقال: # وَلِمَنَ حاف مَقَام 
َي جَنََّانِ ل € [الرحمن:47]» وقال تَعَالی: قارا ڪا مَل ف اهلا مُمَفِقِينَ © 14 
[الطور:7؟]. وقال تَعَالى: وتاقون دما ا مط )€ [الإنسان: :۷[ 

وهذا الحَّوف من أعلى مراتب الإيمّان» ونسبة الأول إليه كنسبة الإسْلام إلى 
الإحسان, وإنما يكون محموداً إذ لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله ولهذا 
قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله» فما زاد على ذلك 
فهو غير محتاج إليه 


هذا هو الحَوف المشروعٌ» أن تخاف وعيدّ الله» فإن الله ف قد توعد من 
عصاه» ووعد من أطاعه؛ الوعيدٌ هو تهديدٌ بالعقاب» والوعدٌ هو إيعادٌ بالخير 
والثواب» فالذي يخاف من عقاب الله يخاف اليوم الآخر ويخاف وقوقه بين 
يدي الله يوم القِيّامَة» هذا من الأعمال المشروعة التي ينبغي أن تعمرٌ القلبَ 
المؤمن» فيتذكر أنه سيموت» راسد وأنه سيقف بين يدي الله وان الله 
سيتولئ بنفسه سؤالهء يا عبدي فعلت كذاء يا عبدي عصيتني في يوم كذاء يا 
عبدي قلت كذاء ولهذا قال - گال -: ذلك لمن خاک مَقَابى وسات وعيد 210 * 


ص 2ں 


[إبراهيم:6١]»‏ أي خاف وقوقه ب بين يدي» کما قال ال -: # ولم خاف مقام ريف 


جتان ((5) € [الرحمن:7؛]» خاف مقامّه بين يدي الله يوم القِيَامّة تخافٌ من 
£ س ۶2 
العقاب. تتصور العقات. ولايد أن تعرف الصيت الذي يو صلك إلى العقاب» 
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وهو فعل المَعَاصي» وتعرفَ السببّ الذي يحول بينك وبين العقاب» وهو ترك 
المَعَاصِيء وهذا هو الحَوف المشروعٌء خوف وعيد اللو خوف المقام الذي 
تقفه بين يدي الله يوم القَيّامَة» فكلما أردت أن تعصى الله تذكر الوقوف بين 


الإنسان في ادنا لو كان عليه رقابة من جه مُعينةٍ تتابعه عن طريق 
التسجيل والتصوير يخافٌ منها ويُصلحٌ أعمالّه. فهناك جهاز تصوير يلاحقه في 
كل مَکان» فعندما يُسأل أنك فعلت كذا أو قلت كذاء فأنكرٌ يُجاء له بالجهاز 
ويرَئ التصويرء وإذا به يتكلم» فلا يستطيع أن يُنكرء يقال: أول ما ظهر جهاز 
الفيديو في لبنان قبل خمسين عام تقريباء استخدموه في الزواج» وكان هذه 
الكاميرا عل محل الاب وهال رت صر تا فسقط من أذنها قرط 
يساوي آنذاك قرا هة الات ,ريال كلقظفة: افير أ" والكامير ا تصورة 
ووضعته في شنطتهاء بعد انتهاء الحفل أعلنوا أنه فقد كذاء وجاءوا للبحث. 
وسالوا اوا ةنو لعل "فا كون ج اين رارف الط او اال 
المَرْآَة التي أخذت القرط» قالت: ما رأيته» فأدخلوها في غرفة وجاءوا بالشريط 
وأعادوا الفيلمَ. وإذا بها ترئ نفسها تلقطً القرط من أرضٍ وتضعه في شنطتهاء 
عند ذلك وقع الأمرٌ فأخرجته واعتذرت» وله المثل الأعلىء هذا في صناعة 
المخلوق» فما بالك بالخالق. يقول ووْكُ: #هَمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 
رة )€ [الزلرلة:۷]ء نحن الآن نرئ في صناعة الإنْسَان من الأجهزة ما يبهرء 
والذي خلقها هو الله» الإِنْسَان ما عنده مجال إلا أن یکتشف» يبحث ويجدء 
كما لو رَّمى إنسّان على صحراء دنانير وأجهرة وساعات وأقلام) مثلاً» فيأتي 
إِنسَانَ يبحث فيجد ساعة» وآخر يبحث فيجد قلماء وليس هو الذي وضعها 
بل غيره» فربنا وضع هذه الأشياء في الأَرْض لنرئ طرف من عظمة الخَالِق 
وإلا فإن عِلّم الله أعظمٌ وأوسع وأجل. 


تماد لک الط وف أؤلياء ورفلا نافوش 
فالإنسان يخاف مقام الله» عندما يقول: يا عبدي ادن المؤذنُ وهربت من 
المَسُجدء فيقول: لا يارب» فيقول: انظر نفسّك وأنت هاربء وله المثل 
الأعلئ» يرئ نفسّه بعينه؛ لأن العمل لا يُرئء فالذي يُرى ‏ والله أعلم ‏ نفسه 
يتكشف عملّه كما كانء ولهذا قال العْلَمَاء في قوله تَحَالَى: #يَرْمِيِذٍ َرَت 
برها (/2) © الزلزلة:؛]: تشهد الأرْض على كل من عمل عليهاء العْلَمَاءُ 
القدماء فسروا بهذا المَعْنّىء لكن لم يُدركوا تصور الشهادة كيف تكون» نحن 
في عصرنا نستطيع أن نتصورٌ كيف تكون الشهادة» بسبب هذه الأجهزة 
والأفلام» أخذناها من الأرْض وصورنا ما الإنْسَانَء أخذنا المادة فسجدّنا 
الإِنْسَانَ فالأصوات والحركات مُسجلة» ويوم القيامة تنكشفٌ بأبلعَ وأعظم 
مما يُتصور في حق البشرء فالذي يخاف مقامّه بين يدي الله أن يأتي الحسابت 
فيسألّه فيتكرء فيخرج له الحسابء فيرئ نفسه فلا يستطيع أن ينكر» فينبغي 
للإنسان أن يخاف مقامّه بين يدي الله فربنا و عظيمء ولا يقارن و 
بمخلوقه» والله جعل هذه الأشياء في الدَنْيَّا نماذج» وإلا فإن ما عند الله أعظم. 


¥ باب قول الله تعالى:‎ )۳١( 


00 )کe™y‎ 
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بقي فسم رابع وهو الخّوف الطبيعي› كالخوف من عدو وسبع وهدم 
وغرق ونحو ذلك. فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسي عليه الصّلاة 
والسلام في قوله: رج مها حَايفًا € [القصص:9]. 


القسم الرابع: هو خوف طبيعي» وقد ذكر الله عن خليله إِبْرَاهِيم 22 أنه 
ول اا ” 


قال: ولا أخاف ما دشر وب بو € [الأنعام:40]» وموسی 8 خاف من فرعون» 
فالخوف الذي نفاه إِبْرَاهِيم 8 هو خوفٌ الشرك والخوف الذي أثبته الله 
لموسئ ل خحوف طبيعي يقع في قلب الإِنْسَانء ففرق بين الحّوفين» الحَوف 
الأودر E E‏ بباعية ولا a‏ بوي وال عاماق. بالنيا 
الإنسَانية» لا يستطيع أن ينفك منهء لهذا نقرأ في تاريخ الصّحَابَة به دوي عندما جاء 
الأحزاب عليهم وأحاطوا بالمدينة بلغت القَلْوْبٍ الحناجر من شدة الخّوف. 
لكنه خوف طبيعي» ليس خوفا شركياً بحيث يعتقدون أن المشركين قادرون 
أن يؤذوهم أذئ مستقلاً» بل طبيعة الإنْسَانَ إذا واجه عدوه خاف» ولهذا الآن 
في الجيوش الغربية» إذا أرادوا أن يمتحنوا الإِنْسَان يختبرون خوفه. فإن كان 
خوفه كيرا لا پاخذوه ون كان لا خرف له أخذوه لايد أن يكون عنده خورف 
نسبي؛ لأن الذي لا يكون عنده خوف يتهور حتئ يفسدء والذي عنده خوف 
كثير سيهرب» فأعدل النفوس أن يكون فيها خوف قليل» لكن التفس التي ليس 
فيها خوف مطلقا تؤدي إلى الهلاك. ولهذا لا يصلح لقيادة الجيوشء ولا 
للإدارة ولا للقيادة»وكذلك لا يصلح من كان عنده خوف كثير» فأعدل الطبيعة 
البشرية أن يكون فيها خوف قليل» هذا الحوف هو بمثابة الحماية. 


(۳۱) باب قول الله تعالی: إِنَمَا 


ذ 
ص 
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تال الولف کا2 


إذا تبين هذا فمعنئ قوله تَعَالَى: #إنَمَا دلي ألسَّيْطنُ موف أُوَليَاءه. € [ال 
عمران:176] أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنه م ذو بأس وشدة. قال الله تَعَال: 
لفلا اوشم وَحَاهُونِ إن کم مُؤْمِنينَ © * [آل عمران:2]076 أي فإذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم علیھم› كما قال - تَعَالى -: 
8 دس أله كاف عدم وروتد بازیت ون دون. ) إلى قوله: فی 
أنه َه ا € [الزمر:"- 8"]ء وقال تَعَالى : #فمنيلوا أَوْليآه 
السَيّطن إن کد ليطن کان صَعِيمًا € [النساء:77]. قاله ابن كثير. 

وقال ابن القَيّم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المُوّمنين من جنده وأوليائه؛ 
لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكرء فأخبر تَعَالَ أن 
هذا من كيده وتخويفه» ونهانا أن نخافهم. قال: و المَعْنَ عند جميع المُفْسّرِين 
بخوفكم بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم؛ ولهذا قال: لا اوشم 
وَكَاهونِ إن كم مُؤْمنِينَ 9 4 [آل عمران:170]. فكلما قوي إِيمَان العبد زال من قلبه 
خوف أولياء الشيطَانُ وكلما ضعف إِيمّان العبد قوي خوفه منهم. 


رجع الشَّارِحٌ يفسر الآية التي ابتدأ بها المُوَلفتْ فالآية في الشرك الأول 
الذي هو شرك الحّوف #8إإِتَمَادليْ طوف أَوَلياءء 4 [آل عمران:1/6] أي: إِنَّما 
ذلكم الشَّيطَانُ يخوفكم من أوليائه» هذا معنئ الآية» السَيطَانُ له سُلطانٌ على 
القَلْب» يوسوسء فإذا جاء الموقف الذي ينبغي أن يكون فيه الإِنْسَان قوياً بالله 
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وسوس له» وخوّفه لار بأن عندهم قوة» وعندهم سلاح» أنتم عددکم 
قليل» عدتكم صويفة فيأتي يخوّف المُؤمنين» حتئ يتركوا الجهّادء ويأتي إلى 
العُلَمَاء والمُصلحين يُحْوْفهم من الفْسَّاق:الفْسَاقٌ قد يؤذونكم ويُلحقون بكم 
الضرنء قد يسجنونكم» وقد يُعذَّبوكم» وقد يقتلونكم» فيّحجِمَ الإِنْسَانُ عن 
الأمر بالمَعرَوفٍ والنّهمي عن المُدْكّر خوفا من الفساق» ولهذا يقول ابن تَبْميَ 
تفي آخر كتاب الحسبة أن أصحاب المَعَاصِي لهم موقفان» الموقف الأول 
يطلبون من الصَالِحِينَ ألا يتكلموا في التّصيحة» فإذا لم ينصحوا سالمُوهم, 
قال: بعد فترة من الزمن لا يكتفون بهذاء يُريدون ألا يحضروا مجالّسهم» ولا 
منتدياتهم» ولا مان فسقهم؛ لأن رؤيتهم تعکر عليهم صفوّهم. يريدون ألا 
يروا إلا من كان فاسقا؛ لأن رؤيتهم تذكرُهم بالله» وتذّكرُهم بالآخرق 
وتذكرُهم الجَنَةَ والنار» وهم لا يُحِبُون أن يتدّكّرواء بل يريدون أن يعيشوا 
مُنغوسين في الشهوات لا يُنخْص عليهم شهواتهم» فيقولٌ ابن تَبْمية 4 إن 
سلموا لهم المرحلة الأولئ انتقلوا معهم إلئ المرحلة الثانية» فلا تظن أن 
الفساف سيهادنونكء» الفاسق لا يرضی بوجود الصَّالِح أصلاً؛ لأنّه ير أن 
الصّالِح يكشف فسقه فيُعرف أنه فاسٌ» لكن لو كان الاس كلهم فساق) ما 
يُعرَف» لهذا ترئ كل صاحبٍ معصية يحب أن ينشرّها بين الناس» حت ل 
یقن هو مكشوفاء صاحبٌ المُخدّرات يُحِبٌ أن يكون الس كلهم أصحابُ 
رات الزاني يحب أن كرون الاس كلهم زناة. اوت الحَمْر يُحِبَّ أن 
کر ENE E‏ اک 
مدخنين» E NPE OE‏ 
أو الصلاحء يريد أن یکو الاس كلهم مثله حت لا يكون مکشوفا بينهم 


(۳۱) باب قول الله تعالی: مالک سيط نوف أولیاء فلا اوش 4 

فالصالحٌ لا ينبغي له أن يتر الأمرّ بالمَعرُوف والتهي عن المُذْكّر خوفَ 
التاس» بل يأمر بالمعروفٍ وينهئ عن المُدْكّر بحسب استطاعته» فان تر 
الأمربالمَعروف والتهي عن المُنكريؤدي إلى انتشار المَعْصية 
وتوسيع رقعتهاء هذا ما يُسمّى في الأنظمة الغربية: الرقابة الاجتماعية» هناك 
يبون الاس ويعلمُونهم أن كلّ فردٍ في المُجْتمَع رقيبٌُ على تطبيقٍ النظام؛ 
فإذا رأيت أحداً يخترقٌ النظام ولو كان رئيس الدولة ينبغي أن تبلغ عنه. رايد 
لا يستطيعٌ بشر في هذا المُجْتَمَع أن يخرق النظام بصورة صريحة؛ لأنّ الجميع 
بُراقِبونء الكاتبُ يراقبُء والمحاسبُ يراقبٌء والعامل يراقبٌء والمديرٌ 
يُراقب» كلهم مراقبون. 

وهكذا في دين الإسْلام» (من رأئ منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه) كل واحد منا مراقب» ليس هناك إنسّان معفى من المراقبة» و 
مراقبتنا مراقبة إيجابية» نراقب لنصلّح» وليست مراقبة سلبية» نراقب ويبلغ 
كبعلم مريلة أعظتم ر و تيان كل بجر اق عر 
عمله أنتشر الفسادء كما جاء في الحَدِيث7' أن مثل القائم على أمر الله والواقع 
فيه كمثل السفينة أناس في أعلاها وأثاس في أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا 
أرادوا أن يسقوا من الماء طلعوا إلى الدور الثاني ليأخذوا ماء من البحرء 
فقالوا: نحن أذينا الذين فوقناء فلو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً حت نأخذ الماء 
من قريب» وأخذوا يتشاورون» والنّاس الذين فوق يسمعون المشاورة فإن 
تركوهم ماذا يقع؟ تغرق السفينة» وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً» حت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الحَدِيث أخرجه البَّخَارِي في صَحِيحهء كتاب الشركة» باب هل يقرع في القَسَمَة برقم: 
9 ؟). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الذين أسفل ينجون معهم. فهكذا في المُجْتَمَع المُسْلِمء كل فرد في المُجِتَمَع 
المَسْلِم رقيب» يراقب في تطبيق شرع الله» لكن بحسب استطاعته» ليس كل 
إنشان مكلف أن براقت فرق قدرتة: « 3 تك انه فسا إل وي € 
[البقرة:485]» وكلما كان للإنسان قوة علميةء أو قوة إدارية» أو قوة اجتماعية 
كانت المسؤولية عليه أكبرء فالأب في المنزل مسؤوليته آكبر» والزوج في بيت 
الزوجية مسؤوليته أكبر» ورئيس الدولة منزلته أكبر» قد جاء في الحَدِيث: 
(كلكم راع»وكلكم مسؤول عن رعيته)""» فالرقابة الاجتماعية عمل مشترك 
بين جميع أفراد المُجْتَمّعء وني الإسْلام رقابة إيجابية» ليست رقابة سلبية, 
تراقب فإن رأيت أحداً أراد أن يخرق السفينة تنصحه. تذكره بالله و وتخوفه 
عذاب الله تذكره بلقاء الله وأن في الدَنْيًا عملاً لكن عما قريب سترحل ويكون 
هناك الجزاءٌ» إِمّا العقابٌ وإما التّوابُء فلا ينبغي لنا أن يصل بنا الَّوف إلى أن 
نترك الأمر بالمَعرُوفٍ والتهي عن المُنكر. 


(Ey || 


0010( ا جه التُخَارى فى عدة اد ٠‏ صحيحه. منها: كتاب النكا انات ال ةر افينة ف 
0 حاري ر Sh SR A‏ ل 1 سد ج“ يي 
بيت زوجهاء برقم: (0۰۰)» و مسلم 2 صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
(859ا) (۳/ 0۹). 


ص 2 


(1) باب قول الله تعالى: # |تماذلکہ 


تال الؤلف کنا 


قلت: فأمر تَعَالَ بإخلاص هذا الحَوف له. وأخبر أن ذلك شرط في الإيمّان, 
فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان الوّاجب. ففيه أن إخلاص الحّوف لله من 
الفرائض. 

قال: وقوله تعالی: #إنَّما یعمر مسجد أله من ام باه ولور الآخر 


o 
و‎ 


ولمّ خش إلا 


يعني 2 الآية القرآن يه : : i‏ وڪافون € 1 آل عمران:176] جاء الشرط 
ال على الجواب قوله: لن ك مُوؤْنِينَ 9 ) [آل عمران:007 أي: إن كنتم 
صادقين في الإيمان فلا تخافوا أولياءً الشَّيطَانِ وخافوني» فصدق الإيمَانِ ليله 
ألا تخاف إلا من الله. فإذا رأيت قلبك يخاف من المخلوق فعندك نقصٌّ في 
الإيمَان» إن لم يكن الإيمَان مفقوداء فهو بحسب خوفك من المخلوقء فإذا 
خفتٌ من المخلوق إلى دَرَجِةَ تمنغك من طاعة الله كذلك» وتجعلك تخاف 
من هذا المخلوق كخوفك من الله. فالإيمان في قلبك ما أنه ناقص نقصاً 
شديداً وما آنه معدوم. ۰ 

قوله تعالی: نما یمر مسجد التو من “امن يالله ولور لخر وَأقام 


0 
کر کر عر 7و 


ا O E EO‏ لَه € [التوبة:18] يقول و أن الذي يعمُر 
مَسَاجد الله : مَّن آمنّ بالله إلى آخر ما ذكر في الآية» لكن لا يعمرُها بالبناء فقط 
وإن كان البناءُ جزءاً من عمارتها؛ لأنه إذا لم يُعمّر المَسْجد لا يُسمّى مَسْجداَء 
فالذي يبني المَسْجد عمّرّ لكن هذه عمارةٌ شخصية» بقيت العمارة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المعنوية» فالذي يعمّر المَسْجِدَ المبنى بالعبادة فهذا هو الذي ذكرّ الله إِيمَائّه 
لكن الذي يبنى المَسُجد ولا يُصلى فيه قد يكون منافقا» وليس الإنْسَان 


مطالبا بن يبي مسج مَسْجداً وهو لا يستطيع؛ » فيكفي فيه العمارة المعنوية» فعمارة 
ا معني دَلِيلٌ على أله من المُؤمِنِينء لكن لا يكفي العمارة» بل 
لاب آنه لا يَخْشئ إلا الله أي لا يخاف إلا من الله. فالقلبٌ المُوْمِن ليس فيه 


فراع ليخاف من غير الحالِقء الله الذي خلقٌ الكون» وهو الذي أوجدَك 
د رم ورعاك. القَلَّوْتُ كلّها نك الى ال المرءوسش بالخركة 
والسكونٌ كلها بيد الاق فالإنسان عندما يتذكر أن الكون كله بيد الله يخاف 
من الله الذي يُحبي ويُّمِيتُء والذي يرزقٌ» المخلوقٌ بيده سببٌء إذا أراد الله أن 
)لماو يي TA‏ 

فأنت تكل مرك إلى الله فإن وقح عليك أذىئ من المخلوق تعلم أنَّ هذا 
من مصلحقك» وأن الله يرف درجاتك» وأنَّ الذي وقح منه الأذئ عليك أراد الله 
أن يكثرّ معاصيه حت يعاقبه يوم القِيَامَة ة. إن الذنيا داز ابتلاء يُبتلي الصابرء 
ويبتلي الظالمٌ» كل واحدٍ من الطرفين مُبتّلىء هذا مُبتلئ ليكثر المَعَاصِي ليكثرٌ 
عليه العذابٌء وهذا مبتلى ليرفعّه الله درجات في الجَنّةء فلا تظنّ أن وقوع 
الأذئ عليك إهانة لك. هذا تكريدٌ» فقد وقح الأذئ على أصفياء الله» وأنبيائه 
ورسله» ما من نبي إلا أوذيء والأنبيا صفوة الخلق» فوقوعٌ الأذئ على إنسَان 
لبس ف زهان بل فد کرب رطان بر لأنَ الفتنة والابتلا بدون الصبر 
عقابٌ. لكر الابْتَلّاءَ إذا رافقه الصبر فهو تكريجٌ من الله #ول. 


|| الل مه)|| 7 


(1.) باب قول الله تعالى: لمال الشَيِطنْيحوْف أول 


تال (لؤلف كَاَنَهُ: 


٠‏ 0 ا ر و 
لما نف 0 عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعَالى: # ما كن 
مركن أن يَحْمْرُوأ مَسَدجِدَ أله € [التوبة:۷]. الآية إذ لا تنفعهم عمارتها مع 
الشّرك كما قال -َعَلَى-: « رمال لماعم ومن عَمَلٍ فَجَعَلَكَه م1 نرا ©4 
[الفرقان:۳٠].‏ أثبت تَعَالَ فى هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تَعَالَى 
واليوم الآخرء المقيمين الصّلاة المؤتين الزكاةء الذين لا يخشون إلا الله ولا 
يخشون معه إلها آخرء كما قال - الى -: #ولا شون أحدا إلا الله وکین باه 
حَسِيبًا € [الأحزاب:88]. 
فهذه هي العمارة النافعة» وهي الخالصة من الشرك فإنه نار تحرق الأعمال. 


المشرك لا يعمرٌ الوت قد يعمّرٌ المشرك مَسْحدا من باب الخدمة 
الاجتماعية» ليصل إلى أهدافهء كما فعل الذين في المدينة عندما بنوا مَسْحِدَ 
الضرار» لم يبنوه لله إِنْمَا بنوه ليتوصّلوا من خلاله إلى هدم الإشلام» لكن 
العمَارة التي أرادها الله كه ليست فقط العمارة الحسّية» بل الحسية 
والمعنوية ولهذا كر ظ: ا6 لمران ينوا مسجد اء هري 
عد أنفيسيهم بأ لكف € [التوبة:00]» ما كان» أي : ما ينبغي لهم» أو لا يقع منهم هذا 
أصلا فلا يعمرّه إلا من آمن بالله واليوم الآخرء وأقامَ الصَّلَاة» ولم يخش إلا 
لله» هذه صفات الذين يكونون في عمارة المساجِدٍ وإقامةٍ ذكر الله فيها. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله: ول حش إلا أله © [التوبة:.18] 

قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة» ولا محالة أن الإنسَان 
يخشى غيره» ويخشئ المحاذير الدنيوية» وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء 
الله وتصريفه. 

قلت فلت ولهذا فال ابن عباس الآية لم يعبد إلا ال فإن الشوف كما قال ابن 
الق : عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية القَلْب. 


يقول ابن عطية وهو أحدٌ المُفَسْرين -: أله يعني هذا أنَّالإنْمَانَ المُسْلِم 
لا يقع في قليه خشية التاس» قلنا أن الحّوف الطبيعي يقعٌ في قلب الإنْسَانء لكن 
المراد به الخشية الشرعة عية التي لا تنبغي إلا لله» فإذا صرّفها لغير الله كانت 
خشية شركية أو خوف] شركياًء أمًا الحَّوف الطبيعئ فلا يكاديسلم منه 
الإِنْسَان. 

ابن عباس ليها فر الكّوف بالعبادة قال: اول خش إلا أله € [التوبة:۸]. 
أي: ولم يَعبّدَ إلا الله وكذلك ابن القَيّم متسر الخوف بالعبُوديةء فالخوف 
بُراد به حركة القَلْب وفعلل القَلْبٍ كالإنابة» والرّهبةء والإجلالء والتعظيم. 


(Ey © 


أوَلياء ,قلا نافوش 4 


)١(‏ باب قول الله تعالى: 8 إکما دلگ طوف أ 


تال الؤلف كلل 2 


وقوله: ىعى أَوْلَيِكَ أن يكوا من مهكرت )€ [القوبة:38]. 

قال ابن أبي طلحة: عن ابن عَبّاسٍ يقول: أن أولئك المهتدون كقوله: 
#عمي أن يِبَعحَكَ ريك مقاما ع مو € [الإسر ا :4/]. 

وکل عَسَى في القرآن فهي واجبة» وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من 
المسلوين بالعبادة هو من المؤمنين. 


_ 


ورور :كل "س Nm‏ اندر قَرْآنٍ المتعلقة 
بفعل الله ك تدلّ على الوقوع» فإذا قال الله : E‏ 
أن تفعل كذاء عَسّى أن يقع كذاء فكل عَسَئْ في القَرآن تدل علين أن ما بعدها 
واجبٌ الوقوع» ففئ قوله -تَعَالَن -: فعس د لك أن يكوأ بن ممتي 
0 [التوبة:۱۸]. أي : أن أولئك من المهتدين» وقوله - تَعَالّ -: عسي 
REE‏ موا )€ [الإسراء:09]. أي أن الله قد وعد بان يبعثه يوم 
القيّامَة م مقام) محمودأء أمّا ما يتعلقٌ بالمخلوق فإن عَسَئ قد لا تكون واجبة؛ 
لان هذا مُتعلقٌ بفعل من لا يستطيع أن يفعلٌ 


© لم 000 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كما في حديث (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المَسجد فاشهدوا له بالإيمان) قال 


0 


الله: انما يَحَمَرٌ مسجد أله من ءام باه وَالْيْوَوِ الْآْرٍ € [التوبة:۱۸] رواه 
OEE‏ 
4 الشرح ود 

ea‏ اماد رسا ساي 
عزيمة؛ ولا شك أن هذا خطأ في التصحيح» فإن فيه ضرار بن سمعان» وهو 
ضَعِيفٌء ولكن المَخْئَى صَحِحٌ؛ قلنا ليس من شرط ضعف الحَدِيثٍ عدم 
صحَةٍ المَعْنَىء الحَدِيتْ قد لا يصح سَنَدأَ ولكنه يصح معني وقد يصح 

وا ا 9 ده 
ا زام قال في حَدِيثِ في السَّنْة لابن أبي عاصم: السَّنَدُ صَحِيحٌ» والمتن 
السو ون دكار ١‏ بسع لاد علا رع بجا A‏ 
والسند صجيح. 

والعلماء م القدماء وطن ك شر وعندهم تلاميذٌ» وعندهم أقربائ أحيان) 
بعص التلاميذٌ يكتب بطاة قن الندماء كائر انتفيسون اللكازبيت ف 
البطاقات» ليست بطاقات العصر الحاضرء لكن بطاقات على قدر عصرهم.ء 
وباي موود بريد وي سه 


صر ص 01 


کیا د لک الوط رف 
و د E‏ 
الحَدِيثِ عن حَديثه» أو يلحقه بكتابه» وقد يكون له قريبٌ يفعل ذلك» وأحيان) 
يقولون: كان له ابنُ عم أفسدَّ عليه حَدِيئهء أو كان له كاتبٌ كان يُدَخلُ عليه ما 
ليس من حَديئهء هذا نوع. 

الع | الثاني: أن لكب كانت تنسح في المحلات» مثل الطباعة اليوم» كان 
هناك ساخ لهم محلاثٌ تجاريةٌ ينسخون الكتبّ» بعض من ينسخ الكتبَ 
يُدخَلٌ فيها ما ليس منها بإسناد م صَحِبحء ولهذا ليس کل تاب نجد مخطوطته 
کون ما فيه جیا فت هذاءكثيرٌ من لما يقول: ينبغي أن لا تعتمد 
الاسم قابلة عليها خطوط المشايخ والعلماء؛ لان بعش المخطوطات قد 
يدل فيها ما ليس منهاء فينبغي أن نحذرّ» وهذا تحذيرٌ لمن يظنٌ أن كل ما في 
الكتب ب صَحِبحٌ؛ فالله أعلم كيف دخل هذا الحَدِيث على ابن أبي عاصم» ابن 
أبي عاصم مُحدَّتٌ ومن كناب السك وكِتابه لَه للدفاع عن العقيدة» ويقول 


الشيخ الألباني #85: أن السَّنّد صَحِيح ولكنّ المتنّ كأنه من وضع اليهود. 


(۳۱) باب قول الله تعالى: # 


رمد 20 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


دابا 4% [العنكبوتث:١٠].‏ 


قال ابن كثير: يقول تَعَالَى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمّان 
0 ولم يثبت يثبت الإويمّان ٤‏ قلوبهم. بأنهم إ اذا جاءتهم محنة ٤‏ الدب اعتقدوا 
أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. 

قال ابن عَبّاسٍ: أي : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن الق 
لأس إا أرسل إليهم لزل بين أمرين» إا أن يقول أحدهم آمناء وما أن لا 
يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفرء فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه 
وفتنه. والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل آمنا فلا 
يحسب أنه يعحز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم 
وآذوه» فابتلئ بما يؤلمه» ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيًا والآخرة 
وحصل له ما يؤلمه. وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم» فلا بد من 
حصول الألم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن الإيمّانء لكن المُؤْمِن يحصل له 
الألم ني الدنيًا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدَنْيًا والآخرة» والمعرض عن 
الإيمَان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير له الألم الدائم. 


KR‏ € رد 
O E a,‏ 
وو 57 


يقول ابن القيّم 8ه : إذا جاءت الرّسْل ينقسم الناس إلى قسمين» قسمٌ 
حرلا ارفا لايد دام ا رالتيي #السرتهم 
ويضايقوتهم. ويحاصرونهم» فيكون لهم ف الذي الألم لكن نهايتهم 2 


(۳۱) باب قول الله تعالى: ‏ إِبَمَادلك لطر حرف أؤلياءه, 


رة إن نع تيه ون لذن توا عن الها ف اَي قد یکرت لی 
في اليا لذةٌ عاجلة» لكن ما ينتظرهم عند الله من الألم أشد وأبقئ» وبعش 
الئاس لا يصبرٌ على الأذئء فإذا ابتلي ارتدّ عن دينه -نعوذ بالله ‏ وهذا ضعفٌ 
في الإيمان ونقص في العقل» فإن الإِنْسَان ح: حتئ الاق اد أن تصيبه الام 
وتصيبه الانتلاءات» ما هناك انان يعد اج كز إنسّان يعيش خائفاء 


كرا a‏ 
الخوف ملازمٌ لجميع البشر؛ لأن العَيْبَ مجهولٌ» صاحبُ النَعْمّة يخافٌ 

ES قات ان قوول العانية‎ a 
ا ا ا ي‎ 
قد انتهئن» كما قال بعض الصَالِحينَ: ليس بيننا وبين الأغنياء إلا ساعة واحدةٌ‎ 
ما الماضي فقد ذهب من حياتنا وحياتهم؛ ما عشناه من فقر انتهئ» وما عاشوه‎ 
من غنينٌ انتهی» وأمًا المُسْتَفْبَلُ فكلانا خائفٌ» نحن نخاف ما ندري ماذا سيأي.‎ 
وهم كذلك يخافون» کل منا يخاف» هل يستمر هذا الفقر بنا أم لا؟ فالفرق‎ 
هذه السَاعَةٌ الواحدةٌ فقطء ما هناك إنسَان يضمن المُسْتَقبَلَ؛ بل كلما كبرت‎ 
مَكَانة الإِنْسَانَ وكلما كثرٌ مال الإنْسَان عاش خائفاء أصحاتٌ الأموال يعيشون‎ 
علئ أعصابهم يترقبون الحوادثء ماذا وقع؟ ماذا صار في التجارة الدولية؟‎ 
ماذا صار في المكان الفلاني؟ يعيشون علئ أعصابهم : كع لوي اود‎ 
حت تجذ في‎ O E با‎ N 
کل مَکان من بيوتهم هاتف حت في الحمام» هذه نقمة» وليست هذه نعمة» لكن‎ 
هكذا ابتلواء فالذي لا يومن لا نظن أنه يعيش آمناء کل الاس في خوف لکن‎ 


ص ت 


لير PR‏ عي رطا N‏ 
الما اما E‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يانه : 


والإنسان لَابُدٌ أن يعيش مع النّاسء والنّاس لهم إرادات وتصورات» 
فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل 
له الأذئ والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم» كمن عنده دين وتقئ حل بين قوم 
فجار ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم» فإن 
وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة 
والأذئ أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا 
بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم كل الحزم بما قالت أم المُؤينين 
لمعاوية: (من أرضى الله بسخط الاس كفاه الله مؤنة النّاسء ومن أرضى النّاس 
بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا) فمن هدا الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه 
امتنع من الموافقة قة على فعل المحرم» وصبر على عداوتهم» ثم تكون له العاقبة 
في الدّنْيًا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. 


هذا كلام ابن القَيّمِ 8ء وهو يتحدث عن بعض الأحوالٍ التي تكون 
للرجل الصَالِح في المُجْتَمَع القَاسقء أو المُجْتَمَع الظالم فإن الئاس لهم أهواءٌ 
وشهواتٌ» ولهم مطالبٌ فإذا كثرت المَعْصِية في مَکان» وكان فيه إِنسَان صَالِحٌ 
فهو بين أمرين: إِمّا أن يسكت على معصيتهم خوفاً من آذاهم» وإِمًا أن ينكر 
عليهم ويلحقّه الأذئ منهم» بعض الاس قد يرجح جانب السلامة في الدَنياء 
لكنه إن سلمَ من الأذئ في الذَنْيّا فإنه ربما لا يسلمٌ من الأذئ في الآخرّةء قال: 
فالعاقل الذي لا يُوَّحُرٌ الألم» فإن جاءَ ألم عاجلٌ فسيأتيه إن شاء الله لذةٌ آجلةٌ 
دائمةٌ» والدنيا مَكَان للألم؛ مَكَانٌَ للائتلاء» فالإنسان فيها قد يُبتلى» لكن 


(1) باب قول الله تعالى: 8 ]مادک القیطن عرف ولا 
مصيرٌه إلى الأمن 0 والعيشة الراضية» فهو يواجه المُساد 
وينصحٌ الفَاسِقٌ ولا يسكت عن المَعْصِية خوفا من الله ك لكن إن خاف من 
النّاس ومنعه الكَوفٌ من أن يقول كلمة الحَقّ فإنّه حيتحذ قد استعجل السلامة 
في الدّنيا ولكنّ عذابَ الله أشدٌ؛ لأنّ العالِمَ إذا سكت على معاصي النَّاسٍ 
ومُنكراتهم مَن الذي يذكرُهم؟ مَن الذي يوجُهِهُم ؟ اليس أصحابٌ العلم؟!. 
فالعالمٌ ينبغي أن يصب على الأذئ. وأن ينصح في ذات الله كله وإن لحم 
أذئ» فإن النّاس قد يُؤدوتَهء لكن هذا الأذئ ينتهي» كم أوذي قبلنا من 
أشخًّاص» انتقلوا إلى جوار الله ك وهناك أعدّ الله لهم من التعيم ما يتسيهم الست 
ما لَحِقَهِمٍ من الأذئ في الدنْيَاء ولهذا يقول الشَارِحُ من كلام ابن | ميم 
رحمهما الله د فالحزمٌ كل الحزم أن لا ترضي النّاس بسخط الله بل تُضِي الله 
وٌ ولو سخط عليك النَّاسٌء فإن القَلَؤْب بيد الله» من أرضى النّاس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه التاس» لكن من أرضىئ الله بسخط النّاسء رَضِيَ 
الله عنه وأرضئ عنه النّاسَ» إرضاء النّاس ليس معناه أنهم يوافقوك على ما أنت 
فيه» لكن يشعرون في داخلهم أنك على حق وأنّك مُصِيبٌ لكنّ الشهواتٍ 
والظلمَ والهوئ يمنعهم من أن يقولوا كلمة الحَقٌء فهم وإن عادوك وآذوك 
فهم يعرفون أنهم على بَاطِل» لك الإنْسَانَ ظلومٌ جهولٌ» فينبغي للإنسان أن 
يتحمّل في نصيحته وتوجيهه وتعليوه ما يلحقّهء وله في الأنْييَاء والرْسل قدوةٌ 


وأسوة» فإنه ما من نبي إلا أوذي» وهم صفوة الخلق عند الله 0 


> رس 00 
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ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمّان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل 
فتنة الاس له وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الألم الذي لا بد أن ينال 
اسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في فراره منه وتر كه السبب الذي يناله 
به كعذاب الله الذي فر منه المُؤْمِنون بالإيمان» فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا 
من ألم عذاب الله إلى الإيمّانء وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن 
قرب» وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرْسّل إلى موافقتهم ومتابعتهم. 
ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة 
ألم عذاب الله» وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة 
إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: أني كنت معكم. والله عليم بما 
أنطوئ عليه صدره من النفاق أنتهئ. 


م ور 


هذا تعلير فان لقول الله -تعَالی -: و الات من ول ءامسا باه فَإِذا 
أوذى ف الله جعل فة الاس كدان | أله # [العنكبوت:١٠]»‏ هذا الكلام شرح لهذه 
الآية» أي: أن بعص الاس يدعي أنه مؤمنٌ» لكنّه إذا لحقّه أذئ جعلَ هذا 
الأذئ مثل العذاب الذي في الآخرّة» أي: كأنهما سواءً» فيقول: سأحمي نفسي 
عن الألم في الدنْيا أن الألم الذي في الآخرَ رة مثل ألم اداه مع أن عذابَ الله 
أشدٌء مهما بلغ الألمُ في الدَّئْيَا لا يساوي شيعا من عذاب الله في الآخرّة فن 


عذاب الله و لا يعذيه أحدٌّ من خلقه» عذابٌُ الله شديدء فان عذابَ الله جهنم 


رص ل o‏ 


(1*) باب قول الله تعالى: ٭ إ تماد لک آل 
وفي الدّنيا أشدٌ ما عند الإِنْسَان فيها أن يُقتلَ» والقتلٌ ألمُ ثوانٍ ثم ينتهي» وينتقل 
إلى الآخرّة» فلا ينبغي للإنسانٍ أن يستبدل دينه وصلاحه بالفسق والفجور أو 
موافقة النّاس على فجورهم ومعاصيهم فراراً من الألم الذي يلحقه من قبلهمء 
فالعاقل هو الذي يصبرٌ على ألم اليا رجا أن يحصلّ على سعادة الذي 


والآخرة. 


رس 00 
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قلت: وإنما حمل ضَعِيف البصيرة على أن جعل فتنة النّاس كعذاب الله 
وهو الححّوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمّان بالله» وذلك من جملة 
الخوف من غير الله» وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. وفي الآية رد على المرجئة 
والكرامية» وفيها الّوف على نفسك. والاستعداد للبلاء؛ إذ لَابُدٌ منه مع سؤال 
الله العافية. 


e‏ | لشترح و 
ا 


يقول زفت أن الآية فيها ردٌ علئ المُرجئة والكرّاميةء والكرّامية إحدئ 
طوائفٌ المُرجئة؛ لأن المُرجئة على أربع طوائف» الطائفة الأولئ: الجهمية 
الذين يزعمون أنَّ الإِيمَانَ هو المعرفةٌ هذه أردأ أنواع المُرجئة» والطائفة 
الثانية: الذين يزعمون أن الإيمان هو التصديق ا أي أمد راكد عبن 
المعرفة» عرف ثم صدّقء وهذا يقول به جمهور الأشاعرة والماتريدية» وهم 
طوائفٌ يغطون العالم الإسلامي إلا النذرٌ القليل» والطائفة الثالثة: الذين قالوا: 
إن الإِيمَانَ قول وتصديق» وهم مُرجئة الفقهاءء وهم الأحناف. والطائفة 
الرابعة: الذين يقولون أن الإيمَانَ هو القول فقطءوهم الكرّامِية يقولون من 
قال لا إله إلا الله دحل الإيمّانء ولا ب يشترطون تصديقٌ القَلْبِء وهذه أيض) من 
أردأ ون ايت والكرّامِية كلاهما يد 0 1 
و ایتا ل ری لا بط بل إن يكو رنه قط ل قو 
فقط» فيقول الشّارخ افق دهده الآيه وأمكالها ره علق فان الط ین ؛ أن 
الآ توعدّت من فرط في بعض الوّاجبات خوفا من ألم الأذئ في الدثيا. 


)"١(‏ باب قول الله تعالى: تماد لک السَيَطن حو 


تال (لؤلف يدانه 


قال: عن أبى سَعِيدٍ مَرْفوع: (إنَّ مِنْ ضعف اليقين أن تُرْضِىَ الاس بط 
الله» وأن تَحْمَدَهم على رزق الله» وأن تَذْمّهم على ما لم يُوْتَكَ الله أن رزقٌ الله لا 
بره حرص حريص: ولا رده كراهية کاره) 

ش: هذا الحَدِيث رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي وأعله بمحمد بن 
مروان السدى» وقال: EE‏ وفيه أيضاً عطية العونى أورده الذهبى فى الضعفاء 
والمتروكين. وقال: ضعفوه. وموسی بن بلال» قال الأزدي: ساقط. تلت : 
إسناده ضيف ومعناه صَحِيح, وتمامه: (وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في 
الرضئ واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 


7 ا 1 5 1 ين عي » ت 1 ۶ 
هنا ثلاث قضايا في الحديث إن صح»› أنه قال:(إن من ضعف اليقين ان 

5 ت ص 0 ع سه ج ۱ ۶ ر 2ے 71 
تُرضِيَ الناس بسَحَط الله وأن تَحْمَدَهم على رزق الله وأن تَذمهم على مالم 
يُؤْتِكَ الله)» فإرضاء الاس بسخط الله من ضعفي اليقين» أي أن يقيتك ف الله 

٣۰ ۰‏ 4 ت 0 : 1 ص 1 
صَعِيفٌ» فأنت ترضى الناس وتسخط الله لاعتقادك أن الاس يملكون أن 
يضروك أو ينفعوك بدون إذن من الله لو أيقنت أن النفم والضُرَّ بيد الله ما 
5 2 سم 1 8 و َه 
أرضيت الناسّ بسخط الله» لكن لما ضعف يقينك في الله ترضى المخلوقٌ 

6 ع ع2 2 7 ١ ١‏ 0 
بسخط الخالقء في ظنك أن المخلوق يملك مع الله» لما ترئ من حركة الناس» 
بدون إذنٍ من الله فترضيّهم بإسخاط الله ون وهذا ضعفٌ يقينء أو أن 
0000 . « ا ډ ڪاه “١‏ ا | 9 

تحمدّهم على رزق الله والله َك هو الرزاق الذي يهب للناس» والرزق جعل 
2 كه م )الل 21 171 
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من إنسّان يقع في قلبك أنَّ هذا الرزقٌ منه شخصياء ليس من الله وهذا في 
الحَقِيقة ضعفٌ يقين» فإن الررّاق هو الله وليس هذا الإِنْسَان الذي أعطاك 
کو ی هنذا آن یی إل هذا لادی کی عادو عونا 
أعطاك» لكن في قلبك أن الله الذي سخَّره؛ لأنّ بعص النَاس ربما يدفعه ظنه أن 
من اليقين أن لا تشكرٌ من أحسن إليكء لا. بل تشكر من أحسن إليك» وتعتقد 
في قلبك أنَّ الذي سخَّره هو الله َء " وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله "» فإن 
العطاء من الله والمنع من الله والنّاس إِنَمَا هم أسباب والمُسببُ هو الله 
0 

فتتعامل مع التاس بالأدب الشرعي» من أحسنّ إليك تحمذه وتشكره 
ومن الك اه کی اول ع نل حك امه لحن ا 
لعو إلا من َر 4 [الساء:۸ء» فالذي يُظْلَمُ له الحَقّ أن يتكلّم في الظالم» وأن 
يَذْمّه لکن لا يعتقد أن الظالمَ يستطيع أن يَظْلِمه بدون أن يأذن الله لا. بل 
الكونُ كله بيد الله» ولا يقح شيءٌ إلا بإرادته الكونية» وهذا ابتلاءٌ لك» هل 
تصن عل ما بلتخقك من التّاسغ فان صرت رفعك هذا اصن وكذلك ياء 
لهذا الذي ظلمّكء هل يندم على ما فعل ويتوب إلى الله؟ أم أنه يستمر في 
ظلمه؟ فكلها من الله ما صاب من خير أو شر فكله بإذن من الله ت فتعتقد 
أةالكوة بيك اله و انم اماك :لا محل احا من اراي متك :وان 
ما أخطأك لا يستطيع أحد من البشر أن يصيبّك به» لكن لا يعني هذا التفريطٌ في 
الأسباب» بل تتخذ الأسبات وتعتقدٌ أن النتائج بيد الله وك وهذا تطمئن 
النفش» ويرتاح القَلْبُء إذا عرف ذلك فرغبته الشديدة في حصول الشيء ثم لم 
يحصل لا يجعله يقلقٌ» ويتألّم» فأنت تتخذ الأسباب» بعض النَّاس يتزوجُ ولا 
ورف وا هن انكل السات لكر يها ا د الله أن کر ها ولا وحن 


(1) باب قول الله تعالى: 8 إِبَمَاذالك لبط وف أَوَليَاء هرقلا كتافوه 


النّاس يتزوج ويكون له أولاد» فهذا اتخذ الأسباب والله وك يسرّ له الذرية 
فالعطاءٌ من الله والمنعٌ من الله» والتاش نما هم أسبابٌ بين الله وبين خلقهء أو 
بين بعضهم بعض» هذا الاعتقادُ عمل القَلْبِ وهو غيرٌ عمل الجوارح» تعتقد 
هذا الاعتقاق لكنك تتحرك لكسب الخير أو دفع الشرء إن بحلاف للك طهر 
تحمد الله عليه وإن حدث لك شر تصبر على ما أصبت به إن لم يكن معصية» 
فإن مواجهة المَعْصِية بالتوبة وليس بالصبر. 


لس 00 
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قوله: (إن من ضعف اليقين)ء قال في المصباح: والضعف ‏ بفتح الضاد في 
7 

لغة تميم» وبضمها ني لغةقريش خلاف القوة والصحة؛ واليقين المراد به 
الإيمَان كله. 

كما قال ابن مسعود: (اليقين الإيمّان كله. والصبر نصف الإيمّان) رواه 
الطبراني بسند صجيح» ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حَدِينْه 
مرفوعا ولا يثبت رفعه» قاله الحافظ ويدخل في ذلك تحقيق الإيمّان بالقدر 
السابق. 


ضَعفٌ اليقين وضعف اليقين كلاهما لغتان» تميمٌ تفتح الضادء وقريش 
تضمهاء لكن أصبح المشهور بين الاس هو الفتح» والضعف فإنه قليلٌ ما 
تسمع هذه الْلعَة. 

هذا أثر ابن مسعود ذه أنه قال: (اليقين هو الإيمّان كله والصبر نصف 
الإيمان)» اليقينٌ هو القاعدةٌ التي يقوم عليها الدين» فاليقين في الحَالِقء 
واليقينُ في الآخرّة» واليقين في الجَنّةء واليقين في النّاره هو الذي يتبَعْه العمل 
لكن الذي ما عنده يقينٌ يضعفٌ العمل عنده» وهو الإيمّان بالآخرة والتصديق 


)١(‏ قول ابن مسعود "اليقين الإيمّان كله" أخرجه كثيرون» منهم البخاري في صَحِيحه معلقاً. 
كتاب الإيمّان؛ باب الإيمان وقول النبي كك بني الإشلام على خمسء وأما قوله: "الصبر 
نصف الإيمّان" فممن أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير حم عسق» برقم: 
(52(052/ 054)» وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص» وأخرجه البيهقي في شعب 
الإِيمَانء برقم: (58)» /١(‏ 74)» والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (8045)» (9/ .)٠١١‏ 


(۳۱) باب قول الله تعالى: 8 انما دلک ابطر وف أَوَليَاءَ مرفلا نافوش 
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ا ولهذا قال = على کارت 


وع 2 


يدع ِي © 4 به 9 يُكذَّب بالدّين أي بالجزاءِء فهو 
يُكذبُ به بعمله لا بقوله» فالذي يَظْلِمُ الاس يقينه صَعِيفٌ؛ لأن الله قد ذكر في 
الآخرّة من العذاب ما تزولٌ منه الجبال» فكيف يعلم ويؤمنٌ بأن هناك عذاب) 
وأغلالاً وناراً ملتهبة مُسعرةٌ» وأن الإنْسَان كلما نضج جلده بده الله جلداً غيره 
ليذوق العذاب» وأن هناك السلاسل والأغلال, ثم يَظْلِمٌ الناس؟ء هذا كذاتٌ» 
ماله صوري ليس حقيقيا» ما عنده يقين» فقال الله: الذي يُكذّب بالدين هو 
الذي يدم ال تيم يَظلِمه ويمنعٌه حقه» وهكذا كل من يَظلِم الفقيرٌ أو الصيف 

فإن ظلم اليتيم ليس حَاصَاً به إِنَّمَا ذكره الله لأنه أضعف أفراد المُجْتَمَع؛ 
ل به ظلم النسَا؛ لأن المَرْأة من أضعفي أفراد المُجْمَمَع» والرجال أقوياء, 
فالذي يَظلِم زوجته يقي صَعِيفٌ؛ لأن هذا الم على الزوجة أو على اليتيم أو 
على القريب أو على الجارٍ كل هذا ظلمٌ ناتج عن ضعف اليقين ٠»‏ فينبغي 
للإنسان أن يراقب الله - ل - في من يكون له عليه ولايةٌ» أو فيمن يكون 
ضَعِيفًا في المُجْتَمَع» أو في إعطاء الْحَقَوقٍ لأصحابها. 

وسيأتي من كلام الشَّارِحٌ أن بعص النَّاس إذا عصى الله» ومانزل من 
السّماء عقاتٌ عاجل يظن أنه ما هناك عذات؛ لأنه لا يرئ أثره» وهناك قصة 
ا تعفن لقو و ف ا ال اناف :أن ع ن اران تددر اطا 
الصغار تقول: لا تخرجوا من جحركم» لو خرجتم فإن هناك أطفالاً يأخذوتكم 
ويُعذبوتكم» فتخرج الفئران الصغيرة لا ترئ أحدأء تمشي شي مسافة قصيرة لا 
ترئ أحداء فتقول بينها: إن اا لست صا رک ج 
فر جوا روان و :وا ريع و وعاير ا السو كاوه ا 
يظنون أَّهم غيرٌ صادقة» وني يوم من الأيام جاء الأطفال فرأوا الفغران 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصغيرة» فوضعوا المصيدة عند فم الجحرء ثم أثاروا الفئران من الجهة 
الثانية» فذهبت الفئران الصغيرة تجري من الجحرء وأمامهم المصيدة 
فدخلت كلها في المصيدة» فأخذوها وبدأوا يعذبوماء فقالت الفئران: لقد 
كانت أمّنا صادقة» لكن إِنَّمَا عرفته بعد أن وقعت المُصيبة. 

فهكذا بعض النّاس لا يصدّق أن هناك عذابا حتئ يموت» ويدخل القن 
أو حتئن يأتي ملك المَّوْتِ ويرئى المَلَابَكَة عندئذ كما قال - تعالى -: # قد حر 


صا ۴ 


3-1 آذ اذ ل ل ا جرورم FO AL rls 2R 2 rr‏ . دء TA‏ 
لذن كدو بلعل اللو حَوََإِداجاءهم السَاعَةَبَعْمَةُ قالوا رتا عل ما فرطنا فيا وهم يلود 
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َوَرارَهُمَ عل ظَهُورهم ألا سا ما زرو © € [الأنعام:٠م]ء‏ هكذا الإِنْسَان المُغفل 
صاحبٌ العقل الصعيف» عندما يقع منه خطأ ولا يأتيه العقابُ سريعا يظن أنه 
ما هناك عقاب» أو أ العقاب ليس له ذلك الألمُ الشديد الذي يسمعه في 
الآيات والأحاديث؛. لكن بعد أن يموت: فبصرّك اليوم حديد» ليس هناك ما 
يحول بين رؤيتك وبين ما توعدَك به القضية ينبغي أن نتعامل معها بج 
وحزم» الإِنْسَانَ إذا مات ما بقي هناك أملّ في العودة» انكشف الغطاءء فينبغي 
للإنسان أن يتقي الله ك في نفسه وني حقوق الآخرين» فلا يظنّ أن عدم 
العقاب السريع معناه عدم العقاب» فهناك عقاب» وهناك ثوابء لكن الله 
حا ةوعدل ل اوغ 


و 


© لک( 


)١(‏ باب قول الله تعالى: # إتمادلک لطر وف أَوْليَاء هرقلا ماده 


تال (لؤلف يََاَنَهُ: 


كماني حَدِيث ابن عَبَّاسٍ مرفوع): (فإن استطعت أن تعمل بالرضى في 
اليقين فافعل» وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً) وفي رواية 
أخرئ في إسنادها ضعف: (قلت يا رَسُول الله» كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك). 

قوله: (أن ترضي النّاس بسخط الله) أي تؤثر رضاهم على رَضِيَ الل 
فتوافقهم على ترك الأمور. أو فعل المحظور استجلابًا لرضاهم» فلولا ضعف 
اليقين لما فعلت ذلك؛ لأن من قوي يقينه عِلْم أن الله وحده هو النافع الضارء 
وأنه لا معول إلا على رضاه وليس لسواه من الأمر شيء كائنًا ما كان» فلا يهاب 
أحداء ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته. كما قال - تعالی -: #ويحموته, 


ولا مخشون 06 ال َه يكو مه ا € [الأحزاب :9" ]. 


يقول يك : أن أ: اران ا الا رارك علر ومو الأرجي كباذكره 
في الحاشية. ثم استكمل ص الحَدِيثْ السابقء إن الإِنْسَانَ يكون عنده يقن في 
أن الكو كلّه بيد الله» وتحصيلٌ هذا اليقين ا اكد Sl‏ 
والتأّل والتفكرء فإن الكون من إيجاد الله وخلقه. والله ذكر أنَّه لا يقع فيه 
شيع ء۶ إلا 0 فمن كمال الإيمان أن تسكتة وتتعامل معه بإيمانٍ صادق» 
يقول: الأمر كله بيدهء لا يقع شيء إلا بإذنه وقدره الكوني» إذا ما أراد الله شيعا 


يقع» فتتعامل مع الله ك وتعتقد أن أعمال الاس إِنَمَا هي صو لإرادة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


he ¢ a 5‏ ت عِ ١‏ ع ع 

الله ت وأن الله ج يريد من خلال الناس؛ لأن الله يجعل الأحداث بأسباب 
مادية» فإذا أراد الله أن يمنع سبباً منع» وإذا أراد أن يقع وقع. هذا الذي يجعل 
القَلََ مطمكنا مر تاح لا يتوزعٌ على آلهةٍ شتی» ولا علئ أشحَاص كثيرين» 
بل يجمع قلبه علئ الله و ويعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


||| الك |ه)||آ 


ر د وده 


ليطن وف 


(۳۱) باب قول الله تعالى: #إِتَمَادل ف لار 


قوله: (وأن تحمدهم على رزق الله) أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل 
إليك على أيديهم من رزق» بأن تضيفه إليهم وتنسئ المنعم المتفضل على 
الحقيقة» وهو الله رَبَّ العَالَمِينَ الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه 
ورحمته» فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم: فإذا أراد أمراً قيض له أسباب. 
ولا ينان ذلك حَدٍيث: (من لا يشكر النّاس لا يشكر الله)؛ لأن المراد هنا إضافة 
النُعْمّة إلى السبب ونسيان الحََالِقء والمراد بشكر النّاس عدم كُفْر إحسانهم 
ومجازاتهم على ذلك بما استطعت. فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. 


قرول كله أن الاد ا يان کک قن تحن عل يدص له 
تشكر من أحسن إليك» هذا من خلق الإسلام» ومن أساء إليك فَإما أن تصبرء 
وإمًا أن تطالب بحقك منه» فشُّكر النّاس لا يتعارض مع ما قلنا؛ لأن الأصلّ هو 
الله الذي سخر وقدَّر ويسر وأعطى» لهذا نقول دائما بعد الصّلاة: اللهم لا 
مان لما أعطيتَ» ولا مُعطي لما منعتّ» فهذا اعتقادٌ جازم أنّ العطاءَ من الله 
لكنّ الإِنْسَانَ سببٌء ونحن مأمورون بأن نشكر من كان سبب للخير» وهناك 
زف أن تقد أن الع ان الرز د و ا کف وين ا وهل ا 
فعل؛ لأنه لا شك أن الإِنْسَان يفعلٌ» وأنه قادر على أن يفعلٌ» وأن يعطي وأن يمنع» 
لکن في حدودٍ مشيئة الله» كما قال - تَعَالَى -: این اہ مَك أن مسقم (980) 4 
[التكوير:28]. ثم قال: وما ناء وَل أن مِمَاءَ آله € [التكوير:9؟]. 
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فلك مشيئة في العمل» لكنها مربوطة بمشيئة الله وء ولا ندري كيفية 
التقاءٍ المشيئتين؛ لأن العَقَلّ البشري محدودٌ وإدراكه محدودٌ فإذا كان 
الانسان لا صد يُصدّقُ إلا بكل ما يعرف فكم في اليا من أسرار» وكم فيها من 
تجا ]عي ة الا يعبط يها ار فلار أعظى و ارو معدرية وا 
ماود كما أن قوة البصر محدودةء دائما نقول: أن الإنْسَان أعطاه الله قوة 
بصرية محدودة فلو زادت هذه القوة ريما يتأذئ» وأعطاه قوة سمعية 
محدودة» لو زادت فإنه يتأذئا» كيف يتأذئء. الآن فوق رءوسنا الصور كَثْيَرَة 
تأني بالجهاز وتفتح الجهارٌ الذي هو الرائي أو التلفزيون» وإذا به فيه صو 
جاءت هذه الصور من الفضاءء تسمع أصواتا في التلفزيون» وفي الراديو» وفي 
التليفون» فلو كان الإنْسَانَ أعطي سمعا زائداً فأصبح يسمع كل الأصوات ما 
يستطيع أن يعيش» وعندما مر نبينا ياه عند قبرين فكادت الدابة أن تسقطه من 
اما ا ا 
في هذا الموقف. قالوا: لايارَّسَولالله. قال: (إنهما ليعذبان) وفي رواية 
(ويصيحان) (وما يعذبان في كبيرء إمَّا أحدهما فكان لا يستبرأ من البول» وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة)”'' فسمع أصواتهما وهما يعذبان» وهما يصيحان. 
فلو كان الإِنْسَانَ يسمع الأصوات كلها ما يستطيع أن يعيش. 

كذلك العقلء لو أعطاك الله قدرة عقلية زائدةً ما تستطيع أن تعيش؛ لأنك 
سترئ من عظمة الخَالِقَء وحكمة الخلقٍ ما يُبهر عقلّكء ربما تذهل عما 
خلقت من أجله» لكن من رحمة الله أن أعطاك عقلاً محدوداً لكنه يكفيك إذا 


() سبق تخريجه. 


() باب قول الله تعالى: #إ تماد لک الین وف لباقلا اوش 
ضبطته بضابط الشَّرع» وإن لم تضبطه بضابط الشرع فإنه يُضلك؛ لأنَّهِ يحكم 
على الأشياء من خلال عجزه ونقصه» فتظن أن هذا الحكم صَحِيح ويترتب 
عليه هلاكك» فالعقل قدرته محدودةٌ كما أن القوئ الأخرئ محدودةٌ فينبغي 
أن نتعامل مع عقولنا على هذا المنوال» لا نظن أن العَقْلَ يستطيع أن يُدرك كل 
شيء» فتقحمه في غير ميدانه» بل ينبغي أن لا تُحمِّله إلا ما يحتمل. 


| الس |ه)|| 0 
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قوله: (وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) أي إذا طلبتهم شيئ فمنعوك 
ذممتهم على ذلك» فلو عِلّمت يقينًا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده. 
وأن المخلوق مدير لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء فضلاً عن غيره» وأن الله لو 
قدر لك رزقًا أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم ني دفعه» وإن أرادك بمنع لم يأنك 
مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك» لقطعت العلائق عن الخلائق. 
وتوجهت بقلبك إلى الكَالِق ف ولهذا قرر ذلك بقوله: (إن رزق الله لا يجره 
حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره)» فلا ترض الخلق بما يسخط الله. ولا 
تحمدهم على رزق الله ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله؛ طلبًا لحصول رزق من 


کو و ر ص وى ره 


جهتهم. # ما يفت ال الان و ا ا ف دف 
وهو ارركم € [فاطر:؟] . 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله آهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم 
تكن موقن لا بوعد الله ولا برزق الله فإنه إِنّمَا يحمل الإنسّان على ذلك إا ميل 
إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه 
بما وعد الله أهل طاعته من النّصر والتأييد والشواب في الدَّنَْا والآخرة فإننك إذا 
أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مۇنتهم› وإرضاؤهم بما يسخطه إِنَّمَا يكون 
خوفا منهم ورجاءً لهم. وذلك من ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنه م 
يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن 
فإذا ذممتهم على ما يقدر كان ذلك من ضعف يقينك.فلا تخفهم ولا ترجهم ولا 
تذمهم من جهة نفسك وهواك» ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود. 
ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. 


هذا كلام شيخ الإشلام ابن تَيْمِيَةَ هف فهو يؤكد المَعْنَن السابق أن 
الإنْسَان لا ينبغي أن يَذمٌ الناس إذا لم يحصل له خيرٌ من قبلهم» ولا يحمدهم 
إذا حصل له خير من قبلهم؛ لأن الخير من الله» وعدم حصول الخير بقدر الله 
لكن كما قلنا هذا لا يمنع أن يشكر الإِنْسَانُ من حصل الخيّر على يديه؛ لأنّ 
هذا مأمورٌ به شرعاء فتحمد من حصل الخير على يديه؛ لأنه قد جاء الأمر في 
الشرع بأن تشكر الاس على ما أسدوه إليك من خير» فهذا لا يمنع ولا يُنتقِص 
من توحيدٍ الإِنْسَانٍ. 


لم 000 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولما قال بعض وفد بني تميم: أي مُحَمّد أعطني فان حمدي زين وذمي 
شين قال ل4 : (ذاك الله) وفي الحدِيث: (إن الإيمان يزيد وينقص. وإن الأعمال 
داخلة في الإيمّان) وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه» وأضدادها من قوته. 


ET‏ 1 1 (أعطني يا مَحَمّد 

فان حمدي زين» وذمي شينء قال: ذلك الله)”" وك الذي حَمدّه زين» وذمّه 
شين أي: من مده الله يُحمّدٌ عند النّاس» ومن ذمّه الله يشير عند الناس» 
هال احم لار را الريك :الذي ذكر ادا انوا وی 
فليس هناك حَدِيث بهذا اللفظء لا يصح حَدِيٹ مرفوع إلى رَسُول الله بيا أنه 
قال: (الإيمان يزيد hh‏ عر ah cl‏ 
أحداً من الصَّحَابَة ب طن تكلّم فيها أصلاًء ولم يأت فيها حَدٍ بث حح »لکن 
عموم التصوص السرعية الها TT‏ 
عليه بالمَعْتّى لا بهذا اللفظ الذي ذكره هنا في الحَدِيثْ. 


(o © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القَرْآن » باب ومن سورة الحجرات» برقم: (۳۲۹۷)ء 
والنسائي 2 الكبرئ» كتاب التفسسر: باب سورة الحجرات» برقم: (١ه‏ نوكلل (۱۰/ c(۹‏ 
والإمام جيك ف المسحك برقم: : .)1١6891(‏ (0؟/ ۳۹( والطبراني 2 المعجم الكبير» برقم: 
(81/8). (3700/1)» والمقدسي في الأحاديث المختارة» برقم: .)52١/5( »)٠١١(‏ 


(1) باب قول الله تعالى: 8 إِنَمَا ذلك السَّيِطنْحوفٌ أؤلياء مرقلا تاهو 


تال الؤلف اة 


قال: وعن عائشة 4# أن رَسُول الله 4 قال: (مَنْ التَمّسَ رصا الله حط 
الاس رَضِيَ الله عنه وَأَرْضَئ عَنْهُ النّاسء ومن الَمس رصا النّاس بِسَحط الله 
سَخِطَ لله عليه وشح عليه النَّآس) رواه ابن حُبَان في صَحِيحه. ‏ - 

ش: هذا الحَدِيث رواه ابن حبّان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. ورواه 
الترمذي عن رجل من أهل المدينة» قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي 
كتابً توصيني فيه ولا تكثري علي» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك أمّا 
بعد فإ سمعت رَسُول الله با يقول: (من التمس رضى الله بسخط النّاس كفاه 
الله مؤنة النّاسء ومن التمس رضي النّاس بسخط الله وكله الله إلى النّاسء 
والسلام عليك) رواه أبو نعيم وغيره. 


هذا الحَدِيث موقوف على عائشة 5 في بعض ألفاظه. وفي بعضها أنه 
مرفوٌ؛ وقال المحقق هنا -حديث صَحِيح -» وكلمة "صَحِبحٌ " فها جر 
لأن الحَديث إن قبل فإنه لا يرقئ إلى أكثر من أن يكون حَسَناً؛ لأن إسناده فيه 
ا وقد عنعن» الل هو الذى بحلاف عدن ال ا يمف اد 
اسم غير معروفي؛ لأنه يعتقد أن هذا الرّوايّ ضَعِيففٌ» وأنَ ؤكرّه يضف 
الحَدِيتٌء والمُحدَّتُ يرئ أن الحَدِيث صَحِيحٌ» فهو يلجأ إلى هذاء وهذا 
يسمي تدليساء وليس كذب)؛ لأن المُحدث لا يقول: حدثناء وإنما يقول عن» 
وكلمة "عن " تعني أن هذا الكلام عن فلان» لكنه لم يذكرٌ أنه سمعه منه. 
فالْمدلُس يُسقطٌ راويا من الستّد حتئ يُقبلَ الحَدِيث» والتدليسٌ على أنواع» 
وهذا من بعض صوره. 


2 ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يَدَانْهُ: 

قوله: (من التمس) أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية 
وروي أنه ١‏ رفعته: (من أرضى الله بسخط التاس كفاه الله مؤنة التاس» ومن 
أرضئ الاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا) هذا لفظ المرفوع؛ ولفظ 
الموقوف: (من أرضى الله بسخط الاس رَضِيَ الله عنه وأرضئ عنه النّاس» ومن 
أرضئ النّاآس بسخط الله عاد حامده من النّاس له ذاماً) هذا اللفظ المأثور عنها. 
وهذا من أعظم الفقه في الدين» والمأثور أحق وأصدق. فإن من أرضىئ الله 
بسخطهم كان قد اتقاه. وكان عبده الصًالح» والله يتولى الصَّالِحينَ» وهو كاف 
عبده» ومن یق الله جل له حرا )ردقه من حت لا َيب € [الطلاق:؟: ۲ 
والله يكفيه مؤنة الاس بلا ريب» وأما كون الاس كلهم يرضون عنه فقد يحصل 
ذلك» لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة» ومن أرضئ 
الاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًاء كالظالم الذي يعض على يديه وأما 
كون حامده ينقلب ذاماً فهذا يقع كُفراً وبحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى, لا 
تحصل ابتداء عند أهوائهم. 

قلت: وإنما يحمل الإنسّان على إرضاء الخلق بسخط الحَالِق هو الكَوف 
منهم» فلو كان خوفه خالصاً لله لما أرضاهم بسخطه. فإن العبيد فقراء عاجزون 
لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة» وما بهم من نعمة فمن الله» فكيف يحسن 
بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رَبّ العَالِمِينَء الذي له الملك 
كله» وله الحمد كله. وبيده الخير كله ومنه الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله لا 
ا 
لتد سد رهَبَة في صُدُورهِم مَنَ أ ذلك أب رم امهو ) [الحشر:؟1]. 
وما أحسن ما قيل: 


إذا صح منك الود ياغاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب 


(۳۱) باب قول الله تعالى: 8 تاد لک لطر عرف ولا 
< 2 الس شرح 4 


ا ب4#استطرد ني ذكر هذه المسألة» وهو يذكر أن ضعف اليقينٍ 
مد يي سي اي 
كلّه بيد الله وه لما أرضى النَّاس بسخط الله مل لكنّ هذا لا يعني أن كل من 
وقع في حوفي من الاس أن إِيمَانّه أو توحيدّه معدومٌ وإِنّما يكون ناقص 
ميس ا ا ا وار سيت 
إِيمَانه وضعفه» لکن كلما زاد إِيمَانُه نقص خوفه من التاس» حت حتی يتلاشئا 
الحوف فاا 

والخوف كما قلنا على أنواع» والذي لا ينبغي أن يكون إلا لله ڪه هو 
الذي يدفعّك إلى طاعته ويمنغك من معصيته» فكل خوف منعّك من طاعة الله 


سے 
چس عع ليا 


وأوفّعك في معصيته فإِلّه خوفٌ يُضاد الحَوفَ الشّرعي اما أن الإِنْسَانَ يخاف 
من الظالم. ويخاف من الدواتٌ والوحوش فهذا وق طبيعي» كما قال 2 


الى ك عق موس : خر منها خایفا بتر ب 4 [القصص:19» وهذا لوف لم 
يُنقصٌ من إيمانه؛ لأنه خوف طبيعي. «فالخرف الذي بت في القلب رلا بؤار 
على الذّين أو الَعَةٍ فهذا لا يكذ يسلمٌ منه أحدٌء وقلنا أن من كمال الإنْسَانِ 
أن يكون في قلبه خوفٌ ولو نسب » وأنه في البلدان الخارجية إذا أرادوا أن 
حترراس hE‏ العسكرية من القادة يجرّبون خوفه» فإن كان 
عنده خوفٌ بسیط قيلوه» وإن كان عنده خوف زائدٌ لم يضعوه في القياده وإن 
لم يكن عنده خوف ما وضعوه في القيادة؛ لأنَ عدم الحّوف يؤدي إلى التهور 
والوقوع في الخطأء فمن كمال الإِنْسَانَ أن يكون في قلبه نسبة من الخُوفِ» لكن 
ريه لا خوفا شركياء مثلّ الحَوفٍ الذي يمنع الإِنْسَانَ من 


طاعة الله . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (للؤلف يَنانَهُ: 


قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب» أم كيف يرضي التراب بسخط 
الملك الوهاب» أن هذا لشىء عجاب. 

وني الحَدِيث عقوبة من خاف التاس وآثر رضاهم على رضى الله وأن 
العقوبة قد تكون في الدّين عياذاً بالله من ذلك فإن المصيبة في الأديان أعظم من 
المصيبة في الأموال والأبدان» وفيه شدة الحّوف على عقوبات الذنوب» لا سيما 
في الدين» فإن كثيرا من الناس يفعل المَعَاصِي ويستهين ولا يرئ أثرا لعقوبتهاء 
ولا يدري المسكين بماذا أصيب؟ فقد تكون عقوبته في قلبهء كما قال - تَعَالَى -: 

6< رسو ساي . e‏ > > 6 رصم حر o‏ 
# فَأعقبهم ناقا في فلوم إل يو يلقونهء يما أخلفوا 
يكو )€ [التوبة:9/1]. 

اللهم آنا نعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك لا 
نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 


ر ا ر 
الله فاوؤعدوة وَبِما ڪانوا 


ر ع مس 0 5 206 عِِ 

ابن رجب ا4 له آيضاً كلام جميل في أكثرٌ من كتاب» وقد شرَّحَ الأربعين 

په . 2 0 
النووية» في كتابه: ( جامع العلوم والحكم )» وله رسائل صغيرة في شرح بعض 
الأَحَادِيثِء وله كتابٌ: ( فتح الباري في شرح صَحِيح البَّحَارِي )»ولم يُكمّل 
وقد طبع » فيقول 4#: إن الإنْسَان ينبغي أن يتعامل مع الإِنْسَانِ على أنَّه 
اث لأن الأنكان ميذلو ىو قر انه تكد فال :"وريه الأ رنانت امبو لا 
ينبغى أن نقول ذلك؛ لأننا لا نعترف بأن هناك آربابا صلا حتی يكون الله 


(۴۱) باب ول الله تعالى: ¥ 


ےط کے DGG‏ 
IK‏ ۶ بطل و ع ES‏ ثلا افو 
ت 


5 »كلها من خلقه ومن عبيده أ ما فى اللعّة فنقول: هنذا وف الدانة دوت 


أب 


المنزلء َب الأسرة من باب بيان أن هذا صاحبّهاء لا أنّهم أربابٌ فالربٌ لا 
يُطلقٌ إلا على الله و بل هذه كلّها أصناءٌ أو أوثان تعد من دون الله. وكذلك 
إطلاق: إِلهُ الآلهة على الله - وك غير جائز. 

هنا يقول #: (إن كثيراً من الاس يفعل المَعَاصِي ويستهين ولا يرئ أثراً 
لعقوبتهاء ولا يدري المسكين بماذا ابي يد إحساسه بمعصيته 
رجيوا سيا سي a‏ عُوقِب بعقاب عاجل وهو فاق 


0 0 ماع ارس 


ادر ول ا لاق بيك و لك يمد رااان ب الا 
كم يا رب أعصيك ولم تعاقبني» سمع نداءً يقول: ألم أحرمك لذة مُناجَاتِي. 


© AYE ° 


© 


+ جود > 
باب: قول الله تعابلى: 


0 


وع أنه ف وکوا إن كترم OEE‏ 


5 
5 


28:18: | 


تال للؤلف كانه 


قال أبو السعادات: يُقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى 
فلان أي: ألحأته واعتمدت عليه فيه» وَكلّ فلان فلانً | إذا استكفاه أمره ثقة 4 
بكفايته. أو عجز عن القيام بأمر نفسه انتهئ. 


2 و ۶ 5 5 N‏ 5 ر 
الشارح ‏ ينقل عن أبي السعادات ابن الأثير تك شرح معنى التوكل» 
ل 7 
فالتكل في الّلعّة: هو الاعيَمَادٌ والثقّة» بأن تعتمد على من تثقّ فيه» فإذا 
LS ETT‏ 
E‏ في اا رار الا E‏ 


ره هه 


تَعتمّد عليه لا يكون تَرَّكاهَ فَالتَوَكُلٌ : هو الاغتماة الىق وهذا لأ يجوز ضف 
إلالله وه ٠‏ الاعتِمَادُ اعتماد القَلْبء أي أن تعتقد أو يقع في قلبك أن قضاء 


حاجتك ستتم عن طريق فلان» ولا يمكن أن أحداً من البَشّر يجزم بأنه يستطيع 
أن يقبن اتات 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فليس هناك من تعتمد عليه وتجزم بأنه يقضي حاجتك إلا الله ويك ؛ فإن 
اه وداه ام افر اك اعا 
السّخْص قد يكل إلى اللو أمراً ليتحقق» و يعلمٌ الله أن مصلحتك عدم تحققه» 
فإذا َكلت آمر إلئ الله تقول: اللهم أَنَّ كان خيراً فَبسّرهء وَأَنَّ كان شراً 
فاصرفه» فقد وكلت أمرك إلى الله» فأنت تثقٌ في الله وتعتمد عليه ك هذا 
هو معنئ الول في الّلعَة. 


© لس 000 


(۳۴۲) باب قول الله تعالى: #وعل اله مُتَوَطُوا إن کُر مین ©4 
تال (الؤلف كَنَانْهُ: 


ومراد المصنف بهذه الترجمة التص على أَنَّ الكل فريضة يجب إخلاصه 
لله تعالى؛ لأنَّ ه من أفضل العبادات» وأعلئ مقامات التوّجيد» بل لا يقوم به على 
وجه الكمال إلا خواص المُوْمِنِينَ» كما تقدم في صفة السبعين ألفً الذين 
يدخلون الجَنَّةَ بلا حساب ولا عذاب؛ ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن 
أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جَعَلٌ ه شرطًا في الإيمّان 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمّان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية 
المترجم لهاء وقوله تعالى: دینکن ءاسسم انو ایو ولو ِدَكُم سيین ) 4 
[يونس:84]» وقوله تعالوا: #فأغيده ورل عله € [هود:50] وقوله: رب الْشْرِقٍ 


کے سے سم ز2 رام م 


وَالمْْربٍ لا إله إلا هو فاده د وكيلا )€ [المزمل: c1۹:‏ وقوله: ل تدوأ من دوق 


كيلا ل € [الإسراء:»]» وقوله: 9 وو ڪل ل الي الى ا بم يموت وسح صمو 
ےم س م ےو 


ي ووه ل حبرا #* [الفرقان:58]» وقوله: 9# قان تولا فقل حسے اله 
ا 2 ر وهو رب الْعرَش الْمَظيوٍ € [التوبة:9]ء وغير ذلك من 


کر صم 


هذه جملة آيات أوردها الشّارح 4# ليبين أن التَوكل عبادةٌ فريضةٌ» فلا 
يجوز صرفها لغير الله وك › وَأَنْ الله قد جَعَلَ من شرط الإيمّان أن تتو كل 
عليه كما قال - کعالی = #وعل الله و إن كسمو مين (25) € [المائدة:6] 


ا إن كنتم مؤمنين فَتَوَكُلُوا على الله وحده» لا ت تَوَكُلُوا على غيره» والتوکل 
من أعمال القَلْب» مثل الحب والرَّجَاء والخشية والخوف» وأعمال القَلْب لا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


9 
بج سسب 


يجوز فيها أن تشرك مع الله أحد 

ثم ذكر آيات كثيرة تأمر بالتوكل» وتصف حال الأنيياء آَم تَوَكّلُوا علا 
الله وك » فَالئوَكُل لا يجوز أن يُصرف لغير اله وصرفه لغير الله شرك إِمَا 
أكبرٌ وما أصغْرٌء إن توكّلتَ على غير الله فيما لا يستطيعٌه إلا الله فهو شرك 
أكبر» وَإن توكلتَ على غير الله فيما يستطيعٌه البَشّر فهذا شرك أصغرء القَلْبُ لا 
ينبغي أن يسكنّ فيه» ولا ينبغي أن يُعظَّمء ولا ينبغي اَن يتوكّل إلاعلئ الله وق 
؛ أن أشرف الأعمال أعمال القُلُوبٍ. 

فينبغي أن نحافظ على هذه المعاني» ونربي في أنفسنا على أَنَّ الحاجاتِ لا 
يقضيها إلا الله وك » وأمًا المَخْلُوق فإنه ضَعِيفٌ فقيرٌ مُحتا إلى من يقضي 
حاجته» قال - على - : 3 وَل عل أل الى لا س 4 [الفرقان:4:] فالحي 
الذي يموت لا تتوكّل عليه» والميّتُ لا تتوكل عليه» والجمادات لا تتوكل 
عليهاء هذه من الصّقَات التي ترفمٌ مكانة الإنْسَان» ولهذا إذا كمّل التَوَكّل في 
قلب إنسانٍ يدخ الجَنَدٌ بدون حساب ولا عذاب» لا يحاسب پو م القَيَامَة 
لشرف لكل راا ه وگل ٠ el‏ وتر حت 
الأختاي:القرا حة من أجل المحافظة على تعظيم الله» ولهذا بعض المُفْسّرين 
يقول في قصة يعقوبّ مع يوسف» وإبراهيمَ مع إسماعيل -عليهم وعلئ نبينا 
الصّلَاة والسّلام دو وقول ا قاذ انوي ف يعقوت ال الاد 
أراد الله له أن يُصِمي قله له فهيأ أسباب ذهابه ليصف وقلبٌُ يعقوبّ» وعندما كاد 
قلبٌ إبراهيم أن يميل إلى مَحَبَّة إسماعيل أمرّه بذبجه؛ لينظرٌ هل يقدَّم تعظيم 
الله أم تعظيمٌ ابنه » هؤلاء هم الصَّالِحونَ من عبادو الأنبيّاء. 


فتصفية القَلْبٍ لتعظيم الله وک ومحبته والتَّوَكلٌ عليه من أعظم أنواع 
و 2 


العبادات» فلهذا المُتَوَكُلُونَ أكثرُ الاس باقعا قلبّه بواحد» 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وَعِلَ ال وإ نكر مُؤْمِنِينَ ©4 


ولكن إذا تشتت القَلْبُ في فُلانء وفلانِء وفلان» وفوجتت أن فلان) الغني 
أصبح فقيرا وان فلانا الذي فا سا أصبح بدون سلاطة» ان فلات 
المُتعافي أصبح مريض» فقليّك يبقئ مُضطرب» لكن إن علّق قلبه بانه» ووكلٌ 
أمر إليه» لا هزه امز ولا يتأثرٌ بحدث؛ أن ه يعلمُ اَن كلدٌ ما يبحدثُ هو خير 
له؛ لأ الحوادت لا تحدث إلا بإرادة الله وإذنهء فإذا وكل أمرّه إليه» وهو قد 


- 
ل a)‏ عل آل رسا 


أمرّه اَن یتو کل عليه فإنه سیتولاه كما قال - تَعَالَى - : #ومن وکل عل الله فهو 
حَسَبهَُ € [الطلاق:8]» فهو كافيه وك . 

فالتوگل من أعظم أنواع العبادات» ولا ياي الكل بسهولة» بل يحتاج 
إلى علم شَرْعِي» ويحتاج إلى أن تعرف المَضْلُوّق» وأنه فقيرٌ مربوبٌء وأنّه 
مُحتاح» أما الله فإنه غني قادرٌ وحكيمٌ في أعماله وأفعاله ك » فتكل أمرّك إلى 
مالك الكونِ الذي لا يعجزه شيء, فعندئذٍ يرتاحٌ القَلْبٌء ولهذا سيأتي أن هذا 
كان موقفاً لنبينا -عليه الصلاة والسّلام-» وموقف] لإبراهيم ل ونبينا كلا 
هو النموذج الكامل الذي قد عاش على كمال التَوَكّلِه كم مرّت به من 
أحداث» وكم مرّ به من زلازل » وكم مر به من حروب» وتجده ل داش 
ثابت] رابط الجأشء وَإن كان يقلقه حرضّه على إقامة هذا الدَّين أحيان لا 
خوفا على نفسه» بل يعلم أَنَّ الحَياة مُقدّرةٌ وَأَنَّ المَؤْت مُقدَّرٌ فما كان يخافٌ 
من شيء» بل كان هو نموذج الكمال البَشْرِي. 


hey 
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وني الحَدِيث: (من سره أَنَّ يكون أقوئ النّاس إيمان فليتوكل على الله) روا 
ابن أبي الدَّنَْا وأبو يعلى والحاكم. وني حديث آخر: (لو أنكم توكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطان) رواه أحمد 
وابن ماجه. 

قال الإمام أحمد: التَّوّكّل عمل القَلْب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: 
الكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. 

إذا تبين ذلك فمعنى الآبّة المترجم لها أَنَّ مُوسَئ 4 أمر قومه بدخول 
الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا علئ أدبارهم خوفاً من 
الجبارين» بل يمضوا قدماً لا يهابونهم» ولا يخشونهم» متوكلين على الله في 
هزيمتهم» مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. 

قال ابن القَيّم: فجعل التَوَكل على الله شرطا في الإيمّان» فدل على انتفاء 
الإيمّان عند انتفائه» وني الأية الأخرئ: ## وقال مومئ فوم نكم امم أنه عه 
كو إن اکم لی ) 4 [يونس:84]» فجعل دليل صحة الإِسْلام التو كُلء قال: 


ت 


ولاس فلمو کل الف 9 f)‏ [آل عمران:؟؟١].‏ 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وَعِل اله مَنَوَظُوا إن كر موم © 4 


د € ورد 
قوله يَككدِ: (من سه أن يكون أقوئ . .)هذا الحَدِيث فيه هشام بن زياد 
وهو متروكءأي: حديثه ضویف لکن المَْئَى صحيح» أن من أراد أن يكون 
أقوئ النّاس إيمان) فليتوكّل على الله؛ أن قو٤‏ التَوَكّل هي قوةٌ الإيمّان. 


قوله: (إذا تبين ذلك فمعنى الآبَة بة المترجم لها أن مُوسَئ علا أمر قومه 
بدخول الأرض المقدسة. ..) يذكر أن هذه الأَيّة هي من قول مُوسَئ 4 لقومه 
عندما أمر الله مُوسَئ ل وقومه بعد أن خرجوا من مِضرٌ بأن يدخلوا مديئة في 
فلسطين؛ لَأنّهم قد عاشوا الذّلْ؛ أن بني ! سْرَائيل هم أبناء يعقوب ي 
فعندما حمل يوسفُ 8# إلى مِصْرّء وطلب أباه يعقوب علا وأ وإخوتّه 
جاءوا من البدو إلى مِضُرٌ ثم عاشوا في مِصْرَ وكانوا غرباء في داخل مِضْرٌ ولم 
يكونوا من أهلهاء فذرية يعقوب استضهفوا داخ صر وقهرّهم المصريون 
واستخدموهم» حت أن أحدّهم كان ا الإسرائيلي من الشارع رع ويضع على 
ظهره حزمة الحطب» تی يذهب به لی بيته د اف e‏ 

فبنو إِسْرَائِيل عندما خرجوا من مِضصْرٌ وقد عاشوا حَيّاة الل وأمرهم 
مُوسّى 8# بأن يدخلوا الأرضّ المُقدّسةَ وقال: إن الله معكم» وَإِنَّ الله قد 
وعدنيء اَن الله قد كتبها لکم» فادخزُوهاء فأيّواء قالوا: إن فما وما جَيَانَ * 


)١(‏ أخرجه هذا اللفظ البيهقي في الزهد» برقم (985): (374/1)» والإمام أحمد في الزهد. 
/١(‏ ۹۰)» وأخرجه بلفظ: "من أحب أن يكون أقوئ" الحاكم في المستدرك» كتاب الأدب» 
برقم: (۷۷۸۸)» /٤(‏ 100), وأبو نعيم في الحلية (۳/ :)2١8‏ والقضاعي في مسند الشهاب» 
برقم: (۷١۳)ء /١(‏ 276)» والحديث ضَعِيفْ كما قاله الشيخ» ضعفه البيهقي في الزهد. 
والزيلعي في صب الراية (۳/ /01). 
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وو ص ر ھر er‏ کر سم 


[المائدة:؟؟] بل قالوا: #فاذهب أت وريك فميلا ت مهما فَعِدُوَتَ © 4€ 
[المائدة:1؟] فكتبّ الله عليهم التية أربعين سنق حتئ يخرج منهم جيل لا يعرفون 
الذلّء هذا الجيل الذي تربي بعيداً عن اذل في داخل مِضْرَ هم الذين فتحُوا 
المدينة. فموسیٰ علي حاول معي وذكّرهم بإ بإيمانهم ووعدهم بالنصر» 
ولكنهم أبّوا؛ أن هم تربُوا على الذل. 

وهكذا أي مُجْتمع يتربّئ علئ الل لا يكون أهلاً للجهاد في سبيل الل؛ 
لذن الذلّ يتعارض بع لصحي التضحية من صفات الشجاعة والإيمان. 
والذين يتربون على الذل ومسخ الكرامة الإِنْسَانية والاستضعاف ليسوا أهلاً 
للجهادٍ ني سبيل الله فاليوم لو نادئ منادي الجهادٍ كم منّا يذهبٌ للجهاد؟!؛ 
القليل أن نا تعودنا على الراحة وسلامة الأبدان. 

فموسئ 8# حاول معهم» وذكّر أن نوكل من الإيكان وَأَنَّ علامة 
الإيمَان أن يتَوَكّلُوا على الله ولكنهم لم يستجيبواء فكتب الله له عليهم التي 
فتاهوا في صحراءٍ سيناء أنزل الله عليهم مثلّ السّحاب» وجعلهم لا يستطيعون 
الخروج من هذا المكان» يبحثون عن مخرج فلا يجدونء أربعين سَنةٍ بقوا في 
هذا المكان» هذه تسمئ أرض التبهِ أي الضياعٌ» وبعد أربعين سنةٍ ظهر جيل 
جديدٌ» وهذا الجيل الجديدٌ هم الذين فتحوا المدينة التي أمر الله ك بفتحها. 


oN | 


فذكر م الويمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على ١‏ استدعاء الإيمان 
للتوكلء وَأَنَّ قوة التَوَكل وضعفه بحسب قوة الإيمّان وضعفه. وكلما قوي إيمان 
العبد كان توكله أقوئ. E‏ وإذا كان 8 
وبين اليه ۴ والهداية فظهر 93 2 0 أصل لجميع ع ت الإيمّان و الإحسان 
ولجميع أعمال الإشلام؛ وَأَنّ منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأسء فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمَان ومقوماته إلا على ساق 


مر 8 


التوگل. 


هذا من كلام ابن القَيّم نا نفيك وهو يتحدث عن التَوَكّلء فيقول: التَوَكل 
مقامُه من العباداتٍ مقام الرأس من الجسدء فالذي لا رأسّ له جيه لد 
َالتَكلُ أمرُه عظيمٌ» ولكن هذا الكل لايأتي إلا بالمجاهدق وإقناع نفسك 
بأنَّ هذا الكو بي لله» والله مالك الوجودء والأمورٌ كلها بيده ولايقمٌ شيءٌ 
إلا بإذنه» وربا يحب أن نتوكل عليه» وقد وعدنا بأنه يكفيناء ودائم] نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» لا حول ولا قوةً إلا بالله» فهذه المعاني تكرارّها على 
الَف والتعودٌ على تنفيذها برس في القَلْبٍ معنى التَوَكل. 

بعص التاس يتوكل علئ الله فيقِم علئ أمرء وإذا بدا في الظاهر أنّهُ قد 
خسرٌ يتراجع!؛ لا يجوز لك هذاء لكن لا تقَدِمْ على أمر إلا بعد أن تخد 
الأشبّاب» فالذي أمرك اتوك أمرّك باتخاذ الأسْبّابء لا تكن مثل إنسان 
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يقول: آنا مُتوكّلُ علئ الله فيخرج في سفر بدون طعام, وني الطريق يموت 
جوعاء لكنك تتخذ الأسْبّاب وتكلٌ أمرّك إلئ الله إذا أراد شخصٌ أن يأتي له 
أولادٌ يتزوج» هذا من أسباب مجيء الولدء وإذا أراد المالّ يبحت عن المالء 
ولكن في قلبه أن المالّ بيد الخالق إذا أراد أن يُعطي أعطّئء وإذا أراد أن يمع 
0 

منع» وهو یسال الله أن ييسرٌ له ما فيه الخير له في دیڼه ودنياه» فقد يكون 
الل فق وهو همن ال اجو خالل تعره قن رخ الب 
أن لاسطيه الال ر ذلك ي و حه ا أن لا ما اعا 
والإنسان قد يعطيه الله المالٌ عقاب) لهء فإذا أعطاه الله الما فسد وإذا فسد 
استحقٌّ انار وعاقبه الله بالتّار» فلا تظنّ أن العطاء لغير حكمة» والمنمَ لغير 
حكمة» بل عطاءٌ الله لحكمة» ومنعه لحكمة» ولابد أن يكون هذا ني ذهنِك 
واضحء قد يُعطي الله الكافرٌ لا لاله يحبّه» ولكن ليتضاعف عليه العذابٌُ يَومَ 
القِيَامَةٍ» قد يصحح الله جسم الفاسق لا لمحبته له. ولكن ليعاقبّه الله يَومَ 
القيَامّةء وقد يمنعك الله المالّ أو الصحة أو الجا رحمة بك؛ لَأنّه يعلم أنه لو 
أعطاك هذه الأشياءَ ستقع فيما يُحْضِبُهء وإذا وقعت فيه عذبّك» وهو لا يحب أن 
بُعذبك» فهو قد منّك رحمةً بك. 


فمن تول على الله كفاه» ومن ينوكل عل الله فَهوحَسَبْهُدٌ € [الطلاق:"] أي : 
كافيه ون » هذه المعاني متعلقة بخالق الكونء لا بإنسانٍ مخلوق أو بملك 
بشري» أو رئيس بشري» بل بمالكِ الوجود. والله قريب منك مُطّلعٌ على کل ما 
في قلبك» وَإِن كان هو و علئ عرشه » كما قال: ون َب نوين حل لويد ©4 
[ق:803» رى الآنَ في الصناعة الحَدِيثةء عندما يُطلقون القمر الصناعي أو سفينة 
فضائية» وتكون الأجهزة في السفينة الفضائية يمكن لها الاتصال مع الأرض» 
فهم يرون الذي في السفينة كأنهم معهم» وكأنهم قريبون يتكلمون معهم. 


(۳۲) باب قول الله تعالى: وع الله مَمَوطُواإنَ کنر مُؤْمِيِينَ )4 


ویحادثونہم» ويوجهونهم» وهم بشرء ولله المثل الأعلئ. هذا الإِنْسَان استطاع 
اَن يلغي المسافات» والمسافات في حق الله و مُلعَا لا تظن أَنَّ الله بعيدٌ 


أبداء بل الله قر يث # وداس مالكو TE RS‏ € [البقرة e‏ 
المسافات في حقنا بعيدة» ولكن ليس في حيٌّ الله بعد وقربٌ» كلها قريبة منه 
وك » وترئ القرآن الكريم يتكلم عن الدَنيًا والآخرةٌ وعن الغيب والشهادة في 
سياق آيات واحدة؛ لان الله وق ليس عنده مثل ما عند الإنْسَان من بعد أو 
قرب زمني أو مكاني. فالله - سبحانه - قريب من جميع الأشياء» فيرئ ما في 
قلبك» ويرئ حاجتك» ويسمع دعاءك؛ فتكلٌ أمرّك إليه» والله سيكفيك 5. 


ل 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قلتُ: وني الآيّة دليلٌ على أَنَّ التَوَكُلَ على الله عبادة وعلى أنه فرض. وإدا 
كان كذلك فصرفه لغير الله شب ك. 

قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه 
تسخطفة اللي أر ني 1 


ص ص 


Rl‏ ر کر و رصم 


فإنه مشرك» #ومن شرك بال کاتما حر م آل 
ارغ فی مَكَانٍ سی 4 [الحج:١"]‏ . 

قلت: لكن التَوَكٌل على غير الله قسمان: أحدهما: التَوَكّل في الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم 
من النّصر والحفظ والرزق والشفاعة؛ فهذا شرك أكبرء فإن هذه الأمور ونحوها 
لا بقدر عليها إلا الله إل 


e‏ | أ € کو 
م لت کا 


هذا القسم الأول» ومن العجيب أن يوَجَدَ في المُسْلِمينَ من جير أن تيل 
حاجاتك إلى المَخْلُوق» وأن تنزل مطالبك بالمخلوق وَأن تستغيتٌ به وَأَن 
تدعوه» ويقول: هذا جائرٌ وليس شِرُكّا. ولهذا كتبٌ العقائد عند المتكلمين لا 
نجد فيها ذكراً لتوحيدٍ العبادة؛ لَأنَّ مفهوم الشَّرك عندهم: اعتقادٌأَنَ مع الله 
خالق) فقطء وهذا لم يكن في عهد الجَاهِلِيّة الأولى» ليس الشرك في أن نعتقد 
أن مع الله خالق)» الشرك: أن تصرف حقه لغيره» فتدعوه» وتستغيتٌ به 
وتتوكل عليه وتعظمّه مع الله» وتعتقد أنه ينفعك ويضرّك هذا هو الشرك 
الذي كان في الجَاهِلِيّة الأولى» ولم تكن قريش تعتقدٌ أَنَّ هناك مع الله خالق). 


e 


(۳۲) باب قول الله تعالى: لول اله ولوان كحم مُؤْمِنِينَ (5) 4 


فقد يُوَجَدٌ في بعض المُسْلِمِينَ» بل من علماء المُْلِمِينَ من يجهل معنئ 
الشرك ولا ظز أن التَكل على غير الله شرك ولا يْظرٌ أن دعاءَ غير الله شرك 
وهذا من جهلهم بكلام الله» وإلا فالذي يقرأ القرآن الكريم والستَة التبوية 
بقلب حاضر ولم يكن قد وق في قلبه هوئ يَفْهِمْ منها ما أراد الله» لكن من وقع 
في قلبه الهوئ وقد قرَّر في ذهنه موقفاء فيأتي إلى القرآن لبُخضع القرآن 
لموقفه» ما جاء إلى القرآنٍ يستشيرّه ويأخذ منه الحكم» بل جاء إلى القرآنِ 
ليقودّه إلى ما يريد. ولهذا يُتقال: أن النّاس في العصر الحاضر جَعَلّوا الإشلام 
سحب ا ا 0 
ول ل وي دما الوكين فرق بین أن تاي 7 ادم 
E OOP‏ 

يجب أن کا الإشلام ويوجه أعمالناء ويرعوا خطاناء ويحكم 
ضمائرناء ويحكم أقوالّناء هذا هو الإشلام» هذا معنى الدَّين » أنت دِنْتَ أي 
تذلّلت وأطعتٌ» دخلتٌ فيه طاعة لل أا إذا جَعَلَت الدين يخدّمك فقد أسأت 
فهم الدّين الذي أنزله له لحم جياه الإِنْسَان وسلوكه وأقواله وحركات 
ر أن تستسلم لله. أا الذين يظنون أن الإسلام دوزه 
أن يخم مصالهم فقد أساءوا فهمَ ادبن » ولم يُسلمُواء كما قال - على - في 


کرو کر کر کی“ کو 


الأعراب: َالَتٍِ الْعَرَابُ امنا ١‏ قل لم ووا وب فووا سلما وما يَدَخُلٍ الَايمنٌ في 
يكم * [الحجرات:14] نعم أنتم في الظاهر مُسْلِمُونَء لكن القَلْبَ ما سكن فيه 
الإيمَان كما ينبغي» فأكثرٌ النّاس على هذا الحال» ولهذا يقول ابن تيْمية فلك : 
(من رحمة الله بعوامٌ النّاس أو بغالب النَّاس أن لا يفتتهم؛ أن إيماتهم ليس 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


عن ن ا عن لی 9او عرش هم شات أ شهوات ما * يثبتون) 
هذا كما يقول 5 :4#: (غالبٌ فتنة القبر على هؤلاء: O o‏ 
هذا الرجل الذي كان فيكم؟ لا يدري كنت أقول كما يقولٌ التاس)» هذا لا 
خت يوم م الْقيامَة لايد أن تعرفٌ الإيمَان e‏ يقینا» وله قو قناعة 
ول أمّا التقليدٌ فلا ينفح في دين الله. َالتَوَكُلٌ على اللو من الإيمان» والذين 
شرن أن الركل أو الاستدالة غير ال أو عاو غير له ليس رك مولا في ف 


(oY © 


(۳۲) باب قول الله تعالى: وع أله ولوا نكت مُؤْمِيِينَ ©)) 


تال (الؤلف يَنَانْهُ: 
الثاني: الكل في الأسْبّاب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
7 ر ١‏ 0 ع و 
فيما جعل ه الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي. 
والوكالة الجائزة هي توكل الإنْسَان في فعل مقدور عليه ولكن ليس له أن يتوكل 
عليه وَإِن وکله» بل يتوكل علئ الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فیه» كما قرره 


لْمؤْمو اَی دا کر ل ولت فوم 4 [الأنفال:»]. 


قوله: (الثاني: اليوَكُلُ ف الأسبَاب الظاهرة العادية ...) في الفِقه الإشلامي 
باب الوّكالة» فيذكرٌ السار 4# أَنّ الوكالة الجائزة أن نوكل إنسانا ليقضي 
لك أعمالاً مما يستطيعه» كأن يبي ويشتري» أو يبل إنسان) رسالة أو يحفظٌ 
مالك» أو يقوم بعمل تريده ولا تستطيع أن تفعله» إِمَّا لعدم وجودك في هذا 
المكان أو لأي ظرفي آخرء هذه وكالةٌ شََرْعِيةٌ جائزٌ لکن لا تتومّل عليه لا 
تعتمد بقليك » أنت توكله ليقوم مقامك؛ لكن لا بقع في قلبك أن هذا الإنْسَادَ 
قادرٌ على أن يُحققٌ ما تري د استقلالاً» فتو کله أي: تقيمّه تفيحه مقامّك ليعمل عمّلك. 
ولكن اعتمادُ القَلْب لا يكون إلا علئ الله يك » فرق بين توكيله له وبين الكل 
عليه َكل في أمر معينٍ جائز» والتَوكل عليه لا یجوز؛ لال القرآنَ لم يذكدٌ 
هذا التَوَكُلَ إلالله و . 

وأما آية الأنفال: لما ألْمُؤْمبُو الَدِينَ دا كر أله ولت فلوم وَإِذا ليت 
عل ءايه رادنهم يماما وع رَه 3 ون 2 * [الأنفال:] فهذه صفات الذين 
وصفهم الله بالإيمان» منها التَرّكل» فَالتَوَكّل من الصّمّات التي تلازم الإيمّان. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال ابن عباس في الآيّة: (المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون 
إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله أَنّهُ م ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المُوْمِنِينَ فقال: إِنَّمَا الْمُوْميجَ ألَدْنَ إدا ذكر أنه ولت لو م € [الأنفال:؟] 
فأدوا فرائضه) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 


يذكرابن عباس 6 صفاتِ المُنافقين لين الفرق بين المُؤْمِنِينَ 
والمنافقين» فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلك لا يتركون ذكر الله بالكلّيق 
ولكن يذكّرون الله قليلآه قد يكون ذكرّهم هذا أمام النّاسء ولكن قلوبهم 
ليست منشرحةٌ لذكر الله قو . ففرقٌ بين المُنافق والمؤين» المُومن إذا ذكر الله 
يعظِمٌه ويّجِلّه آنا الذين يزْعُمُون الإيمّان من المُتصونة فإنّهِ يُذكرٌ الي بلا 
عندهم فَتنتَفْض قلوبُهم وتهبتر أبدائهم» ويذكرٌ الله مائة مرة ولا يتأثرون» وكأنّك 
تذكر واحداً من النَّاسء مع أن الله جَعَلَ من علامة الإيمّان أن يضطرب القَلْبُ 
بذكر خالقه تعظيم) له وتقديس» ما جَعَلَ اضطراب القَلْبٍ لذكر المَخْلُوقٍء 
فنبيّنا محمد مُحَمّد كك مخلوق, وَإِن كان هو أشرفٌ بني آدم» لکن ما ينبغي للإنسان 
TO‏ موده الفورة: 

ففرقٌ بين الإيمّان الصَّحِبح المبني علئ قواعدٍ شَرّعِية» وبين الإيمًا 
المُبتدّع» والإنسان قد يعيش طوالٌ حياته مُبتدع] في ديه الي رياه 
أن هذا غاية الكمال في الإِيمَانِء فمن صفات المُوْمِنِينَ أن قلوبهم تعظم اش 


(؟*) باب قول الله تعالى: #وعل أله وکوا إن كت مُومِفِينَ 52 


وتقدره وتَقدّسه؛ وتهتز لذكره» لكن مَحَبّة لبي بيه من الإيمَان» بل هي من 
O EAE‏ 
إلئ مقام الألوهيةء بل يبقئ بشراً ممتازاً في قمة الامتيازء في قمة الكم ال 
الشري» لكن ليس إلها» بل يلحقه ما يلحق التق البَشَريّ يجو ويالم 
ويحزنٌ» ويتأدّى» وقد يحدثُ له أذئ في الحروب كما وقح في غزوة أحلٍ 
كُسرت رباعيته اة وجُحش جنبّه. وهو جاء يعلَّمنا حم الله ما جاء يقول: 
اعبدوني من دون الله. لكي المُتصوقة يُظنّون أن الرَسُول ية يشارك الله في 
حقه» والذين ينهونهم عن هذا يوصفونهم بأنهم لا يُحبّون التي كلك وهذا 
جهل» مَحبة النن اة أن تعمل بما أمرك وَأن تتوقف عند أوامره بل ولا 
ترفعٌه فوق منزلته» كما قال: (لا تطروني كما أطرت التصارّئ ابن مريم فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله ورسوله)» فهكذا نتعامل معه وَل فمن صفاتِ 
المُؤمِنِينَ أن وجل قلوبُهم إذا ذْكِرٌ الله و . 


> (سدة 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب أحاديث الأنبيّاء» تاب قول الله تعالئ (واذكر في الكتاب 
مریم [ اد انتبذت)» برقم: :)2 وقد سبق ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف يََانَهُ: 


وهذه صفة المُؤْمِن الذي إذا ذكر الله وجل قليّه؛ أي: خاف من الله. ففعل 
أوامره وترك زواجره» فإن وجل للب من الله يستلزم القيامَ بفعل المأمورء وترك 
المحظور. كما فَالَ - على - : وا م َك مام يو وى اتنس عن فرك (2) 
ين َه هى المأوك ل * [النازعات: 0540-0 ولهذا قال السدي في قوله تعالى: 
لإدا ذكر أله وَحِلتَ فلوم € [الأنفال:»] هو الرجل يريد أَنَّ يظلم أو قال: يهم 
بمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي 
حاتم 

السدي 5 4 أحدٌ المتكرين يُفسر المرا بقول 5 : لذا ذكر الله وَجِلَتٌ 
لومم € [الأنفال:12]» قال: 3 الإنْسَان يهم بآن يظلم اة 
فيقول له أخوه: اتق الله فقلبه یهت وف الحديث المشهور حديث الثلاثة 
الذين دخلوا الغارء بعس د عم وكان ديا كاج ا 
النّاس, فأرادها عن نفسها فامتنعت» 4 م أصابتها جاح فطلّت منه مالآ 
فجمع لها المالّ» فعندما جلس بين رجليها وأراد أن يفعل الفاحشة قالت: اتق 
الله. فوقعت الكلمة في قلبه» فانتفض وقام وتركَ المال""» فهذا معنی اتق الله 
iSi e E‏ 


ص ر وم ا آآ م م 


المُنافقين-: ## وَمنّ الاس من يُمحباك قولة فى الْحَيزة الديا ودشهد الله له عل ما 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في صحيحه» كتاب البيوع» باب إذا اشترئ شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وعل اله مُتَوَطُوا إن كت مُؤْمِنِينَ © 4 


١ 
١ 
\ 


البقرة: 0 0 75 كأنك اسه قال الله وك : 
#فحسبة, جم ولس آلْمهاد € [البقرة:07]. فحسبه أ ی يكفبيه من العذاب أن 
الله قد جَعَل له جهِدَم. 

فالمؤمن إذا کا أن يقعَ في شيء يخالف أمرَ الو مَدْكرَيَافٌ وير جع إذا 


ےم ص 


قيل له: اتق الله. لا يَستكبر بل يذل لهذه الكلمة؛ لَأنَّ ه ذكَّرَك بمالِك الملك 
ويك » فينبغي أَنَّ تواجهها بتذلل» لا تواجها باستكبار» ما ذكرك بمخلوق» فإذا 
قال لك: اتق الله < حتئ ولو كان مُخطئ] فأنت تقابلُ الكلمة والنصيحة 
بالاحترام والتقدير» هذا علامة الإيمَانء أا إذا كنت تقابِلُها بالجفاء والخشونة 


ولا مبالاة»فإيمائك يحتاج إلى مراجعة. 


(o ١||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف اة 


لے رى ساسا سارو | 


وقوله: #ووإذا تلبت علهِم ءايلنه,زادتهم إد € [الأنفال:؟]. 

قد استدل الصَّحَابّة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآيّة وأمثالها على زيادة 
له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته. وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. 

وقال مجاهد في هذه الآيّة: الإيمّان يزيد وينقص» وهو قول وعمل. رواه ابن 
أبي حاتم. وحكئ الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 


TS 
الايمان يزيد وينقصٌء أمّا زيادته فبنص القرآن لکرم لذا تلت عل‎ 


ررد 7 حر 


يمه زادتهم امت يمنا € [الأنفال »] فكل شيء يزيد اة ن ودا اهت ساف 
اله أن وھا تعمل مل عمل اقل وسيل الان وعمل اران 
فهو 5 وينقصء ولهذا ترا الإِنْسَانَ أحيانا عندما بوذن المُوّدّن للصلد 
ويكون قلبه فيه صفاء تجده يسارع ويترك ما في يده وإذا ضعفٌ الإيمَانْ ة 
يأتي إلا بعد أن تقام الصلاة أو يأتي بعدّ أن يكبر الاما أو يأتي في الركعة 
الثانية» أو يأتي في الركعة الأخيرة» أو ربما يصلي في المنزل؛ أن الإيمَانَ 
مف ما ارك عان ترم لاما ارارم N‏ 
006 الجسم تابعة لما في القَلْبٍ من الإِيمَانٍ. فالإيمان إذا زاد عرف الإنْسَان 
زيادته. وإذا نقص عرف الإنْسَان نقصاته. 


(Ey © 


١١1 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وعِلَ اله ولوأ إن تم مُوْمِنِينَ © 4 


م ص 


وقوله: لول رهد ولون ) * [الأنفال:؟] أي: يعتمدون عليه بقلوبهم 
مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له» فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا 
إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أَنَّ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه 
المتصرف في الملك وحده لا شريك له. 

فائدة: وني الآية وصف المُؤْمِنِينَ حقنا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان 
وهي: : الَف وزيادة الإيمان والتَكّل على الله وحده» فإن قبل: إذا كان 
المُؤين حقاً هو الذي فعل المأمور وترك المحظور فلماذا لم يذكر إلا خمسة 
أشياء؟ قيل: لأنَّ ما ذكر مستلزم لما ترك فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله 
وزيادة إيمانهم إذا ليت عليهم آياته مع الَوَكُل عليه؛ وإقام الصّلاة على الوجه 
المأمور به باطنًا وظاهراًء والإنفاق من المال والمنافع؛ فكان مستلزمً للباقي. 
فإن وجل القَلَْبٍ عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه» وذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمورء وترك المحظور وكذلك زيادة الإيمّان عند تلاوة آبات الله 
يقتضي زيادته علما وعملاً ثم لابد من التََّكُل عل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
ومن طاعة الله فيما يقدر عليه» وأصل ذلك الصّلاة والزكاة» فمن قام بهذه 
الخمس كما أمر لزم أَنَّ يأني بسائر الواجبات» بل الصّلاة نفسها إذا فعلها كما 
أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

يقول الشّارح #8: أن القرآن الكَرِيم ذكرٌ هنا خمس] من صفاتٍ 
المُومِنِينَ: إذا ذُكر الله وجل قلبّهء وإذا ثليت عليه آياثه زا إيماثه» والتّوَكّل: 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لول ريه يسركو © الأنفال:؟]» ذكرٌ إقامَ الصَّلاةء وإيتاء الزَّكَاةء أين بقية 
الإسشلام؟ الجواب: أن هذه الصَّمَاتِ إذا وُجدتٍ في القَلْبٍ وُجد فيه سائر 
أعمال اللإشلام» فالذي يخاف الله لا يترك أمرّهء أو يترك يه فالخوفٌ من الله 
أصلا يَقتضي من الإِنْسَان أن يفعل ما أمرّه به» وَأن يجتنب ما نهاه عنه» وإلا فلا 
يُسمّ حوفاء فإذا كَمُل الكَّوف في القَلْبٍ فن يدفعٌ الإِنْسَانَ لأعمال الطاعات. 
ويمنعُه من أعمال المَعَاصِي. فهكذا الجوابُ في جميع مواضع القرآن والستة 
فإذا ذّكرٌ الله ويك » أو ذكر نبيه يا صفاتٍ معينة» وترك بقيةَ الصَّفَات تقتضي 
هذه الصَّمَاتٌ المذكورةٌ أن يقوم ببقية ما لم يذكرٌه في النتص. 


(o © 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وعل الله فَنَوَظُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ © 4 


تال الؤلف يانه 


د 

قال: وقوله تعالئ: # أا التي حبك اله € [الأنفال:16] الأية 

قال ابن 4 لظ 
احد. 

وقيل: المَعْئّىن حسبك الله وحسبك المُوْمِنِينَ. قال ابن القَيّم: وهذا خطأ 
محض لا يجوز حمل الآيّة عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل 
والتقوئ والعبادة» قال - تَعَلَى - : #وَإن بُرِِدُوا أن عو یک حَسْبَكَ د هو 
الى آذك سر وے وَبالمؤ ير € [الأنفال:76]» ففرق بين الحسب والتأييد فحعل 
الحسب له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوّحيد 
عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالئ: #الْذِنَ ال لهم لتاس إِنَّ لتاس قد 
معأ کک وهم فاده إیمتا وقالوا حسبتا الله ویم أَلْرَحكِيلٌ (:15 4 [آل 
عمران:۱۷۳]» ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 

فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب تعالئ لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله 
وأتباعك حسبك؟ وأتباعه ة قد أفردوا الرب تعالئئ بالحسب» ولم يشركوا بينه 
وبين رسوله؟ فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله يِلكِْةُ؟ هذا من أمحل 


المحال» وأبطل الباطل» ونظير هذا قوله سبحانه: #وقَالوأ حَسَبسَا آله 
ییا الله من فصل ورسولة: إا إل آله عبرت ((1)0 € [التوبة:وه]ء فتأمل 
كيف جَعَلَ الإيتاء لله والرسولء كما قال: #وما الك السو دوه 4 


[الحشر:۷]» وجعل الحسب له فلم عام وقالوا حسبنا الله ورسوله. بل عله 
خالص حقه. كما قال: ##إِنَا ١‏ إلى الله ربو ((» ولم يقل: وإلى رسوله. بل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


جَعَلَ الرغبة إليه وحده. كما قال: #وإل ريك فرعب '(4) € [الشرح:18]» فالرغبة 
والتوکل والإنابة ال اوعدي كما اد العبادة والتقوى والسحود والنذر 
ل 


چ اشن د 


ابن القَيّم هه بين المُراد بقول الله ك : ل انا ّى حسبك آله ومن 
أببَعَكَ من الْمُؤْمِنيت )€ [الأنفال:1]» ما المُراد بقوله -تعالىى-: #ومن عك 
من مؤت 7 )؟ هل يعني أن الله حَسْبُ الرَّسُولٍ بيا وكذلك 
المُؤّمنون حسبٌ رَسُول الله.أي: يكفيك الله والمؤمنون؟ قال: لاء هذا معنن 
ا لكأن الس دل ال لا تيوق ان يكن ال .وا 
الصجيح هو: يا أيها الت حسبّك الله وحسبٌ من اتبعك من المُوْمِنِينَ» يا أيها 
الْبِيَ الله كافيك» وكافي من اتبعك من المُوْمِنِينَ» هذا معنى الآيّة. فقول من 
زعم نّهُ يجو أن تجعلّ الإنْسَانَ كافيك وتتوكل عليه قول مردودٌ فإن المَعْتّى 
ن الله كافيك وكافي أتباعك» كما قرره ابن القَيّم نفقق. 


0| |) | 


(۳۲) باب قول الله تعالى: لول اله فَتَوَطُوا إن كر مُؤْمِيِينَ ©) 4 


| تال الؤلف کان 


وبهذا يتبين مطابقة الآيّة للترجمة؛ كن الله تعالى اخير انه حسب رسوله 
وحسب أتباعه.أي: كافيهم وناصرهم» فنعم المولئ ونعم النصير» وني ضمن 
ذلك أمر لهم بإفراده تعالی بالحسب استکفاء بكفايته 2 وذلك هو التّوَكل. 

قال: وقوله: #ومن وکل عل آله فهو سسب € [الطلاق:*]. 

قال ابن القيّم: أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. 
ولا يضره إلا أذئ لا بْدّ منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وإمًا أَنَّ يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبداًء وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء» وهو ني 
الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه. وبين الضرر الذي يشتفى به منه. 


8 اش و 


قوله: (وبهذا يتبين مطابقة الأبَة للترجمة...) فالله وإ وعد رسوله كلا 
أن الله كافيه. وكافي أتباعه؟ كن معيول الآيَة: حسبك اللّه» وحسبٰ من اتبعك 


من المُؤْيِنينَ» لا أن الُوينيَ هم حسبٌ رَسُول اللو مح الله» كما رجح ابن 
القَّم 88 أَنَّ المَعْتَى: المُؤْمِنون الله كافيهم ويرعاهم ويحفظهم كما يحفظاً 
رسوله يك 

وأما قوله تعالئ: ومس بوك عل أله َه حَسْبْهُد € [الطلاق:۴] فأوردها 
المُوَلّفْ بام هنا في باب التوكل» لذن التّوَكُلَ هو الاعِتِمَادُ ۰ ئڭ“ 
فأنت تق في الله» وتعتمدٌ عليه والله و قال: لوم يتك عل آل وہ 4 


الضمير في (هو) يعود على الله وك » (حسبه) E‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يصدّقٌ في توكَلّه» فبعض النّاس قد يتوكّل توكلاً صادقاء ويكون في قوم سوي 
ويلحقّه منهم أذئ فهل اَن الله کل ليس حسبّه؟ لاء الأذئ يحدث لكل إنساز 
صالح» » مث الحرٌ والبردء هذه ظاهرةٌ من ظواهر الكون» جَعَلّها الله وك عامّة, 
فالذي يكفيه الله هو أن لا يُحقَّنَ لق ف موق ر غو ا 
الدّينَ » والله يبه على الدين » ولكن يلحقه الأذى » هذا الأذئ إحسان من هذا 
الذي آذاه؛ كأنّه يقدم له حسناتٍ ويرفعٌه الله به في الآخرّة» وأمًا أنه يصل إلى أن 
حدق هذا ا كد عن ديهد وفك «ضدق التوكل_ هل الله ب فيا 

فلابد للإنسان أن يعرف ما هي الكفاية التي قد وعده الله بهاء الكفاية ليس 
معناها أن لا يلحقه أذئ» قد يُضربء وقد يُحرم المال» وقد يُسجنء لكنّ ذلك 
كلّه إحسانٌ إليه؛ لن هذا يرفعه في درجات الجن لكنّه لا يستطيع أن يره عن 
دينه» الشَّخْص قد يصل به الأذئ إلى دَرَجَة أنه يُعطي الذي يؤذيه الكَلام 
الظاهرء هذا مما أذن فيه اشر أمَا ما أنه يستطيغ أن يدخل إلى قابه وَأن يحول 
محري اللطاداف فد e‏ ب 
لكريم أن الا قد أُودُواء وهم صفوةٌ البَشّر وقدوةٌ النّاسِء ولكنّه ما حقق 5 


تريلة أعداؤهم منهم. فهذا کلام ابن اقيم ی 


GC: 


ey ||| 


(۳۲) باب قول الله تعالى: وع لَه وإ ن كر مُؤْمِنِينَ ©4 


تال (لؤلف انه 


قال بعض السَّلّف: جَعَلٌ الله لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل جزاء 
التوَكُل عليه نفس کفایته فقال: ومن وگل على اله فَهوحَسَبُهُدَ ) ولم يقل: فله 
كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جَعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد علئ الله حق توكله وكادته 
السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجاً وكفاه ونصره. انتهى. 

وني أثر رواه أحمد ني الزهد عن وهب بن منبه قال الله - ون - في بعض 
كتبه: (بعزتي أَنّهُ من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن والأرضون بمن 
فيهن فإني أجعل له بذلك مخرجاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب 
السماء» وأخسف من تحت قدميه ابو د ف het‏ إلى نفسه. 
كفا بي لعبدي مالآ إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له 
قبل أن يدعونيء فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه). 


قوله: (قال بعض السَلّف: جَعَلَ الله لكل عمل...) لم يشر إلى مَنْ قال به 
من السَلّفء وإنما هذا معناه أن الله و جَعَلَ لكل عمل من أعمال العبادات 
أجراًء من فعل كذا فله كذاء من فعلّ كذا فله كذاء إلا التَوَكُلُ والصيا فإنَّ 
الصَيَام ورد أَنّهُ قال: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)"» ولكن التَوَكّل لم 
وحمل بجر الدبو نامس افر الى اشر كييك المسكنيان الد يه 


)١‏ أخرجه البََخَارِي في صحيحه» كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» برقم: 
)2 ومسلم 2 صحیحه» كتاب الصّيّام ياب فضل الصّيّام برقم: )1101(« )؟/ ه١8‏ ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وسيعطيه في الآِرَة فهذا أعظمٌ تكريمٌ للمتَوكّل على الله 5ل . 

قوله: (وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب ...) هذا الأثر الذي ورد عن 
وهب بن منبه من الإسرائيليات» وقد جاء في الحَدِيث الصّحِيح أنَّهُ : (إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم)”؛ أن الله ويك قد أنزل 
كبا وأنزلٌ فيها كلاماء ولا ندري هل هذا الذي ذكرّه أهل الكتاب مما بقي 
ولم يُحرّفء أو أنه قد حُرفَ؟ فلا کڏبُهم حتئ لا تُكذّب بشيءِ هو صدقٌ في 
ذانةة.ولة حدق كف أن دد افر لس سما قاله اله أى سما آرت 
الأنبيَاءٌ» فنحن نتوقف» ولكن إذا وافق ما عندنا قبلناه» وإذا خالف ما عندنا 
نرده» لكن الشيء الذي ليس عندنا ما يقبله أو يرده» فمثل هذا نتوقف فيه 
وهذا الآثرٌ من ذلك » فمعناه صحيحٌ؛ أنه يُفسر معنن (فهو حسبّه). يقول: ما 
من عبد يتوكّل علئ الله إلا ويجعل الله له مَخرجاًء ولو كادته السماوات 
والأرض لجعل له من بينهن مخرجاء وهذا المَعْى في القرآن الكَرِيم بابلغ من 
هذا الكلام #ومن ينوكل على الله فَهوَحَسَبْهُء € [الطلاق:*] أي: هو كافيه» وهذا 
أبلغ مما ذكرّه في هذا الأثرء ولكنّه في الأثر تفصيلء وفي القرآن إجمال فإذا 
تولّى الله أمرّك لا يستطيعٌ أحدّ في السّمَاوات والأرض أن يؤذيك أو أن يصدّك 
عن دينك» بل يُسخْر لك السماواتٍ والأرضَ؛ كأنّها كلّها بيده و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» برقم (717550)» (286470)» وأخرج نحوه أبو داود في سننه» 
كتاب العلم» باب رواية حديث آهل الكتاب» برقم: (25745» والبيهقي في السنن الكبرئ؛ 
كتاب الصّللاة» باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمئ أو غير بصير بالقبلة» برقم: 
(۳۷؟)» (؟/ ۱۷). والطبراني في المعجم الكبير» (52/ »)۳١۹‏ قال ابن القطان في بيان الوهم 
والويهام (6/ 566): "ابن ابي نملة لا تعرف له حال"» وضعفه الألباني 2 تعليقه على ا 
داود. 


(۳۲) باب قول الله تعالى: وع الو وأا نموم ©4 


تال (لؤلف ا 


وني الأية دليل على فضل التَوَكّلء وأنه أعظم الأسْبَاب في جلب المنافع؛ 
ودفع المضار؛ لأن ا ال 
الشرط. ف فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأنّه تعالئ رتب الحكم على 
باو سو 
الإشلام. 

وفيها تتبيه هان الثيام بالأسباب مع التوكل؛ لآل ا ذكر التقویء تم ذكر 
التوکل كما قال: #وَأتفوأ لَه وَحَلَ الله لول ألْمُؤمبُورئح € [المائدة:٠0]»‏ فجعل 
التقوئ الذي هو قيام بالأسباب المأمور بهاء فحينئذ إذا توكل على الله فهو 
حسبه» فَالتَوَكّل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وَإِن كان مشوبا 
نوع من ال فلا نبفي للعبد أن يجعل توكله عجرا ولا عجزه توكلاء بل 
يجعل توكله من جملة الأسْبّاب التي لا يتم المقصود إلا بها كلهاء ذكر معناه ابن 


قوله: ون ال ليل على فضل الول ..) ذكر ‏ في أن هذه القضية فيها 


من رع E‏ ت اض E‏ تحقٌَّ الحكمٌ» الصفة الَوَكَلُ الحكْ 
ال والا ا فف 0 ت الصفة في الإِنْسَان تحقق 2 الوعد الذي وعد الله 


بقاعيو هذا لتَوَكل. 


قوله: (وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوَكّل. ..) يقول ¥ 
وگل «-» وهناك أسبابء التَوَكل: أن تعتمد على الله والأسباب: ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


السَّبّب الذي يوصلك إلى النتيجةء لكن لا تعتقد ن السّبّب هو الذي يؤدي إلى 
النتيجة» بل تعتقد أن النتيجة بيد الله» وأنك تعمل عملا أمرك الله به لكن لا 
تعتمد على السّبّبء بل تفعل السّبّب وتعتمد على الله. 

فليس معنو التَوَكّل على الله ترك الأسْبّاب» فإن العُلَّمَاء يقولون: أن ترك 
السَّبّب قدح في العَقْل؛ أن العقول البَسَريّة كلها مجمعة على أن النتائج 
مربوطة بأسبابها في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي التجارة» ليس هناك 
لل را ارال ارا و را ات 
الأسْبّاب طعن في العَقْلء والاعتماد على السَّبّب طعن في الدَّين »أي: : إذا 
اعتمدت على السَّبّب فهذا خلل في دينك. ولابن القَيّم ا بحث جميل في 
كتابه (إغاثة اللهفان) يقول: أَنَّ الله - وك - قد علق النتائج بوجود أسباب» 
وقد نعمل الأسْبّاب ولا تأتي النتائج» فمثلا قَالَ - على - : #ومن بسكل على عل الله 
فهو سب Re‏ ا ا 
يقول ه: الله و N Dei Ss‏ 


5-6 سس حو سر 


تعال- او لصّكلؤة تنه عن الفح لمحتا وَالْمسَكر € [العنكبوت: »]٥:‏ وحن 
Ph‏ لذن السَّبّب ليس كاملا الصلاة فيها 
خللٌء لو أديت الصّلاة الشَرْعِية» وداومت على هذه الصَّلَاةِ المشروعة 
بواجباتها وبشروطها وأركانها ومستحباتها وسنيها لأدت النتيجة» لكن لما لم 
تؤدها كما أمرت» وأخللت بالسبب ما تحققت النتيجة؛ كقوله - تعاليل -: 


صد م _ أ مر 


وَمَن بق أله يجعل لها © € [الطلاق:؟]. 


يفن اا ا ل آنا تة تقي الله لکن ما جَعَلَ الله لي مخرج E‏ 
كك تتق الله حى التقوئ» تحقة تحققت لك التقوئ التي ذكرها الله لتحققت النتيجة. 


(۳۲) باب قول الله تعالى: ول آل توكو كت مُوْمِنِينَ © 4 


فالمتهمٌ هو أنت» وليس هو الله» أنت لم تحقق السّبّب الذي ربط الله به النتائج 
جميل على هذا النمط في (إغاثة اللهفان). 


ا 77 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قال: . عن ابن عباس قال" حسبتا الله وہ ت لمكيل ل € [آل عمران NYY:‏ 
قالها إبراهيم ا حين ألقى في النَارء وقالها محمد مياه حين قالوا: لن ألما 
5 جبعوأ جمعوا لک اک وهم قرا دهم | یما ¢ [آل عمران:۱۷۳] الآية. رواه البتَارى : 


قوله: #حَسَبنَا لله * أي: اا ا ومن سول 
عل الله فهو حسبة * [الطلاق :] أي : کافیه» كما قال: # أل ألَّهُ بكافٍ عَبَرَةُ * 


[الزمر:"؟]. 


قوله: #وَيعَمَ الْوَكِيلٌ )€ أي: نعم الموكول إليه المتوكل عليه كما 
قال يلاد «ولعي مو باه هو فوت َم المد ومد التي € [السج:م] فقد 
تضمنت هذه الكلمة العظيمة الكل على الله والالتجاء إليه: 


الى الح ود 


هذا الحَدِيث من صحيح البُخَّارِيء وهو أن ابن عباس ليا ذكرٌ اَن هذه 
الكلمة قالها نبيان عظيمان عندما وقع لهما حدتٌ» الأول قالها إبراهيمٌ ل 
عندما ألقي في النّان قال: #حسبتا الله وم آلو ڪيل 9 € [آل عمران:177] 
فكفاه الله التارء وجاء الأمر الإلهي: * قلناينتاد کن يردا وسا عل هير © 4 
[الأنبياء:78]» جاء الأمر من الله أن قاب الثّار المحرقة إلى برد وسلام» وهذا 
على خلاف طبيعتهاء الثّار تحرق» لكن الذي جَعَلَّها تحرف هو الله. فالله قلّبّ 
طبيعة الثّار على إبراهيم 8ء ويقول العُلَّمّاء: هناك قيدان لو لم يكونا في الأية 
لكانت على خلاف المرّادء فالله قال: تار نىبرا € والبرد بلك مثل الحنٌ 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وَعَلَ أله ولوان مم مُؤْمِينَ +O‏ 


لکن الله و - ما أطلقّء بل قال: وَسَللَمًا € لو لم يقل: #وملمًا * لهلك 
إبراهيمٌ ا من شدة بردهاء ته ان الله وك قيّد ثانياء لو قال: يتا رکون بر 
سلما * ولم يقل شيئا بعد ذلك لبقيت التار باردةً إلى يَومَ القيَامَةء لكن الله 
قال: لعل إِبََهِيِمَ )» فهي حارّةٌ على غير إبراهيم :© والقرآن الكرِيم 
كتاب معجرٌ ألفاظّه في غاية الفصاحة والبلاغة» فإبراهيم علا قالها فكفاه الله 
وك » كفاه في الدّنْيّاه وسيكفيه في الآخرّة. 

ثم قالها نبينا عليه الصّلّاة والسلام بعد غزوة أَُحدٍ عندما أرسل أبو سفيان 
رسولاً إلى السب يا وقال: قل له إن أبا سفيان يتوعَّدُك في كذا وكذا. فقال: 
#حسبنا الله وع الْوَحكيلٌ ٣‏ 4 [آل عمران:۱۷۳]» كم مر بالنبي اة والصحابة 
من شدة وامتحان وابتلاء» #وَرَلزْلُوا حى يمول الرسول وَالَذِنَ اموا ممه می نص را 
> [البقرة:016] أي: من شدة الهول وشدة الزلزلة» ولكن عندما يرون ثبات الي 
یا وسكيئته وهدوءه یطمتنون ويسكنون لسكونه كك كأنّه يعلم أن الله 
ناصره» وَأن الله معه» كما في الغار عندما كان معه الصديق ذه فكان أبو بكر 
الصديق دب يكثر الخروجٌ والالتفات» وربما خشي من قريش عندما اقتربت 
منهم» فقال له ا : #إِدْيَقُولٌ لص 4ء لا رن إت آله معكا € [التوبة:٠٤]‏ 
هذه هي الطمأنينة الإيمانية. 

فالذي يعيش مع الله بكامل قلبه وكامل تفكيره ويقينه في الله في أعلئ 
درجات اليقين» هو الذي يحصل على الكفاية والحسب» ولكن كلما نقص 
فينا التَوَكّل واليقين والتقوئ نقصت الوعود التي وعدّنا بها الله وك . 


| کا |[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال للؤلف يَنَانَهُ: 


قال ابن القيّم: وهو حسب من توكل عليه» وكاني من لجأ إليه» وهو الذي 
يؤمن خوف الخائف ويجير المستجيرء وهو نعم المولئ ونعم النّصيرء فمن 
تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تو لاه وحفظه وحرسه وصانه. 
ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه 
المنافع. 
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قوله: (قالها إبراهيم 00 حين القى في النار) في رواية عن ابن عباس قال: 
(كان آخر قول إبراهيم 4# حين ألقي ني الثّار حسبنا الله ونعم الوكيل) رواه 
البحاري» وقد ذكر الله القصة في سورة الأنبياء كل . 

قوله: (وقالها محمد محم محمد عَللِلَة. .) إلى آخره» وذلك بعدما كان من أمر أحد ما 
کان» بلغ الت ياه وأصحابه أَنَّ أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم: 
فخرج التي يا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد 
الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة د بن الجراح 
في سبعين راكب حتى انتهئ إلى حمراء الأسد وهى من المدينة على ثلاثة أميالء 
ْم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة» ومر به ركب من عبد 
س فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني 
مك مكنذا رسنال أرسلكم بها إليه؟ قالوا: : دعم . . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد 
أجمعنا السير إليه وإلئ أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله 4 
وهو بحمراء الاأسده فأخبروه بالذى قال أبو سفيان وأصحابه. فقال: #حسيًا 
آله وعم كيل 0 4 والقصة مشهور في السير والتفاسير. 


١ احبر‎ 

قوله: (قالها إبراهيم وة حين ألقي...) الرواية الصّحِيحة هي المتقدمة. 
وليس فيها تفصيل في مثل هذه الرواية. 

قوله: (وقالها مُحمّد عَللْةِ.. إلى آخره» وذلك. و احا كانس هلد 


خلاف غزوة بدر» غزوة يدر خرج لها الصحابة يك ولم يستعدوا لقتال 
وقريش خرجت مُستعدَّة للقتال» فالتقوا في بدر فنصر الله المُسْلِمِينَ ثُمّ عندما 
جاء المُشْرِكُونَ إلى المدينة في العام الثاني واقتربوا من المدينة» وقد كان من 
رأي رَسُول الله يك أن لا يخرج إليهم» فجاء شباب الأنصار الذين لم يشاركوا 
في غزوة بدر ورغبوا في أن يكون لهم فضل في القتال والجهاد في هذه المرة: 
فألحوا على رَسُول الله ا في الخروج. ثم خرج التي بيا بأصحابه» خرجوا 
مستعدين للقتال» فكانت الهزيمة للمسلمين؛ لَأنّ هم وقعوا في معصية رَسُول 
الله ياف فإنه قد وضع خمسين رجلا من الرّماة من أصحابه على جبل يسمئ 
إلى اليوم جبلٌ الرّماقءوهو أكمةٌ صغيرة وكانوا خلف التي با وقال: 
(الزموا هذا المكان» أو لا تتحركوا من هذا المكان» ولو رأيتمونا تتخطفنا 
الطب )07 أو كما قال -عليه الصَّلَاة والسّلام-. فانهزم المُشْر؟ کون في أول الأمرء 
فاختلف الزّماةء فمنهم من قال: لا نتزل؛ أن الرّسُول أمرنا أن لا نتزل. ومنهم 
من قال: أمرنا أَنَّ لا ننزل ما دامت الحرب قائمة» وما دام المُشْرِكُونَ قد 
نموا وولوا فننزل مع إخواننا نأخذ الغنائم» فتركوا الجبل ونزلواء وجاءت 
)١(‏ أخرجه البَخَارِي بمعناه» كتاب الجهاد والسيرء باب مايكره من التنازع والاختلاف في 


e‏ (۰۳۹ » ولم أجد في دواوين السَّنّة باللفظ الذي 


تأ كناب تيسير العزيز الحميد 


قريش من خلف النْبي كَل ع نّم انفصلت المعركة؛ وبعد أن 
خودت فرش مع .هذا المكان إل .وسظ الظريق تاذو مرا و قفالا يعد أن کدنا 
أن نستأصلهم كيف نتركهم؟ لو رجعنا حتى نستأصلهم» فالنبي يكل استنفر 
أصحابه» قال: (لا تلقوا السلاح» ومن كان في غزوة أحد فليلحق بنا)“أي: : 
أمرهم أن بخرجوا حتئ تسمع قريش» فخرجوا فسمعت قريش بخروجهم؛ 
فألقئ الله الرعب في قلوب قريش» ولكن ما أرادوا أن تبة تبقئ المسألة كما هي. 
فأرسلوا رسالة إلى لبي كل نهم راجعون ليستأصلوهم, فماذا قال اليك 
4 قال: #حَسَبنًا الله وعم ألْوَحكِيلٌ )€ [آل عمران:۱۷۳]ء فالله قد كفاهم شر 
ريف ولم يعودوا مرة أخرئ, وهذه الغزوة وقع فيها دروس كثيرة للصّحابة 

أولاً: قد أكرهوا ابي كد على او ولم يكن من رأيه الخروج. 

ثانيك: قد عصئ الرماة أمر الرَّسُول ية في وقوفهم على الجبل. 

فهذه دروس علمية تربوية يربي الله الصَّحَابَة» ولكن الله يحفظ الدَّين» 
يربيهم بأمر لا يضر الدَّين » إنما يعدهم ربنا ل للمستقبل» ولم يثبت 
موت التي بيا إلا هذه الفئة المُرباةٌ ثبتت عندما ارتدت العرب عن دينهاء 
وبقيت على دينهاء فهي كانت الفئة التي قاتلت التاس وردتهم إلى دين الله و . 


> رس 00 


2035717 /0( »)4۷۳٠( أخرج القصة قريب مما ذكره الشيخ عبد الرزاق في المصنف. برقم‎ )١( 
وإمّا هذا اللفظ فلم أقف عليه.‎ 


(؟) باب قول الله تعالى: وع اله موکوا إن رومي )4 


تال الؤلف ا 
ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم و مُحَمّد عليهما 
الصّلاة والسّكام في الشدائد. 


ولهذا جاء في الحديث : 17و قسن ا ا وتوا حبيينا او 
الوكيل )روا ابن مروويه» ون القيام بالأسباب مع التَّوَكّل على الله لا يتنافيان: 
بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصّلاة والسّلام. 


قوله: (ففي هاتين القصتين فضل هذه...) ولهذا المُسْلِم إذا وقع في شدة أو 

ا ا 
َأ لكون كله ید اء فاا وقع في مزق فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل» 
كلها من و ا الذي يتعامل مع الله بهذه الصورة يرئ 
الثمار» لكن الذي يكون عنده شيء من الشكِ» أو شيء من عدم الثقة لا يرئ 
التَّمارَ؛ لاله لم يحسن التَوَكّل على الله 65 

قوله: (ولهذا جاء في الحَدِيث: (إذا وقعتم في الأمر العظيم...)”" هذا 
الحَدِيث في الحقيقة لا يصح» لكن معناه صحيح» فإذا ثبت أن نبينا -عليه 
الضّلاة والسَّلَام - قال: #حسبتا لله َعَم ألوَحكيلٌ (2 4 ني مواطن الشدة 

فهذا تشريع لنا. 


)10١1/١( لم أجده في دواوين السٌّنّة إلا أن جلال الدَّين السيوطي نقله في الفتح الكبير‎ )١( 
والمتقي الهندي في كنز العمال (؟/ 188) عن ابن مردويه عن أبي هريرة.‎ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولهذا جاء في الحَدِيث الصّحِيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
عن عوف بن مالك: (أن الت يِل قضئ بين رجلين» فقال المقضي عليه لما 
أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رَسُول لله كت ردوا على الرجل. فقال: ما 
قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رَسُول الله اة: أن الله يلوم 
على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل). 

وي الآية دليل على أ الإيمَان يزيد وينقص» قال مجاهد في قوله: 
#إفرادهمٌ إِيمَدْنًا € قال: الإيمّان يزيد وينقص» وعلى أنّ ما يكرهه الإِنْسَان قد 
يكون خيراً له» وَأَنّ التَوَكّل أعظم الْأسْبَّاب في حصول الخير ودفع الشر في الدَّني 
والآخرة. 


وهذا الحَدِيث الذي صححه الشَّارِحٌ لايصح. فإن في سنده مجهولاً. 
لكن المَعْنَ صحح كما تقدم مثل ذلك. 

وقوله: (إن الإيمّان يزيد وينقص)؛ أن الإيمّان اسم يشمل العَمَل» فإن 
الإيمَان اصطلاح شَرْعِي؛ أن بعض الألفاظ التي استعملها العرب استعملها 
القرآن الکریم في معنئ جديد» فزاد في معناهاء فالصلاة في الَلعَةَ هي الدعاء. 
ولكن في القرآن والسنة ليست الدعاء فقط» بل الدعاء جزء منها؛ لَأنّ الصَّلاة 
في الشّرع: هي القيامُ والركوعٌ والسجود والقراءة والدعاء وذكر الله 5. 

وكذلك الإِيمّانء جاء الإْسلام فاستعمل الإِيمّان في معن جديد» فأضاف 
إليه إضافات. ففي الَلعَة العربية الإيمان هو التصديق. وَإِن كان ابنٌ تَبْمبَة 48 


(۳۲) باب قول الله تعالى: #وعل اله فنَوطُوا إن ككر مُؤْمِنِينَ ©4 


e £ 


ينازع أهل الَلَة في هذا المَعْتَىء ويقول: ليس معنا التصديقٌ» كن دا قات 
بترادفهما فلابد أَنَّ ما يصدق على كلمة إيمان في الَلعَةَ يصدق أيض) على كلمة 
دنن اال و كرف 3 ها ال لو قال هر الما وها 
تقول: صدَّقتك. لكن لا تقل: آمنت لك؛ لَأنَّ الإيمَان لا يُطلقٌ على مثل هذا 
الحال» فذكر فروق] بين الكلمتين» لكن أكثر أهل لَلعَة على أن الإيمَان هو 
التصديقٌ. ووٌجد في أهل الَلحَة أفرادٌ فسّروا الإيمّان بأنه الإقرار. وهذا الذي 
أقره ابن تَيْمية 4# يقول: الإيمّان هو الإقرارٌ وليس هو التصديق فقط 

فالشارع استخدم الإيمّان بمعنئ جديد» فجعله يشمل التصديق وقول 
اللسان وحركة الجوارح» وحديث شعب الإيمّان المشهور يُبين هذا: (الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة)!7) البّحَارِي ا رجح الرواية التي 
فيها ستون» وفي مسلم أورد اللفظ بالشك: (بضع وسبعون شعبة» أو بضع 
وستون) (أعلاها قول...) فهو قول (.... وأدناها إِمّاطة .... ) وهي حركة 
والفعل(والخاشعة)وسوين اعمال القلوي»فالايمان تمل الأعمال 
الثلاثة: أعمالٌ اللسان» وأعمالٌ الجوارح» وأعمال القلب» فهل بعد تفسير 
رَسُول الله -عليه الصّلاة السام - يكون هناك تفسِيرٌ لأحدٍ من البَشّر؟» إذا 
ورد التفسير في القرآن أو في السّنّه ما ينبغي للمسلم أن يعدلٌ عنهماء لكن الذين 
خالفوا زعموا أن الإيمان هو التصديقٌ» نعم نقرّهم أنه التصديق في الَلعَة» لكن 
الشارع استخدمه في معن جديد. 


ً 


ففرق بين اللفظ في الَلعَة» وبين معناه في الشّرعء فعلل ما نتحدث عن 
المَعْتَى في الشرع نبحث عن مراد الشارع مغل الرَّد ةه الركاة في الْلعَةَ هي 
اللّماءِء لكن في الشرع تطلق الزَّكَاةٌ على إخراج مال مخصوص في زمن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مخصوصء والوضوءٌ في الَلغّة: هو غسل اليدين» ولكن الوضوءٌ في الشرع ليس 
غسلٌ اليدين فقط بل غسل أعضاءٍ مخصوصةٍ مع مسح أعضاء مخصوصة. 
فالشارعٌ استخدم اللفظ في للع وزاد في معناه» فما ينبغي لنا أن نتوقف على 
الى اللُغوي» بل نرجع إلى الم آن لم يأت تفسير اللفظ من المُرآن أو من 
اسن أو أقوالٍ الصَّحَابَة» أمّا إذا ورد التفسيرٌ في أحدها فلا نرجع إلى غير هذه 
المصادر في معرفة معنئ اللفظ؛ كن اللفظ أصبح جديداً بحسب استعمالٍ 
القرآن. 


° 


Xx Yk xX 


باب قول اللّه تعالى: 
0 قول فى 9 
# أف ا منوا مڪ راد فلا يمن ڪر آنل إا لموم لحرو خرو € [الأعراف:994] 


بعد أن انتهئ يي من إيراد باب التوگل أورة باب في الأمنِ من مَكر الث 
وهذا ادا الإنْسَان الفاسق» 5 م فان عن 2 يركن إلى 
مو وي الود e‏ 
بنجي وله قد دی حق الله فهذا الفعل ربما يكون سب في تخلّي الله وي 
عنه» فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يان مر الله» فربما الإنشان هما ا 
الصاح 5 م لا يحفظه الله ولا يثبته عل صلاحه» فيموت على غير الصلاح؛ 
وكذلك الفاسق إذا أخرّه الله ولم يعاقبه لا يظنٌ أن الله عنه راض» بل ربما 
يؤخره وك ليُضاعف له العقاب إِمّا في الدَنيَا وكا في الآخِرّةء فالأمنُ من مكر 
الله ليس من صفات المسلمين. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ل E PE‏ 
بعد هذه الآية قوله تعالی: #ومن يقبط مت ين مو اله إل سالوت © 4 


م 
وري سا 


[الححر:٦١٥]»‏ هذا هو و الأنبيّاء والصديقين. كما قال ل - : ف ویک الزن 


DIX‏ لعو وه سس سر سس جد ر دم موخ م 


عو غو إل ل 2 ل 2 يهم اقرب وبرجون رحمنه.: وخافوت عذابهر إن 


211 2 م مور 


عذاب ريك ك ن محذونا 0 :لاة]» فابتغاء الوسيلة ! اليه هو التقرب حه وطاعته. 
نم ذكر الرّجَاء والخوف. وهذه أركان الإريمان. 
0-5 تعالل : ازا | سترعورت فى الخ رات وبلعو: عو کے 0 


اه ولك لا 


نوأ لنا خلشعوت * [الأنبياء:.9]» وقال تعالى عن إبراهيم ليك : کول آنا 


کو ر صر ارام < چک ص رص 


3 ب چ ےر ساس و 
ر بو الا ان شاء ری سا وسع E Ed‏ 


[الأنعام:٠۸]»‏ وقال إخباراً عن شعيب: 3 م آله كز بان عُدَنا ف وڪم بعد 
إِذْ يحننا الله ا ون ار نآ أن تعود فیا إل أن 4 لامرن :]2 فو كلا الآمر 


ر 
س چ ر م سا 


۳ 3 200 77 AD 
ات . - ن ربهم من فوفهم ويفعلون ما‎ 


إلى مالكه. وقال تعالئ عن المَلائكة 
يَؤْمَرَونَ 418 [النحل:.5] 


ذكر عن الأنيبّاء 8# أَنَهُم جمعوا , بين الحَوّفٍ والرَّجَاءء فالإنسان لا ينبغي 
له أن يأْمَنَ» ولا أن يقنطّ» بل يعيش بين الَف والرَّجَاءِء يخافٌ من ذنبه. 
ويرجو رحمة ربّهء فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المُسْلِمء لاا يغلبٌ 


ذه 


الحَوْفَء ولايَغلّب الرَّجَاءُ لكن بعص أهل العلم يقول: ينبغي أن يُغَلَبَ 


(0") باب قول الله تعالى: «أَفَأمئوأمَكرائْه میامن سك رَالَهِ الوم الْحَسِرُونَ * 


١3 


الْكَوْفَ في الدَنيًا حتئ يدفعه للعمل» ولكن عند المَوّت ينبغي أن علب الرّجَاءَ 
في الله ويك » وقد جاء في الحَدِيث: (أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء)”" فعند المَؤْت ينبغي أن يكون ظنه في الله قوی وعظيم)ء حتئئن لا بياس 
من ر لكن وا م ا الخر فو ولا يفي له أن بام 
ويُرجّحُ جانب الرَّجَاك فن بعص النّاس يرجح جانب العفو والمسامحة 
والمغفرة على جانب العقاب والمؤاخذة, فيقع في التفريط في الطاعاتِ» ويقع 


دعس س 


e, 1 “< 0 5-07 5‏ 
فى بعض المَعَاصى؛ لأنه غلبت عنده رحمة الله س . 


ey ||| 


)١(‏ الجملة الأولئ من الحَدِيث أخرجها الشيخان» صحيح البّخَارِيء كتاب التّوْحِيد باب قوله 
تعالول: (ويحذركم الله نفسه)» برقم: )0/4 صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالئ» برقم: (٥۷٦؟)ء »)205١/5(‏ وإمًا الحَدِيث بهذا 
اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (17017), (56/ ۳۹۸)»ء والحاكم في المستدرك 
كتاب التوبة والإنابة» برقم: (7784)» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والدارمي في سننه» كتاب الرقاقء باب في 
حسن الظن بالله. برقم: (۷۷۳؟)ء (۳/ 07797 والبيهقي في شعب الإيمّان» برقم: (١١٠٠)ء‏ 
(6/"» وابن حبان في صحیحه» كتاب الرقاق» باب حسن الظن بالله تعالئ» برقم: »)٦۳۳(‏ 
»)40١/6(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال النب يَكل: (فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية) وكلما قوي 
إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. 
ba‏ الشح كن 
الشترح 
قول التي لا: (فواثه إني لأعلتكم بالله وأشدهم له خشية) هذا 
الحَدِيث ورد في مُناسبتين: 
المناسبة الأولئ: أن رجلا استفتى النبى ية في أنَهُ يُصبح في رمضان 
جنباء فقال النّى يل : (إني أصبح في رمضان جنبً)» فقال: يا رَسول اللهء نا 
لسنا كهيتتنك. فغضب النَبِيَ كله وقال: (والله إني لأعلمُكم بالله» وأشدّكم له 
خشيةً) 7 وهو في الصجيح. 
والمناسبة الثانية: أن الثلاثة نفرٌ الذين جاءوا إلى بوت ابي با فسألوا 
عن أعماله. فكأنّهم تَقالُوهاءأي: ا قليلة فقالوا: "وان نحن من الخ 
كد قد غفرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر' '» فاثة تفقوا علئ اَن بعضّهم يصوه 


عليه الفجر وهو جنب» برقم: 01 %/ «(VAI‏ وكذا الإمام مالك 2 الموطأء كتاب 
الصّيّام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح ا بر قم: للد (۳۰/۷) والإمام أحمد في 
المستدة برقم: «(SLTA®)‏ 50 كم وأخرجه أيضا ابو داود ف سسنة © والنسائى ف السنن 
الكبرئ» والبيهقي في السنن الكبرئء وأبو يعلى في مسنده» وابن حبان في صحيحه» وابن 
خزيمة في صحيحه؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار» كلهم في باب الصيّام. 

69 ا ه TS‏ 


(") باب قول الله تعالى: ٭ ق اموا مك امہ یام کڪ رَأَئَه إلَاالْقوم الْكيِرُونَ 4 


ولايُْفطرٌ وبعضّهم لا يأكلٌ الحم ولايأتي الساءَ وبعضّهم لا ينام الليلء 
فعندما جاء النِْيٌ اة أخبروه بما قالواء فاستدعاهم» فقال: (إني لأعلمكم بالله 
وأشدكم له خشيةء ولكنني أصومٌ وأفطرٌ وأتزو النساءً» وأصلي وأناڳ فمن ١‏ 

رغبَ عن سُنتي فليس مني)'"". فالحديث وردت له مناسبتان: مناسبة اَن بعض 
الصَّحَابَة ة تقالُوا عمله لا ؛ فأرادوا أن يعملوا عملا كثيراً؛ لَأنّهم قالوا: إن الله 
قد غفرٌ له ذنبه» ما نحن لم يغفرٌ الله لنا ذنوبناء فلتكثر من العَمّل. والنبيئ ىيا 
كان يُوجّه أصحابّه للاعتدال والتوسّط في العبّادّة» فكانوا يطلبون منه أشياء 
كثيرة وينهاهم عن الصَّيّام ويقول: :صم من كل شهر ثلاثة ت أيام)''' فقال: أطيق 
أكثرٌ من ذلك. حتئ وصل إلى صيام يوم ويومء وهكذا كان يُوجُهُهم إلى عدم 
الإكثار من العباداتِ التي قد تفقل على الإِنْسَانَء وربما لا يستطيعٌ القيام بهاء 
ولهذا قد يضعف, وقد جاء في حديث 4‏ وَإِن كانت درجته ليست في مستوئ 
الصحة -: (إن هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق ولا تُبَعْض إلى نفسك عبادة الله 
فنَّ المُبتَ لا أرض) قطع ولاظهراً أبقئ)”"أي: : إنسان عنده دابة وأراد أن 
يصلّ إلى المكان البعيدٍ في وقتٍ قليل فأخذ يرهق الدَابّة للمشيء فمشت الدَابّة 
بجهد فوق جُهدهاء وفي متتصفي الطريق سقطت الدَّابّة وماتت» وبقي في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم (0:77)»: ومسلم 
في صحيحه» باختلاف في اللفظ» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
و ٠١١ /) ١‏ ). 

69 أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب أحاديث النبيَاء اب قول الله تعاليل: (وآتينا داود 
زور برقم: : (9619)» ومسلم في صحيحهء كتاب الصّيّام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حقء برقم: (۱۱0۹)» (۴/ .)۸۱٩‏ 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئء كتاب الصّلاة» باب القصد في العِبّادّة برقم: (۷۳۹٤)ء‏ 
( ۷). وأخرج الإمام أحمد الجملة الأولئ منهء برقم: »)۱۳٠١۲(‏ (715/60). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصحراء» ما وصل إلى ما يريد ولا بقيت له دابتة» فهذا هو المُنْبَتٌ الذي يقل 
عل ا ادات فف ال وها سيكت ها ورا يشي هة 
والنفس تحتاج إلى راحة ساعةٍ وساعة التفس تحتاج إلى أوقاتٍ تنزودٌ فيها 
بالتقرّى» وترتاح» مث سير الدّوابٍ» أو سير القّاطرات أو السيّارات تحتاح إلى 
التو أا الذي لا يتوقّفُ فربما ينتج عنه ملل أو ضعف في السير فينقطع» 
فيحتاج الشّخْص في أغماله إلى أن يسيرٌ برفق وبلين» فهذا هو سير الأنبِمَاءِ - 


ا رت 7 
عليررى الصلاة والسلام-. 


70|) ||| 


1 


قال الله تعالئ: انما يحْتّى الله من عِبَادِهِ A‏ € [فاطر:۲۸]» 5-5 ۳ 


خم ن فة رت فيش COLETTE)‏ 
ريم لا شرت KO)‏ ون مآ انوأ لوجم وسجلة مم لل نيبم 00 ٠‏ 
[المؤمنون:لاه-١٠].‏ 
قالت عائشة: يا رَسُول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يُعاقب؟ قال: 
(لا يا بنت الصديق» هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) 


رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


ی 
ا الشر©ح رد 

قوله تعالول: نّم يحشى هن عب دو العلمئؤأً € [فاطر:28]» والخشية ليست 

مغل oS‏ ونين قال لبي كلِ: (إني لأعلمكم بالله وأشدكم 

له خشية)ء فالخشية قالوا: انقباضُء أي: خوفٌ مع حياء» ولكن الخَؤف يكون 


خوفا د فالخشية أعلى وأدق» ولهذا ابي E‏ ذكر أ أشد من 


الا ك فال ون ى أنه ون عاو ا ما د الد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قالت عائشة: يا رَسُول الله هو...)7" هذا الحَدِيث ماصع عن 
عائشة ي فإن في السندٍ انقطاع)ء أي أَنَّ الذي رواه عن عائشة #85 لم 
يسمع منهاء وإنما سمعه من غيرهاء ولكنه أسقط الرجل الذي بينه وبين عائشة 
يه وعادة ما يُلجَأ إلى هذا الأسلوب إذا كان الرّاوي ضَعِيمَاء فيُسقَطُ حتئ لا 


يُؤثْرُ على دَرَجَة الحَدِيثْء لكل العُلَمَاء ااك كشفوا هذا النَّوْعٌ من أنواع 


التّدلِيس. 


TC O 


)١(‏ أخرجه التَّرَهِذِي في سننه بلفظ الجمع» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المُومِنون» 
برقم: .)۳۱۷٥(‏ وابن ماجه 2 سدنه ) بلفظ المفرد. كتاب الزهد. ياب التوقي 2 العمل برقم: 
«(L1۹۸)‏ والإمام ا ويه 2 الم برقم: (0۷۰0؟(« /٩(‏ 69(« والبيهقى 2 شعب 
الويمان» باب في الحَوّف من الله تعاليل» برقم: (775) /١(‏ 4۷۷)» وصححه الشيخ الألباني 


قال ابن القَيّم: الكَؤف من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من 
خوف العامة» وهم إليه أحوج» وهم به ليق وله آلزم فإن العبد إِمّا أن يكون 
مستقيماء أو مائلاً عن الاسْيَقَامَة فإن كان مائلاً عن الاسْيَقامَة فخوفه من 
العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمّان إلا بهذا الحَوؤف. وهو ينشاً من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. والثاني: تصديق الوعيدء وَأَنَّ الله رتب على 
المعصية عقوبتها.الثالث: أنه لا يعلم أَنّهُ يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب. 


فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الحَوْف» وسبب قوتها وضعفها بكون قوة 
الكَوؤف وضعفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه شد وبالجملة فمن 
استقر في قلبه ذكر الدار الآخرّة وجزائهاء وذكر المعصية والتوعد عليهاء وعدم 
الوقوف بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الحّوف ما لا يملكه. ولا يفارق 
حتئ ينجوء وأمّا إن كان مستقيمًا مع الله فخوفه يكون من جريان الأنفاس لعلمه 
بأنَّ الله مقلب القلوب. 


َس ۳ م 
A E A‏ ر تور قا اي E‏ 
للإنسان أحسن من الخوف» والناس نوعان: نوع مستقيم» ونوع مائل عن 
الاستقَامّة. 
۰ 0 ا ٠‏ 0 ی 0 ٣‏ ت 
فالمائل عن الاسْتَقَامَّة يخاف الله بوجود ثلاثة أمور» فلا بُ من وجود 
خوفه من الله من هذه الأمور الثلاثة: 
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أولاً: أن يعرف عِظمَ الذّنب الذي يقومٌ به» فإنّهِ يعصئ الله الخالق وك . 

والأمر الثاني: أن يُصِدَّقٌ بأنَّ هذا الذَّنب عليه عقابٌ. 

الأمر الثالث: خوفه أن الله لا قد يقبلٌ توبته» ولهذا ينبغي أن يستشعرٌ كلّ 
هذا الْمذْنِبُء ولكن إن غابت عن ذهنه هذه الأمور الثلاثةٌ فإنَّه لايخافٌ من 
الله. وعندئذٍ ينطبقٌ في حقه ما جاء في الحَدِيث: (إن المُنافِق إذا أذنب ذنب كأنما 
ذباب وقع على أنفه فطار) هذا لا يُقَّدر الله ولا يُعظَّمُه (لكن المُؤْمِن إذا وقع في 
ذنب كأنه في أصل جبل يخشئ أن يقع عليه)"» إذا كان الإنْسَانُ في قعر جبل؛ 
والجبلٌ قد مال» أو تحت عمارة كبيرةٍ ورأئ العمارة قد مالت» كيف يعيش 
وهو يشاهدٌ العمارة قد تسقط عليه؟ فإنَّه يعيش في خوفٍ شديدٍ جد قال: 
هكذا حال المّْمِن إذا وقح في دنب يخشئ أن الله لا يقبلٌ توبته. 

" أمّا إن كان مستقيم] فيخشئ بعدد جريان النقس E‏ ا س 
وآخرٌ قد يُغير لله حالّه من حال إلى حال ربما يتنمّس الأولئ وهو على 
الاسْتَقَامَة تة ثم بحدث له انحراففٌ» فلا يُخرجَ النْقّسَ ثانية إلا وقد انحرف 
فينبغي أن ياف قإنه ما دام حياً فوقوع الانحراف منه مُمكنءأي: الإِنْسَانْ لا 
زال حي فانحرافه لا زال مُمكناء فيخاف؛ لأنّه لا يدري بماذا يُّخْتمُ له من 
العَمَلء فيعيش دائم) على خوف وجل هذا المستقيمٌ» وأا صاحبٌ 
المعصية فيعيش غافلاً لاهي] عن ذنوبه . 


0|) | 


(۱) سبق تخريجه. 


(0") باب قول الله تعالی: أف اموا مک ر انه ایام ڪر آنه إلَاالَْوم سرود 


تال (لؤلف يََانْهُ: 


قال ابن الق ونان قلي ا بين اصبعين من اصابع الريعين و 
> فإن شاك ن يقيمه أقامه وان شاء 3 يزيغه أزاغه. كما ثبت عن الي ل 


وكانت أكثر يمينه: (لا ومقلب القَلُوب).؛ ويكفى في هذا قوله تعالئ: #وَأع اموا 
ی أده حول پر الْمرء ولب € [الأنفال:)2]» فأي قرار لمن هذه حاله. ومن 
أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال» وَإِن توارئ عنه بغلبة حال 
أخرئ عليه فالخوف حشو قلبه» لكن توارئ عنه بغلبة غيره» فوجود الشيء غير 
العلم به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد. وهذا الحَؤف ثمرة العلم 
بقدرة الله د وجزة ا .واه اا تعايريف وال البرك الاب 
المصرف له كيف يشاء لاله هدافم © ) [آل عمران:+]. انتهی. 
س 

قوله: (قال ابن القيّم: وما من قلب إلا...)' هذا الحَدِيتْ صحيحٌ كما 

قال ابن القيّم د 4# فإنه قد ورد في بعض الكتب غير الصَّحِيحين من المُسند 


(۱) خر جه مسلم في صحيحه. بلفظ : "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه كما يشاء"؛ كناب القدرء باب تصريف الله القَلُوب كيف شاء برقم: 
«(L0 /L) .)"56(‏ وأخرجه بلفظ الشارح الإمام اخ ٤‏ الملل برقم: لضا 50 
لم ف 00 منه في س سننه» e e‏ باب «(Foff): »)٩۰(‏ 
«(10٦ /۷(‏ ا 0 0 سه» المقدمة.» ات فيما أتكرت د برقم: : (2)198 
برقم: /١( (۹۷A)‏ 14(« وصححه ووفقه الذهبي. 
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والمُستدرَكِ وغيرهماء ومعناه أن الإنْسَان ينبغي له أن يخافَ علي نفسه» فلا 
ينبغي له أن یرگن إلى جُهده أو إلى عملِه» ويظن لَه في مأمن من تقلّبٍ الحَيّاةء 
فن الإنْسَانَ قد رة س يُقصَّرٌ في حت من حقوق الله» وقد يتجاوزٌ بعص أوامرٌ الله» وقد 
يتساهل ببعض حقوق الله ينتج عنها أن الله يذه أن الله يحرمّه من الإيمان 
فقال: ينبغي للإنسان أن يبقئ دائم علئ وَجَلٍ خائف) من النهاية؛ لا يدري ماذا 
تکون نهايئه هذا الحَوْفٌ يجعله دائما يترقب الخيرٌ ولكنّه ب یخشی من ضدّه أمًا 
إذا أين وركنّ إلى أعمالِه وإلى نفسه فربما هذا الركون يدي به إلى موت قلبه 
وهو لا يعلم. 

قوله: (وكانت أكثر يمينه: لا ومقلب القلُوس...)7" هذا التص بكامله نقله 
عن ابن القَيِّم وإ وهو يقول: أن الإِنْسَان قد يُوَجَدُ في قلبه الشيءٌ وهو لا 
يشعرٌ به» ويضرب ابن تيّمِيّة د م لهذا مثالاً بالئيّةء يقول: بعض المذاهب 
فهموا أن اليه ليست حاصلةً بمجرد الإقدام على بعض العبادات» فتراه يحاولٌ 
او ا الشافى :قيضت من كله الات د 
فهم] خاطتاء فإ نهم عند الوقوفٍ للصلاة وإرادة التكبير يبدأ يقول: اللهم إن 
نويت أن أصلي صلاة الظهرٍ ربح ركعات حاضراً وا ت وا 
اليه في قليه على أن هذه أرب ركعات» وأنها صلاةٌ الظهرء فيقف قبل الدخول 
في الصّلاة ويريد أن يتطابقٌ ما في قلبه مع حركةٍ يديه» وربما بعضهم يستمرٌ من 
بداية الركعة» ولا تأتي النيّةٌ عنده إلا عند النهاية» فيقول رل قي : هذا من الجهل. 
اله حاصلةٌ» فأنت خرجتّ من بيتك للصلاة» وتوضأت للصلاة» وجنت في 
هذا الوقت بالذات للصلاةء ففي قلبك النْيِّةُ حاصلة» وتحصيل الحاصل 


متعذر. 


.)۷۳۹۱( أخرجه البَّخَارِي في صحيحه. كتاب التّوْحِيدء پاب مقلب القَلُوب» برقم:‎ )١( 


(۳۳) باب قول الله تعالى: 9 أف اموا مک ر الہ یامن مك راہ إ لموم ارون 4 
فالشيء قد يكون في قلب الإِنْسَان وهو لا يشعرٌ به» فمثلاً: في قلب 
الإنْسَان الحَوْف من الله ولكن أحيانا قد يُغمر بعمل آخرء أو بانشغالٍ 


بموضوع آخرء لکن يعني هذا أن ال د فاده ركمو الله إذا 
عرص لك أمرٌ حرامٌ فيه عقابٌ» عندئذٍ ترئ هل هناك شيء يمنعُك؟ إذاً هناك 


خوف إذا لم يكن هناك شيءٌ يمنعُك إذاً ليس في قلبك خوف. لكنّ عدم 
وجود الاختبارٍ لا يعني عدمٌ وجود الحَوْفِء فقد توجد في قلب الإنْسّان بعض 
الأعمال القَلْبية ويظن أنَها غيرٌ موجودةء مثلاً حب الله وك أو حب رسوله 
كك الإِنْسَان يقول: الآن ما هناك حبٌ؛ لَأنّي لا أشعر به. لكن لو جاء أحد 
وانتهك حرمات الله» هناك يظهرٌ في قلبك حبك لله وحبّك لرسوله ياي أي : 
تبدأ علامات التعظيم في القَلْبِء أمّا إذا رأيتَ المُتكرات والفساد» وأنه تنتهك 
حرمات الله ولم تتحركء فقلبك ليس فيه تعظيمٌ لله» ولا حب لله كه . فيقول 
طن : 8 نويه لي الكلب الس والنخوف راي لكنه لا يظهر لإنشغال 
القَلْبٍ بغيره» فلا يعني أنه لا يُوَجَدُ بل يُوَجَدٌ لكن يظهر ذلك عندما يُحتاج 


CGC TO 
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فهذا الحَوف الثاني هو من خوف المكرء إذا علمت هذا فمعنل الذي 

المترجم لها: :أن لله ب لما ذكر حال أهل القرئ المكذبين للرسل بين أن الذي 

حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منهء كما قال: 
ام حدس رح 3J‏ 


لفان ب ۹ هل القرئك أن يا تييع باسنا O E O‏ اران أشن القت أن 
3 رو EEE‏ ی وهم يلْعَبُونَ عون ا( € [الأعراف :لاق [AA‏ . 


إن الأرض تَصّفْها ليل ونصفٌ ار فإذا قامت السّاعَة تقوم في اليل 
والنهار» تقوم علئ أناس بالليل» وعلئ أناس بالتهار» فيقول و4 : #أَفَامنَ 
أهل الق E‏ ن ۷ € [الأعراف :4۷[ إذا جاء أمر الله وعم 
الأرض فسيكون قوم في باتهم نا ا أو 
يلهُون» فسيأتي في وقت واحدٍ على هؤلاء في النهّار» وعلى هؤلاء في الّليل» إذا 
أراد الله و بالبأس نهاية العالم» أمَا إذا أراد التهديد فيعنى أك أيها الإنْسَان لا 
تدري متول يأتي عقات اللهء قد يأتيك وأنك نائ وقد يأتيك وأنت تلعب. 
فينبغي لك أن تعيش مُترقَب) خائفاء هذا الترقّبُ هو الذي يمنعك من محارم 
لله» فهذا مبديدٌ للقوم الذين يأمنون من مكر الله ويعيشون على معاصيهم 
وعلئ فسادهم» فلا يتوقعون أن يأتيهّم العقابُ» فيقول الله ون : هل أمنوا أن 
يأتيّهم البأس وهم نائمون؟ أو أمنوا أن يأتيّهم وهم في فرجهم يلعبون؟علئ أي 
الأمرين جاء فإن في ذلك عذابا شديداًء أعاذنا الله من عذابه. 


مر 1 


(۳۳) باب قول الله تعالى: « أَفَأمنوا م كر الہ یامن کر انه إ الوم الْكَسِرُونَ 4 
تال (الؤلف يََالنَهُ: 


ثم بيّن أَنَّ ذلك بسبب الجهل والغرة بالله» فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من 
السراء والضراء. بأن يكون استدراجاًاء فقال: #أفأمنواً حك ا فل اس 
ڪر الله إلا الْقَوَمْ الْحَيسرُونَ € [الأعراف:۹۹]ء أي: الهالكون. 0000 
الحوف من مكر الله. 

قال الحسن: من وُسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. ومن قتر عليه 
فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوم 
قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» إنة لا يغتر به إلا القوم 
الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. 


يقول الحسن 5تف#: أن الاس قسمان: قسمٌ وسّع الله عليهم في الدَنياء 
وقسم قتر الله عليهم في الدنيّاء فكيف ير الذين وَسّع عليهم؟ وكيف ينظرٌ الذين 
وسو و ع ودب e‏ 
0 ا e‏ 1 دح 4 د مو كرو 9 221 جر 
کیری سین © [الأعراف:؟۸ واه للاصيء بطي اه الإِنْسَا 


C1 


من ادنيا وهو مقيجٌ على معصية اله» هذا العطاءٌ يجعلّه يجعله برك إلى ادن 
ويطمئنٌ إليها وقال: إذا ظنَّ من وُسَعَ عليه في الذي أ لا کر به أله إنسا سان 
جاهلٌ» أمّا من ُتر عليه فليعلم أَنَّ هذا من تدبير الله له؛ لاله ربما لو وَسَعَ الله 


عليه ى دثياه لآ تحرف وضل» لكن الله نظرٌَ إلى مصلحته فمتعه من الدّثيًا كما 
يُمنعٌ المريض من شهوته التي تضرٌ بصحته» فهذا له نظرٌء وهذا له نظ آخر 


قل لوف كا د 

وفي الحَدِيث: (إذا رأيت الله يعطى العبد من الدْيّا على معاصيه ما يحب 
فإنما هو استدراج) رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب 
اااي 

قال وقولهة 2 ثَالَ ومن قط من ریو إلا المالُرت ل۵ 4 
[الححر:١٥].‏ 

نبه المُصئف زا بهذه الآيّة على الجمع بين الرَّجَّاء والخوف. فإذا خاف 
001 ا > كما قال - تَعَالى - : # إن 
ایت اموا وَألَرِسِنَ جروا ولوا في سيل لَه وليك جود يَحْمَتَأ 


مر ور o‏ 


0 
عفور جيم [البقرة:۱۸؟]» فذكر سبحانه نهم يرجون رحمه ة الله مع الاجتهاد في 
الأعمال الصَالِحةء فأما الرَّجَاء مع الإصرار على المَعَاصِي فذاك من غرور 


ت 


الشيطان. 


ا 


الحديث: (إذا رأيت الله يعطي العبد 5000 OER‏ 
الا يحسنه ره طرقه. 
يقول #85 : 3 إِنَّ لیت ءَامنْوَأ وَلَزِيِنَ مَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأ في سيل ألو 4 أي 


هه 


عيلوا الأعمالٌ الصَّالِحةَ ولم يَجِزْموا بقبول الطاعاتٍ كما قَالَ - على - 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (۱۷۳۱۱)ء (۴۸؟/ »)٤٥۷‏ وابن ا حاتم ف تسیر 
برقم: (۷۳۱۹)» (0/ 270 )» والطبري في تفسیره» برقم: )3537/17١( »)۱۳۲٤۰(‏ . 


(0") باب قول الله تعالى: « أَفَأمْأْمَك ره میامن ڪر امہ إ الَو ردد ) 


وتيك برجو يحصت أله € [البقرة:۹۸]» قدَّمُوا العمل الصاح ثم هم يرجون 
رحمّة الله. لكن الذي لا يقدّمُ عملاً صالحاً كيف يرجو رحمة الله؟ رحمة الله 
ياي ولهذا من أدلةٍ عدم صحة أحاديثٍ ليلة النّصف من شعبان 
أنها لم تربط المغفرة بعمل» بل يقول: ن آمل الأرض ليلة 
ميات ب بيس مشر أو مُشاحن» ليس في الدّين 
وجود زمنٍ ار له ولكن العَمّل هو السَّبَّبء مثلاً في 
رمضان: (من قام رمضان إيمانًا واحتساب) عُفر له ما تقدم من ذنبه)”", (من قام 
ليلة القدر عفر له)» (ينزل الله عشية عرفات إلى السماء الدَّنْيَا فيقول: ماذا يريد 
عبادي هؤلاء» انظروا إلى عبادي قد أتوني شعش غبرأء أشهدّكم إن قد غفرت 
لهم)”" أتوني»أي: هم عملوا في زمن مبارك. 
أما ما جاء في الصف من شعبان من أن الله يغفر بدون سب فهذا لا يُوَجَدُ 


با 


¢ 


في الدّين » ولا في لَص من النصؤص الصَّحِيحة أن هناك مغفرةً بدون عمل من 
الإِنْسَانِء الغا 3 أن هذه الأحَاديث بالإضافة إل ضعي أسانيدها لا يصح 


£ ع 


ووا ا ج رل ابن کر ب الد ر رول فل 
أسباباء كما تدل عليه قصة مريم عليها السَّلَامُ عندما جاءها المخاض» الله قادرٌ 


)01( أخر جه البخاري في صحیحه» كتاب الإيمان» ياب تطوع قيام رمضان من الإيمان.» برقم: 
(۳۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الصيّام» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» 
برقم: (1/59), .)٥٩۳ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الوِيمّان» باب قيام ليلة القدر من الإيمَانء برقم: )0(« 
ومسلم في صحيحه» كتاب الصيًام» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم: 
(٠للاى‏ (۱/ ۳ .(o‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمَان» باب في المناسك» الوقوف يوم عرفة بعرفات وما جاء في 
فضله. برقم: (2078). (۳/ 576)» وابن خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك› باب تباهي الله 
آهل السماء بأهل عرفات» برقم: (2860), /٤(‏ 271). 
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على أن ر يرل عليها الطب بدون حركةٍ» لکته قال: #وَهْرَىَإِليْكِ جنع الد 4 
[مريم:0؟]» أي : قدّمي عملا الجذعٌ لا يتحرّك لكن امدّدي يديك» فينزل الله › 
فلاب أن نعمل سَبَبء كما قال - على - : ياك ند وباك دعبف 7© 4 
[الفاتحة:٠]»‏ أي اعبدني واستعن» ليس أن تستعينَ فقط بدون عبادة بدون ل 
فليس في الشرع عمل أو مغفرةٌ بدون عملء ما عمل قلب وَإِمّا استغفار لسانِ 
وما توبة لکن في شعبان يخفرٌ الله مقابل لا شيء من العبد !» فمع ضعف 
الحَدِيثِ يقابله ضعفٌ في المتن وفي المَعْتَى. 

بيو : ل ررح ءَامَنُوأ وَالَزِيِنَ هَاجَروأ هدوا فى سيل ألو أو 
حون ت تو 4 قدّموا عملا صالح) ورجوا رحمة الله» فليس هناك في 
الشع re‏ أو مخفرة دون ا فكل الآیات القرآنية والأحاديث النبوية 
O‏ فيه لسن يبان الزمنَ أو المكان أو السب بسببه يُغفْرٌ 
للإنسانء بل كلّها تدلّ علئ ا ل له اماه السار ع و 


ص 


الها 
ا 


س 


أن الإنْسَان يُقَدُمُ نّم یر جو آنا إذا لم يعمل ورجا فإنّهِ يكون خاتبا أو مُخط في 
ذلك 


(Ey 


(0") باب قول الله تعالى: أف اموا مک رال امن مك راہ إلا لقو الْخَيرُونَ 4 


إذا تبين ذلك فقوله تعالى: #ومن يمتط مَل 4 حكاية قول إبراهيم ل4 لما 
بشرته المَلائكّة بولده إسحاق ا فقال: اد رتموني عل امسن الحكبر فم 
سرون (50) € [الحجر:4ه] استبعاداً لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن 
وود 3 رلك با ال A‏ اا 
في العادة التي أجراها ان إذا أراده اسن يليت )4 
ف ا قال إبراهيم : #ومن ا ون ا 
الالو ا( 0© [الححر:١٥]»‏ فأجابهم بأنه ليس بقانط. ولكن يرجو من الله الولد. 
وَإنَّ كانت قد كبرت وأسنت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ 
من ذلك. 

قال السدي: ومن قبط من رما رة قال من ماسن من :رم رانة. 
رواه ابن أبي حاتم إل ألصّآلُوت (2) 5 * قال بعضهم: إلا المخطئون طريق 
الصواب. أو الكافرون» كقوله: إن لا ياش من روح أله إل القوم ل : O‏ 
[يوسف:۸۷]. 

الي م 
e‏ الشرح کرد 

قوله: (مثنوية) أي: لا رَجعَة٬‏ أي: وعد ليس فيه رجوعٌ» بل وعد صادقٰ. 

قوله: (إذا تبين ذلك فقوله -تعالى -: #ومن يَمَنَعلٌ * حكاية ...) هذا 
محاورة بين إبراهيم 8 وبين المَلائكّة» فالملائكة بشرَّت إبراهيم ل 
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e 
مَس الحكبر فم يرود )€ أي : أنا فو کس لاير لن لك‎ 
SNES فردوا عليه فقالوا شرك بالق € عفر‎ 


وجا اجو واو LS‏ سد 


هذا اموق قدرة ا لا فإ لیر عق نيع» وعندما ذكّرته المَلائكة 
ر و e‏ لد 


ابد لاط نعي 


فالإنسان الجليل الكبيرٌ قد يغفّل عن بعض القضاياء ولا يمنع أنه ينص 
فالملاتكةٌ تنصح إبراهيم 8# مع أله نبيٌ من أنبياء لله بل هو خليل الرحمن؛ 
قد اجتباه الله علئ كل الأنبيّاء» واصطفاه ورفعه» حتى سمي بأنه خليل الرحمن 
الريدوبوان إسيل لمرلا E O‏ 
رماه في النَّْر فوقف المواقف العظيمة» فمواقفه كلّها رفعته عند الله لل لكنه 

بشرء وقلنا: أن كمال البَشَرية ية لايعني عدم الخطأء »بل كمال البشَرية يه إن کون 
الأخطاء قليلةً؛ أن الإِنْسَانَ إذا ما أخطأ فهذا إل ليس هناك إنسانٌُ لا يخطى. 
لكنّ الفرقٌ بين الأنبيّاء وبين غيرهم أَنَّ الأنيَاءَ أخطاؤهم قليلة أمام ثوابهم 
الكثير. 

ا : كفيل بالمرء نبلا أن تَعَدَّ معايًه» لكن الإنْسَانَ 
الفاسد يقال فيه: إن فلان] كل شيء فيه إلا كذا وكذا. لا يقال: 5 
طيبٌ إلا كذا وكذا. فحياته كلها خطأ إلا ما يُعَدٌ على الأصابع بخلاف الإِنْسَانٍ 


وروص 


)۳( باب قول الله تعالى: : #أَفَأمِنُوا حك ار لا امن ڪر أله إلا لموم ارود ¢ 


الفاضل» يُقال: هذا الإلْسَانْ إنسان فاضلٌ لكن عنده كذا وكذاء فما هناك إنسان 
نس غ اا ا ك يعرض علينا في القرآن الكريم مواقف الأنبيّاء وما 
عاتبهم فيه وما أخطئوا فيه ؛ ليُبِينَ أن طبيعة البكَريّة لازم الإنْسَانَ ولو كان 
نبيا» لکن الله كك يُكمّله وتصطفيه. 

فإبراهيمٌ طقلا استغرب أن يأتيه الولدٌ على كبر سنّهء فالملائکة تذگره أن 
الله على کل شيءٍ قديرٌ سواء كان كبيراً آم صغيرا» فن الله قد يخلّق الولدَ من 
قبرانيو يا" اب دوقديقاة اولقن عير اب كبا سا اليس لزيا 


المواقت غامد أن الا تان الك و ننه ليس قمع تق 
عليه. 


بي 


ل 0 
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وفي حديث مرفوع: (العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد 
القانط) رواه الحكيم الثر مذي والحاكم في تاريخه. 

قال: عن ابن عباس أَنَّ رَسُول الله اة شل عن الكَبَائْر قال: ( الشرك باش 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله). 

ش: هذا الحَدِيث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: (أن رَسُول الله یا كان متكت فدخل عليه رجل» فقال: 
ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله) وذكر الحَدِيثء ورجاله ثقات إلا شبيب بن 
بشرء فقال ابن معين: ثقة. ولينه ابن أبي حاتم» ومثل هذا يكون حسناً. وقال ابن 
كثير : في إسناده نظر» والأشبه أنَّ يكون موقوفا. 

ارت الشترح کرد 


قوله: (وفي حديث مرفوع: (العاجز الراجي...)'' الحكيم التَرَمِذِي غير 
التروذي المشهور صاحب السننء الحكيم التروذِي له كتابٌ في الشمائل» وله 
كلامٌ َم العْكَمَاءٌ عليه من أجله؛ أله تكلّم عن خاتم الأولياء بكلام مردود. 
فهذا الحَدِيث في كتابه» وهو حديث ضویف بل موضوع» ولا يصح إلى نبينا 
عليه - الصلاة والسَّلَام -» لكن لا شك فك أن ن ا يمن مضق انت 
إلى الله من الذي قد اطمأنٌ إلى مغفرة الله وإلى ثوابه مع الطَاعَةء لكي الفاجرٌ 
الذي يخاف الله ويرجو رحمته سيبقئ فاجراًء بل يرتدع من فجوره» فكيف 
يكون فاجراً وراجيا رحمة الله؟!! الذي يفكر في الله ويستحضره في ذهنه 


)0( لم أجده 2 دواوين ال 


(0") باب قول الله تعالى: < اق ائوڪ ران امن مڪ رَاَه الَو آلْحَيِرُونَ 4 
i EO PP GS‏ 
قوله: N ORE IR‏ 
كثير نف الأشبه آله موقوفٌ على ابن عباس 85ء ولا يصح رفعه إلى رَسُول 
قوله: (ش: هذا الحديث...) شبيب بن بشر هذا الذي قال فيه ابن معين: 

ق ثقة. قال لساري الحَدِيثٍ. وقال أبن بي عت نكيت - 
ساف وقال بن حبان: يخطبمٌ كثيراً. ساو 1 
فسَصّلُ کلام الما فيه لايل عل تحسين رواله» واه أعلم: 


رمم 00 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم: (8564): /٤(‏ 0؟1)» وأكثر المحدثين وقفوه على ابن 
مسعو د- وسياتي. 
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تال الؤلف ينه 
قوله: (الشرك بالله هو أكبر الكبَائر) إذ مضمونه تنقيص رب العالمين. 
وإ ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو. وعدل غيره به كما قال: مم 


الذي كَمَرُوأ 27 4 [الأنعام:']» فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح 


ولهذا لا يُغفر أنَّ لم يتب منه» بخلاف غيره منالذتُوب» قفي مشيئة اله أن شاء 


غفرها وَأَنْ ¿ شاء عذب بها. 


قوله: (قوله: الشرك بالله هو أكبر ...) السّرك أعظم الكَبَائْ ولهذا فإنه 
الأدث الوغية اليا و الله أنه سدق هة وات ود 
الخالق إلى المَخْلُّوق» أمَا المَعَاصِي الأخرئ فإن سَبَّبها يكون ضعفا في 
الإنسَانء فالضعف البَشَّري قد يفره الله ويك لکن أن تعيِلَ بالله غير 
فترجوه مع الله» وتخاقه مع الله» وتتوكل عليه مع الله وتستعينٌ به مع ال 
وتدعوه مع الله وتخضع وتذل له مع الله فلا يغفرًه؛ لأنّك قد رفعت المَخْلُوق 
إلى مكان الخالقء وهذا أكبر الذَنُوبء لكن الإِنْسَان قد يقع في خطيئة عن 
ضعب وجيل وعن نفض بحاو كيدا إلى مغر الله ورحمته» فان كان عنده في 
الآخرّة من الحسناتِ مايُغطّي هذا النقص غفره اله ويك » وإن كانت سيئاته 
أكثر فإن هناك الميزانُ» قد يعدب بقدر سيئاته» وقد يعفو الله عنه» فإن الله غفوة 
رحیم كريمٌ 4ء لکن الشّركَ لا يغفره الله بأن تحب مع الله غيره» وأن تعظّم 
مع الثوغيره؛ أن تجعلّ طاعة الله كطاعة المَخْلُوقِ أن تتوكلّ على المَخْلُوق 
تولك علئ الله» أن تدعو مع الله غيرهء سواء كان نبي) من الأناء أو ملكا من 


ص 6 


المَلائِكّة» أو كان حًا أو ميّنا» فصرف حو الله لغيره ه أو إشراك غير الله مع الله 
في حقه شرك لا يغفرٌه الله و . 


0 


قوله: (واليأس من روح اللّه) أي : قطع الجا ع ك من الله فيما يرومه 
ويقصده. قال - تَعَالى -: ولا أَيَتَسُوأ من روج أ 4 ll‏ َه لا ينس من روح أل إل 


م<«م و < سے ٍ2 


القوم | روت 9 # [یوسف:۸۷]» وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده 


ومغفرته : 
32 الس شرح د 
هذا قول يعقوت يل حكاه القرآن عنه» عندما قال: $ لم بي أذهوأ 


1 سر رو و مرو يو 


سرا فن وسفن رحد ولا يوان روج و ألله ISIE‏ القَوم 
الکھرور 3 ) [بوسف:1۸۷» وقصة يوسفت 88 مذكورة في القرآن الگریم» وما 
حدث ليوسفت ا4 وكيف أن أباه بقي معلا ب وَأنّ أباه كان عنده إحساسٌ 
أن يوست حي » االات فظيوا آنه قد هلك؛ لأنهم وضعوه في الجَبّء 
والجُبٌ بر لا يبقئ الإِنْسَانُ فيها إلا فترة قصيرةٌ» وأمًا أبوه فكان عنده علد من 


الله اَن يوسفت حيعء فقال لبنيه: يا بني لا تيأسوا من روح الله اذهبوا وابحثوا 


عنه» وكانوا يواجهونه بشيء من الاستخفافِ أنَّك قد كبرت سنك : امَك 
لَنى صَلِكَك الْقََديو ا * [يوسف:958]»أي: كأنهم يقولون: أنت لا زلت 
متعلّقا بأمر قد انتهئ» فيقول: #إنّه, لا ياس من روج الِإ إا موم اکرو م 
فذكر يعقوبٌ 26 أن البأسّ من رحمة الله من أخلاق الكافرين. 

واليأسٌ: أن تقطّع أمَلَكَ في الخالق؛ أنه قديضعُفٌ أملّك في الله وقد 
بقوی» وهو ليس بيأس» لكن اليأس: و ا 
إلا إنسَان كاك اما الل فقن رف في قله الك جا س حتول يكون ضَعيفاً 
جداء لكنه لا ينقطعء فانقطاعٌ الرّجَاء والأمل في الله خلقٌ من أخلاق الكافرين 
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FF‏ ل 
الإيمَان ‏ نعوذ بالله من غضبه ۔ وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب 
بها. 
واعلم أَنَّ هذا الحَدِيث لم يرد فيه حصر الكبَائِْر فيما ذُكرء بل الكبَائِر كثيرة 
لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرهاء ولهذا قال ابن عبّاسٍ: (هي إلى السبعين 
أقرب منها إلى السبع)ء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وني رواية: (هي إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 


6 € 

هل في الذّنُوبٍ كبائرٌ وصغائر la‏ ة يقولون: بان المَعَاصِي فيها 
كبائرٌ وصغائرٌ والقُرآن يدل على ذلك والسنةٌ تدل على ذلك e‏ 
المُتكلّمين فإنّهم يقولون: ليس في الذنُوب صغائرٌ وكبائز ؛ أن الذي تعصيه 
هو الله» فكل معصية تعصي فيها الخالقٌ فإنّها كبيرة؛ لَأنّها معصية» فيقولون: 5 
ننظة ال اله موانظر ال مو عه ولك ان بين الا عمال بو القران 
وار ياي ررد ااي جار بار ااا يم لها لما 
ذكرت في القرآن والسُّنّة كما قَالَ - تَمَالَى - الا 
عَنْهُ نير عَنَكُمَ سَيْحَاتَكْج € [الساء:ااء فذكر أَنَّ هناك كبا وذكر أَنَّ هناك 
سيئات» فالسيئاتثُ هي الصغائرُء والأحاديث كثيرةٌ في ذكر الكَبَائْ لكن قد 
يختلفُ عدها من حديثٍ إلى حديثء إا اَن التي ككل كان يذكر أحاديتٌ 
بحسب حال السائل» وإمًا أن يكون الراوي لم يحفظ إلا هذه الكَبَائْ وإلا فإن 
الكبائر كثيرة. 


(0”) باب قول الله تعالى: < اموا کر لَه یام سك امہ لاقم ارود 4 


هل هناك ضابط في الكبيرة والصغيرة؟ء م الشلعاة فال أن الكاة 
محصورةٌ فيما جاء في الأحاديث» فكل كبيرةٌ ورد فيها حديث صحيحٌ فهي 
الكبيرة» وما عداها ليس كبيرة» ومنهم من قال: الضابط الصَّحِبح أن كل عمل 
توعد اله عليه بنار أو بلعنء أو بعقاب فإنّه كبر وكل عمل لم يذكر اله له 
وعدا بار أو عقاب يون صغيرة وتبع) لاخمتلافهم في الضّابط العُلّمَاء 
مختلفون في عدد الکبائر ر» هل لها عدد محصورٌ أم لا؟؛ لأن هذا الضابطً هو 
00 
ا أله إن مات بدون تو ا قد یرما له متهم مد 
قال: من مات على كبيرة فإنّهِ مُعرضٌ للعقاب. ومنهم من قال: ن اف ۶ 
ومنهم من قال: لان لكبيروَإن كانت كبيرةه وقد تو لله عليها بالعقاب 
فان الله ه قد يغفرها إلى جانب الحسناتٍ الأخرئ. 


£ عله 


الصغائرٌ لا تحتاج إلى توبة؛ لَأنّها تُكَمُرُ بالصلوات الخمس والعمرة 
ال رو اروا وا كلا عن یا اناك 
للكبائر سَبَّب في تكفير الصغائرء فلا يحتاحٌ إلى إحداثِ توبة منهاء إذا لم يُصر 
عليها؛ لَأنّ بعض العُلَمَاء يقول: إِنَّ الإصرارَ على الصغيرة يُحيلُها إلى كبيرة. 
لكن لا شك أن الذي يتوبُ من كل ذنبٍ أكملء فينبغي أن يتوبّ إلى اله دائماء 
يتوبٌ إل الله من كل عمل كبيرة أو صغيرةء مثلا: النظرة صغيرة من الصخائر؛ 
لاله لیس مُتوعَداً بالعقاب , لکن لو لم يتب منها قد تو ل 
الإِيمَان؛ لذن كثرة المَعَاصِي و علد صفاء الإيمَان» 


حب 
أ 


ولهذا روئ في أثرأنة لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرارء 
فالذي يُصِرٌ على المعصية الصغيرة ويداوم عليها تنقلبٌ في حقه إلى كبيرة؛ 
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أنه قد أصرّ عليها مع عليه بأنّها معصية. فالمعاصي كلها لابدٌ لها من استغفار 
وتوبةٍ إلى الله ويك . 
والمعاصى على ثلاث درجات: 
و 1 
لله شرك لا يغفره الله. 
له كبائرٌ تحتاج إلى توبة. 
لله صغائٌ تغفمٌ إذا اجتنب الإنْسَان الكَبَاتَىَ وكذلك الأعمال 
الصَّالِحات كالصلوات الخمس فإن الله يكفر بها صغائرٌالذنُوب. 
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مار 2ے م 


(۳۳) باب قول الله تعالى: أف اموا مک ران مایمن ڪر آله | 


تال الؤلف ككاثه: 


قال: (وعن ابن مسعود قال: أَكْءْ الكبائر الإِشْرَاكَ باش والأمنٌ مِنْ مَكْر اللى 
رهس و 5 ١‏ ع ٠‏ 5 
وَالقنوط منْ رَحمة الله وَاليأس من روح الله) رواه عبد الرزاق. 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. 

قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك» ورواه الطبراني أيضا. 

قوله: (أَكْبَرٌ الكبَائِر الإشراك بالله) أي: في ربوبيته أو عبادته» وهذا 
بالإجماع. 


قوله: (قال: وعن ابن مسعود...) هذا ليس حديث مرفوعاًء بل أثر موقوف 
علئ ابن مسعود طبه وابن مسعودٍ ذه قد روئ أحاديتٌ الكَبَائِر وهذا 
موقوفٌ عليه» فكأنّه يقول: أَنّ هناك كبائرٌ أخرئ جاءت في القرآنء وهي: الأمنْ 
من مكر الله والقنوطٌ من رحمة الله» واليأش من روح الله. 

قوله: (قوله: أكبر الكَبَائِر الإشراك...) أي: :لمن هناك دت اکر 
الشرك» وقلنا: الشرك: إِمًا أن تصرف حقٌّ الخالق إلى المَخْلُوقء وإمّا أن 
تشر المَخْلُوقَ مع الخالق» وهو أنواعٌ كثيرةٌ قد تشرك المَخْلُوقَ مع الخالق 
في توحيد الرّبُوبنّة» فتعتقد أنه يشارك الله في تصريفي الأمورء في الإحياء 


الجامع» باب الكبّائِر» برقم: (19701) /1١(‏ 409)» وصححه الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ 6؟1١).‏ 
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والإماتة والشفاء والإمراض والعطاء والمنع» فهذاشزك ولیس معنئ أن 
قريش) كانت تعرف توحيد الرَبُوبِيّة َة أنه نها لم تشرك فيه؛ بلئ قد أشركتٌ فيه 
نام اا يدون أن ا ب تقد و را ر کی 
لم يجهلوا الخالقٌ» وعندما يقول العُلَمَاءٌ: أَنَّ توحيد الربُوبية موجوةٌ في الفطرة 
ليس معناه أله لايق فيه شرك إنما مرادهم أن القَلُوب فيها معرفة بأنَّ هناك 
خالقا لهاء وأما فة فقيرة إلى هذا الخالق» وأنها محتاجة إلى هذا الخالقء وإن لم 
تعرف اسمّه. هذا في کل قلب» لا يُوَجَدُ لاو د ا حت قلوت 
الملاحدة لكن الاد والاشةكان والاضيراز تج الإنشان ك “وها 
حقيقةٌ ذكرها القرآن الكريم» وذكرتها السَّنَّة الشريفة» بل الباحثون في العصر 
الحَدِيث الذين عملوا استبيانا من أستراليا في الشرق إلى أمريكيا في الغرب لم 
يجدوا مُجْتَمَع ليس عنده إحساسٌ بالخالق أبدأء لكن التربية التي يترّئ عليها 
الإنْسَان تكون َب لإضلاله» وأمَّا الشيوعيون فأفرادٌ يحكمون الْمَجِتَمَع 

ليس المُجْتَمَع كله بكر الخال عدا كن رحد أفرا بل هم ني داخلهم 
صراعٌ داخلي» نحن نستيقن أَنَّهُ ما من قلب إلا وفيه معرفة بالخالق وإحساسٌ 
به» فتوحيد الرَبُوبيّة موجودٌ لكن قد يُوَجَدٌ فيه الشرك مع وجوده ومعرفة 
الناس به. 

فمن اعتقد أن هناك من يشارك الله في الرزق والعطاءِ والمنع والإحيا 
والإماتة والنفع والضرء هذا شرك في توحيد الربُويية بية. 

وأا الكشرك قى تود العتادة فمدا هن ضع أو ذل او ا ا" 
تول مع الله عل حي فهذا قد شرك في توحيدٍ الوبّاّة» آم في الأسماء 
واأعيقات تكمى عة أن أسماء اة وذ كاسما ا نهر وات الل 
كصفات خلقه» وَأَنْ أفعال الله كأفعال خلقه» فهذا شرك في هذا التوْحيد. 


: 1 و و 

فما من جانب من جوانب التؤحيد إلا وقد يدخله الشرك» فمن وقع في 
هذا الشرك فإن الله لا يغفره. أمَّافي توحيدٍ الأسماء والصفات فقد يقع 

02 5-6 0 ۶ .ىو 2 2 
الإنسَان في الشرك فيه عن جهل أو عن اجتهادٍ خاطئ» ربما يكون هذا أخف 
من الشركين الاولين. 


ey > 
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تال الؤلف کا 
قوله: (والقنوط من رحمة الله) قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشىء. 
تلت: فغ هذا ركوو التعرق وبين اناس : كار قن الأسعفانة 
والدعاء. فيكون القنوط من اليأس» وظاهر القرآن أنَّ اليأس أشد؛ لأنّه حكم 
لأهله بالكفرء ولأهل القنوط بالضلال. وفيه التنبيه على الجمع بين الرّجَاء 
والخوف. فإذا خاف فلا يقنط ولا يبأسء وكان السَلّف يستحبون أَنَّ يقوى في 
الصحة الحَوْفء وني المرض الرَّجَاءء هذه طريقة أبى سليمان وغيره» قال: 
وينبغي للقلب أَنَّ يكون الغالب عليه الكَوْف» فإذا كان الغالب عليه الجا فسد. 
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة إِنَهُ على كل شيء قدير. 


قوله: (قوله: والقنوط من رحمة. ..) الفرقٌ بين اليأس والقنوط اا 
أن القنوط أشدٌ من اليأس» كما لو سألت إنسانا عطاء ولم يعطِك شيئ) حت 

يست منه» لكنك مع ذلك واقفٌ عنده لعله يعطيك. »فهذا يأسء لكن إذا 
انصرفت منه وقطعت رجاءك منه نهائي وقطعت صلتك به» فهذا القنوط - وللّه 


المثل الأعلئ ‏ فالقنوطٌ أشدٌ؛ لأنه قطع الرَجَاء في عطاء الخال م الانصراف 
عنه» فالقنوطٌ نعود بالله أشدٌ أنواع اليأس» فإنه ييأس من رحمة الله ته 
ينصرف عنه وك . 
تؤلة# رفكون القتوط مق الاس رل ن المُسَلِم لاد أن يكون بين 
الأمرين» يخافٌ ويرجُوء لكن في حال الصّحة ينبغي أن يخاف؛ لأن الحَوّف 
E I SOP ROE‏ 
چ نير 


الرّجَاء؛ أنه ليست لديه قدرةٌ على أَنّ يعمل الخطيئة» فما بقي إلا 


رحمة الله عند عجزه وضعهه. 
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